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محـســن العـتـيـقـي

رئيس التحرير

ـــة  ـــن الســـمات الدلالي ـــدد م ـــة بع ـــات اللغ ـــوي كلم ـــع الاســـتعمال اللغ يطب
ـــي  ـــى، ف ـــة معنً ـــات المترابط ـــع الكلم ـــاً يجم ـــا تصنيف ـــي طيِّه ـــل ف ـــي تحم الت
ــتُقَّ  ــا اشـ ــاد« ومـ ــذه الكلمـــات كلمـــة »الفسـ ــد، ومـــن هـ حقـــل دلالـــي واحـ
ـــادّة  ـــن ج ـــاً ع ـــا انحراف ـــة، باعتباره ـــانٍ مذموم ـــى مع ـــير إل ـــي تش ـــا، الت منه

المعانـــي القويمـــة المستحســـنة. 
ــو  ــا، وهـ ــى ضدّهـ ــتقامة إلـ ــن الاسـ ــدول عـ ــه- عـ ــي حقيقتـ ــاد -فـ الفسـ
غيـــر  مســـتقيم، وعمـــل  غيـــر  بهـــذا، ســـلوك  فهـــو،  الصـــاح،  ضـــدّ 
ـــا حـــذّرت كلّ  ـــا ســـيئة؛ ومـــن هن ـــدلالات كلّه ـــح، وهـــو معنـــى جامـــع ل صال
ـــدإ  ـــع مب ـــارض م ـــه يتع ـــه لأن ـــت عن ـــاره، ونه ـــن أخط ـــماوية م ـــان الس الأدي
ــه  ــا فيـ ــا، لمـ ــا وإعمارهـ ــي إصلاحهـ ــذي يبغـ ــي الأرض الـ ــتخلاف فـ الاسـ

خيـــر مَـــنْ عليهـــا مـــن البشـــر. 
والفســـاد ظاهـــرة قديمـــة، ولكنهـــا أصبحـــت عالميـــة فـــي عصرنـــا 
الحاضـــر، لا يســـلم منهـــا مجتمـــع، ومـــع تشـــابه الأســـباب المؤدّيـــة 
ـــه بســـبب  ـــكلّ مجتمـــع خصوصيّت ـــى ل ـــي معظـــم المجتمعـــات، تبق ـــا، ف إليه

ــم. ــات والقيـ ــاف الثقافـ اختـ
ـــكلٍّ  ـــتّى، ول ـــاً ش ـــار أنواع ـــات فص ـــي المجتمع ـــاد ف ـــرى الفس ـــد استش وق
بيئتـــه الحاضنـــة »والـــذي خبـــث لا يخـــرج إلا نكـــدا«؛ ومـــن هنـــا تعـــدَّدت 
عـــت طـــرق مكافحـــة الفســـاد عبـــر جهـــود  محـــاولات الإصـــاح، وتنوَّ
ــي  ــة، وهـ ــفافية الدوليـ ــة الشـ ــا منظمـ ــة، ومنهـ ــة ومحلّيّـ ــة وإقليميـ دوليـ
ــدر  ــم، وتُصـ ــول العالـ ــاد حـ ــف الفسـ ــزم بكشـ ــة تلتـ ــر حكوميـ ــة غيـ منظمـ
ـــدول، مـــن  ـــة لل ـــة مقارن ـــارة عـــن قائم ـــر الفســـاد، عب ـــراً ســـنويّاً بمؤشِّ تقري

حيـــث انتشـــار الفســـاد فيهـــا.
ـــا فشـــلت  ـــة جميعه ـــدول العربي ـــر الفســـاد )2014( أن ال ـــر مؤشِّ ـــد أظه وق
ــة،  ــفافية والنزاهـ ــة الشـ ــدّ الأدنـــى لبلـــوغ مرحلـ فـــي الوصـــول إلـــى الحَـ
ــفافية  ــتوى الشـ ــس مسـ ــر يقيـ ـ ــذا المؤشِّ ــبان أن هـ ــي الحسـ ــا فـ وإذا أخذنـ
فـــي القطـــاع العـــام فقـــط، أدركنـــا -آســـفين- أن هنـــاك قطاعـــات أخـــرى 

يعيـــث فيهـــا المفســـدون، وتنعـــدم فيهـــا الشـــفافية والنزاهـــة. 
ـــد ممارســـيه،  ـــة، عن ـــح ثقاف ـــذا الفســـاد أن يستشـــري ويصب ـــا كان له وم
لـــولا غيـــاب المســـاءلة وانعـــدام الشـــفافية اللـــذان يحتضنانـــه، ويهيّئـــان 

ـــا رادع.  ـــا ب ـــو فيه ـــي ينم ـــة الت ـــه البيئ ل
يعكـــس الفســـاد انحـــالًا فـــي منظومـــة الأخـــاق لـــدى المفســـدين 
النزاهـــة  مبـــادئ  انتهـــاك  عليهـــا  ـــب  يترتَّ فطنـــة  وانعـــدام  إهمـــالًا  أو 
ــفافية،  ــة والشـ ــة النزاهـ ــر ثقافـ ــه نشـ ــبل مكافحتـ ــتقامة. وأوّل سـ والاسـ
ـــل  ـــع تفعي ـــم والإعـــام، م ـــر مجـــالات التعلي ـــادة الوعـــي بمخاطـــره عب وزي
المســـاءلة بـــكل أنواعهـــا، وإيجـــاد وســـائل الـــردع العـــام التـــي تنـــذر 
برقابـــة صارمـــة تكشـــف كل فســـاد. ومتـــى استشـــعر الفـــرد قـــوّة الـــردع 
وعاقبـــة الفســـاد، وعلـــم أنـــه مُحاسَـــب -لا محالـــة- نـــزَّة نفســـه عـــن كلّ 

ــل.  ــع وبيـ ــور، ومرتـ ــع محظـ مطمـ

اجتثاث منابت الفساد 



مجاناً مع العدد: صورة الغلاف:

الشرق الفنّان
د.زكي نجيب محمود

الواسطة في معرفة أحوال مالطة
تأليف: أحمد فارس الشدياق

  Songye Community Power
الكونغو

مقتنيات : Allan Stone - نيويورك

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة الثامنة - العدد الرابع والتسعون
شوال 1436 - أغسطس 2015

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد
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وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً وأســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com

الموقع الإلكتروني:

www.aldohamagazine.com
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شـــاحذو الســـكاكين في حواري باريس! )باريس: عبد الله كرمون(

انتفاضـــة تـــاء التأنيـــث )نواكشـــوط: عبـــد الله ولـــد محمـــدو(

حصـــار يُطـــوّق مـــدارس القـــدس )رام الله: عبـــدالله عمـــر (

ورشـــات  .. من أجل سياســـة ثقافية جديدة )الجزائر: نوّارة لحــــرش(

دلفيـــن مينـــوي تعـــود إلـــى جذورها )بيـــروت: موناليـــزا فريحة(

نخـــب جديـــدة فـــي المشـــهد الثقافـــي بالمغـــرب )الـــدار البيضاء:عبدالحـــق ميفرانـــي(

24ميديا

مسيرة السّخرية لن تتوقّف .... )فائزة مصطفى(

قضية

سليم بوفنداسة
إميل أمين 

د.عاهد العاسمي
وجدي الأهدل
هيثم حسين

4

سيرة فكرية في 
مستقبل الثقافة 

والتعايش  الإنساني

26 مــواقـع 
التوّاصل

الـحـريّـّــة  ســقــف 
المسـؤولية وحــدود 



ألـــــــــــــــوان 
القارة السمراء

104
لوك رويتر

بنيونس عميروش
د. محمد بن حمودة

فاتح بن عامر 
أحمد لطف الله

عزيز أزغاي

مقالات

الثقافـــة التليفزيونيـــة... )مـــرزوق بشـــير بـــن مرزوق( 

هولبيـــك.. فوكو وصورة الإســـام )احميدة عياشـــي(  
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»حيـــن تدخـــل أي مطـــار مـــن مطـــارات 
العالـــم، أو حيـــن تتجـــول فـــي أيّـــة 
ـــد  ـــة ق ـــدن العالمي ـــن الم ـــرى م ـــة كب مدين
ــى  ــرب إلـ ــر أقـ ــى أن البشـ ــه إلـ لا تنتبـ
بعضهـــم البعـــض ممـــا نتصـــور، رغـــم 
ـــد  ـــا ق ـــم، وم ـــة بينه ـــات الثقافي الاختلاف
يحملونـــه مـــن نظـــرة غيـــر متناســـبة 
مـــع هـــذا الدفـــق الإنســـاني. فالثابـــت، 
فـــي الأحـــوال جميعـــاً، أن البشـــر، حتـــى 
إذا لـــم نقبـــل بمـــا فـــي كلمـــة أخـــوّة مـــن 
ـــاً،  ـــدو للبعـــض مثالي ـــق إنســـاني يب عم
طائـــرة  الأقـــلّ-  علـــى  سيســـتقلّون- 
ــداً،  ــاراً واحـ ــون قطـ ــدة، أو يركبـ واحـ
أو يزورون حديقة واحدة« )ص:173(. 
يمكـــن للقـــارئ، مـــن خـــال هـــذا 
الاقتبـــاس الـــدالّ، كمـــا مـــن فقـــرات 
ــم  ــول إلـــى عالـ ــبيهة، الدخـ ــدة شـ عديـ
كتـــاب »علـــى قـــدر أهـــل العزم«، الســـيرة 
الفكريـــة للدكتـــور حمـــد بـــن عبدالعزيـــز 
الكـــواري، وزيـــر الثقافـــة والفنّـــون 
ــن دار  ــاً عـ ــادرة حديثـ ــراث، الصـ والتـ
ــر،  ــر للنشـ ــة قطـ ــري ومؤسسـ بلومزبـ
عـــة على تســـعة  فـــي 270 صفحـــة، موزَّ
فصـــول مشـــتملة -فـــي مجموعهـــا- علـــى 
ـــة شـــاهدة وموثِّقـــة  نحـــو ســـبعين مقال
ممتـــدّة  وتجربـــة  معرفيـــة  لرؤيـــة 
ــية  ــعاب الدبلوماسـ ــب وشـ ــي دواليـ فـ

ــة. الثقافيـ
الكتـــاب،  عـــرض  قبـــل  يفيدنـــا، 

سيرة فكرية في مستقبل الثقافة 
والتعايش  الإنساني

محسن العتيقي

الإشـــارة إلـــى نقطتيـــن أساســـيتين:  
الأولـــى تبـــدو فـــي قيمـــة الكتـــاب الأدبيـــة 
ـــس عليـــه  الممتعـــة والمفيـــدة، بمـــا يتأسَّ
النـــص مـــن تأديـــب أســـلوبي للمعلومـــة 
ــي  ــي ينبنـ ــل معرفـ ــرة، وتأصيـ وللفكـ
ــنّ،  ــفة، والفـ ــخ، والفلسـ ــى التاريـ علـ
والأدب فـــي نتاجـــه العربـــي ونتاجـــه 
العالمـــي، والمواثيـــق والمرجعيـــات 
هـــي  والثانيـــة  الدوليـــة.  القانونيـــة 
التـــي تكتســـيها مضاميـــن  الراهنيـــة 
نقديـــة  مواقـــف  باتّخاذهـــا  الكتـــاب 
صريحـــة، علـــى ضـــوء مـــا يعيشـــه 
اختـــالات  مـــن  المعاصـــر  عالمنـــا 
ـــات.  ـــن والهوّي ـــر والأم ـــي الفك ـــة ف عميق
وعلـــى هـــذا الأســـاس تســـتقصي فصـــول 
الكتـــاب مفهـــوم الدبلوماســـية الثقافيـــة، 
أنواعهـــا، تطوّرهـــا، آلياتهـــا وأهدافهـــا، 
ـــا  ـــا مـــن مســـائل وقضاي ـــا يتَّصـــل به وم
ــراث  ــة والتـ ــم والتربيـ ــى بالتعليـ تعنـ
والفضـــاء العـــام، كمـــا بحـــوار الثقافـــات 
والتفـــاوض متعـــدِّد الأطـــراف، وصـــولًا 
إلـــى الصناعـــات الثقافيـــة والاقتصـــاد 

الإبداعـــي.

)1(
ــية  ــن الدبلوماسـ ــض عـ ــاذا يتمخّـ مـ
الثقافيـــة فـــي نظـــر الدكتـــور حمـــد بـــن 
اســـتعارة  إن  الكـــواري؟  عبدالعزيـــز 
المطـــار والطائـــرة فـــي مســـتهلّ الفصـــل 

الثقافـــات(  بيـــن  )الحـــوار  الســـادس 
تفصـــح عـــن أبعـــاد وزوايـــا مركزيـــة فـــي 
ـــرة  ـــل الطائ ـــث »تمثِّ ـــذا التســـاؤل؛ حي ه
ـــر، يكشـــف  اســـتعارة عـــن عالـــم مصغَّ
جوانـــب كثيـــرة ممـــا نعرفـــه فـــي عالمنـــا 
الأكبـــر. وتاريـــخ البشـــرية يقـــوم شـــاهداً 
علـــى أننـــا فـــي رحلة مســـتمرّة مـــن مطار 
إلـــى آخـــر، نجـــد فيهـــا أنفســـنا نعايـــش 
التنـــوع فـــي الأديـــان والأعـــراق والألوان 
ـــن  والأجنـــاس... والأفـــكار كذلـــك«. ولَئِ
اتضحـــت صـــورة المطـــار هنـــا -بوصفـــه 
ع الثقافـــي- فـــإن  مكثِّفـــاً لصـــور التنـــوُّ
ســـامة تدبيـــر هـــذا الثـــراء تشـــبه عـــودة 
الطائـــرة إلـــى المطـــار فـــي رحلـــة آمنـــة، 

»على قدر أهل العزم« للدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري
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إلـــى »مطـــار المواطنـــة مـــا بيـــن الثقافات 
التـــي نصـــل إليهـــا مـــن بوّابـــة الحـــوار 
ــح  ــا يصبـ ــن هنـ ــات«. ومـ ــن الثقافـ بيـ
ثقافـــة  )نشـــر  ســـبيل  فـــي  الرهـــان 
ـــلْم واللاعنـــف(، شـــرطاً يتحقّـــق فـــي  السِّ
رهـــان إبـــراز الاحتـــرام المتبـــادل بيـــن 
الثقافـــات وتنميتـــه ودعمـــه. وإن كان 
ـــي  ـــس حاصـــاً -بالضـــرورة- ف ـــذا لي ه
ــة  ــت تنميـ ــواري؛ مادامـ ــاد د. الكـ اعتقـ
الشـــعور الإنســـاني العميـــق بالانتمـــاء 
المشـــترك عمليّـــة عســـيرة، وفـــي حاجـــة 
إلـــى إثبـــات ودعـــم، علـــى غـــرار برنامج 
لثقافـــة  الدولـــي  )العقـــد  اليونســـكو 
ــال  ــل أطفـ ــن أجـ ــف مـ ــام واللاعنـ السـ
العالـــم( الـــذي يمثِّـــل الرهـــان الأكبـــر، 
وهـــو »رهـــان حمايـــة الطائـــرة، هـــذه 
ـــدة  الإنســـانية المجنَّحـــة فـــي ســـماء ملبَّ
والارتـــدادات،  والزوابـــع  بالغيـــوم 
ـــوا  وحمايـــة ركّابهـــا أيضـــاً، حتـــى يصل
ـــة«.  ـــة مريح ـــي رحل ـــان ف ـــرّ الأم ـــى بَ إل

الواقـــع  راهـــن  توصيـــف  مـــن 
ـــة فـــي  ـــى تطلعـــات الثقاف الإنســـاني، إل
تحقيـــق النجـــاة مـــن كبواتـــه الارتداديـــة 
والمختلّـــة، يســـتند د. الكـــواري -فـــي 
صياغتـــه لوصفـــة التـــوازن المأمـــول 
ــة-  ــات الثقافيـ ــر الخصوصيـ ــي تدبيـ فـ
ــاق   ــي نطـ ــاوض  فـ ــوم التفـ ــى مفهـ علـ
ـــس علـــى  الدبلوماســـية الثقافيـــة، يتأسَّ
مـــا فـــي وثائـــق حقـــوق الإنســـان مـــن 
طابـــع كونـــي بوصفـــه »المهاد الأخلاقي 
والقانونـــي الـــذي يمكـــن أن تنبنـــي عليه 
الدبلوماســـية الثقافيـــة لتمتيـــن الموقـــف 
ـــذا تكـــون الدبلوماســـية  الكونـــي... وبه
الثقافيـــة أداة كذلـــك، وإن بطريقـــة غيـــر 
مباشـــرة، لتعزيـــز حقـــوق الإنســـان 
ـــلْم وتنميـــة  والإســـهام فـــي تحقيـــق السّ

الرصيـــد الإنســـاني المشـــترك«. 
لكـــن، فـــي هـــذا الســـياق، يتســـاءل 
د. الكـــواري: »ثمـــة معضلـــة كبـــرى: 
ـــة  ـــات الثقافي ـــح الخصوصي ـــف تصب كي

والتاريخيـــة مـــوارد تُعتَمَـــد فـــي بنـــاء 
ر إنســـاني مشـــترك؟« لعـــل هـــذا  تصـــوُّ
ينطـــوي  بمـــا  الجوهـــري،  الســـؤال 
عليـــه مـــن مرايـــا منكســـرة وأخـــرى 
ـــاة  ـــب المعان ـــي صل ـــا ف ـــة، يضعن محدَّب
الثقافيـــة فـــي راهـــن الهوّيـــات والعولمة. 
ـــداً للخـــروج  ـــواري -تمهي ـــا د. الك يدعون
مـــن معمعـــة هـــذا الإشـــكال- إلـــى طـــرح 
ـــر احتجـــاج  أســـئلة أخـــرى: »بِـــمَ نفسِّ
مواطنـــي بلـــد مـــا علـــى حـــرب تنشـــب 
ـــر عمـــل قـــوى  ـــمَ نفسِّ هنـــا أو هنـــاك؟ وبِ
المجتمـــع المدنـــي لمـــدّ يـــد المســـاعدة، 
عنـــد الكـــوارث الطبيعيـــة مثـــاً، إلـــى 
ــمَ  ــرى؟ وبِـ ــات أخـ ــن مجتمعـ ــاس مـ أنـ
مـــات مدنيـــة دوليـــة  ل بعـــث منظَّ نـــؤوِّ
ضـــدّ الفقـــر والأمـــراض، أو الدفـــاع عـــن 
البيئـــة، أو عـــن حرّيّـــة الصحافـــة؟«. 

مُناظِـــرة  تعريـــف  آليـــة  لتلحيـــم 
ـــل مـــا  لهـــذه المشـــاهد الســـائرة، وبتأمُّ
تطرحـــه مـــن أبعـــاد ودلالات كونيـــة، 
ـــأننا  ـــرار بـ ـــى الإق يذهـــب د. الكـــواري إل
ــوع  ــى نـ ــا- إلـ ــئنا أم أبينـ ــه -شـ »نتَّجـ
ــات أو  ــرة للثقافـ ــة العابـ ــن المواطَنـ مـ
المشـــتركة  المواطَنـــة  -بالتدقيـــق- 
ـــة  ـــم الكوني ـــد اســـتدعت القي ـــا... لق بينه
شـــكلًا جديـــداً مـــن أشـــكال المواطنة التي 
سُـــمّيت »المواطَنـــة بيـــن الثقافـــات«. إنها 
ـــد فـــي الأنشـــطة التـــي  مواطَنـــة تتجسَّ
يضطلـــع بهـــا النـــاس، قـــولًا وفعـــاً، 
علـــى ســـبيل الدفـــاع عـــن مواطنـــي دول 
أخـــرى وثقافـــات مختلفـــة«. إن الانكفـــاء 
علـــى الـــذات، يـــردف د. الكـــواري، بنـــاءً 
علـــى التســـاؤلات الآنفـــة، ومظاهـــر 
ـــى الهويـــات جـــرّاء تســـلُّط  الانغـــاق عل
العولمـــة: »ليـــس إلا تعبيـــراً عـــن ثقافـــة 
ـــل -فـــي المحصلـــة-  الخـــوف، التـــي تمثِّ
رؤيـــة جامـــدة للثقافـــة. والحـــال أن »مـــا 
نعاينـــه هـــو هـــذا الاســـتعداد العفـــوي 
للانخـــراط فـــي المواطَنـــة مـــا بيـــن 
الثقافيـــة لـــدى قطاعـــات عريضـــة مـــن 
ـــو  ـــورة«. وه ـــاء المعم ـــي أنح ـــاس ف الن
اســـتعداد »لا بُـــدّ للدبلوماســـية الثقافيـــة 
ـــف  ـــر العن ـــة ظواه أن تســـتثمره لمقاوم
والتمييـــز  والعنصريـــة  والكراهيـــة 
ومناهضـــة الســـامية والإســـاموفوبيا، 
ـــلْم بيـــن  مـــن أجـــل نشـــر ثقافـــة السِّ
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فـــي  ـــل  التأمُّ مـــن  مزيـــد  بصـــدد 
الراهـــن وفـــي مســـتقبل الثقافـــة فيـــه، 
ثمـــة اســـتعارة أخـــرى يســـحضرها د. 
الكـــواري، إنهـــا قصـــة ســـفينة نـــوح، 
عـــة  التـــي نجـــد لهـــا صيغـــاً أخـــرى متنوِّ
فـــي المـــوروث الثقافـــي القديـــم »صُنِعت 
الســـفينة لإنقـــاذ العادليـــن مـــن المـــاء 
الـــذي أغـــرق الحـــرث والضـــرع والـــزرع، 
وللحفـــاظ علـــى بـــذرة الحيـــاة مـــن دمـــار 
الطوفـــان الجـــارف«. ولعلهـــا اســـتعارة 
تيـــن: فمـــن جهـــة،  لنـــا مرَّ تضاعـــف تأمُّ
لصـــورة  توصيفـــاً  رمزيّتهـــا  تمثِّـــل 
الواقـــع المعاصـــر، ومـــن ناحيـــة ثانيـــة 
فـــإن إنقـــاذ الســـفينة هـــو مـــا تتطلَّـــع 
ـــدُّد  ـــن تع ـــره م ـــا تدَّخ ـــرية بم ـــه البش إلي
غنـــي، وتقـــدُّم علمـــي حـــرّي بـــه صناعـــة 

ســـفينة النجـــاة الكونيـــة. 
ـــرّة أخـــرى-  ـــا د. الكـــواري -م يدعون
إلـــى تدقيـــق النظـــر فـــي »طوفـــان مـــن 
والمنجـــزات  رات  والتصـــوُّ الأفـــكار 
ـــا  ـــه -كم ـــل مع ـــات يحم ـــة والثقاف العلمي
ـــن  ـــاجاً م ـــارف- أمش ـــيل الج ـــل الس يحم
المصالـــح المتناقضـــة وخليطـــاً مـــن 
الهيمنـــة والقهـــر  الأنانيـــة ونزعـــات 
المـــرض  مـــن  وحطامـــاً  والإذلال 
والحرمـــان والعنـــف«. إنهـــا صـــورة 
تضعنـــا فـــي وجـــه الريـــاح والتيـــارات 
ــه-  ــي الآن نفسـ ــا -فـ ــة، تقابلهـ الجارفـ
صـــور التقـــدُّم التـــي خطتهـــا البشـــرية، 
والتـــي يجـــب تدعيـــم ركائزهـــا مـــا دمنـــا 
عـــة تســـع  »فـــي ســـفينة واحـــدة متنوِّ
ــاً  الجميـــع، وتمثِّـــل قـــوس قـــزح رائعـ
مـــن الثقافـــات والأجنـــاس والأعـــراق 
والديانـــات... والأحـــام المشـــتركة، 

بالخصـــوص«. 
ــع  ــد الواقـ ــد نقـ ــوف عنـ ــس الوقـ ليـ
ـــاً  ـــه، أو دقّ ـــدّ ذات ـــي حَ ـــةً ف ـــي غاي الراهن
لناقـــوس الخطـــر، فهـــذا يخـــوض فيـــه 
ــي  ــد فـ ــارئ أن يجـ ــا للقـ ــر، وإنمـ الكثيـ
الكتـــاب مرجعـــاً  فكريـــاً فـــي طـــرح حلول 
ومفاهيـــم متمركـــزة حـــول تبيـــان كيـــف 
أن التحـــدّي المطـــروح هـــو فـــي الثقافـــة 
ــواري  ــن د. الكـ ــا يبيِّـ ــاس، وكمـ بالأسـ
فـــإن »اتّجـــاه البوصلـــة الـــذي حَدّدتـــه 

أبدعـــه  ومـــا  والأديـــان،  الفلســـفات 
المثقَّفـــون، علـــى اختـــاف روافدهـــم، 
رات، قـــد حَـــدَّد لنـــا المســـار  مـــن تصـــوُّ
ويتســـاءل:  الإحداثيـــات«،  ووَضَـــع 
ـــاذ الســـفينة  ـــن إنق ـــا م ـــذي يمنعن ـــا ال »م
ـــذُر الطوفـــان وهبـــوب الريـــاح؟«  رغـــم نُ
ـــة  ـــي الثقاف ـــه ف ـــان كلّ ـــع الره ـــه يض فإن
التـــي تشـــكِّل عنـــده »صنـــو المســـؤولية 
الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة في السياســـات 
الداخليـــة، والخارجيـــة، والوطنيـــة، 
ـــن  ـــة م ـــة متأتِّي ـــي قناع ـــة«. وه والدولي
ــأنين: الثقافـــي  ــدّ بالشـ انشـــغاله الممتـ
والدبلوماســـي، مـــن مواقـــع متقدّمـــة، 
اســـتوى خلالهـــا منظـــوره للثقافـــة فـــي 
شـــموليّتها الضامنـــة لمفهـــوم العيـــش 

المشـــترك.
ـــرة  ـــاب، وهـــو ثم ـــا الكت ـــذا يضعن هك
ـــة  ـــا الثقاف ـــي قضاي ـــل ف ـــن العم ـــود م عق
والتربيـــة والإعـــام والدبلوماســـية، 
أمـــام التحـــدّي المطـــروح علـــى تدبيـــر 
الثقافـــة، بوصفهـــا بوصلـــة، وفـــي 
ســـياقات ذلـــك يســـائل الجميـــع، بنبـــرة 
عاليـــة، عـــن »مراجعـــة الـــذات علـــى 
النطـــاق الإنســـاني: هـــل هـــي مـــن مهـــامّ 
الأمـــم التـــي تقـــود العالـــم؟ أم مـــن مهـــامّ 

النخبـــة الفكريـــة والثقافيـــة؟. 
المرتبطـــة  القضايـــا  بيـــن  مـــن 
بالتحـــدّي والرهـــان الثقافيَّيـــن، مـــن 
ــازات  ــد الإنجـ ــد أحـ ــمّ التوقُّـــف عنـ المهـ
ـــة فـــي هـــذه المســـيرة، فقـــد كانـــت  الهامّ
احتفاليـــة »الدوحـــة عاصمـــة للثقافـــة 
ــواري-  ــي د. الكـ ــا يحكـ ــة« -كمـ العربيـ
»فرصـــة لـــي... للتفكيـــر فـــي أَقْـــوَم 
ــا صـــورة مـــن صـــور  الســـبل، لجعلهـ
التفكيـــر الحديـــث فـــي قضيـــة، كثيـــراً مـــا 
تطـــرح -شـــأنها شـــأن قضايـــا عديـــدة 
فـــي الثقافـــة- بطريقـــة حـــادّة، كمـــا 
ــاز  ــك أن تنحـ ــرض عليـ ــت تفـ ــو كانـ لـ
إلـــى أحـــد طرفَـــي التناقـــض، وأقصـــد 
مســـألةً الخصوصيـــة الثقافية، والنزعة 
التجربـــة-  هـــذه  وتمثِّـــل  الكونيـــة«. 
أيضـــاً- محـــكّاً، اختبـــر فيـــه د.الكـــواري 
مســـألة فـــي غايـــة التعقيـــد الثقافـــي، كما 
ـــي  ـــة الخصوص ـــي معادل ـــأن ف ـــو الش ه
ـــر بيـــن  والكونـــي، لقـــد »أصبـــح التوتُّ
ـــو مـــن  ـــراً لا يخل ـــي والكونـــي توتُّ المحلّ

حـــدّة أخرجـــت مخـــاوف عديـــدة مـــن 
قمقمهـــا، وصـــار النـــاس يتســـاءلون 
ــي  ــة فـ ــم المحليـ ــتقبل ثقافتهـ ــن مسـ عـ
خضـــمّ تدفُّـــق البضائـــع والمنتجـــات 
مـــن كل حـــدب  الثقافيـــة  والخيـــرات 
ــات  ــدّى التكهنـ ــا يتعـ ــوب«، وفيمـ وصـ
ـــام  ـــن أم ـــوف، نح ـــذا الخ ـــدر ه ـــن مص ع
وضـــع عالمـــي للصناعـــات الثقافيـــة 
ــدّي علـــى النحـــو الآتـــي:  تجعـــل التحـ
»المزيـــد مـــن الحـــرص علـــى تفعيـــل دور 
الـــدول فـــي حمايـــة ثقافتهـــا، والإلحـــاح 
ــل  ــة، مثـ ــات الدوليـ مـ ــى دور المنظَّ علـ
اليونســـكو ومنظمـــة التجـــارة العالمية، 
ــن  ــي«، لكـ ع الثقافـ ــوُّ ــة التنـ ــي حمايـ فـ
ــام  ــبع بالإعـ ــم المشـ ــذا العالـ ــم هـ رغـ
ـــع  ـــإن الواق ـــات، ف والاتّصـــالات والتقني
ـــاً- فـــي نظـــر الكـــواري »أن  يؤّكـــد -تمام
ــر  ــل بنشـ ــث المتواصـ ــات التحديـ عمليـ
القيـــم الثقافيـــة الغربيـــة لـــم تتمكـــن 
مـــن إلغـــاء الخصوصيـــات الثقافيـــة هنـــا 
وهنـــاك«. ومـــردّ هـــذا التأكيـــد نابـــع مـــن 
مظاهـــر كثيـــرة دالّـــة علـــى اســـتيعاب 
ـــي  ـــوج الثقاف ـــات الخاصّـــة بالمنت الثقاف
وإدراجهـــا فـــي بيئتهـــا وســـياقها، لكـــون 
المـــواد الثقافيـــة »ترفـــض التنميـــط، 
الاختـــاف  -بالضـــرورة-  وتصنـــع 
والغيريـــة، فللثقافـــات المســـتندة إلـــى 
ــى  ــدرة علـ ــة وقـ ــة مرونـ ــد صلبـ تقاليـ
ــرورة  ــي صيـ ــا فـ ــا يجعلهـ ــف بمـ التكيّـ
مســـتمرّة وبنـــاء متواصـــل، فـــا تكتمـــل 

أبـــداً، وإن شُـــبِّه لنـــا«.
بهـــذا المعنـــى تنجلـــي فـــي أذهاننـــا 
مفارقـــة الخصوصـــي والكونـــي، أو 
ـــر. إن كثيـــراً ممـــا  -بالأحـــرى- تتجسَّ
يُطـــرَح فـــي مناقشـــة هـــذه الثنائيـــة 
المضـــادّة يبـــدو للدكتـــور الكـــواري: 
»طرحـــاً مغلوطـــاً لا يوافـــق حقائـــق 
ــت،  ــش يثبـ ــع المعيـ ــور«،  فالواقـ الأمـ
ــرية إلـــى  ــزوع البشـ ــراه، نـ ــا يـ فـــي مـ
ترســـيخ اختلافهـــا المخصـــب. بهـــذا 
نعايـــن تقويضـــه للزعـــم المتـــداول بكون 
الحداثـــة، بأصولهـــا الغربيـــة، نزّاعـــة 
إلـــى إدخـــال الجميـــع فـــي جلبـــاب واحد، 
لا ســـيّما أن أكثـــر مـــا يميـــز الحداثـــة، 
ـــاح  ـــذا التقويـــض، هـــو الانفت ـــراً له تبري
إضافـــة  التنميـــط.  عـــن  والرغبـــة 
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إلـــى أن هـــذه القناعـــة تنطـــوي علـــى 
تجربـــة خاصّـــة وميدانيـــة فـــي معاينـــة 
الثقافـــة داخـــل القطـــر، وفـــي الجغرافيـــا 
العربيـــة، كمـــا فـــي مـــدن وعواصـــم 
ـــة  ـــة بمثاب ـــرى، وهـــي معاين ـــة كب ثقافي
أرضيـــة فـــي نقـــاش مســـألة الخصوصي 
والكونـــي، ينطلـــق منهـــا د. الكـــواري  
علـــى نحـــو يـــرى فيـــه أن كل ثقافـــة تُدِرج 
-بأســـلوب خـــاصّ بها- المنتـــج الثقافي 
المُعَوْلـــم، فـــي ســـياقها الخصوصـــي. 
بحيـــث يكـــون هـــذا الإدراج فـــي صـــورة 
تعايـــش الحديـــث والقديـــم علـــى أســـاس 
التجـــاور، أو بالتمـــازج حَـــدّ الانصهـــار، 
كمـــا بإعـــادة تشـــكيل الحديـــث للقديـــم 
وإخراجـــه علـــى صورة جديـــدة، وأيضاً 

بـــإدراج الحديـــث فـــي القديـــم.
بهـــذه المعاينـــة، نفهـــم تجـــذُّر الثقافـــة 

»محلّيّـــة«  إنهـــا  الكـــواري،  د.  عنـــد 
تـــزول  لا  وبالطبـــع،  بالضـــرورة 
إلا بـــزوال المجتمـــع الـــذي أنتجهـــا. 
ــه  ــي وجـ ــة فـ ــون مناعـ ــا تكـ وبتجذُّرهـ
جبـــروت آلـــة التوزيـــع العالمـــي للمنتـــج 
الثقافـــي المصنـــوع«. غيـــر أن هـــذه 
الثقافـــات المحلّيّـــة -فـــي الآن نفســـه- 
»ليســـت بمعـــزل، عـــن تحـــوّلات التاريـــخ 
وعوامـــل الزمـــن، ولا يمكنهـــا أن تكـــون 
جامـــدة، بـــل عليهـــا -كـــي تبقى وتســـتمر 
ـــا- أن  ـــري وتزكـــو وتـــورف دوحته وتث
تســـتوعب تلـــك التحـــوّلات دون أن تفقـــد 
فرادتهـــا بفضـــل مـــا تختـــصّ بـــه مـــن 
ــد دينيـــة ومميـــزات  ســـلوكيات وعقائـ
فـــي الطعـــام والفنـــون واللهـــو والجـــد 
يأتـــي  هنـــا  مـــن  والطقـــوس...«؛ 

الاهتمـــام الطـــردي بآفـــاق الثقافـــة.

ـــاً صـــور التفاعـــل الثقافـــي  متأمِّ
بيـــن مختلـــف مناحـــي الحيـــاة، كونـــه 
مظهـــراً مـــن مظاهـــر التنميـــة الشـــاملة 
التـــي تدمـــج الاجتماعـــي، والاقتصادي، 
والثقافـــي، ينتقـــل د. الكـــواري إلـــى 
للثقافـــة  الحقيقـــي  الاعتبـــار  وضـــع 
ضمـــن التنميـــة الشـــاملة، بحيـــث لا 
ـــف هـــذا الاعتبـــار عنـــد حـــدود دعـــم  يتوقَّ
الإنتـــاج الثقافـــي والإبـــداع الفنّـــي، وإنما 
يتجـــاوز ذلك، نحو أن يكون الإنســـان، 
ــة  ــب التنميـ ــي قلـ ــوزه، فـ ــه ورمـ بِقيَمِـ
الشـــاملة، فهـــو: »مبتدؤهـــا، وخبرهـــا، 
وأداتهـــا، ومحرِّكهـــا، وغايـــة الغايـــات«. 
ـــق  ـــن منطل ـــد -م ـــذا المقص ـــة ه ـــي نيّ وف
ـــاً أساســـياً  ن ـــي مكوِّ ـــد الثقاف اتّخـــاذ البع
فـــي كل تنميـــة شـــاملة- تطويـــر مفهـــوم 
الرفاهيـــة العامّـــة كمطلـــب مـــن جملـــة مـــا 
يقـــوم عليـــه »تطويـــر القـــدرات الإبداعية 
للفـــرد والتمتـــع بالخدمـــات الثقافيـــة 
ــة  ــة الجماعيـ ــة للهويـ ــة الفرصـ وإتاحـ
كـــي تكشـــف عـــن مكنونهـــا، وللهويـــة 
الفرديـــة كـــي تتشـــكَّل، وتتعامـــل مـــع 
محيطهـــا البشـــري تعامـــاً نقديـــاً عقلانياً 
تواصليـــاً متفتِّحـــاً. وكل هـــذا يتجـــه نحو 
ـــلوكيات  ـــر الس ـــي تغيي ـــمى ه ـــة أس غاي
الفرديـــة والجماعيـــة، حتـــى يكـــون 
الأنـــس والتآلـــف والأمـــل بديـــاً مـــن 

الوحشـــة والضيـــاع واليـــأس«.

)3(

ولتمجيـــد دور الثقافـــة، يخصّـــص 
ذلـــك،  تأصيـــل  فـــي  د.الكـــواري، 
فصـــاً مـــن ســـيرته الفكريـــة بعنـــوان 
»الاستكشاف الجمالي للعالم«، يناقش 
فيـــه الآداب والفنّـــون ومفعولهـــا فـــي مَـــدّ 
جســـور التواصل بين الشـــعوب: »حيث 
تترابـــط الصـــات بيـــن الأدب والحيـــاة، 
ليبـــدو الأدب ضـــرورة لا غنـــى عنهـــا، 
وليـــس بذخـــاً جماليـــاً لا طائـــل مـــن 
ورائـــه«. يُخـــرِج هـــذا الفصـــل المفاهيـــم 
ـــر بأصولهـــا عنـــد  مـــن برودتهـــا، ويذكِّ
كبـــار الأدبـــاء الحائزيـــن علـــى جائـــزة 
ـــتدلال  ـــه الاس ـــى وج ـــأدب، عل ـــل ل نوب
والتحليـــل وتبيـــان مـــا لـــأدب »مـــن قدرة 
علـــى تجـــاوز الإيديولوجيـــات والحـــدود 
القوميـــة والفـــوارق العرقيـــة واللغوية، 
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وإبـــراز الصـــات بيـــن الأدب والحقيقـــة 
والفكـــر والحرّيّـــة فـــي المقام الأساســـي. 
مـــن بـــاب التركيـــز علـــى قضيـــة 
بعينهـــا فـــي هـــذه المحاضـــرات، يتوقَّـــف 
ــرة  ــل لمحاضـ ــد تحليـ ــواري عنـ د. الكـ
الشـــاعر  الدبلوماســـية  فـــي  زميلـــه 
المكســـيكي أكتافيـــو بـــاز، الـــذي تنـــاول 
ـــزة  فـــي محاضرتـــه، عقـــب تســـلُّمه جائ
ـــى نحـــو مأســـاوي  ـــأدب، وعل ـــل ل نوب
)كمـــا يصـــف د. الكـــواري( مســـارات 
ــعوب،  ــن  الشـ ــة بيـ ــات الثقافيـ العلاقـ

والبحـــث عـــن زمـــن الحداثـــة.
ــاز  ــارة بـ ــواري بعبـ ــتدل د. الكـ يسـ
بيـــن  مـــا  جســـر  »يوجـــد  القائلـــة: 
التقاليـــد والحداثـــة. وعندمـــا يجـــري 
فصـــل إحداهمـــا عـــن الأخـــرى تركـــد 
ـــر الحداثـــة. أمـــا عندمـــا  التقاليـــد، وتتبخَّ
يلتقيـــان فـــإن الحداثـــة تبـــثّ الحيـــاة فـــي 
ــا التقاليـــد  ــا تـــردّ عليهـ التقاليـــد، بينمـ
بالعمـــق والرصانـــة«. وبدون تحفُّظ، لا 
يخفـــي د. الكـــواري اتّفاقـــه مـــع مـــا ذهـــب 
ـــا  ـــا »طُرِدن ـــن الشـــعور بأنن ـــاز م ـــه ب إلي
ــورك  ــن نيويـ ــي زمـ ــر« فـ ــن الحاضـ مـ
ـــون  ـــي ك ـــا لا يخف ـــدن. كم وباريـــس ولن
صياغـــة العلاقـــات الثقافيـــة بيننـــا نحـــن 
-العـــرب- وبيـــن التقاليـــد الأوروبيـــة، 
»كثيـــراً مـــا تبـــدو مبنيّـــة علـــى الانفعـــال، 
حتـــى بـــدا الوعـــي بهـــذا الانفعـــال ســـمةً 
ـــر  ـــي«. غي ـــا الروح ـــمات تاريخن ـــن س م
ـــذا الإحســـاس  ـــبَّب ه ـــا سَ ـــدر م ـــه - بق أن
بالانفعـــال التوتّـــرَ والمراجعـــة الدائمـــة، 
ـــه  ل فـــي نظـــر د. الكـــواري، وبقـــدر تحوُّ
ــى  ــب إلـ ــا تنقلـ ــرعان مـ ــة سـ ــى إدانـ إلـ
ـــة  ـــزاً لمعرف ـــلوك، كان محفِّ ـــي، فَسُ وع
العالـــم الخارجـــي واكتشـــاف الـــذات 
ـــى المكســـيكيين،  ـــك كان عل ـــاً؛ لذل فعلي
كمـــا علـــى العرب، الشـــروع فـــي مغامرة 
البحـــث عـــن الزمـــن، زمـــن الحداثـــة!. 

هـــذا  مـــن  الكـــواري  د.  ويخلـــص 
علـــى محاضـــرة  -مســـتنداً  التحليـــل 
أكتافيـــو بـــاز- إلـــى كـــون »جـــدل ثنائيـــة 
ـــعر  بالشَّ يتَّصـــل  والحداثـــة  التقليـــد 
والأدب، بقـــدر مـــا يتَّصـــل بمختلـــف 
ــاة، وأنـــه جـــدل يشـــكل  مناحـــي الحيـ
ـــذ  ـــي عاشـــتها، من ـــن الإشـــكالية الت »عي
أكثـــر مـــن قـــرن، ثقافتنـــا العربيـــة، ومـــا 

تـــزال تخـــوض، علـــى نحـــو حـــادّ، هـــذا 
التناقـــض المزعـــوم«.

مـــن يمتلـــك الحقيقـــة النهائيـــة فـــي 
ع ليقـــرِّر مـــا يصلـــح  عالـــم متعـــدِّد متنـــوِّ
للنـــاس ومـــا لا يصلـــح؟ ومـــن فـــي 
مقـــدوره أن يميِّـــز »الأفـــكار القاتلـــة« 
ـــا  ـــة«، والحـــال أنه ـــكار المبدع ـــن »الأف م
تحتـــاج إلـــى حـــوار وتفـــاوض ونظـــر 
مَـــنْ يمنـــح الرقيـــب  وتدقيـــق؟ ثـــم، 
ســـلطته غيـــرُ صفتِـــه التـــي يســـتمدّها من 
جهـــاز الدولـــة؟ ومن يضمـــن ألّ ينحرف- 
إذا سَـــلَّمنا، بوجاهـــة فعـــل الرقابـــة على 
الأفكار-عـــن مهمّتـــه الأصليـــة، ليصنـــع 
لنفســـه- شـــأن جميـــع البيروقراطييـــن- 
وحواجـــز  أضيـــق،  جديـــدة  حـــدوداً 

مانعـــة أكبـــر وأقـــوى؟ 
أســـئلة مـــن ضمن أخـــرى يطرحها د. 
ـــوَن  الكـــواري فـــي الفصـــل الثالـــث المُعَنْ
بـ»مـــن )المجلـــس( إلى الميديا الجديدة«. 
الالتبـــاس  هـــذا  الكـــواري  د.  يحلـــل 
النســـبي الناجـــم عـــن حـــدود التعبيـــر 
وأخلاقياتـــه، انطلاقـــاً ممـــا حقّقتـــه 
مـــن  التواصـــل  وتقنيـــات  الحداثـــة 
تقـــدُّم هائـــل أوجـــد حقائـــق جديـــدة فـــي 
التواصـــات الاجتماعيـــة، »فلـــم يعد من 
الممكـــن الفصـــل بيـــن المواطنيـــن وغيـــر 
المواطنيـــن والأصيليـــن والغربـــاء. إننـــا 
نشـــهد عصـــراً وصفـــه نيكـــولا بـــورداس 
فـــي كتابـــه »الفكـــرة القاتلـــة«، بـ)مـــا بعد 
ــر علـــى  ـ ــه مؤشِّ ــا أنـ المجتمـــع(«. وبمـ
ـــم الحواجـــز، ولـــو افتراضيـــاً، فقـــد  تحطُّ
أفضـــى إلـــى توســـيع الحـــدود والتخـــوم 
حتـــى أصبـــح الفـــرد »يعيـــش اليـــوم فـــي 
أكثـــر مـــن عالـــم، وفـــي أكثـــر مـــن مجتمـــع 
فـــي آن واحـــد«. فـــإن الفيصـــل فـــي عالـــم 
علـــى هـــذا النحـــو يخضـــع -فـــي نظـــر 
د. الكـــواري- إلـــى الاحتـــكام لأخلاقيـــات 
ـــة  الحـــوار والمعاييـــر الدوليـــة فـــي حرّيّ

التفكيـــر والتعبيـــر. 
الإعلامـــي  الواقـــع  هـــذا  وأمـــام 
ــة-  ــرز -بالنتيجـ ــذي أفـ ــتحدث الـ المسـ
إشـــكالية الرقابـــة،  فـــإن »أقـــوى رقابة، 
بمعناهـــا الإيجابـــي، إنمـــا هـــي الرقابـــة 
التـــي تقـــوم علـــى التعديـــل الذاتـــي 
ــم  ــرد بالقيـ ــن الفـ ــع مـ ــزام النابـ والالتـ
الإنســـانية والكونيـــة. أمـــا الإخـــالات 

القاتلـــة،  والأفـــكار  والانحرافـــات 
بالمعنـــى الحرفـــي، فتُواجَـــه بتحصيـــن 
ـــاً، أو بالحـــوار  ـــاً وثقافي ـــراد أخلاقي الأف
الفكـــر  ليواجَـــه  ـــق  المعمَّ العمومـــي 

بالفكـــر، والـــرأيُ بالـــرأي«.
ل  مـــن جهـــة أخرى-ونحـــن بصـــدد تأمُّ
هـــذه الحرّيّـــة الرقميـــة، والتفاعليـــة 
المعمّمـــة التـــي قوامهـــا النـــوع الجديـــد من 
أجهـــزة الاعـــام )الميديـــا الجديـــدة(- فإن 
ـــف د. الكـــواري-  ـــا يُوصِّ ـــا حـــدث -كم م
»هـــو قطـــع جـــذري مـــع أهـــمّ وســـيط 
للمعلومـــة، وهـــو الصحافـــي«، انتهـــى، 
ــن  ــل أي مواطـ ــى تحويـ ــة، إلـ ــن جهـ مـ
ــبكة إلـــى صحافـــي  ــترك فـــي الشـ مشـ
بالقـــوّة. وإلـــى كســـر احتـــكار النخبـــة 
المثقّفـــة والإعلاميـــة الحـــق فـــي إبـــداء 

ـــة.  ـــة ثاني ـــن جه ـــرأي، م ال
الـــذي  التحـــوّل،  هـــذا  ســـحر  إن 
يســـتحضر فـــي ســـياق تحليلـــه مـــا 
يتـــردّد مـــن قطائـــع ثقافيـــة يخلِّفهـــا 
المفتـــوح، يـــراه د.  الرقمـــي  العالـــم 
الكـــواري غيـــر منفصـــل عـــن تحـــوّلات 
جذريـــة داخـــل المجتمعـــات والثقافـــات، 
»إنـــه جـــزء مـــن أزمـــة الديمقراطيـــة 
نفسها«، بتعبير آخر إن »تكنولوجيات 
المعلومـــات والاتصـــال قلبـــت العلاقـــة 
بيـــن النخبـــة والجمهـــور، ونشّـــطت 
القـــدرات التأويليـــة للأفـــراد، وبالقـــدر 
ـــي  ـــف الت ـــورة المثقَّ ـــاوت  ص ـــه ته نفس
ســـادت في الســـتينات والســـبعينات، إذ 
لـــم يعـــد يحتكـــر النقـــد أو إنتـــاج الـــرأي، 
ولـــم يعـــد لـــه امتيـــاز الإدراك الصحيـــح 
للواقـــع، وفهـــم »الوعـــي المزيَّـــف« الـــذي 

تغـــرق فيـــه الجماهيـــر.
نفهـــم، مـــن هـــذا الســـياق، انتصـــار 
الميديـــا الجديـــدة وإعـــام المواطـــن، 
ق ســـاهمت العولمـــة فـــي  وهـــو تفـــوُّ
تســـريعه، مثلمـــا قلبـــت العلاقـــات بيـــن 
التواصـــل والثقافـــة. فأين التحـــدّي أمام 
مفتـــرق الطـــرق هـــذا؟ ونفهـــم -أيضـــاً-، 
كـــون القـــرن الواحـــد والعشـــرين هـــو 
قـــرن التعايـــش فـــي قريـــة كونيـــة، بـــات 
ــات  ــة بمجريـ ــى درايـ ــا علـ ــراد فيهـ الأفـ
الأمـــور أكثـــر مـــن أي وقـــت، والحـــال 
ـــن  ـــع الآخري ـــم م ـــل والتقاس أن التواص
ـــدر مـــا هـــي  ـــاً، بق ـــاً صعب ـــم يعـــد مطلب ل
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ضـــرورة تدبيـــر الخلافـــات المهـــدِّدة لهـــذا 
المكتســـب. مـــن هنـــا، نعقـــد الرهـــان، مع  
د. الكـــواري، علـــى أفضـــال الثقافـــة 
لتنظيـــم التعايـــش بيـــن الآراء المختلفـــة 
الهويـــات  احتـــرام  واجـــب  وتحقيـــق 
فـــي الإطـــار المكتســـب مـــن تقنيـــات 
التحديـــات  هـــذه  فربـــط  التواصـــل؛ 
بالميـــدان الثقافـــي إنمـــا هـــو »الفضـــاء 
الـــذي يشـــيِّد جســـور التلاقـــي والحـــوار، 
ــات  ــات وخصوصيـ ــه هويّـ ــرز فيـ وتبـ
ع تعبيراتها وأشـــكال  الشـــعوب فـــي تنـــوُّ
فنونهـــا، كمـــا يبـــرز القيـــم الإنســـانية 
الكبـــرى باعتبارهـــا جوهـــر التعبيـــر عـــن 
علاقـــة كيـــان الفـــرد والجماعـــة بالوجود 

والمصيـــر«.

)4(

»... كان لابـــدّ مـــن تغييـــر اتجـــاه 
الجملـــة  هـــذه  تســـتند  البوصلـــة«. 
ــة  ــي مقالـ ــا فـ ــي نقرؤهـ ــة التـ المفصليـ
ضمـــن الفصـــل الرابع )في الدبلوماســـية 
ـــة بعنـــوان »الثقافـــة  الثقافيـــة(، والمقال
وقـــوس قـــزح«، علـــى خبـــرة طويلـــة 
داخـــل أروقـــة الدبلوماســـية الثقافية في 
مراكـــز عالميـــة، وفـــي غمارها يفضي د. 
الكـــواري: »لـــم أتخـــلّ عـــن إحســـاس عام 
كان يغمرنـــي، وكنـــت أتبيّنـــه -شـــيئاً 
فشـــيئاً- داخـــل المجتمـــع الدبلوماســـي: 
ــي  ــن أن نبنـ ــذي يمكـ ــترك الـ ــا المشـ مـ
عليـــه؟ كيـــف نقلِّـــص مســـافة الاختـــاف 
فـــي الأهـــداف والمصالـــح السياســـية، 
ـــع فضـــاء الائتـــاف؟ كان هـــذا  ونوسِّ
رهانـــي بيـــن المحلّـــي والكونـــي، وبيـــن 
ــون  ــف نكـ ــاني: كيـ ــي والإنسـ المصلحـ

هنـــا وهنـــاك فـــي آن واحـــد؟«. 
يتطـــرّق هـــذا الفصـــل إلـــى فـــنّ معقّـــد، 
هو الدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية 
متعـــدّدة الأطـــراف بوصفهـــا مجـــالًا فـــي 
بنـــاء العلاقـــات والالتقـــاء والتفاهـــم 
المشـــترك، ومـــا يتفـــرع عـــن هـــذا المجال 
مـــن مفاهيـــم وتعريفـــات وغايـــات، 
ــة  ــات معيشـ ــات ولحظـ ــروراً بمحطّـ مـ
أَمْلَتهـــا الظـــروف السياســـية، فـــكان 
لا منـــاص -فـــي خضمّهـــا- مـــن النظـــر 
إلـــى الجـــزء المملـــوء مـــن الـــكأس. كانـــت 
أمتـــع الفـــرص، بتعبيـــر د. الكـــواري، 

ــا  ــي كان فيهـ ــرة التـ ــي الفتـ ــة فـ خاصّـ
ــم  ــر فـــي الأمـ ــة قطـ ــاً لدولـ ــاً دائمـ ممثِّـ
المتحـــدة )1984 - 1990(، وقبلهـــا فـــي 
منظمـــة اليونســـكو، ويأتـــي ســـرد هـــذه 
التجـــارب، بالنســـبة لرجـــل دولـــة، مـــن 
ـــى  ـــوم عل ـــي تق ـــق المســـؤولية الت منطل
اتّخـــاذ قـــرارات جماعيـــة »أشـــبه بخلطـــة 
عجيبـــة مـــن مصالـــح الـــدول والتجمّعات 
الإقليميـــة، ومـــن العلاقـــات الشـــخصية، 
والتفكيـــر  المتقاربـــة،  والميـــول 
العقلانـــي، والبحـــث عـــن المصلحـــة 
المشـــتركة«، إنهـــا مصلحـــة، وجـــد فيهـــا 
د. الكـــواري -اســـتناداً إلـــى منظمـــة 
ـــة اليونســـكو-  ـــم المتحـــدة، ومنظم الأم
ـــر  ـــدة لتغيي ـــدة الجدي ـــي الأجن ـــاً ف عنوان
ــداة  ــر، غـ ــدرس المريـ ــد الـ ــم، بعـ العالـ
وغايـــة  الثانيـــة،  العالميـــة  الحـــرب 
هـــذا التغييـــر كانـــت، »صياغـــة فصـــول 
التاريـــخ علـــى جملـــة مـــن المبـــادئ 
والمثـــل والأخلاقيـــات المعبِّـــرة عـــن 
الشـــعوب«،  أحـــام  مـــن  الجوهـــري 
ولا تـــزال كذلـــك. كان هـــذا هـــو هـــدف 
ـــدى للحـــوار  ـــا منت اليونســـكو ) بوصفه
فـــي مســـتقبل البشـــرية( حيـــن رفعـــت 
إعـــان »الخـــروج مـــن بوتقـــة الثقافـــات 
المحلّيّـــة والقوميـــة إلـــى أفـــق أوســـع 
هـــو الثقافـــة العالميـــة. ومـــا كان لهـــا أن 
ـــاً-  ـــوّل- تدريجي ـــك إلا بالتح ـــون كذل تك
ـــر فـــي مـــا لـــه  إلـــى عقـــل جماعـــي يفكِّ
ـــي  ـــة بالإنســـاني المشـــترك والكون صل
الجامـــع«، غيـــر أن هـــذا التحـــوّل، يقرّ د. 
الكـــواري، لـــم يكـــن »بديهـــاً ولا موضوع 
إجمـــاع«، فـــكان مســـلك الدبلوماســـية 
متعـــدِّدة الأطـــراف داخـــل اليونســـكو 
ـــترك  ـــتقبل مش ـــاء مس ـــار »لبن ـــو الخي ه
يقـــوم فيـــه العلـــم والتربيـــة والثقافـــة 
والقاعـــدة  الفاعـــل  المحـــرِّك  بـــدور 
ـــج  ـــع برام ـــياً م ـــر تماش ـــة للتغيي الصلب
ل د.  ـــجِّ ـــة«. ويس ـــدة للتنمي ـــم المتح الأم
الكـــواري، أنـــه -بســـبب مشـــاكل التمويل 
مفهـــوم  فـــي  رات  التصـــوُّ وتضـــارب 
إخفاقـــات،  هنـــاك  كانـــت  التنميـــة- 
ر الجديـــد الـــذي تبنَّتـــه  بيـــد أن التصـــوُّ
ــوج  ــن ولـ ــن مـ ـ ــا مَكَّ ــكو، مثلمـ اليونسـ
ملاييـــن الأطفـــال إلـــى المـــدارس، فإنـــه، 
ـــن  ـــا يمك ـــى م ـــن »عل ـــة، يبره وبالنتيج

الثقافيـــة،  الدبلوماســـية  تبلغـــه  أن 
ــن  ــة مـ ــر والممارسـ ــال التفكيـ ــن خـ مـ
وضـــع أســـس منظومـــة كونيـــة للتعليـــم 
والتربيـــة، تســـتند إلـــى نمـــاذج ناجحـــة 
رات عميقـــة تربـــط  وناجعـــة، وتصـــوُّ
بيـــن المبـــادئ الكونيـــة والخصوصيـــات 

المحلّيّـــة«. 
د.  يشـــير  آخـــر،  وعلـــى صعيـــد 
الكـــواري، إلـــى أن النمـــط التقليـــدي 
ــن  ــة مـ مـ ــة المدعَّ ــية الثقافيـ للدبلوماسـ
ــة  ــي حاجـ ــات فـ ــات بـ ــرف الحكومـ طـ
هـــذه  تثيـــره  لمـــا  المراجعـــة؛  إلـــى 
حـــول  تســـاؤل  مـــن  الدبلوماســـية 
مشـــروعيتها وحيادهـــا، فـــي الوقـــت 
الـــذي تمتلـــك فيـــه الشـــعوب مجتمعـــاً 
ــال  ــاً إلـــى اتّصـ ــاً ومتطلِّعـ ــاً واعيـ مدنيـ
ثقافـــي مبنـــيّ علـــى الاحتـــرام المتبـــادل. 
مـــن هنـــا، يأتـــي تأكيـــد د. الكـــواري على 
أن أيـــة دولـــة »لا يســـعها، فـــي مجـــال 
ــس  ــى عكـ ــة )علـ ــية الثقافيـ الدبلوماسـ
المجـــالات الأخـــرى( أن تقـــدِّم شـــيئاً دون 
دعـــم قـــوي مـــن الفاعليـــن الثقافييـــن غير 

الحكومييـــن«.
ــذي لا  ــرض الـ ــذا العـ ــام هـ ــي ختـ فـ
يســـتوفي الكتـــاب فـــي جـــلّ مضامينـــه، 
لا شـــكّ أن الإعـــام الجديـــد، الـــذي يفتـــح 
آفـــاق الحرّيّـــة علـــى أبـــواب ارتداديـــة 
وعمليـــات  الأحيـــان،  بعـــض  فـــي 
التواصـــل، يمثّـــان -معـــاً- إحـــدى أعقـــد 
القضايـــا فـــي عالمنـــا المعاصـــر: إنهـــا 
ـــلْم والحـــرب. ولعـــل الـــدرس  مســـألة السِّ
مـــن هـــذه الســـيرة الفكريـــة هـــو طـــرح 
الثقافـــة كصمّـــام أمان وبوتقة لـ»آغورا« 
جديـــدة، يلتقـــي فيهـــا المجتمـــع المدنـــي 
ســـات، في إطار شراكة تعزِّزها  بالمؤسَّ
ـــي  ـــا -ف ـــا له ـــة، بم الدبلوماســـية الثقافي
قناعـــة د. الكـــواري- مـــن »دور فاعـــل 
ــم  ــعوب ودعـ ــن الشـ ــب بيـ ــي التقريـ فـ
الحـــوار الثقافـــي، إذا بُنِيَـــت على احترام 
ع والتعـــدُّد والاســـتعداد للتحـــاور  التنـــوُّ
ـــم  ـــزام بقي ـــن، والالت ـــل الثقافيي والتفاع
ـــك  ـــوق الإنســـان، والتمسُّ ـــة وحق الحرّيّ
الحرّيّـــة  بمقتضيـــات الالتـــزام بقيـــم 
وبمقتضيـــات  الإنســـان،  وحقـــوق 
الالتـــزام الأخلاقـــي والاجتماعـــي، مـــن 

خـــال الثقافـــة«.
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ــد  ــم كان قـ ــان ليَتِيـ ــد الرهبـ ــال أحـ قـ
ــار  ــبّ وصـ ــا شَـ ــظ عندمـ ــاه، ولاحـ ربـ
يافعـــاً أنـــه لا يصلـــح لإتقـــان أيـــة حرفـــة: 

»ســـوف تصيـــر شـــاحذ ســـكاكين!«.
قَـــدِمَ الكثيـــرون، بعـــد هـــذا اليتيـــم، 
ــة باريـــس،  ــة الأخطبوطيـ ــى المدينـ إلـ
ـــم:  ـــن جوانحه ـــدر نفســـه بي ـــن القَ حاملي

مُزاولـــة مهنـــة سَـــنّ الســـكاكين.
الأولـــى  التاريخيـــة  البـــوادر  إن 
ـــنة  ـــى س ـــود إل ـــة تع ـــذه المهن ـــور ه لظه
1300 الميلاديـــة، مـــا يـــدل علـــى قِدمهـــا 
ـــاد  ـــي ب ـــد ف ـــا توج ـــا أنه ـــا، كم وعراقته
ـــات  ـــورة، مـــع اختلاف ـــن المعم أخـــرى م

ــط. ــة وكل محيـ ــا كل بيئـ تفرضهـ
فـــأن تصـــادف شـــاحذ ســـكاكين، 
ـــم الأوانـــي  ـــف مداخـــن، أو مُرمِّ أو مُنظِّ
المنزليـــة كان أمـــراً عاديـــاً جـــداً فـــي 
الماضـــي، إذ كانت الحرف تُزاوَل حينها 
ـــاحات  ـــي الس ـــواري، ف ـــرات الح ـــي مم ف
العامـــة وعلـــى ضفـــاف الســـين. ذلـــك أن 
الباريســـيين كانـــوا يربـــون، إلـــى وقـــت 
قريـــب، الدجـــاج والأرانـــب والماعـــز فـــي 
بيوتهـــم، حتـــى شُـــرّعت القوانيـــن التـــي 
منعـــت ذلـــك، كمـــا منعـــت الســـاعات 
ـــاً،  ـــاً قوي ـــدر جرس ـــي تص ـــة الت الحائطي
مثلمـــا نشـــهد علـــى أن المداخـــن ممنوعـــة 

ـــذه. ـــا ه ـــي أيامن ف
تطلعنـــا الكتـــب التاريخيـــة التـــي 
تناولـــت باريـــس، والروايـــات التـــي أتـــت 
ـــا،  ـــن فضاءاته ـــب م ـــف جوان ـــى وص عل
ـــي  ـــل وف ـــي الوح ـــة ف ـــت غارق ـــا كان بأنه
بـــؤس بـــادٍ للعيـــان حتـــى أبـــواب القـــرن 

التاســـع عشـــر، وأنهـــا كانـــت تعـــج 
بأنـــواع متباينـــة من الصناعـــات البدائية 
والمهـــن الشـــعبية، وذلـــك حتـــى قبـــل 
تحويـــل الســـوق الهائلـــة التـــي كانـــت 

بشـــاتليه إلـــى الضاحيـــة.
لكـــن مدينـــة باريـــس، هـــي مـــن أكثـــر 
ـــدوم  ـــا ي ـــكاد ملمحه ـــا ي ـــدلًا. ف ـــدن تب الم
علـــى حـــال، بـــل يتحـــوّل عبـــر الســـنين. 
فمـــا يبقـــى فيهـــا علـــى حالـــه، مقاومـــاً 
عاديـــات الأيـــام، يســـتحق أجَـــلَّ اهتمـــام.

فالمهـــن العتيقـــة اندثـــرت تمامـــاً، 
ــدُّم التقنـــي،  ــراء زحـــف التقـ وذلـــك جـ
ـــك  ـــه بذل ـــكاد يأب ـــة. ولا ي ـــر الأزمن وتغي
ســـوى الذيـــن يدرســـون الصيـــرورة 
للمدينـــة، أو  الاجتماعيـــة والبشـــرية 
الذيـــن  النوســـتالجيا،  أهـــل  بعـــض 
ــر،  ــى آخـ ــن إلـ ــن حيـ ــم، مـ ــتبد بهـ يسـ
الشـــغف والحنيـــن إلى الماضـــي. ولكن، 
أليســـت باريـــس مـــن أجمـــل مـــدن الدنيـــا، 
وأكثرهـــا ســـحراً! إذا كان الحـــال علـــى 
ذلـــك، فمـــا الحاجـــة فيهـــا- إذاً- إلـــى غبار 

الماضـــي؟
يبدو أن شـــاحذي الســـكاكين وغيرها 
معروفـــون  الحـــادة،  الأدوات  مـــن 
بخروجهـــم مـــن قراهـــم وحملهـــم العصـــا 
علـــى الغارب، يجوبـــون القرى والمدن، 
وتـــارة  الوديـــان،  يهبطـــون  فتـــارة 
ـــى المرتفعـــات مـــن  أخـــرى يصعـــدون إل
الأرض، حينمـــا لا تكـــون دومـــاً ســـهلًا 
ــة  ــدن الدانيـ ــى المـ ــون إلـ ــاً. فيصلـ هينـ
ـــذا الشـــكل  ـــة. فبه ـــى الدســـاكر النائي وإل
وصـــل الكثيـــرون- إذاً- إلـــى باريـــس، 
بينمـــا ذهـــب آخـــرون وحلواً بسويســـرا، 

وببـــاد الجرمـــان.

ـــى ممارســـة  ـــا يضطـــرون إل ـــراً م كثي
مهـــن جانبيـــة أخـــرى، عندمـــا يقـــلّ 
الطلـــب علـــى خدماتهـــم الأساســـية. إذ 
إن شـــظف العيـــش هـــو ممـــا لا ينكـــرون 

ــون. ولا يهابـ
منهـــم  اســـتقروا  الذيـــن  لبـــث 
مهنتهـــم،  يمارســـون  باريـــس،  فـــي 
واســـتبدلوا قطـــع المســـافات الطويلـــة 
فـــي أصقـــاع بعيـــدة، بـــذرع كل واحـــد 
منهـــم لدوائـــر باريســـية مُحـــدّدة، لمـــا 
أهـــل  بيـــن  بالقســـطاس  ذلـــك  كان 
الحـــرف الكثيريـــن فـــي أول عهودهـــا، 
حيـــث كانـــت، مـــع كل ذلـــك، منظمـــة، 
وخاضعـــة للمراقبـــة، مـــع تعاونيـــة 

صُنّـــاع الســـكاكين أنفســـهم.

الجيل الأخير

الحديـــث عـــن شـــاحذي الســـكاكين 
اليـــوم فـــي باريـــس قـــد يُثيـــر اســـتغراباً. 
ومـــن هـــذا المنطلـــق ارتأينـــا أن نثيـــر 
فـــي  يـــزال  مـــا  إذ  الموضـــوع،  هـــذا 
ـــاك مـــن  ـــه، فهن ـــة بعـــض مـــن أهل المدين
ـــم بســـتة أشـــخاص،  ـــن منه ـــدّر الباقي يُق
ويبـــدو أنهـــم قِلّـــة بالمقارنـــة مع مســـاحة 
باريـــس الشاســـعة، كمـــا أن المتتبعيـــن 
يرجحـــون كـــون أعمـــار الباقيـــن منهـــم 
قـــد تجـــاوزت الخمســـين، مـــا قـــد يجعـــل 
المهنـــة فـــي صيغتهـــا القديمـــة فـــي قـــاب 

ـــزوال. ـــن ال ـــين م قوس
التقينـــا مـــع أحـــد شـــاحذي الســـكاكين 
الباريســـيين فـــي الدائـــرة الخامســـة، منـــذ 
ـــا معـــه حديـــث  ســـنوات خلـــت، وكان لن
عـــن المهنـــة وعـــن تاريـــخ مزاولتـــه 

شاحذو السكاكين في حواري باريس!
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إياهـــا، فأفادنـــا كونـــه قـــد ورثهـــا أبـــاً 
عـــن جـــد، وكنـــت قـــد التقطـــت لـــه صـــوراً 
بإذنـــه. وقـــد صادفتـــه مـــرة أخـــرى فـــي 
الدائـــرة الســـابعة مـــن فتـــرة قريبـــة. 
لـــم تتغيـــر هيأتـــه، ولا حركاتـــه عمّـــا 
ـــدا  ـــه ب ـــى أن ـــل. حت ـــن قب ـــه م ـــت علي كان
ـــر مـــن أي وقـــت مضـــى  ـــا متشـــبثاً أكث لن
ـــم  ـــد دائ ـــداد، كوع ـــة الأج ـــه وترك بعربت

لا يُنقـــض إلّ بالمـــوت.
لـــن يـــدع هـــؤلاء حرفتهم تضيـــع أبداً، 
ـــة  ـــي شـــوارع المدين ـــل ســـيصرخون ف ب
المتحضّـــرة: مـــن سيشـــحذ ســـكيناً؟ مـــن 
ـــدة  ـــن سيشـــحذ حدي سيشـــحذ مقصـــاً؟ م

أخـــرى؟
فقـــدوم شـــاحذ الســـكاكين يُعـــرف 
بجرســـه الخـــاص، ثـــم بمـــرآه، وهـــو 
يدفـــع آلتـــه مُتوغـــاً فـــي الأزقـــة، إذ 
يتنقـــل علـــى الأقـــدام إذاً، ويدفـــع قدامـــه 
عربـــة ذات عجلتيـــن كبيرتيـــن، ينقـــل 
أو  هائـــل،  مِسَـــن  بواســـطتها حجـــر 
ــم  ــن أهـ ــدّ مـ حجريـــن صغيريـــن، وتُعَـ
أدواتـــه علـــى الإطـــاق، ثـــم لديـــه أيضـــاً 
آنيـــة مملـــوءة مـــاءً، يصلـــح لبَـــلِّ نصـــل 
ـــه.  ـــي أثنائ ـــل شـــحذها وف الســـكاكين قب
كمـــا أن العربـــة تتوافـــر علـــى دواســـة 
يُحـــرِّك بهـــا الرجـــل حجـــر الاســـتدقاق 

أثنـــاء انهماكـــه فـــي البـــري.
مطرقـــة  الشـــاحذ  يعـــدم  لا  وقـــد 

وســـنداناً صغيريـــن، قـــد يحتـــاج إليهمـــا 
م بعـــض اعوجـــاج بـــادٍ فـــي  كـــي يُقـــوِّ
نصـــل الســـكاكين أو آلات أخـــرى تُعرض 

عليـــه.
أمـــا الجـــرس الـــذي يكـــون فـــي حجـــم 
لا بـــأس بـــه فهـــو علامتـــه المميـــزة. وهـــو 
أول مـــا يُســـمع قبـــل أن يظهـــر فـــي قلـــب 

الحـــي الـــذي يقصـــده.

ظروف معادية للحرفة

كان شـــاحذ الســـكاكين، في الســـابق، 
مـــن الوجـــوه المألوفـــة فـــي باريـــس، 
ــم  ــع الفحـ ــب وبائـ ــوزّع الحليـ ــو ومُـ هـ
ـــاً  ـــد صـــار وجه ـــوم فق ـــا الي وغيرهـــم. أم
نشـــازاً فـــي نســـيج المدينـــة التـــي اختفـــت 
فيهـــا عناصـــر الألفـــة، والانتبـــاه إلـــى 

ـــرة. الحـــرف الصغي
تطـــوّرت صناعـــة الســـكاكين وكل 
ذي حـــدٍ ونصـــل، ولـــم يعـــد النـــاس 
يأبهـــون باســـتعمال ســـكين عريقـــة ومن 
طـــراز ممتـــاز. لأنهـــا تســـتدعي الشـــحذ 
ـــى آخـــر. ولا  ـــن إل ـــن حي والاســـتدقاق م
ــي  ــوى حِرَفـ ــأن سـ ــذا الشـ ــع بهـ يضطلـ

عـــارف بأصـــول هـــذا الفـــن.
وجَعـــل نمـــطُ الحيـــاة المتغيـــر- الـــذي 
فرضتـــه ظـــروف العمـــل- الطهـــيَ فـــي 
خانـــة الاهتمامـــات الثانويـــة فـــي منـــازل 

ـــا  ـــة الســـاحقة مـــن النـــاس، مثلم الغالبي
أضحـــى المطبـــخ بأوانيـــه فاقـــداً لمكانته 
الأكلات  بتوافـــر  وذلـــك  الأساســـية، 
الســـريعة والخفيفـــة فـــي كل أرجـــاء 

ـــة. المدين
وبالرغـــم مـــن كل هـــذا فـــإن هـــؤلاء 
الحرفييـــن مـــا يزالـــون يحملـــون مشـــعل 
أجدادهـــم: ألـــم يفتحـــوا عيونهـــم علـــى 
المجلخـــة الدائريـــة وهـــي تـــدور وتبري، 
ـــم  فـــي كل دورة، أنصـــال الســـكاكين؟ أل
تطـــرق آذانهـــم رنـــات جـــرس آبائهم قبل 
ـــا؟  ـــى صـــوت آخـــر دونه ـــوا إل أن يتعرّف
ثـــم، ألـــم يكبـــروا بدورهـــم ويشـــبّوا مـــن 

ريـــع عمـــل آبائهـــم هـــذا؟
سيســـتمرّ الباقـــون منهـــم، لا محالـــة، 
فـــي مزاولـــة حرفتهـــم التـــي ورثوهـــا، 
والتـــي لا يتقنـــون مهنـــة أخـــرى غيرهـــا. 
ــة  ــل معاديـ ــن أن كل العوامـ ــم مـ بالرغـ

ـــد الوجـــود.  ـــى قي لاســـتمرارهم عل
وعندمـــا ســـينقرضون تمامـــاً وإلـــى 
الأبـــد، ســـوف نعـــود حينهـــا إلـــى تاريـــخ 
الفـــن، كـــي نتملّـــى أجمـــل اللوحـــات التي 
خُصّصـــت لهـــم ولآلاتهـــم عبـــر القـــرون، 
أو لنتوقّـــف فـــي ركـــن بأحـــد أحيـــاء 
الدائـــرة الباريســـية الرابعـــة ونرفـــع 
أعيننـــا إلـــى واجهتَـــيْ مبنيَيْـــن، حيـــث 
يتربَّـــع تمثـــالان أُهديـــا إليهـــم كمجـــد أول.
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نواكشوط: عبد الله ولد محمدو

تزاحـم المـرأة الموريتانيـة الرجل في 
تنافسـه  كمـا  والإعلام  والفنـون  الآداب 
القـرار، مفصحـة عـن  فـي مراكـز صنـع 
تصوّراتهـا الفكريـة لقضايا بنات جنسـها 
أو أمتهـا، كاتبـةً بيراعتهـا عـن رؤاهـا، 
راسـمةً بريشـتها أحلامهـا، وهـي تُسـجّل 
بامتعـاض، علـى لسـان الدكتـورة تربـة 
بنـت عمـار، ميراثـاً من الغبـن والتهميش 
عبـر  إبداعهـا  علـى  مُورِسَـا  التّاريخييـن 
عقـود، سـاعيةً إلـى تجـاوز واقـع يرمـق 

كبرياءهـا بعيـون الازدراء.

البحث عن وجود 

ترنو المرأة الشاعرة ورائدة القصيدة 
البـراء  بنـت  الحداثيـة مباركـة  النسـائية 
لفـرض  بإصـرار  الرّفيـع  المرتقـى  إلـى 
»الأنـا« علـى »زمن بليـد«، رافض لوجود 
هـذه المـرأة التوّاقـة إلى السـمو فـي عالم 
الأنثـى،  صـوت  إلـى  كثيـراً  يُصغـي  لا 
إنـه البحـث عـن وجـود متصـدر لمسـيرة 
»نقطـة  فيـه  الشـاعرة  تكـون  التاريـخ، 
البـدء«، ليـس بمنّـة رجـل يمنحهـا نسـبة 
تفضيلية، بل بارتقائها مكاناً علياً تنتزعه 
بمقارعـة كوابـح شـموخها، فهي مُشـهرة 
رمحهـا فـي نحر كل العوائق، صامدة في 
كفاحهـا حتى تتحقّـق مطامحها، وتقول:

»سأرفع طاقتي للخلود...
وأشرع رمحي بقلب الوجود

فيفهم هذا الزمان البليد
بأني هنا

علم للصمود
بأني نقطة بدء«.

بالعشـق،  تتغنّـى  الشـاعرة  هـذه  إن 
لكنـه عشـق مـن نوع خاص، لـه ميثاقه، 
عشـق الذات الشـاعرة، وهي بهذا العشق 
تأتي أمراً جللًا يهز عروش القيم الغزلية 
الشـعرية السـائدة؛ لـذا نراهـا تسـكّن مـن 
روعها بهذه الجملة المتكرّرة »لا تحزني«، 
خلاص  عـن  البحـث  ذاتهـا  مـن  طالبـة 
لجسـدها المنبوذ الـذي هو رمز كبريائها: 

»قال لي الوتر:
للعشق دستورٌ فيا شاعرتي لا تحزني

لا تحزني وحاولي أن تنقذي جسدك 
المنبوذ 

لا تحزني شاعرتي«.
إن العشـق الرجولـي توشـيح لجسـد 
تنعكـس  بينمـا  الثنـاء،  بلآلـي  المـرأة 
الآيـة هنـا، فتصبـح المرأة الشـاعرة هي 
مصـدر التوشـيح، تخلـع مـن عليائهـا أو 
»أنجمهـا« وشـاحاً علـى صـدور الرجـال، 
حيث مكمن العشـق، وتضع وسـاماً على 
رقابهـم؛ مصـدر التحكُّم، إنها تمنحهم من 

سـموّها مـا بـه يزدانـون ويرتقـون: 

»وضعتُ للرجال منّي أنجماً على الصّدور
أتحفتهم أوسمة على الرقاب«.

وتقاسم الشاعرة الراحلة خديجة بنت 
عبـد الحـي بنـت البراء هذا الشـعور بزهو 
الأنـا وشـموخه الـذي يتسـامى كباسـقة 

النخـل رافضـاً كل هوان:

»نخلة هــا هـنا أنــا أخـواتي/كبريائي 

تأبـى قيـود الهوان«.
مة مبحرة  إن الشاعرة بنت البراء مهوِّ
فـي تيـه مـن الضيـاع بحثـاً عـن وجـود، 
ورفيقُهـا في هذه الرحلة شـطرُها الآخر؛ 
عالـم  فـي  النّفـي  تعانـي  الشـاعر،  أو 
رجولـيّ، لكـن سلاحها هـذه المـرة ليـس 
الرمـح، وإنما هـو مقول الصوت الصّدّاح 

وريشـة الإبـداع: 

»ضائعةٌ ووتري مثلي
ونحن العاشقان

ضائعةٌ 
منفيّةٌ

لكنّ لي روحين 
لي قلبين

يا مدينتي
لي ريشة 

ولي لسان«.

هموم أمة 

ميلـود  بنـت  حـواء  الشـاعرة  تعالـج 
قضايا أمتنا الخانعة المستسلمة بطريقتها 
الخاصـة فـي قصيدتهـا »عفـواً سـيدتي«، 
وهـي تعلـن التخلّـي عـن صفتهـا كامـرأة 
شـامخة أبيـة، لتتحـوّل إلـى رجـل سلام 
خانع وديع بعد أن تخلّى هذا الرجل عن 
»معتصَمِيّتِـه« إزاء صرخات المظلومين، 
فـي  الرجوليـة  إلـى  التحـوّل  بهـذا  وهـي 
لحظـة اليـأس والضعـف تُعيد بأسـلوبها 
الخاص فكرة شـموخ المرأة واسـتعلائها 
علـى الرجـل لـدى الشـاعرة بنـت البـراء، 

انتفاضة تاء التأنيث
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فلـم تعـد بنـت ميلود تلك المـرأة العظيمة 
الشامخة، بل أصبحت هيِّنةً هوانَ الرجل 

خانعـةً خنوعَه:

»عفواً سيدتي !
سيدتي...

أرجوك لا تصرخي ...
أرجوك لا تستنجدي...

كم من مرّة قلت لك إنني لست المعتصم 
!

وأن صراخك لا يُثير فى نفسي أية حمية 
...

أنا يا سيدتي أصبحت »رجل سلام«...
سيدتي..

لقد نفّذت جميع بنود الاتفاقية.!..
مزّقت دفاتري وأوراقي ...

واستوردت نوعاً جديداً من الأقلام
لا يعرف الكتابة إلّا عن »السلام«!

يا سيدتي
فأنا لم أعد »أنا«..

بل أصبحت رجلًا يبحث عن السلام«. 
البـراء  بنـت  الشـاعرة  قصيـدة  وفـي 

تأبيـن  الثالـث«  العالـم  مـن  »مواطنـون 

لأحلام أمة، حيث تتحوّل فيها من صيغة 
الإفـراد »ضائعـةٌ ووتري مثلـي، ضائعةٌ 
منفيّـةٌ« إلـى صيغـة الجمـع »مواطنـون، 
مُمْتَهنـون، محنّطـون« والضمير الجمعي 
»كلُّنـا لكننـا ...« فالجميـع يعيـش خـارج 
الأطـر الطبيعيـة، مغتربـون فـي وطنهـم 
متحـرك،  زمـن  فـي  مخـدرون  سـاكنون 
ثمـن  ويدفعـون  المصائـب  تطحنهـم 

تضحيتهـم:

»مواطنون كلُّنا لكننا بلا وطنْ
مُمْتَهنون كلنا لكننا بلا مهنْ

محنّطون غارقون في توابيت الزمنْ
وكلما مرّتْ مِحَنْ 

كانت دماؤنا الثمنْ«.
أمـا الشـاعرة بنت عبـد الحي فتصوّر، 
مـن  جلبابـاً  لبسـت  أمـة  حـال  بمـرارة، 
الشـؤم، واتخذت مـن الخطابات الجوفاء 
عـن  لاهيـة  تبقـى  لكـي  مهدئـة؛  جُرَعـاً 

همومهـا: 

»لا در يُرجى في وهاد أتـرعــت
من نقع طير الشؤم تهوي كالظلل

ما في الخطابات الطويلة سلوة 
خسئت خطابات الحديث المرتجل

جـرع مهـدئـة تـزيـد عـنـاءنـا

مهـمـا بقـيـنـا وحـدنـا حـول الطلـل
لتظل من خلف الستائر زمرة

 في الكهف لا يدرون ماذا قد حصل«.
فـي  الموريتانيـات  الشـواعر  وتلـوذ 
معالجـة همـوم أمتهـن أو قضايـا المـرأة 
بـإرادة قويـة، لا ينـال منهـا السـاخرون 
مـن أحلامهـا، فلهـا رصيـد مـن الصبـر لا 
تصـل إلـى كنهـه أو تـدرك مـداه الأقمـار 

الكاشـفة، تقـول بنـت البـراء:

»إذا شددنا الحبلَ لم يفلَّ في عَضُدِنا
داعيةٌ مهرّج ولا أفانينُ الكلامْ

ولم يقاربْ ذهنَنا تمرّدٌ ولا اعتصام
نِعَمُنا محسودةٌ من الجميعْ

ها لم يستطيعوا الآنَ فهمَ سرِّ
لم تكتشف أقمارُهم مخازنَ الصبرِ ولا 

مصانعَ الوعودِ والكلامْ«.
لقـد عالجـت الموريتانيـة قضايـا الأمة 
بقلـب مشـفق مثقـل بالجـراح، لكنهـا، في 
علاجهـا قضايـا المـرأة، لـم تخلـص مـن 
عقـدة الشـعور بهيمنـة الرجـل، فوجهـت 
منتفـض  بخطـاب  نقـد لاذع  إليـه سـهام 
موتـور فيـه قدر كبير من الاسـتعلاء على 

رجولته.
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رام الله: عبدالله عمر 

طالمـــا كانـــت القـــدس بـــؤرة صـــراع 
عربـــي- إســـرائيلي، علـــى مـــدى عقـــود 
طويلـــة، وطـــوال هـــذه الفتـــرة لـــم تتـــوانَ 
الدولـــة المحتلـــة عـــن طمـــس كل معلـــم 
فلســـطيني، وتضييـــق سُـــبل العيش على 

ـــة المُقدّســـة. ســـكان المدين
المؤسّســـات  محـــاولات  وامتـــدت 
الإسرائيلية، سواء الرسمية أم الأهلية، 
إلـــى الســـيطرة علـــى قطـــاع التعليـــم كونه 
مـــن أهـــم القطاعـــات الحيويـــة التـــي تؤثـــر 
ـــره  ـــة تفكي ـــع وطريق ـــة المجتم ـــى ثقاف عل
عبـــر التلاعـــب فـــي تنشـــئة الجيـــل الجديـــد 
علـــى أفكار ومعتقدات تناســـب سياســـتها 

الاحتلاليـــة علـــى الأرض.
هـــذه التوجّهـــات الخطيـــرة بدأتهـــا 
إســـرائيل عبـــر عـــدد كبيـــر مـــن السياســـات 
والإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الحكومـــات 
المتعاقبـــة منـــذ احتـــال القـــدس عـــام 
1967 وحتـــى هـــذا اليـــوم، فـــي ســـبيل 
تغييـــر المناهـــج التعليميـــة الأردنية التي 
كانـــت تعتمـــد عليهـــا آليـــة التعليـــم فـــي 

المدينـــة منـــذ الشـــهر الأول لاحتلالهـــا.
ـــم  ـــو أه ـــا ه ـــرار جـــاء م ـــذا الق ـــد ه وبع

منـــه بفـــرض مناهـــج تعليميـــة تطبقهـــا 
ــي  ــي الأراضـ ــة فـ ــدارس العربيـ ــي المـ فـ
تعاقـــب  ومـــع   ،1948 عـــام  المحتلـــة 
الســـنوات لـــم تـــألُ جهـــداً لإدخـــال المناهـــج 
الإســـرائيلية إلـــى السياســـة التعليميـــة 
تدريجيـــاً، فاســـتبدلت كلمـــة إســـرائيل 
بفلســـطين، وكلمـــة القـــدس بأورشـــليم، 
وتزويـــر حقائـــق التاريـــخ والجغرافيا من 
خـــال وصـــف التاريـــخ الإســـامي بأنـــه 

تاريـــخ فتـــن وحـــروب.
ـــال  ـــور كم ـــح الدكت ـــذا يوض ـــول ه وح
ــا  ــد احتلالهـ الشـــاعر أن إســـرائيل، وبعـ
المدينـــة بعاميـــن فقـــط، أصـــدرت قانونـــاً 
أطلقـــت عليـــه اســـم »قانـــون الإشـــراف 
إلـــى  أدى  والـــذي  المـــدارس«،  علـــى 
الإشـــراف الكامـــل علـــى جميـــع المـــدارس 
بمـــا فيهـــا المـــدارس الخاصـــة بالطوائـــف 
الأهليـــة  للمـــدارس  إضافـــة  الدينيـــة 

ــة. الخاصـ
ـــيطرت  ـــون س ـــذا القان ـــى ه ـــاءً عل وبن
المـــدارس  تراخيـــص  علـــى  إســـرائيل 
هـــذه  تمويـــل  ومصـــادر  الجديـــدة، 
المؤسســـات التعليميـــة، مـــع التدخـــل 
ــا  ــة، وخصوصـ ــج التعليميـ ــي المناهـ فـ
ــب  ــى تغييـ ــدت إلـ ــة، فعمـ ــواد الدينيـ المـ

ــي  ــن بنـ ــة عـ ــة المتحدّثـ ــور القرآنيـ السـ
إســـرائيل ومنـــع تدريســـها بشـــكل قطعـــي 
فـــي هـــذه المـــدارس، وامتـــدّ الأمـــر إلـــى 

ــا أيضـــاً. مـــواد التاريـــخ والجغرافيـ
ويؤكـــد المتحدّث نفســـه أن المحاولات 
ـــل  ـــا، ب ـــى هن ـــف إل ـــم تتوق الإســـرائيلية ل
ــكار  ــرض تدريـــس بعـــض الأفـ ــت فـ طالـ
التوراتيـــة، ضمـــن مـــواد الأدب، واعتمـــاد 
قصـــص إســـرائيلية، ناهيـــك عـــن تدريس 
اللغـــة العبريـــة بشـــكل أساســـي وفرضهـــا 
ـــة  ـــي اللغ ـــح ه ـــدارس لتصب ـــى كل الم عل

الأم.
ـــذ  وجـــدت إســـرائيل ثغـــرة أخـــرى تنف
إلـــى المنهـــج الفلســـطيني، وهـــو ادعاؤها 
مـــن  يعانـــي  الفلســـطيني  المنهـــج  أن 
ضعـــف المســـتوى، وأن تدخلهـــا هذا مبرر 
فـــي ســـبيل تنقيحـــه وتعزيـــزه بمـــا يواكب 
التطـــوّر العلمـــي والمعلوماتـــي، ومن هنا 

بـــدأت ببـــث المغالطـــات.
فيمـــا يشـــير وكيـــل وزارة التربيـــة 
والتعليـــم الفلســـطينية ناجـــي اللـــوح 
ــذ  ــات الفلســـطينية، منـ إلـــى أن الحكومـ
ـــت  ـــوم، وقف ـــى الي ـــلو وحت ـــة أوس اتفاقي
عاجـــزة عـــن تغييـــر هـــذا الواقـــع، وكل 
ــة  ــو مقاومـ ــه هـ ــث عنـ ــدور الحديـ ــا يـ مـ

حصار يطُوّق مدارس القدس
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فقـــط،  الإســـرائيلية  التوجّهـــات  هـــذه 
ـــي  ـــة ف ـــد كافي ـــم تع ـــة ل ـــذه المقاوم وأن ه
ظِـــلّ مـــا تعانيـــه المدينـــة مـــن واقـــع أمنـــي 
وسياســـي شـــدّدت فيـــه إســـرائيل الخنـــاق 
علـــى كل مناحـــي حيـــاة الســـكان فيـــه.

هنـــاك  بـــأن  اللـــوح  ويعتـــرف 
مســـؤولية حقيقيـــة للســـلطة تجاه القدس 
ـــر فـــي  ـــا التفكي بوجـــه خـــاص، وأن عليه
افتتـــاح مـــدارس جديـــدة تناســـب الزيـــادة 
الطبيعيـــة فـــي أعـــداد الســـكان، كـــي لا 
يضطـــر البعـــض إلـــى إرســـال أبنائهـــم 
أن  مؤكـــداً  إســـرائيلية.  مـــدارس  إلـــى 
ـــق  ـــدارس أدى- وف ـــاح هـــذه الم ـــع افتت من
دراســـات موثقـــة لمؤسســـات دولية- إلى 
زيـــادة أعـــداد التســـرُّب الدراســـي، ممـــا 
نتـــج عنـــه ارتفـــاع نســـبة الأميـــة والعنـــف 

داخـــل المجتمـــع.
أمـــا عـــن دور الـــوزارة فيقـــول إن 
الـــوزارة تعمـــل كل مـــا فـــي وســـعها 
فعلـــه، مـــن خـــال وضعهـــا ضمـــن الخطـــة 
مـــن خـــال  للـــوزارة،  الاســـتراتيجية 
ــدّ مـــن  ــادية للحـ ــة وإرشـ برامـــج تربويـ
العنـــف، وتجهيـــز المـــدارس بمتطلبـــات 
التكنولوجيـــا وتوظيفهـــا فـــي التعليـــم، 
وتدريـــب المعلميـــن وفـــق معايير وطنية، 

ــي،  ــي والمهنـ ــاد النفسـ ــج الإرشـ وبرامـ
وتطويـــر المنهـــج الفلســـطيني.

لكنـــه عـــاد ليشـــير إلـــى أن هنـــاك 
قضايـــا لابـــد فيهـــا مـــن تدخـــل دولـــي 
ـــاء  ـــا، للســـماح ببن ـــى نصابه ـــا إل لإعادته
مـــدارس بالقـــدس، وتحســـين ظـــروف 
بالمنهـــج  المســـاس  وعـــدم  التعليـــم، 
الآخـــر  بعضهـــا  وأن  الفلســـطيني، 
ــق  ــية وفـ ــة السياسـ ــى الحالـ ــد علـ يعتمـ
الاتفاقيـــات التـــي يمكـــن الوصـــول لهـــا 
ــف: لا  ــن. ويضيـ ــن الطرفيـ ــتقبلًا بيـ مسـ
يختلـــف اثنـــان علـــى توجهـــات إســـرائيل 
الراميـــة إلـــى إفـــراغ مدينـــة القـــدس مـــن 
ســـكانها بالدرجـــة الأولـــى، وإلـــى تزييـــف 
وعيهـــم بالدرجـــة الثانيـــة، وإلى إضعاف 
صورتهـــم وثقافتهـــم بالدرجـــة الثالثـــة، 
وكل هـــذه المحـــاولات تبـــدأ بالتلاعـــب 
ـــن  ـــع، م ـــم، والنظـــام المتب بســـلك التعلي
مـــدارس إلـــى وظائـــف وصـــولًا إلـــى 
ـــى مبتغاهـــا كلمـــا  ـــل إل ـــج، وتص مناه
ـــة، أو  ـــة قديم ـــاق مدرس ـــي إغ ـــت ف نجح
تحويـــل أعـــداد مـــن الطـــاب إلـــى الدراســـة 
فـــي مدارســـها المختلطـــة والمنتشـــرة فـــي 
الأحيـــاء العربيـــة فـــي القـــدس الشـــرقية 
خـــال  مـــن  تســـعى  فهـــي  المحتلّـــة. 

ضغوطاتهـــا إلـــى إفراغ المـــدارس العربية 
ـــي لإرســـال  ـــار الأهال ـــا، وإجب ـــن طلابه م
مـــدارس تســـيطر هـــي  إلـــى  أبنائهـــم 
بالكامـــل علـــى مناهجهـــا التعليميـــة، التـــي 
ـــا  ـــخ والجغرافي ـــب التاري ـــا كت ـــت فيه حرّف

ــن. ــى الديـ والأدب وحتـ
مـــن جهتـــه، يوضـــح الخبيـــر التربـــوي 
خالـــد يونـــس أبـــرز مـــا يعيـــق التعليـــم 
داخـــل المدينـــة بالتفصيـــل قائـــاً: »هنـــاك 
ـــا  ـــي منه ـــدّة يعان ـــات عِ ـــاكل وصعوب مش
ــة،  ــدس المحتلّـ ــي القـ ــم فـ ــاع التعليـ قطـ
فمنـــع إنشـــاء مـــدارس جديـــدة أدى إلـــى 
الطـــاب  أعـــداد  فـــي  اكتظـــاظ شـــديد 
داخـــل الفصـــول الدراســـية، وتقصيـــر 
وزارة التربيـــة والتعليـــم أدى إلـــى نقـــصٍ 
ـــف  ـــرات، وضع ـــي المختب ـــر ف ـــادٍ وكبي ح
التجهيـــزات الرياضيـــة أيضـــاً، مـــا عـــدا 
ـــن. ـــي أعـــداد المعلمي النقـــص الواضـــح ف
وهـــذه التحدّيّـــات فـــي ظِـــلّ الحصـــار 
الاقتصـــادي الإســـرائيلي علـــى مدينـــة 
القـــدس أدت إلـــى عجـــز مـــادي لســـكان 
المدينـــة كان صعبـــاً إيجـــاد بديـــل عبـــر 
ــا  ــلّل إليهـ ــة التـــي تسـ ــدارس الخاصـ المـ
بعـــض مـــن المناهـــج الإســـرائيلية بعدمـــا 
أحكمـــت ســـيطرتها علـــى هـــذه المـــدارس، 
ممـــا أدى إلـــى نتائـــج كارثية علـــى الواقع 

التعليمـــي.
ومـــع زيـــادة هـــذه الأعبـــاء توجّـــه 
ـــة للبحـــث عـــن  ـــن طـــاب المدين ـــد م العدي
ـــرى  ـــدن وق ـــي م ـــة ف ـــم مجاني ـــرص تعلي ف
ـــى معانـــاة  الضفـــة الغربيـــة، وهنـــا تتجلّ
جديـــدة لهـــؤلاء بالهجـــرة القســـرية لمنعهم 
مـــن العـــودة للإقامـــة فـــي القـــدس بحجـــة 
قانـــون إســـرائيلي يقضـــي إلـــى منـــع 
ســـكان المدينـــة مـــن العـــودة إليهـــا فـــي 

ـــة. ـــارج المدين ـــاً خ ـــوا عام ـــال أقام ح
ويُعـــدّ مـــا تقترفـــه إســـرائيل هنـــا 
ـــة  ـــاكاً صارخـــاً لكاف ـــرى وانته جريمـــة كب
القوانيـــن الدوليـــة، التـــي تديـــن الاحتـــال 
بشـــكل أساســـي وكل مـــا يترتـــب عليـــه من 
إجـــراءات فـــي حـــق الســـكان الأصلييـــن، 
غيـــر أن إســـرائيل تضـــرب بهـــذا كلـــه 
عـــرض الحائـــط وتواصـــل إجراءاتهـــا 
ــي  ــة فـ ــة والإجراميـ ــفية والقمعيـ التعسـ

حـــق التعليـــم ومؤسّســـاته.
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انطلقت، مؤخراً،»الجلسات الثقافية 
فـــي الجزائـــر«، وهـــي بمثابـــة ورشـــات، 
ـــون،  ـــون ثقافي ـــا ناشـــطون وفاعل فتحه
مـــن داخـــل »مجموعـــة العمـــل حـــول 
ـــي  ـــر«، والت ـــة بالجزائ السياســـة الثقافيّ
تأسســـت عـــام 2011، بمبـــادرة مـــن 
مثقفيـــن وإعلامييـــن وباحثين، يؤمنون 
بالفعـــل الثقافي المســـتقلّ، وبالمبادرات 
الثقافيـــة الحـــرّة. المجموعـــة، ومنـــذ 
انطلاقتهـــا، تشـــتغل بمســـعى جـــدي 
يتطلّـــع إلـــى التأســـيس لحركيّة طموحة 
تـــدرس بعمـــق واقـــع القطـــاع الثقافـــي 

ـــد.  ـــي البل ف
ــول  ــاءات حـ ــة لقـ ــد خمسـ ــد عقـ فبعـ
السياســـة الثقافيّة سنة 2012، وإنجاز 
مشـــروع السياســـة الثقافيّـــة للجزائر في 
سنة 2013، وتنظيم مجموعة ورشات 
لتعزيـــز قـــدرات الفاعليـــن الثقافييـــن 
ـــي  ـــى مســـتوى الوطـــن ف المســـتقلين عل
2014، هـــا هـــي »مجموعـــة العمـــل حـــول 
السياســـة الثقافيّـــة بالجزائـــر« تطلـــق 
لســـنة 2015 »الجلســـات الثقافيـــة«، 
ويمثـــل هـــذا المشـــروع المرحلة الأســـاس 
ـــة  ـــر بسياس ـــز الجزائ ـــعى تعزي ـــي مس ف

ـــة ناجعـــة. ثقافي
هذه المبادرة الخاصة، التي تســـعى 
ـــة  ـــل سياســـة ثقافي ـــى إحـــداث وتفعي إل
ـــذي  ـــر« ال ـــمح »التقري ـــتقبلية، سيس مس
ـــا  ـــى م ـــد عل ـــع الي ـــا، بوض ـــيُرفع عنه س
يتوجّـــب مباشـــرته مـــن إصلاحـــات علـــى 

القطـــاع الثقافـــي مـــن جهـــة، كما ســـيعزّز 
أخـــرى ويدعـــم مشـــروع  مـــن جهـــة 
أنجزتـــه  الـــذي  الثقافيّـــة  السياســـة 
السياســـة  حـــول  العمـــل  »مجموعـــة 
ــعى  ــي تسـ ــر«، والتـ ــة بالجزائـ الثقافيّـ
إلـــى التحســـيس بأهمية القطـــاع الثقافي 
المســـتقلّ وأخطـــار الثقافـــة الرســـمية. 
أطلقـــت مجموعـــة العمـــل، ورغـــم 
ـــات التـــي تقـــف أمامهـــا، دعـــوات  التحدّيّ
لتنظيـــم جلســـات ثقافيـــة عبـــر ربـــوع 
ــاع  ــرد دقيـــق للقطـ ــع جـ ــن لوضـ الوطـ
لاقـــت  وقـــد  البـــاد،  فـــي  الثقافـــي 
ـــن  ـــل الفاعلي ـــن قِب ـــاناً م ـــرة استحس الفك
ـــا  ـــي، كم ـــي والثقاف ـــع المدن ـــي المجتم ف
تلقـــت المجموعـــة ذاتهـــا عـــدة اقتراحـــات 
مـــن قِبـــل جمعيـــات وأفـــراد، مـــن مـــدن 
ـــذه  ـــم ه ـــي تنظي ـــاهمة ف ـــة، للمس مختلف
الجلســـات التـــي مـــن شـــأنها أن تضـــع 
النقـــاط علـــى الحـــروف فـــي الكثيـــر مـــن 
التجـــاوزات التـــي طالت القطـــاع الثقافي 
والوقـــوف علـــى حقيقـــة وكيفيـــة تســـيير 

هـــذا القطـــاع.
مـــن  اقتربـــت  »الدوحـــة«  مجلـــة 
أصحـــاب المبـــادرة، وســـألتهم عـــن 
أهـــداف مشـــروع ورشـــات السياســـة 
الثقافيّـــة فـــي الجزائـــر، وعـــن الآفـــاق 
والتطلعـــات والاســـتراتيجية المنتهجـــة 
فـــي هـــذا المســـعى. وعـــن أهـــم التوقعـــات 
ـــى  ـــا، وهـــل ســـتتحقّق عل حـــول نتائجه
ملموســـة  وتصبـــح  الواقـــع،  أرض 
ــة  ــلّ السياسـ ــي ظِـ ــل فـ ــرة بالأمـ ومُبشـ
الثقافيـــة الرســـمية؟ أم ســـتظل مجـــرد 

ـــدة  ورشـــات مفتوحـــة علـــى أحـــام بعي
ــال؟ المنـ

لامركزية الثّقافة

ــط  ــول النّاشـ ــأن، يقـ ــذا الشـ ــي هـ فـ
وعــضــــو مجـمـــوعـــــــــــة  الثقافـــي، 
العمل حـــول السياســـة الثقافيـــة ، عزيـــز 
حمـــدي: »مشـــروع جلســـات الثقافـــة فـــي 
الجزائـــر هـــو نـــداء اســـتغاثة لمجموعـــة 
ـــة  ـــل حـــول مشـــروع سياســـة ثقافي تعم
فـــي الجزائـــر وتتطلع لإرســـاء قواعدها، 
ــن  ــة مـ ــي مجموعـ ــل فـ ــروع يتمثـ المشـ
مـــع أخصائييـــن وخبـــراء  اللقـــاءات 
فنانيـــن وممثليـــن مـــن المجتمـــع المدنـــي 
لســـتة  الحاليـــة  الوضعيـــة  لدراســـة 
المســـرح،  هـــي:  ثقافيـــة،  مجـــالات 
التراث، الموســـيقى، الكِتاب، السينما، 
بذلـــك  وتكـــون  الجميلـــة.  والفنـــون 
فرصـــة لضـــمّ شـــمل العائلـــة الثقافيـــة 
وفتـــح المجـــال للجميـــع للتعبيـــر عـــن 
أي نقـــص مســـجل أو لتقديـــم مقترحـــات 
حلـــول، والتـــي ســـتُنقل، عـــن طريـــق 
تقريـــر، شـــامل، للـــوزارة الوصيـــة وكل 

مهتـــم بالشـــأن الثقافـــي«.
المتحـــدّث نفســـه، أضـــاف، موضحـــاً 
ـــال  ـــن خ ـــا، م ـــراد بلوغه ـــاق الم أن الآف
ـــة  ـــادة الثقاف ـــي إع ـــات: »ه ـــذه الورش ه
إلـــى حيويتهـــا التـــي تعـــرف ركـــوداً فـــي 
كل النواحـــي مـــن السياســـة إلـــى أبســـط 
التعابيـــر الفنيـــة، ولهـــذا ســـعت مجموعة 
الممثليـــن  كل  إشـــراك  إلـــى  العمـــل 
ـــف  ـــم تتوق ـــروع ول ـــي المش ـــن ف الثقافيي

ورشات 
من أجل سياسة ثقافية جديدة
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عنـــد هـــذا القـــدر بـــل وجّهـــت الدعـــوة لـــكل 
الفاعليـــن فـــي المجتمـــع، لأن هـــذا الأخير 
هـــو المســـتفيد الأول مـــن الثقافـــة بصفته 
مســـتهلكاً لهـــا، وســـتنتهج المجموعـــة 
ــذا  ــي هـ ــة فـ ــق اللامركزيـ ــة لتحقيـ خطـ
المشـــروع والوصـــول إلـــى أبعـــد نقطـــة 

ـــة«.  ـــد كل منطق ـــة حســـب تقالي ممكن
مشـــروع  إن  قـــال  الـــذي  حمـــدي، 
الخارطة الثقافية الذي ســـيرفق مشروع 
الجلســـات الثقافيـــة يُعـــدّ الأول مـــن نوعه 
في الجزائر. أضاف مســـتطرداً: »نتوقع 
تحقيـــق بعـــض النتائـــج المهمـــة، لســـنا 
ـــم  ـــع المظل نحـــن مـــن يضـــيء هـــذا الواق
ولكـــن المؤكـــد أننـــا سنســـاهم فـــي وضع 
هـــذه الشـــرارة التـــي ستشـــعل المشـــعل، 
الـــذي ســـيتناوب علـــى حملـــه الجميـــع، 
وأود أن ألمـــح إلـــى شـــيء هـــو أن هـــذه 
النتائـــج لـــن تكـــون فوريـــة بـــل قـــد 
ــة  ــي سياسـ ــنوات، فتبنّـ ــتغرق سـ تسـ
المجتمـــع  وتحضيـــر  مهـــم،  ثقافيّـــة 

ـــك«. ـــم كذل ـــا مه لاحتضانه
وفـــي معـــرض حديثـــه عـــن العراقيـــل 
التـــي تواجـــه المجموعـــة، وضّـــح حمدي 
قائـــاً: »ربّمـــا أغلـــب العراقيـــل تكمـــن فـــي 
ــن  ــرب مـ ــي تتهـ ــمية التـ ــات الرسـ الجهـ
المبـــادرات المســـتقلة، فمـــن المســـتحيل 
ـــى شـــخص  ـــراً عل ـــة حك أن تكـــون الثقاف
أو مؤسســـة، ثـــم أن بعـــض القوانيـــن 
لا تعيـــق عمـــل المجموعـــة فحســـب، بـــل 
تعيـــق النشـــاط الثقافـــي كلـــه، فقوانيـــن 
ــينما والكتـــاب يجـــب  الجمعيـــات والسـ
مراجعتهـــا، ومـــن بيـــن النقـــاط المســـجلة 

ــن  ــز عـ ــي العاجـ ــام الثقافـ ــاً الإعـ أيضـ
ـــر عكـــس السياســـي«. ـــارة التغيي إث

خارطة رقمية للقطاع

الثـقــافــــــــــي،  الــنّــاشــــــــط  أمـــا 
مؤسس مجـــمــوعـــــة العــمـل حــــــول 
السياســـة الثقافيـــة،  الدكتـــور عمـــار 
كســـاب، فيقـــول مـــن جهتـــه: »الجلســـات 
الثقافيـــة فـــي الجزائـــر هـــي عبـــارة عـــن 
مجموعـــة نـــدوات موضوعاتيّـــة، تشـــمل 
مختلـــف التخصّصـــات الفنيّـــة، والتـــي 
ستســـمح برصـــد حـــال القطـــاع الثقافـــي 
بالجزائـــر بدقـــة، ســـيكون الفاعلـــون 
الثقافيـــون ومحترفـــو الثقافـــة فـــي قلـــب 
آراؤهـــم  ل  لتُســـجَّ الجلســـات،  هاتـــه 
وتطلّعاتهـــم واقتراحاتهـــم بأمانـــة قصـــد 

كتابـــة تقريـــر شـــامل حول واقـــع الفنون 
ـــي  ـــر، بشـــكل يغطّ ـــي الجزائ ـــة ف والثقاف
ـــة، وسيســـمح  كل الاختصاصـــات الفنيّ
ــا  ــى مـ ــد علـ ــع اليـ ــر بوضـ ــذا التقريـ هـ
إصلاحـــات  مـــن  مباشـــرته  يتوجّـــب 
ـــا  ـــة، كم ـــن جه ـــي م ـــى القطـــاع الثقاف عل
ــم  ــرى، ويدعـ ــة أخـ ــن جهـ ــيعزّز، مـ سـ
ــر  ــة للجزائـ ــة الثقافيّـ ــروع السياسـ مشـ
الـــذي أشـــرفت عليـــه مجموعـــة العمـــل 
حـــول السياســـة الثقافيّـــة بالجزائـــر«.
عمـــار كســـاب، وهـــو يتحـــدّث عـــن 
ــال:  ــذا المســـعى، قـ ــي هـ ــة فـ المجموعـ
ــل  ــة هـــي جعـ ــتراتيجية المنتهَجـ »الاسـ
ــادرة علـــى  ــذه المبـ الالتفـــاف حـــول هـ
أكبـــر قـــدر ممكـــن، التفـــاف مـــن طـــرف 
الفنانيـــن والكُتـــاب والمبدعيـــن بصـــورة 
عامـــة، ونســـتعمل فـــي ذلـــك كل وســـائل 
الاتصـــال المتاحـــة. أمـــا عـــن الآفـــاق 
والتطلعـــات فأهمهـــا تزويـــد القطـــاع 
الثقافـــي فـــي الجزائـــر بمعالـــم ســـليمة، 
مبنيـــة علـــى معلومـــات دقيقـــة عـــن واقع 
الســـاحة الثقافيـــة ومتطلبـــات العامليـــن 
ـــاع  ـــنزود القط ـــا س ـــا. كم ـــن فيه الثقافيي
الثقافـــي كذلـــك بخارطـــة رقميـــة تســـمح 
بمعرفـــة كل مـــا يجـــري ثقافيـــاً وفنيـــاً 
فـــي الجزائـــر وكل مـــا هـــو موجـــود مـــن 
هيـــاكل ثقافيـــة وجمعيـــات فنيـــة وتـــراث 
ـــى التحســـيس  ـــك إل ـــادي، نســـعى كذل م
المســـتقلّ  الثقافـــي  القطـــاع  بأهميـــة 

وأخطـــار الثقافـــة الرســـمية«.
كســـاب، الخبيـــر فـــي السياســـات 
ـــه:  ـــياق ذات ـــي الس ـــاف ف ـــة، أض الثقافيّ

عمار كسابمرزاق حمداشعائشة بلعابيد

عزيز حمدي
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»الأكيد ســـتكون هناك نتائج ملموســـة. 
كانـــت الجزائـــر قـــد صادقـــت علـــى اتفاقية 
أنـــواع  اليونســـكو لحمايـــة وتعزيـــز 
ــهر،  ــة أشـ ــذ ثلاثـ ــي منـ ــر الثقافـ التعبيـ
ــل  ــولا عمـ ــدث لـ ــك ليحـ ــن ذلـ ــم يكـ ولـ
ــيس  ــنوات للتحسـ ــذ سـ ــة منـ المجموعـ
بأهميـــة المصادقـــة علـــى هـــذه الاتفاقية. 
كذلـــك بـــدأت وزارة الثقافـــة التفكيـــر فـــي 
فتـــح المجـــال للجمعيـــات الثقافية للعمل 
أكثـــر فـــي القطاع وتســـهيل الاســـتثمارات 
فيـــه مـــن طـــرف الخـــواص، وكل هـــذه 
ـــت  ـــت كان ـــي وق ـــا ف ـــا عنه ـــكار دافعن الأف
ـــة الفعـــل  ـــر بصـــورة مطلق ـــة تحتك الدول

ـــي«. الثقاف
الدكتـــور كســـاب، يـــرى أن العراقيـــل 
التـــي تواجههـــم لا تـــكاد تذكـــر، إذ يختتـــم 
تصريحـــه بالقـــول: »لا تواجهنـــا عراقيـــل 
ـــل بصـــورة مســـتقلة  ـــا نعم ـــرة، لأنن كثي
ــك  ــع ذلـ ــمية. مـ ــة الرسـ ــن المؤسسـ عـ
ـــاً مـــن  ـــدّم مشـــروعنا انطلاق ـــا أن نق أردن
ـــة  ـــة )قاع ـــوزارة الثقاف ـــة ل ـــات تابع قاع
فرانـــس فانـــون برياض الفتـــح( لأن هذه 
الفضـــاءات ملـــك لـــكل الجزائرييـــن. ومع 
أننـــا نقـــوم بحجـــز القاعـــة ونتفـــق علـــى 
ـــة  ـــراء، إلا أن مســـؤولي القاع ـــغ الك مبل
يســـارعون فـــي آخـــر لحظـــة إلـــى إلغـــاء 

الحجـــز. عراقيـــل كهـــذه تواجهنـــا ولكنهـــا 
لا تضعـــف قناعاتنـــا مـــن أجـــل بنـــاء 
قطـــاع ثقافـــي قـــوي يلمـــع فـــي ســـماء 

المنطقـــة«.
مـــن جهتـــه، يقـــول الناشـــط الثقافـــي، 
مـــرزاق حمـــداش: »الواقـــع الثقافـــي هشّ 
ومهـــزوز، ويرجـــع هـــذا لغيـــاب سياســـة 
ـــم، وهـــذا الأمـــر  ـــة واضحـــة المعال ثقافي
ليـــس وليـــد الصدفـــة وإنمـــا هـــو مقصـــود 
ــا  ــمية لأنهـ ــة الرسـ ــل المؤسسـ ــن قِبـ مـ
تحـــاول بـــكل الوســـائل والطـــرق أن 
ــد  ــا وتسـ ــة لديهـ ــف رهينـ ــل المثقـ تجعـ
ـــن  ـــي م ـــذ الت ـــواب والمناف ـــه كل الأب أمام
شـــأنها أن تجعـــل منـــه مُتحـــرّراً يخـــوض 
فـــي القضايـــا المهمـــة للبـــاد وينقـــد 

الواقـــع المعـــاش«.
بنضالـــه  المعـــروف  حمـــداش، 
الثقافـــي، أضـــاف: »إن مجموعـــة العمـــل 
الثقافيـــة  السياســـة  مشـــروع  حـــول 
ـــات  ـــل إثب ـــن أج ـــنوات م ـــذ س ـــط من تنش
أحقيـــة القطـــاع فـــي نـــص قانونـــي يكون 
ــة  ــرف الحكومـ ــن طـ ــه مـ ــاً عليـ مُصادقـ
يعطـــي تعريفـــاً دقيقـــاً للثقافـــة الوطنيـــة 
الثقافـــي  الحِـــراك  أهـــداف  ويُحـــدّد 
هـــذه  لتحقيـــق  المتاحـــة  والوســـائل 
ــه  ــارف عليـ ــو المتعـ ــذا هـ ــداف وهـ الأهـ

وفـــق الهيئـــات الدوليـــة، كمـــا تحـــاول 
المجموعـــة ترســـيخ مفهـــوم الثقافـــة 
ــرم  ــع ويحتـ ــراد المجتمـ ــدم أفـ ــا يخـ بمـ
ـــف  ـــم. للأس ـــل حقوقه ـــن ولايغف المبدعي
هـــذا المفهـــوم غائـــب تمامـــاً عـــن الثقافـــة 
لنـــص  تخضـــع  لا  لأنهـــا  الجزائريـــة 
رســـمي يُحـــدّد الأهـــداف التـــي تُقـــام مـــن 
أجلهـــا التظاهـــرات والملتقيـــات وإنمـــا 
ـــا  ـــاً حبيســـة المناســـبات مم ـــا دوم تبقيه
ــر فـــي  ــة والتأثيـ ــن الفاعليـ ــا مـ يجردهـ

ــع«. المجتمـ

التحرّر من التّبعية

حمـــداش،  حســـب  المجموعـــة، 
ـــاع  ـــر القط ـــى تحري ـــاً،  إل ـــع، دائم تتطل
الثقافـــي مـــن التبعية الرســـمية والرعاية 
التـــي تجعلـــه دومـــاً فـــي حيـــز ضيـــق 
»لايخـــدم المجتمـــع المدنـــي وإنمـــا يخـــدم 
فقـــط بعـــض الذيـــن يُنســـبون للقطـــاع 
الثقافـــي زوراً مـــن خـــال اســـتغلال 
كدعـــم  تُعطَـــى  التـــي  الميزانيـــات، 
لتســـيير التظاهـــرات والملتقيـــات، وهـــذا 
مـــا يســـتوجب وضـــع معاييـــر رادعـــة 
للتدقيـــق فـــي المـــال العـــام، وهـــو مـــا 
المســـؤولة  المؤسســـة  عنـــه  تمتنـــع 
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ويمتنـــع عنـــه بعـــض المثقفيـــن الذيـــن 
ألفـــوا الانغمـــاس فـــي الريـــع«. 

ويســـتدرك حمـــداش: »لاننكـــر علـــى 
المثقـــف حقـــه المشـــروع فـــي تقاضـــي 
مســـتحقاته المادية مقابل خدماته ولكن 
التمييع الحاصل في الوســـط الثقافي لا 
ـــر بالخيـــر، ويجعـــل المجموعـــة فـــي  يُبشِّ
صـــراع ليـــس مـــع المؤسّســـة المســـؤولة 
مـــع هـــؤلاء الأشـــخاص  بـــل  فقـــط، 
الانتهازييـــن الذيـــن يُعطلـــون عجلـــة 

التقـــدّم والتطـــوّر الحضـــاري«. 
وزارة  سياســـة  انتقـــد،  حمـــداش 
قـــال بصريـــح  إذا  للقطـــاع،  الثقافـــة 
العبـــارة: »القطـــاع الثقافـــي فـــي الجزائـــر 
يعانـــي مـــن هيمنـــة فاضحـــة، فكلمـــا عُيّنَ 
وزيـــر ثقافـــة جديـــد نجـــده يُديـــر القطـــاع 
بأفـــكاره الخاصـــة دون الرجـــوع للمثقف 
الـــذي هـــو أدرى بمـــا يـــدور فـــي القطـــاع«. 
المتحـــدّث نفســـه لا يُنكـــر أن هنـــاك 
الكثيـــر مـــن العراقيـــل التـــي تواجـــه 
أصدقـــاءه فـــي المجموعـــة: »تعانـــي 
مشـــروع  حـــول  العمـــل  مجموعـــة 
السياســـة الثقافيـــة مـــن بعـــض العقبـــات 
ـــا أنهـــا ســـتنقص  التـــي يتوهـــم أصحابه
مـــن عزيمتهـــم أو تجعلهـــم يحيـــدون عـــن 
ـــم حجـــز  ـــارة يمنعـــون عنه ـــم، فت موقفه
وتـــارة  محاضراتهـــم،  لإلقـــاء  قاعـــة 
ـــدون  ـــم يري ـــم إشـــاعات بأنه ـــون له يلفق
زعزعـــة القطـــاع الثقافـــي والتشـــويش 
علـــى عمـــل القائميـــن عليـــه، وغيرهـــا من 
ـــت  ـــى أصبح ـــا حت ـــي ألفناه ـــاظ الت الألف
ماركـــة مســـجلة باســـم المســـؤولين عـــن 

القطـــاع«.
الأخيـــر،  فـــي  حـمــــداش،  ويـــرى 
ــر،  ــي الجزائـ ــي، فـ ــف الحقيقـ أن المثقـ
ينتظـــر الكثيـــر مـــن هـــذه المجموعـــة 
التـــي تناضـــل مـــن أجـــل بنـــاء صـــرح 
واضـــح المعالـــم للثقافـــة الجزائريـــة 
ـــع  ـــع ويعـــود بالنف ـــه الجمي يتشـــارك في
المدنـــي،  المجتمـــع  علـــى  والفائـــدة 
فالمجموعـــة تضـــم خيـــرة أبنـــاء الوطـــن 
مـــن أســـاتذة ودكاتـــرة وخبـــراء، وتفتـــح 
المجـــال للجميـــع لمشـــاركتها بالأفـــكار 
البنـــاءة ومناقشـــة المواضيـــع الجـــادة 
ـــن عـــن  ـــع الغب ـــن شـــأنها أن ترف ـــي م الت

ــاع الثقافـــي.  القطـ

ـــة عائشـــة  ـــة الجامعي وتذهـــب الباحث
بلعابيـــد، التـــي اســـتمرت متابعتهـــا 
لعمـــل مجموعـــة السياســـة الثقافيـــة فـــي 
الجزائـــر مـــدّة 3 ســـنوات تقريبـــاً، )فتـــرة 
عرفـــت فيهـــا الجزائـــر والمنطقـــة العربيـــة 
تحـــوّلات سياســـية ألقـــت بظلالهـــا علـــى 
باقـــي المجـــالات(. إلـــى القـــول إن: »ريح 
ـــة التـــي هبـــت خفيفـــاً ثـــم اشـــتدت  الحرّيّ
حتـــى عصفـــت فـــي بعـــض الأقطـــار أدّت 
إلـــى تشـــكيل كيانـــات كثيـــرة مطالبـــة 
بالحرّيّـــات والحقـــوق، مـــن ضمنهـــا هـــذه 
ـــر  ـــى تحري ـــل عل ـــي تعم المجموعـــات الت
القطـــاع الثقافـــي وتمكيـــن المثقفيـــن مـــن 
الفعـــل الثقافـــي المســـتقل دون ضغـــط 

سياســـي أو أيديولوجـــي أو مالـــي«. 
السياســـة  لمجموعـــة  وبالنســـبة 
الثقافيـــة فـــي الجزائـــر، تقـــول بلعابيـــد، 
إن وجودهـــا كتكتـــل يواجـــه العديـــد مـــن 
ـــاً  ـــات لأن أهدافـــه لا ترضـــي دائم التحدّيّ
السياســـة الثقافيـــة المتبعـــة فـــي الجزائر 
ـــط  ـــى التخطي ـــاً عل ـــوم أساس ـــي تق والت
الفلكلـــوري  والتنشـــيط  المركـــزي 
ــرى  ــات الكبـ ــض الولايـ ــاء ببعـ والاكتفـ
كواجهـــة دون عمـــل حقيقـــي تســـتفيد منه 

كل المناطـــق فـــي البـــاد.
ــد:  ــل بلعابيـ ــياق، تواصـ ــي السـ وفـ
»وجـــود هـــذه المجموعـــة فـــي نظـــري 
ضـــروري ليـــس فقـــط للأهـــداف التـــي 
ســـطّرها فريـــق العمـــل ويســـعى إلـــى 
المـــرآة  بـــل لأنّهـــا تمثـــل  تحقيقهـــا، 

علـــى  والقـــادرة  العاكســـة  الوحيـــدة 
تقدّمـــه  مـــا  علـــى  بالرقابـــة  القيـــام 
ـــداء  ـــر ابت ـــي الجزائ ـــة ف ـــزة الثقافي الأجه
ــن  ــا، ومـ ــة وهياكلهـ ــن وزارة الثقافـ مـ
ـــة  ـــل مهم ـــة وص ـــي حلق ـــرى ه ـــة أخ جه
لأن المواطـــن يحتـــاج إلـــى مـــن يـــزرع 
ـــة  ـــى ضـــرورة الثقاف ـــه إل الوعـــي وينبه
فـــي حيـــاة النـــاس وهـــذا الـــدور الـــذي 
ــن  ــراً مـ ــه مؤخـ ــام بـ ــي القيـ ــرعت فـ شـ

خـــال )الجلســـات الثقافيـــة(«.
وتستخـلص بلعابيد: »ما يمكنني أن 
أقدّمـــه كملاحظـــة نقديـــة يتعلّـــق بجزئيـــة 
مهمـــة فـــي نظـــري تتعلّـــق بإلغـــاء وزارة 
ـــد أن  ـــا، أعتق ـــش دوره ـــة أو تهمي الثقاف
المســـتهلك الجزائـــري لـــم يتعـــود بعـــد 
ـــه  ـــع في ـــى وجـــود نشـــاط ثقافـــي يدف عل
مقابـــاً ليســـتمتع بمشـــاهدة مســـرحية 
أو زيـــارة متحـــف أو معـــرض فنـــي، 
إذ- ولســـنوات طويلـــة- عملـــت الـــوزارة 
علـــى اتبـــاع سياســـة مجانيـــة المنتـــوج 
ـــة  ـــد أن الأولوي ـــمّ أعتق الثقافـــي. ومـــن ثَ
ليســـت إلغـــاء وزارة الثقافـــة لأن دورهـــا 
ضـــروري فـــي الصيانـــة والإنتـــاج )بمـــا 
أنهـــا تتحكّـــم فيـــه إلـــى حـــد مـــا( بقـــدر 
مـــا هـــو التقـــرب مـــن الـــوزارة وتغييرهـــا 
مـــن الداخـــل، تغييـــر يجـــب أن يكـــون 
علـــى  المجتمـــع  بتوعيـــة  مصحوبـــاً 
ضـــرورة نســـيان مجانيـــة المنتـــوج 
الثقافـــي )الثقافـــة صناعـــة والصناعـــة 

ـــة(«. ـــت مجاني ليس
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فـــي محطـــة قصيـــرة فـــي بيـــروت، فـــي 
طريقهـــا إلـــى إســـطنبول، وَقَّعَـــتْ الكاتبـــة 
والصحافيـــة الإيرانيـــة- الفرنســـية دلفيـــن 
مينـــوي كتابهـــا الجديـــد )دار ســـوي- 
باريـــس( »أكتـــب لكـــم عـــن طهـــران«، الـــذي 
ـــران  ـــب إي ـــي قل ـــة ف ـــارة عـــن جول هـــو عب
تكشـــف بجـــرأة وموضوعيـــة تناقضاتهـــا 
وأســـرارها. أمـــا زيارتهـــا إلـــى بيـــروت 
ـــوب«  ـــان كل ـــة مؤسســـة »ب ـــت برعاي فكان

ـــان. ـــرع لبن ـــة، ف العالمي
دلفيـــن مينـــوي التـــي التقتهـــا مجلـــة 
»الدوحـــة« فـــي العاصمـــة اللبنانيـــة تبـــدو 
كاتبـــة وصحافيـــة جريئـــة خاضـــت غمـــار 
ــرق  ــة الشـ ــي المنطقـ ــائكة فـ ــا شـ قضايـ
وتوتـــراً،  اشـــتعالًا  الأشـــدّ  أوســـطية 
ريبورتاجـــات  كتابـــة  مـــن  وتمكّنـــت 
ـــا  ـــا وقعه ـــاً كان له ـــت كتب ـــة، ووضع مهم
فـــي فرنســـا وفـــي العالـــم عبـــر ترجماتهـــا. 
ولا ســـيما كتابهـــا »أنـــا، نجـــود، المطلَّقـــة 
ــاول  ــذي يتنـ ــرة«، الـ ــي العاشـ ــي فـ وهـ
ــت  ــي طلقـ ــة التـ ــة اليمنيـ ــاة الطفلـ مأسـ
ــرت  ــا أُجبـ ــرة بعدمـ ــي العاشـ ــا فـ زوجهـ
علـــى الـــزواج منـــه، وقـــد تُرْجِـــمَ هـــذا 
ـــن  ـــن لغـــة، م ـــي ثلاثي ـــى حوال ـــاب إل الكت

ــة.  ــا العربيـ ضمنهـ
لـــم تشـــأ دلفيـــن فـــي كتابهـــا الأخيـــر 
إلّ أن تتحـــدّث عـــن إيـــران »كمـــا هـــي«. 
ـــت  ـــذي أمض ـــد ال ـــذا البل ـــر ه ـــت تأطي رفض
فيـــه ســـنوات ســـاعية وراء جذورهـــا 
فـــي فكرتيـــن متناقضتيـــن  العائليـــة، 

ومتطرفتيـــن.
»لـــو  الخاصـــة لجريـــدة  المراســـلة 
فيغـــارو« فـــي الشـــرق الأوســـط، تحدّثـــت 
بشـــغف عن إيران، بحســـناتها وســـيئاتها 
ـــي  ـــة الت ـــداً مـــن الكليشـــيهات المتطرّف بعي
ـــروّج لهـــا صحافيـــون يمضـــون بضعـــة  يُ
أيـــام فـــي إيـــران. هـــؤلاء فـــي رأيهـــا يـــرون 

إيـــران مجـــرد »نســـاء بشـــادورات ســـود، 
وبلـــد بـــا حرّيّـــات، وإســـام مُتشـــدّد«. 
ـــض  ـــرة النقي ـــوي أيضـــاً الفك ـــض مين ترف
ــف  ــا بعـــض الصحـ ــي توردهـ ــاً التـ أيضـ
شـــبان  علـــى  مركـــزة  الفرنكوفونيـــة 
يذهبـــون للتزلـــج ويشـــربون الكحـــول 
ويدمنـــون  الحانـــات  فـــي  ويســـهرون 
المخـــدرات فـــي الســـهرات ويعيشـــون 
ــور  ــي منظـ ــة. فـ ــة الغربيـ ــى الطريقـ علـ
مينـــوي إيـــران الحقيقيـــة تكمـــن بيـــن 
ــن  ــن. لكـ ــن المتطرفتيـ ــن النظريتيـ هاتيـ
مينـــوي التـــي عاشـــت عشـــر ســـنوات 
فـــي إيـــران، تبـــدو متفائلـــة بالمجتمـــع 
ـــى  ـــداً، عل ـــط ج ـــوي والناش ـــي الحي المدن
رغـــم كل هـــذه القيـــود. تقـــول لـ»الدوحة«: 
»فـــي الجامعـــات تعبئة سياســـية ناشـــطة 
ونقاشـــات واســـعة حـــول الديموقراطية، 
ـــارض  ـــة تتع ـــت الديموقراطي ـــا إذا كان وم
والإســـام. وفـــي غيـــاب أحزاب سياســـية 
معارضـــة حقيقيـــة، باســـتثناء تلـــك التي 
تحظـــى برضـــى الســـلطات، تضطلـــع 
الصحـــف بـــدور المعارضـــة الحقيقيـــة 

والســـلطة الرابعـــة«. 
تبـــدأ دلفيـــن كتابهـــا ســـاردة حكايتهـــا 
مـــع صـــورة جدّهـــا الإيرانـــي، بابـــاي، 
الـــذي ظـــلّ يُمثّـــل لغـــزاً فـــي حياتهـــا علـــى 
رغـــم قربهـــا الشـــديد منـــه. فالجـــدّ الإيرانـــي 
أدى دوراً أساســـياً فـــي حيـــاة حفيدتـــه 
الفرنســـية الصغيـــرة. فهـــو الـــذي أعطاهـــا 
ـــى فـــي اللغـــة الفارســـية،  ـــدروس الأول ال
ــار  ــات كبـ ــاً أبيـ ــا تحفـــظ غيبـ ــم جعلهـ ثـ
ـــظ وســـعدي  ـــل حاف ـــرس، مث شـــعراء الف
ـــم  ـــن دون أن يعل ـــواهم، م ـــام وس والخي
ــار  ــذه مسـ ــه هـ ــم بدروسـ ــه كان يرسـ أنّـ
دلفيـــن ومســـتقبلها، لاســـيما فـــي عالـــم 

ـــة. الكتاب
وبعيـــن الصحافيـــة وهاجـــس الكاتبـــة 
ســـعت مينـــوي إلـــى الغـــوص فـــي البحـــث 
عـــن شـــخصية هـــذا الجـــد، هذه الشـــخصية 

ـــا، فوجـــدت نفســـها  ـــة فـــي تعقيداته الغني
ــن  ــث عـ ــا تبحـ ــث كأنهـ ــذا البحـ ــال هـ خـ
ـــال نهـــوض  ـــران نفســـها. وحي صـــورة إي
ـــا،  ـــي ذهنه ـــا ف ـــران جده ـــى إي ـــن إل الحني
ـــبه  ـــا يش ـــب م ـــوي تكت ـــن مين ـــت دلفي راح
المذكـــرات والمشـــاهدات والانطباعـــات، 
وســـكبتها كلهـــا فـــي نـــص يقـــارب أدب 
الرحلـــة والســـيرة الذاتيـــة فـــي آنٍ واحـــد. 
وشـــاءت أن تعتمـــد تقنيـــة أدب الرســـالة 
فأدرجـــت النصـــوص كلهـــا فـــي شـــكل 
رســـالة تتوجّـــه بهـــا إلـــى جدّهـــا الإيرانـــي، 
المُلهـــم والمعلّـــم الأول، وراحـــت تخاطبـــه 
ــوّلات  ــران والتحـ ــوال إيـ ــه أحـ ــة لـ راويـ
ــه  ــرد لـ ــا تسـ ــا. إنهـ ــرأت عليهـ ــي طـ التـ
إيـــران مـــا بعـــد 1997 الســـنة التـــي زارت 
فيهـــا إيـــران لتقيـــم فيهـــا عشـــر ســـنوات، 

أي حتـــى 2007..
لَعـــلّ العنـــوان بحـــد ذاتـــه »أكتـــب لكـــم 
ـــي  ـــى الغايـــة الت ـــران«، يـــدلّ عل ـــن طه ع
ســـعت إليهـــا الكاتبـــة. لكـــنّ القـــارئ قـــد 
ـــوي؟  ـــب مين ـــران تكت ـــن أيّ طه ـــأل: ع يس
هـــل تكتـــب عـــن العاصمـــة التـــي تربطهـــا 
بهـــا علاقـــة حنيـــن، أم عـــن العاصمة التي 
عملـــت فيهـــا بصفتها صحافية ومراســـلة، 
أم عـــن المدينـــة الســـاحرة التـــي لـــم تكـــن 
تتصوّرهـــا بهـــذا الجمـــال وهـــذه الفتنـــة 

والتـــي لا تخلـــو مـــن التناقضـــات؟
هكـــذا عمـــدت مينـــوي، مـــن خـــال 
لغـــة ســـردية وموضوعيـــة، إلـــى نقـــل 
تفاصيـــل مدينـــة تقـــوم علـــى نظـــام 
الثنائيـــات المتقابلـــة. تُدخـــل القـــارئ فـــي 
صميـــم عالـــمٍ جـــاذب فـــي غموضـــه، حتى 
لتغـــدو شـــهادتها نوعـــاً مـــن الكشـــف عـــن 
ـــي  ـــا الخف ـــة، وجهه ـــر للمدين ـــه الآخ الوج
الممنوعـــة  الاحتفـــالات  والمجهـــول: 
التـــي دخلتهـــا،  والســـهرات الخاصـــة 
العلاقـــات والصداقـــات. حاولـــت دلفيـــن 
ــة  ــي المدينـ ــر وجهَـ ــا أن تظهـ ــي كتابهـ فـ
والارتقـــاء.  القمـــع  بيـــن  المتأرجحـــة 

دلفين مينوي تعود إلى جذورها
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هـــذان الوجهـــان اللـــذان يصنعـــان مزاياهـــا 
الفريـــدة: مدينـــة التناقضات التي تتقاطع 
ــات  ــادورات المحافظـ ــا نســـوة التشـ فيهـ
المُتعـــدّدة  للســـلطات  والخاضعـــات 
ـــط  ـــات بالنم ـــات المعجب والنســـوة المثقف
الغربـــي والمتحـــرّرات، ولـــو بالســـر، 
واللواتـــي يقـــرأن روايـــة »لوليتـــا« فـــي 
لقـــاءات مغلقـــة، كمـــا تشـــير الكاتبـــة اذار 
نفيســـي فـــي روايتهـــا الشـــهيرة »أن تقـــرأ 

لوليتـــا فـــي طهـــران«.
أســـأل مينـــوي لمـــاذا اختـــارت الســـفر 
إلـــى إيـــران عـــام 1997، وهـــو عـــام 
ـــد  ـــت ق ـــول: »كن ـــرة، تق ـــاً كبي ـــهد أحداث ش
نلـــت للتـــو شـــهادتي فـــي الصحافـــة، 
ــة  ــزة لخـــوض السياسـ ــت جاهـ وأصبحـ
الإيرانيـــة، وقـــد دفعنـــي إلـــى الســـفر 

ـــب انتخـــاب  ـــذي أعق ـــاخ السياســـي ال المن
محمّـــد خاتمـــي رئيســـاً للجمهوريّـــة، وهـــو 
كان بمثابـــة بدايـــة حقيقيـــة لحقبـــة جديدة 
فـــي تاريـــخ إيـــران. وهـــي حقبـــة الانفتـــاح 
ـــران  ـــاق إي ـــرة انغ ـــد فت ـــرب بع ـــى الغ عل
ــورة  ــت الثـ ــذ أن حصلـ ــها منـ ــى نفسـ علـ
ـــي  ـــيء خاتم ـــل مج ـــد حم ـــام 1979. وق ع
آمـــالًا كبيـــرة للشـــعب الإيرانـــي الـــذي كان 
ينتظـــر مثـــل هـــذه اللحظـــة التاريخيـــة، 

لكـــنّ الآمـــال راحـــت تتضـــاءل«.
ــار  ــذا الخيـ ــن هـ وتضيـــف مينـــوي عـ
بالعـــودة إلـــى بلادهـــا الأم فـــي تلـــك 
إلـــى  ســـفري  »حمـــل  قائلـــة:  الآونـــة 
أوّلًا لأكتشـــف  بـــارزة:  أهدافـــاً  إيـــران 
الـــذات الإيرانيـــة الكامنـــة فـــيّ والتـــي 
ورثتهـــا عـــن أبـــي، وثانيـــاً لأعـــود إلـــى 

جـــذوري الضاربـــة هنـــاك وأتمكّـــن مـــن 
ــو  ــه وهـ ــي أجهلـ ــزء منـ ــة.. جـ المصالحـ
الـــذي ورثتـــه عـــن أجـــدادي الإيرانييـــن. 
وثالثـــاً لأتمكـــن مـــن الكتابـــة الحقيقيـــة عن 
ـــاد وأرســـم صـــورة  ـــب الب ـــن قل ـــران م إي
الفرنســـيين  للقـــرّاء  أقدّمهـــا  واقعيـــة 
والغربييـــن الذيـــن لا يـــرون فـــي إيـــران 
وســـوء  ـــب  والتعصُّ الإرهـــاب  ســـوى 
معاملـــة المـــرأة والشـــادور والإســـام 
المتطـــرّف، وإيـــران لا يمكـــن حصرهـــا في 
هـــذه المواصفـــات فقـــط. هنـــاك شـــعب 
إيرانـــي حقيقـــي يحلـــم بالتطـــوّر والحداثة 
ـــيّ  ـــع الإيران ـــد أن المجتم ـــاح. أؤك والانفت
يضـــج بالحيـــاة. ورحـــت، فـــي مقالاتـــي، 
ـــران  ـــل قصـــص طه ـــي، أنق ـــي كتاب ـــا ف كم

التـــي يجهلهـــا الآخـــرون تمامـــاً«.
ولكـــن، مـــن الملاحـــظ أن الشـــعب 
ـــورات المندلعـــة  ـــر بالث ـــم يتأث ـــي ل الإيران
حولـــه فـــي العالـــم العربـــي. مـــا ســـرّ عـــدم 
التفاعـــل هـــذا؟ أســـألها فتجيـــب مبتســـمةً: 
ـــا  ـــداً بم ـــاً ج ـــي واعي ـــعب الإيران »كان الش
يحصـــل فـــي العالـــم العربـــي، وكثيـــرون 
مـــن السياســـيين والصحافييـــن الذيـــن هـــم 
علـــى خـــاف مضمـــر مـــع الســـلطة رحّبـــوا 
بمثـــل هـــذه الثـــورات، وربمـــا أخذوهـــا 
مثـــالًا. لكنهـــم حـــذرون جـــداً، ولا يريـــدون 
أن يحصـــل خـــراب فـــي إيـــران كمـــا يحصـــل 
فـــي العالـــم العربـــي الملتهـــب. لعلّهـــم 
ينتظـــرون رحيـــل خامينئـــي ليمضـــوا 
فـــي ثـــورة إصلاحيـــة هادئـــة لكنهـــا 
ـــران  ـــزور إي ـــن ي ـــك أن م ـــة. لا أخفي صلب
ويحتـــك بالنخـــب السياســـية والثقافيـــة 
يشـــعر أن شـــيئاً مـــا تســـتعد لـــه إيـــران 
أو الشـــعب الإيرانـــي. ويشـــعر الزائـــر 
ـــي المجتمـــع  ـــاً ف ـــاك غليان ـــأن هن أيضـــاً ب
ولـــدى الأجيـــال الجديـــدة. الفســـاد واضـــح 
ومـــن  وقاســـية.  ســـاهرة  والســـلطة 
الملاحـــظ أيضـــاً أن الإيرانييـــن اليـــوم 
باتـــوا متمرّســـين رغمـــاً عنهـــم فـــي فـــنّ 
الكـــذب الاجتماعـــي، فهـــم لا يجـــرؤون 
علـــى التصـــرّف بحرّيّـــة خوفـــاً مـــن التهـــم 

والوشـــايات والقمـــع«.
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ــذا  ــارا، هـ ــزة كتـ ــت جائـ جـ ــا توَّ عندمـ
ــن  ــن المغربييـ ــن الروائييـ ــام، كلًا مـ العـ
ـــا  ـــي، وزكري ـــي الوزان ـــل التهام عبدالجلي
ـــر  ـــات غي ـــف الرواي ـــي صن ـــا، ف ـــو ماري أب
الثقافـــي  الوســـط  أعـــاد  المنشـــورة، 
المغربي اكتشـــاف اســـمين غيـــر متداولين 
فـــي الإعـــام الثقافـــي. خصوصـــاً أن 
أبـــو ماريـــا  الثانـــي زكريـــا  الروائـــي 
ســـبق لـــه أن تُـــوّجَ بجائـــزة الطيـــب 
صالـــح الســـودانية فـــي صنـــف المســـرح، 
ـــا يُعـــرف بـ»المغـــرب  ـــه لم وبحكـــم انتمائ
ـــرَّس  ـــر مك ـــلّ الاســـم غي ـــد ظَ الهامـــش« فق
فـــي المشـــهد الثقافـــي. وســـبق لروائـــي 
آخـــر هـــو عبدالرحيـــم لحبيبـــي أن وصلت 
روايتـــه »تغريبـــة العبـــدي« إلـــى اللائحـــة 
الماضيـــة،  الســـنة  للبوكـــر  القصيـــرة 
وفجـــأة اســـتيقظ الوســـط نفســـه الـــذي 
ــأل  ــا يسـ ــماء بعينهـ ــاد تكريـــس أسـ اعتـ
عـــن صاحـــب الروايـــة، بـــل لقـــد اســـتطاع 
بعـــض الإعلامييـــن أن يعيـــدوا تكـــرار 
ــه  ــدع، وكأنـ ــى المبـ ــه علـ ــاب نفسـ العتـ
ــة  ــدم معرفـ ــن عـ ــر عـ ــؤول المباشـ المسـ

المشـــهد الثقافـــي بإنتاجـــه!
ــرَ  ــا، عَبّـ وفـــي تصريـــح لافـــت حينهـ
الروائـــي لحبيبـــي عـــن إحساســـه بثقافـــة 
أنـــه يعـــدّ  المتأخـــر، غيـــر  الاعتـــراف 
الكتابـــة، دائمـــاً، جـــزءاً مـــن تكريـــس 
لوجـــوده الخـــاص، ولإثبـــات حضـــوره 
بقـــوة. هـــو يعـــي انتماءه إلـــى »الهامش«، 
وهـــو هنـــا يتقاطـــع مـــع رأي المبـــدع الآخر 
زكريـــا أبـــو ماريـــا، لكنهمـــا معـــاً ينتصران 

لقيـــم الكتابـــة ويجعلانهـــا طرفـــاً أساســـياً 
ــة،  ــس هويـ ــة لتكريـ ــذه المعادلـ ــي هـ فـ
ليـــس فقـــط »اســـميهما«، بـــل كتابـــة 
جديـــدة رهينـــة بشـــروطها التاريخيـــة 
وبنائهـــا الخـــاص. لـــم يعـــد محمـــد بـــرادة 
ــو  ــاح كيليطـ ــن وعبدالفتـ ــعيد يقطيـ وسـ
وعبـــدالله العـــروي هـــي الأســـماء الرنانـــة، 
والتـــي تهيمـــن، بشـــكل لافـــت، علـــى 
المشـــهد الثقافـــي، بـــل انضافـــت أســـماء 
ـــة  ـــارات وطني ـــدة لإط ـــت ولي ـــدة ليس جدي
معروفـــة، ولـــم تكـــن، أبـــداً، منخرطـــة في 
ــة  ــة ولا منخرطـ ــتراتيجية خاصـ أي اسـ

فـــي أي معركـــة إعلاميـــة.
إن هـــذا التكريـــس العربـــي والدولـــي 
ـــي  ـــي ف ـــل الثقاف ـــر الحق ـــاد تذكي ـــاً أع أيض
المغـــرب باختلالاتـــه المعتـــادة، والتـــي 
كانـــت موضـــوع نقاشـــات ســـابقة، وفـــي 
الوقـــت نفســـه كشـــفت عـــن »فاعليـــن« 
جـــدد جـــاؤوا مـــن ســـياقات مختلفـــة، لـــم 
ـــية  ـــدة سياس ـــهم أجن ـــروا أن تكرس ينتظ
ولا حـــزب سياســـي، ولا مؤسســـات ولا 
أســـماء مكرســـة. أســـماء وفاعلـــون جـــدد 
ـــر  ـــاس التعبي ـــف أجن ـــى مختل ـــون إل ينتم
الإنســـاني، كل فـــي مجـــال اجتهـــاده. 
ـــة  ـــع الاجتماعي ـــف المواق وســـاهمت مختل
وفضـــاء التـــداول الرقمـــي فـــي تقديـــم 
ــا،  ــف بهـ ــل والتعريـ ــدة، بـ ــماء جديـ أسـ
بينمـــا ظَـــلّ الإعـــام مرتبطـــاً بالأســـماء 

المكرســـة. 
الكثيـــر مـــن هـــذه الأســـماء الجديـــدة فـــي 
مجـــالات )الروايـــة، الشـــعر، الترجمـــة، 
ــها  ــدت نفسـ ــينما...( وجـ ــرح، السـ المسـ
ضيفـــاً جديـــداً علـــى الوســـط الثقافـــي، 

ــة  ــارات الثقافيـ ــض الإطـ ــت بعـ وأصبحـ
منهـــا  تطلـــب  مـــن  هـــي  المعروفـــة 
الانخـــراط، رغـــم أن البعـــض منهـــا لا يجـــد 
نفســـه معنيـــاً بالدخـــول فـــي تجاذبـــات لـــم 
يكـــن طرفـــاً فيهـــا يومـــاً مـــا. ومـــن ثَـــمّ يظـــلّ 
صـــوت المبـــدع والكاتـــب اليـــوم »زئبقيـــاً« 
و»نســـبياً«، لا يمكـــن أن يخضـــع لأجنـــدة 
خاصـــة كمـــا كان فـــي الســـابق، كمـــا تغيّـــر 
العديـــد مـــن القيـــم والتـــي ظلّـــت تحكـــم 
الوســـط الثقافـــي. وانضـــاف تغيـــر تـــداول 
الفعـــل الثقافـــي اليـــوم فـــي ظـــلّ الوســـائط 
ــن  ــة، مـ ــرات المجتمعيـ ــدة والتغيـ الجديـ
التفكيـــر فـــي خلق ترســـانة جديـــدة لتداول 
المعرفـــة اليـــوم بيـــن أجيـــال تعانـــي 
أساســـاً مـــن انحســـار المقروئيـــة، وقـــدرة 
لا محـــدودة علـــى التفاعـــل الإيجابـــي مـــع 

ـــة. ـــة الحديث ـــائط التكنولوجي الوس
إطـــار آخـــر جديـــد فـــي المغـــرب، 
كشـــبكة القـــراءة فـــي المغـــرب، اســـتطاع 
اليـــوم أن يتحـــوّل لفاعـــل جديـــد داخـــل 
الوســـط الثقافـــي، بقـــدر مـــا انخـــرط فـــي 
ـــراءة  الإشـــكالات المرتبطـــة بالنشـــر والق
والكتـــاب فـــي البـــاد، وأضحـــى ينظّـــم 
نـــدوات وطنيـــة ويدافـــع فـــي اتجـــاه 
خلـــق ترســـانة قوانيـــن قـــادرة علـــى حـــل 
ــي  ــع القرائـ ــكالات الوضـ ــن إشـ ــزء مـ جـ

وانحســـاره فـــي المغـــرب.
ـــا  ـــه إطـــار كالشـــبكة، وم ـــا يمثل إذاً، م
ـــدة،  ـــة الجدي ـــوه الأدبي ـــذه الوج ـــه ه تمثل
الوســـط  فـــي  تدريجـــي  ل  تحـــوُّ هـــو 
ـــم  ل، رغ ـــوُّ ـــو تح ـــي. وه ـــي المغرب الثقاف
أنـــه طبيعـــي أيضـــاً وينســـاق لطبيعـــة 
مـــا شـــهده المغـــرب الثقافـــي الســـنوات 

نخب جديدة في المشهد الثقافي المغربي
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ــات  ــن انتكاسـ ــزءاً مـ ــرة، إلا أن جـ الأخيـ
ــع  ــط وتراجـ ــالات الوسـ ــهد واختـ المشـ
دور ووظيفـــة بعـــض الإطـــارات التقليدية 
الثقافيـــة وأفـــول دور المثقـــف والكاتـــب 
المغربـــي، جـــزء مهـــم مـــن هـــذه المعطيات 
ـــور  ـــي ظه ـــوي ف ـــي ســـاهمت بشـــكل ق الت
تركيبـــة وفئـــة جديـــدة أمســـت اليـــوم 
تقتـــرح نَفَســـاً جديـــداً للوســـط الثقافـــي 

فـــي المغـــرب.
فتكفي الإشـــارة مثلًا، إلى أن المســـرح 
المغربـــي، الســـنوات الأخيـــرة، بـــدأ يشـــهد 
تحـــوّلات هيكليـــة بفعـــل ظهـــور كـــوادر 
شـــابة بتوجهـــات جماليـــة جديـــدة أعطـــت 
ــال  ــي المجـ ــرح. فـ ــاً للمسـ ــاً مختلفـ نَفَسـ

ـــن الوجـــوه  ـــد م الســـينمائي أمســـى العدي
ــا أن  ــبق لهـ ــي سـ ــوم، والتـ ــابة اليـ الشـ
ـــرة، وكرّســـت اســـمها  ـــاً قصي قدّمـــت أفلام
ــى  ــت إلـ ــال، انتقلـ ــي المجـ ــا فـ وتجربتهـ
المجـــال الســـينمائي وإلـــى إنتـــاج أول 
أفلامهـــا الروائيـــة الطويلـــة. )رابـــور( 
حركـــة عشـــرين فبراير معـــاد الحاقد، ظهر 
ـــدَ اســـمه وحضوره  فـــي ســـياق جديـــد وقَعَّ
بمـــا اقترحـــه مـــن أغـــانٍ »ثوريـــة« علمـــاً 
ـــل.  ـــن قب ـــاً م ـــن معروف ـــم يك ـــأن اســـمه ل ب
الشـــعراء والشـــاعرات  مـــن  مجموعـــة 
والذيـــن جـــاؤوا مـــن فضـــاءات التواصـــل 
ـــي  ـــاركون ف ـــوا يش ـــي، وأصبح الاجتماع
ـــة.  ـــات شـــعرية عربي ـــات وملتقي مهرجان

ــدة  ــارف الجديـ ــن التعـ ــور مـ ــذه الجسـ هـ
والتواصـــل الســـريع بيـــن المبدعيـــن فـــي 
مختلـــف أقطـــار العالـــم العربـــي، أصبـــح 
يقـــدّم لنـــا مجموعـــة مـــن القصاصيـــن 
والروائييـــن جـــاؤوا مـــن هـــذا الوســـيط 
الإلكترونـــي، ورسّـــخوا أســـماءهم وســـط 
المشـــهد خـــارج وصايـــة وتقاليـــد الوســـط 
الثقافـــي فـــي المغـــرب. بـــل حتـــى الوســـط 

ـــمة. ـــذه السّ ـــن ه ـــلم م ـــم يس ـــي ل الإعلام
ل  إلـــى أي حـــد يســـتطيع هـــذا التحـــوُّ
ـــد الوســـط الثقافـــي فـــي المغـــرب؟  أن يفي
هـــل أضـــاف علـــى مســـتوى الرؤيـــة 
واســـتراتيجيات الكتابـــة شـــيئاً مختلفـــاً 
فـــي  الأدبـــي  للمشـــهد  مغايـــراً  وأفقـــاً 
ـــة  ـــة منظوم ـــل طبيع ـــل خلخ ـــرب؟ ه المغ
الوســـط الثقافي وهيمنة أســـماء مكرَّســـة 
بعينهـــا؟ قـــد يتناســـل العديد من الأســـئلة، 
ـــاً،  ـــها حالي ـــن تلمس ـــة لا يمك ـــن الأجوب لك
ــا يحـــدث  بـــل هـــي نتيجـــة طبيعيـــة لمـ

اليـــوم. 
ــوّلات التـــي  ــة التحـ ــزء مـــن طبيعـ جـ
ـــرب  ـــي المغ ـــي ف ـــط الثقاف ـــهدها الوس يش
والنســـيج الأدبـــي اليـــوم، هو خلخلة لغة 
ـــح الهامـــش  ـــز والهامـــش«، وأصب »المرك
ــراقات  ــن الإشـ ــد مـ ــاً للعديـ ــوم منبعـ اليـ
الأصـــوات  مـــن  والعديـــد  الثقافيـــة 
الإبداعيـــة والتـــي أمســـت اليـــوم فـــي مقدمة 
المشـــهد. المنجـــز الإبداعـــي نفســـه خـــرج 
ــت  ــي ظلّـ ــرة التـ ــك النظـ ــياق تلـ ــن سـ مـ
تحكمـــه، ومـــن المواضيـــع التـــي ظلّـــت 
ـــه نفســـها، واغتنـــى المنجـــز  ـــة علي مهيمن
كلـــه بطـــرق كتابـــة جديـــدة، وأصبحـــت 
ـــى تواريـــخ  ـــم الســـرود مفتوحـــة عل معال
مجهولـــة، واتســـعت القصائـــد نحـــو صيغ 
وقوالـــب كتابـــة جديـــدة تجـــاوزت تلـــك 
الـــرؤى التقليديـــة، وأصبحـــت الـــذات 
ــي  ــات اليومـ ــوة، والتباسـ ــرة بقـ حاضـ
هامـــش  أن  الأكيـــد  أساســـياً.  شـــعاراً 
الحريـــة اتســـع أكثـــر، وأصبـــح المبـــدع 
أكثـــر ميـــاً لاختـــراق أقاصـــي وتابوهـــات 
ــه  ــه ومتخيلـ ــئ بقلمـ ــبق أن وطـ ــم يسـ لـ

أفقهـــا.
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ـــر  ـــى نش ـــق عل ـــي دقائ ـــد تمض ـــم تك ل
خبـــر توقيـــف البرنامـــج الشـــهير »لـــي 
غينيـــول دو لانفـــو« )دمـــى الأخبـــار(، 
حتـــى أثـــارت وســـائل الإعلام الفرنســـية 
وشـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي ضجّـــة 
عارمـــة، وطالـــب سياســـيون من اليســـار 
الرئيـــس  مقدمتهـــم  فـــي  واليميـــن، 
ــودة  ــد، بعـ ــوا هولانـ ــي فرانسـ الفرنسـ
أهـــم برنامـــج ســـاخر فـــي فرنســـا وفـــي 
العالـــم، الأمـــر الـــذي دفـــع برئيـــس 
مجلـــس إدارة قنـــاة »كنـــال بلـــوس« 
فانســـون بلـــوري إلـــى التراجـــع، ووعـــد 
ــم  ــلة »خـــال الموسـ ــتمرار السلسـ باسـ
ــن  ــر مـ ــق أكثـ ــل توثيـ ــادم، لتواصـ القـ

ربـــع قـــرن مـــن حرّيّـــة التعبيـــر.
ربمـــا هـــو تصريـــح عابـــر أفـــاد بـــه 
رجـــل الأعمـــال ومالـــك قنـــاة كنـــال 
بلـــوس المشـــفرة لجريـــدة ســـاخرة، 
كشـــف فيـــه عـــن احتمـــال توقيـــف برنامج 
»لـــي غينيـــول دو لانفـــو«، واعتبـــر أنـــه 
لا يُقـــدّم شـــيئاً إيجابيـــاً مقارنـــة بتكلفتـــه 
الباهظـــة فـــي ظِـــلّ الأزمـــة الاقتصاديـــة، 
لتبـــدأ غـــداة ذلـــك عاصفـــة إعلاميـــة 
ــر  ــع أكثـ ــث وقّـ ــة، حيـ ــعبية عارمـ وشـ
ـــد،  ـــف شـــخص عريضـــة تندي مـــن 25 أل
والمشـــاهير  السياســـيون  واســـتبدل 
بروفايلاتهـــم فـــي التويتـــر والفيســـبوك 
بصـــور الدمـــى الكاريكاتوريـــة التـــي 
عـــن  للتعبيـــر  البرنامـــج  يســـتخدمها 

شـــخصياتهم، وحتى الرئيس الفرنســـي 
الـــذي طالمـــا صـــوره البرنامج كشـــخص 
عفـــوي وغيـــر ناضـــج سياســـياً، أثنـــى 
علـــى البرنامـــج الكاريكاتـــوري واعتبره 
مـــن أهـــم البرامـــج التـــي دخلـــت تاريـــخ 
التليفزيـــون فـــي البـــاد، بـــل واســـتغرب 
الكثيـــر مـــن الإعلامييـــن والعامـــة مـــن 
ـــن  ـــيين ع ـــؤلاء السياس ـــاع ه ـــاس دف الن
أكثـــر البرامـــج التـــي عرّضتهـــم إلـــى 
ممارســـاتهم،  وفضحـــت  السّـــخرية 
حيـــث يقـــول باتريـــك ايفـــرو أســـتاذ فـــي 
تاريـــخ وســـائل الإعـــام فـــي جامعـــة 
ــئ  ــن المفاجـ ــية: »مـ ــربون الفرنسـ السـ
ـــول دو  ـــي غيني ـــن ل ـــع هـــؤلاء ع أن يداف
لانفـــو، فعـــادة لا يحـــب رجـــال السياســـة 
ـــه  ـــت ذات ـــي الوق ـــن ف ـــور، ولك الكاريكات
يحتاجـــون هـــم أيضـــاً إلى حرّيّـــة التعبير 
والانتقـــاد«، ويـــرى ايفـــرو أن الفـــن 
ـــة  ـــراث الديموقراطي ـــد مي ـــاخر يجسّ الس
وإرث الحرّيّـــات فـــي فرنســـا، ويمنـــع 
القـــادة والمســـؤولون مـــن أن يأخـــذوا 
ـــة  ـــؤولية المتاح ـــن المس ـــر م ـــاً أكب حجم

ـــم. له

شر البلية ما يضحك

ـــر  ـــد تغيي ـــة إلا بع ـــدأ العاصف ـــم ته ول
طاقـــم إدارة قنـــاة كنال بلوس الفرنســـية 

الخاصـــة، وإلغـــاء بعـــض برامجهـــا 
»لوغـــرون  مقدمتهـــا:  فـــي  الشـــهيرة 
ـــه  ـــن فقرات ـــع ضم ـــذي يذي ـــال«، ال جورن
»لـــي غينيـــول دو لانفـــو«، وهـــذا بســـبب 
ـــوق  ـــي تف ـــة الت ـــة الضخم ـــه المالي تكلفت
ــع  ــهرياً، ولتراجـ ــورو شـ ــف يـ 250 ألـ
ــة  ــلّ المنافسـ ــي ظِـ ــاهدته فـ ــبة مشـ نسـ
التليفزيونيـــة  للأعمـــال  الشـــديدة 
الموازيـــة، فيمـــا يتـــم البحـــث حاليـــاً 
عـــن بديـــل لـــه ربمـــا ســـيكون علـــى 
مـــن  تعـــود  شـــو«  »التـــوك  شـــاكلة 
خلالـــه »الدمـــى الكاريكاتوريـــة« بدءاً من 
الخريـــف القـــادم، ويعـــود معـــه أكثـــر مـــن 
ـــن  ـــن والتقنيي ـــن الفناني 300 موظـــف م

ــل. ــن للعمـ ــن والمؤلفيـ والمخرجيـ
ورغـــم لهجـــة السّـــخرية والاســـتهزاء 
التـــي يعتمدهـــا أشـــهر برنامـــج إعلامـــي 
ـــام 1988، إلّ  ـــه ع ـــذ انطلاق ـــي من فرنس
ــاكل  ــى مشـ ــط إلـ ــرّض قـ ــم يتعـ ــه لـ أنـ
أو مضايقـــات مـــن قِبَـــلِ السياســـيين 
النافذيـــن أو قـــادة العالـــم، ولـــم تُســـجّل 
مســـاس  أو  قـــذف  أي قضيـــة  ضـــده 
بهيئـــة أو أشـــخاص، حيـــث يعتمـــد »لـــي 
ـــن  غينيـــول دو لانفـــو« علـــى النقـــد المُبطَّ
والهـــادف لجميـــع القضايـــا المتســـعصية 
والطابوهـــات، ويســـتعين بأســـلوب 
موضوعـــي فـــي انتقـــاد السياســـيين 
مـــن أقصـــى اليســـار إلـــى أقصـــى اليميـــن 
ـــن  ـــاع ع ـــي الدف ـــكل ف ـــيين، ولا ي الفرنس

ميديا

مسيرة السّخرية لن تتوقّف

فائزة مصطفى
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جميـــع الآراء والتوجهـــات مـــن النقيـــض 
إلـــى النقيـــض، وكثيـــراً مـــا دافـــع عـــن 
العربيـــة  والجاليـــات  المهاجريـــن 
ــرة  ــد ظاهـ ــلّ تصاعـ ــي ظِـ ــلمة فـ والمسـ

الإســـاموفوبيا فـــي البلـــد.

دمى القراقوز العربية

لـــم ينتشـــر صيـــت برنامـــج »لـــي 
غينيـــول دو لانفـــو« فـــي العالم فحســـب، 
بـــل استنســـخته قنـــوات تليفزيونيـــة فـــي 
دول أوروبيـــة عديـــدة، ومـــع بدايـــة 
أحـــداث الربيـــع العربـــي ســـنة 2011، 
اســـتوردت الفضائيـــات العربيـــة هـــذه 
التجربـــة التـــي تحاكي نشـــرات الأخبار، 
حيـــث اشـــترت قنـــاة »نســـمة« المغاربيـــة 
بتونـــس حقـــوق البرنامـــج وأطلقـــت 
عليـــه لـــي اســـم »غينيـــول المغـــرب«، 
وحافظـــت علـــى نفـــس اللهجـــة الســـاخرة 
التـــي لا تخلـــو مـــن الطرافـــة والمتعـــة 
فـــي  مســـؤولين  وطالـــت  والخيـــال، 
تونـــس لـــم تســـتثنِ منهـــم حتـــى الرئيـــس 
ـــي  ـــدت ف ـــل وامت ـــة، ب ـــاء الحكوم وأعض
تناولهـــا إلـــى أكثـــر مـــن ثمانين شـــخصية 

عربيـــة مـــن عالـــم السياســـة والفـــنّ 
تُقـــدّم كل حلقـــة  والرياضـــة، حيـــث 
قـــراءة فـــي الواقـــع السياســـي التونســـي 

والمغاربـــي والعربـــي. 
وكانـــت هنـــاك قنوات لبنانية ســـباقة 
لشـــراء حقـــوق برنامـــج »لـــي غينيـــول« 
الفرنســـي، حيـــث تبـــث فضائيـــة أل. 
بـــي. ســـي برنامجـــاً أطلقـــت عليـــه »دمـــى 
قراطيـــة«، هـــو الآخر يجســـد شـــخصيات 
سياســـية مـــن مختلف التيـــارات الحزبية 
ـــد الرائـــد فـــي  وصراعاتهـــم فـــي هـــذا البل
مجـــال حرّيّـــة الصحافة. كمـــا أنه يحاكي 
التطـــوّرات الأمنيـــة فـــي المنطقـــة ويعيـــد 
تقديـــم الأخبـــار بطريقـــة »اسكتشـــات« 

هزليـــة.
أيضـــاً،  الجزائـــر  تجربـــة  وتذكـــر 
حيـــث ظهـــر فـــي الأيـــام القليلـــة الماضيـــة 
برنامـــج يســـمى »جـــي تـــي فـــو« أو 
نشـــرة الأخبـــار المجنونـــة يبـــث علـــى 
قنـــاة الشـــروق، وإن حافـــظ علـــى نفـــس 
الصيغـــة وأســـلوب البرنانـــج الفرنســـي 
الشـــهير، مثل: إعادة تقديم المســـتجدات 
الأخباريـــة بطريقـــة هزليـــة ومســـاءلة 
ـــاد  ـــال واصطي ـــة والأعم ـــال السياس رج

هفواتهـــم إلّ أنـــه تخلّـــى عـــن الدمـــى 
وعوّضهـــا بتقنيـــة رســـم المتحـــرك.

بعيداً عن السياسة

ــة  ــت التجربـ ــل، حافظـ ــي المقابـ وفـ
علـــى  المجـــال  هـــذا  فـــي  المصريـــة 
اســـتخدام الدمـــى فقـــط، دون أن تحاكـــي 
نشـــرة الأخبـــار وتقليـــد شـــخصيات 
سياســـية، بـــل تَـــمّ خلـــق شـــخصية 
»أبلـــه  فـــي  تتمثـــل  خياليـــة جديـــدة 
فاهيتـــا«، وعلـــى طريقـــة برامـــج »التوك 
شـــو«، تنقـــد علـــى طريقـــة ربـــات البيوت 
ـــع الاجتماعـــي المصـــري  ـــات الواق تداعي
وتغيراتـــه المتســـارعة، وتســـتضيف 
عـــدداً مـــن الفنانيـــن إلـــى جانـــب مشـــاركة 
طفليهـــا الدميتين »كركـــورة« و»بودي«، 
ومنـــذ ظهورهـــا فـــي برنامـــج »البرنامج« 
الســـاخر للإعلامـــي المثيـــر للجـــدل باســـم 
يوســـف أصبـــح برنامـــج »أبلـــه فاهيتـــا 
ـــي  ـــي ب ـــاة س ـــى قن ـــس« عل ـــي الدوبلك ف
ســـي أشـــهر مـــن علـــم، وأصبحـــت هـــذه 
الشـــخصية الكرتونيـــة مطـــاردة فـــي 
كل مـــكان لمعرفـــة صاحـــب صوتهـــا 
المســـتعار، حتـــى لجـــأت القنـــاة آنـــذاك 
ــل.  ــق العمـ ــرية علـــى فريـ لفـــرض السـ
ــة  ــاة خاصـ ــاء قنـ ــق إنشـ ــرّر الفريـ ليقـ
تضمّنـــت  »يوتيـــوب«،  موقـــع  علـــى 
فيديوهـــات تســـخر فيهـــا الشـــخصية 
الكارتونيـــة مـــن المشـــاهير مـــن الفنانيـــن 
والإعلامييـــن، وأخـــرى تـــرَوي فيهـــا 
تفاصيـــل يومياتهـــا.. وفـــي غضـــون 
أيـــام قليلـــة تعـــدّت ســـقف المليـــون 
الرســـمية  صفحتهـــا  علـــى  معجـــب 
ــي،  ــل الاجتماعـ ــع التواصـ ــى مواقـ علـ
ـــهارية  ـــات إش ـــي ومض ـــاركت ف ـــل وش ب
وشـــاركت فـــي فيديـــو كليـــب إلـــى جانـــب 
ــن  ــيقي حسـ ــوزّع الموسـ ــن والمـ الملحّـ
ــا  ــوان : »مـ ــة بعنـ ــي أغنيـ ــافعي فـ الشـ
ـــر  ـــق هـــو الآخـــر أكب يســـتاهلوش«، حقّ
نســـبة مشـــاهدة قاربـــت عشـــرة ملاييـــن 
ــا«  ــه فاهيتـ ــة »أبلـ ــى لغـ ــع. وتبقـ متابـ
بعيـــدة عـــن المواضيـــع السياســـية، فهي 
ـــي  ـــراء. الت ـــوط الحم ـــداً الخط ـــدرك جي ت
لا يجـــب تخطيهـــا فـــي المشـــهد الإعلامـــي 

المصـــري.



قضية

مواقـع التوّاصل
سقف الحريّةّ وحـدود المسؤولية



مواقـــع التّواصُـــل الاجتماعـــي صـــارت جـــزءاً 

ـــن  ـــا المواط ـــق منه ـــا، ينطل ـــن يومياتن ـــاً م ثابت

ـــة  ـــار، وللدردش ـــى الأخب ـــاع عل ـــي للاطّ العرب

لـــت  والتســـلية ولأغـــراض أخـــرى، هكـــذا تحوَّ

هـــذه المواقـــع، فـــي ظـــرف بضـــع ســـنوات، 

إلـــى مـــا يشـــبه الخبـــز اليومـــي، الـــذي لا 

واقعـــاً  صـــارت  عنـــه،  الاســـتغناء  يُمكـــن 

ــل  ــاً، نتعامـ ــاء افتراضيـ ــط، فضـ ــس، فقـ وليـ

فيهـــا-  ونتخنـــدق  عاليـــة،  بجديّـــة  معهـــا 

أحيانـــاً -هروبـــاً مـــن الحيـــاة الفعليـــة، لكـــن 

مـــا هـــو ســـقف الحرّيّـــات فـــي هـــذه المواقـــع 

ــا  ــع؟ ومـ ــى الجميـ ــة علـ ــة المفتوحـ التواصليـ

ــا؟ ــؤولية فيهـ ــدود المسـ ــي حـ هـ

فـــي قضيـــة  مـــا ســـنحاول مناقشـــته  هـــذا 

الشّـــهر. هـــذا  »الدوحـــة« 
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منحـــت وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
الشّـــعوب العربيـــة فرصـــة للهـــروب إلـــى 
تْ  حيـــاة بديلـــة، تمـــارس فيهـــا مـــا عَـــزَّ
الديكتاتوريـــات  ظِـــلّ  فـــي  ممارســـته 
التـــي  والإكراهـــات  والأصوليـــات 
علـــى  الاجتماعيـــة  التقاليـــد  تفرضهـــا 
ــم  ــروب- رغـ ــذا الهـ ــر أنّ هـ ــراد، غيـ الأفـ
ـــرز أمراضـــاً  ـــدأ يف ـــرة- ب ـــه الكثي إيجابيات
جديـــدة، وبـــدأ يفصـــح عـــن أعـــراض 
التـــي  المختلفـــة،  العربيـــة  الأزمـــات 
انتقلـــت مـــن الحيـــاة نفســـها إلـــى الفضـــاء 

الأزرق.
اكتشـــف النـــاس، فجـــأة، أن بإمكانهـــم 
ــد:  ــم جديـ ــي عالـ ــة فـ ــب أدوار بطولـ لعـ
بإمكانهـــم تقديـــم الآراء فـــي السياســـة 
أن  بإمكانهـــم   ، والاجتمـــاع  والثقافـــة 
يتحوّلـــوا إلـــى فقهـــاء فـــي تكتيـــكات 
أو  أجانـــب  يحبّـــوا  وأن  القـــدم،  كـــرة 
أجنبيّـــات، وأن يحصّلـــوا مـــا صَعُـــب 
ــع  ــع يضـ ــي واقـ ــع فـ ــن متـ ــه مـ تحصيلـ

الأشـــواك والأســـوار بيـــن الأفـــراد. 
يضربـــوا  أن  كثيـــرون  وفضّـــل 
ويعيشـــوا  الشـــبكة،  علـــى  خيمهـــم 
ــون  ــم يقومـ ــظ أنّهـ ــث يُلاحـ ــاك، حيـ هنـ
ـــا،  ـــر منه ـــا ظه ـــم: م ـــع حياته ـــل وقائ بنق
إلـــى  يبطـــن،  أن  يُفتـــرض  كان  ومـــا 
صفحاتهـــم، فيعـــرف النـــاس مـــاذا أكلـــوا 
ومـــاذا شـــربوا، ومتـــى نامـــوا ومتـــى 
اســـتيقظوا، ومواعيـــد عطلهـــم وأســـماء 
وخصوماتهـــم  وأصحابهـــم،  أقاربهـــم 
ــب؛ أي  ــي الحـ ــم فـ ــة وإخفاقاتهـ الزوجيّـ
الخاصـــة  حياتهـــم  يُمســـرحون  أنّهـــم 
ــذا الرّكـــح الكونـــي  ــا علـــى هـ ويُقدّمونهـ
مباهـــاةً واســـتعراضاً وشـــكوى وطلبـــاً 
ـــاً، وبـــات مـــن  ـــرّداً وغضب للنصيحـــة وتم
السّـــهل علـــى المختـــصّ أو حتـــى علـــى 
الملاحـــظ الفطـــن أن يرصـــد المعيـــش 
ـــن خـــال  ـــم، م ـــراد وطباعه النفســـيّ للأف
ــهم  ــا أنفسـ ــون بهـ ــي يقدّمـ ــة التـ الطريقـ

الـــدّارس  أمـــا  المســـرح،  هـــذا  علـــى 
فســـيجد مـــادة ثمينـــة وعيّنـــات توفّـــر 

عليـــه الوقـــت والجهـــد.
يجـــري كل مـــا ســـبق باندفـــاع آلـــي، 
ســـلّم  الفـــرد  كأنّ  تفكيـــر،  بـــدون  أي 
الصغيـــرة  آلتـــه  مكائـــد  إلـــى  نفســـه 
تقترحـــه  لمـــا  وانقـــاد  وإغواءاتهـــا، 
ــذي  ــوّر الـ ــف المتهـ ــة المكتشـ ــه بثقـ عليـ
أعفـــى نفســـه مـــن مشـــاق التوقّـــع أو 
ـــن  ـــه الأثيري ـــس، فاســـتدعى أبطال التوجّ
كـــي يتقمّصهـــم ابتغـــاء بطولـــة كثيـــراً مـــا 
ـــة، وانحـــازت  ـــت بنفســـها عـــن العام ضنّ
ورياضييـــن  ومطربيـــن  لممثليـــن 
ــغلوا  ـــات وشـ ــوا الشاش ــة احتلّـ وساسـ
النـــاس، وليـــس الإســـراف فـــي نشـــر 
الوضعيّـــات  مختلـــف  فـــي  الصـــور 
ســـوى محـــاكاة للنمـــاذج الســـينمائية 
خيـــال  فـــي  الكامنـــة  والتليفزيونيـــة 
طالـــب البطولـــة التـــوّاق إلـــى ظهـــور 

يبـــرز أهميّتـــه المهـــدورة.
«، هنـــا، أنّـــه خـــرج  ويـــرى »العـــاديُّ
مـــن ظـــام نفســـه إلـــى الضـــوء فيشـــرع 
فـــي التأريـــخ لذاتـــه كعضـــو لـــه شـــأن، 
الإفتـــاء  عنـــاء  نفســـه  بـــل وســـيكلّف 
ــه،  ــار لـ ــد صـ ــة وقـ ــا العامـ ــي القضايـ فـ

ــره. ــراً، منبـ أخيـ
ولا ينفـــرد المواطـــن العـــاديّ بهـــذا 
الكتّـــاب  بيـــن  نجـــد  بـــل  الســـلوك، 
والمثقفيـــن والإعلامييـــن مـــن ينخـــرط فـــي 
ـــدة  ـــة، أخـــذاً بالوســـائل الجدي هـــذه اللّعب
الضامنـــة للانتشـــار أو لترويـــج أعمالـــه، 
و)الأخطـــر( لإعـــان »أمراضـــه«، وقـــد 
ــائل  ــن وسـ ــام مـ ــيلة للانتقـ امتلـــك وسـ
ــه  ــت تفرضـ ــا كانـ ــة ومـ ــر التقليديـ النّشـ
مـــن قواعـــد صارمـــة، ورقابـــة، ولـــم 
يعـــد فـــي حاجـــة إلـــى مقـــال أو مقابلـــة 
صحافيّـــة كـــي يدلـــي برأيـــه، بـــل إنّـــه 
يجـــود بآرائـــه فـــي كل حيـــن وفـــي كل 

ــأن. شـ

فقـــدان  مـــن  الخـــوف  كان  وربّمـــا 
ــاح  ــذي أتـ ــان الـ ــام الطوفـ ــة« أمـ »المكانـ
للجميـــع حـــظّ الـــكلام، وراء انســـيّاق 
حياتـــه  ونقلـــه  أيضـــاً،  المثقّـــف، 
الاجتماعيـــة  الشـــبكة  إلـــى  ومقولاتـــه 
والتمحيـــص  الرزانـــة  عـــن  متخليّـــاً 
ومستســـلماً لـــكلّ مـــا يمليـــه الانفعـــال 
الظرفـــيّ، أي، ممتثـــاً لغوايـــة البـــثّ 
ــراً  ــرحتها ومعبّـ ــاة ومسـ ــر للحيـ المباشـ
ـــدون انتظـــار؛  ـــف بســـرعة وب عـــن المواق
مواقـــع  فـــي  مثقفيـــن  وضـــع  مـــا 
كاريكاتوريّـــة إن لـــم نقـــل مأســـاويّة، 
ــرات النســـخ  ــع عشـ ــاً لا يبيـ ــد كاتبـ فتجـ
مـــن  الجماهيـــر  يخاطـــب  كتبـــه  مـــن 
موقـــع الأليـــف المألـــوف المعـــروف فـــي 
كل حـــارة وبيـــت، وكأنّـــه ميســـي أو 
ـــم  ـــم المله ـــع الزعي ـــدو، أو مـــن موق رونال
ــر لا  ــذه الجماهيـ ــياً أن هـ ــد، ناسـ المرشـ
تقـــرأ الكتـــب ولا تعـــرف الكتّـــاب، ويبـــدو 
الكاتـــب المســـكين المنتفـــخ علـــى النـــت 
فـــي حاجـــة إلـــى رعايـــة صحيـــة، فضـــاً 
ـــخ صـــورة مشـــؤومة  ـــه سيرسّ عـــن كون
ــن  ــة بالمثقفيـ ــة والعامّـ ــا السّاسـ يلصقهـ
والكتّـــاب: صفـــة المغفّـــل الـــذي لا يعـــرف 

ــه.  ــا يتخيّلـ ــوى مـ ــاة سـ ــن الحيـ عـ
وقـــد فاجـــأت ثـــورات الربيـــع العربـــي 
وجعلتهـــم  المثقّفيـــن،  مـــن  الكثيـــر 
يتخلّـــون عـــن تحفّظاتهـــم ويلتحقـــون 
بالجماهيـــر علـــى شـــبكات التواصـــل، 
نشـــطاء  إلـــى  بعضهـــم  وتحـــوّل 
يبشّـــرون بالعهـــد الجديـــد الـــذي ســـوف 
يتحقّـــق بنضـــال، أقـــلّ وقـــوده الكلمـــات. 
وبالطّبـــع فـــإنّ المثقّـــف ســـيكون، فـــي 
نفســـها  الأرض  علـــى  الحـــال،  هـــذه 
مـــع الغوغـــاء، وقـــد يـــردّد مـــا تـــردّد 
ــي  ــض فـ ــاه؛ أي يركـ ــا تتبنـ ــى مـ ويتبنـ
مجـــرى السّـــيل دون أن يمنـــح نفســـه 
فرصـــة للتأمّـــل أو للتحليـــل. وكذلـــك 
فعـــل صحافيّـــون: عمـــدوا إلـــى التّغريـــد 

مخاطر حياة معلنة
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الاجتماعيّـــة  الشّـــبكات  فـــي  ووجـــدوا 
»حرّيّـــة« نشـــر مـــا يريـــدون مشـــفوعاً 
بـــالآراء والتعليقـــات، وحتـــى وإن كان 
ذلـــك تقليـــداً لســـلوك صحافييـــن غربيّيـــن 
وحتـــى صحـــف غربيّـــة، فـــإن الأمـــر 
ــى  ــيّ بنـ ــيّ الغربـ يختلـــف؛ لأنّ الصحافـ
مصداقيّتـــه قبـــل أن يغـــرّد ولـــم يلجـــأ 
إلـــى التغريـــد بحثـــاً عـــن المصداقيـــة، 
ــبّع  ــد وبعـــده- متشـ وهـــو- قبـــل التغريـ
ـــي  ـــرة ف ـــة المتوافّ ـــم الحرّيّ ـــة وقيّ بالمهني

الحيـــاة وليـــس فـــي الافتـــراض.
ـــدأت  ســـلوكيات »ســـكان الشـــبكات« ب
تثيـــر انتبـــاه الباحثيـــن والدارســـين، 
المثقفيـــن  مـــن  الكثيـــر  كان  فـــإذا 
اليســـاريين علـــى وجـــه الخصـــوص، 
فـــي فرنســـا، مـــن أصدقـــاء بورديـــو 
مـــن  قـــد ظلّـــوا يحـــذّرون  وتلامذتـــه- 
ــان  ــى الإنسـ ــا علـ ــار الميديـ ــر انفجـ خطـ
تنميطـــه  يجـــري  الـــذي  المعاصـــر 
مهيمنـــة  قـــوى  لصالـــح  وبرمجتـــه 
تحـــوّل  فـــإن  واقتصاديـــاً،  سياســـياً 
ـــدأ  ـــل افتراضـــي ب ـــى فاع ـــذا الإنســـان إل ه
ــر  ــر المخـــاوف علـــى الثقافـــة والفكـ يثيـ
المعرفيـــة  القيّـــم  يتهـــدّد  مـــا  بســـبب 
ـــع  ـــها م ـــلّة نفس ـــي الس ـــا ف ـــرّاء وجوده ج
الهذيانـــات الشـــعبية، مخـــاوف تعبّـــر 
عنهـــا أحســـن تعبيـــر الصرخـــة التـــي 
ـــو مؤخـــراً مســـتهجناً  ـــو إيك ـــا أمبرت أطلقه

ــن  ــى« الذيـ ــكلام للحمقـ ــة الـ ــح حرّيّـ »منـ
أتـــاح لهـــم الفيســـبوك أو تويتـــر تبليـــغ 
حماقاتهـــم علـــى أوســـع نطـــاق، وقـــال 
الذيـــن  إن  الكبيـــر  الإيطالـــي  الكاتـــب 
ــمّ  كانـــوا يصرخـــون فـــي الحانـــات ويتـ
إســـكاتهم، صـــاروا يصرخـــون علـــى 
أن  إلـــى  منبهـــاً  التواصـــل،  شـــبكات 
ـــة  »كلام رجـــل الشـــارع أصبـــح فـــي منزل

كلام الحائـــز علـــى جائـــزة نوبـــل«.
الأمـــر  يبـــدو  العربـــي  العالـــم  فـــي 
أخطـــر، لأن شـــبكات التواصل ســـتتحوّل 
إلـــى وجهـــة لطالبـــي حرّيّـــة غيـــر موجودة 
الســـابحون  الواقـــع، يســـتخدمها  فـــي 
كتعويـــض عـــن مفقـــود، فيصبحـــون 
فـــي قلـــب اضطـــراب ســـيكولوجي، لأن 
ـــرد  ـــي التعويـــض ســـيجعل الف ـــراط ف الإف
ــى  ــل إلـ ــة تصـ ــة باتولوجيـ ــي وضعيـ فـ
ــة  ــو آليـ ــذي هـ ــع« الـ ــكار الواقـ ــد »إنـ حـ

ــيزوفرينيا. ــى الشـ ــل إلـ ــة تحيـ دفاعيـ
ـــتخدام  ـــظ اس ـــرى، لوح ـــة أخ ـــن جه م
ــة  ــارة العنصريـ ــي إثـ ــائل فـ ــذه الوسـ هـ
التـــي  الاضطرابـــات  فـــي  والتمييـــز 
يعرفهـــا العالـــم العربـــي، حيـــث تســـود 
وإثنيـــة،  مذهبيـــة وطائفيـــة  حـــروب 
قبـــل  مـــن  اســـتغلالها  جانـــب  إلـــى 
متطرّفيـــن فـــي الدعايـــة، بـــل وحتـــى فـــي 
تجنيـــد مقاتليـــن فـــي جماعـــات مســـلّحة 
فـــي مجتمعـــات تختفـــي فيهـــا البنـــى 

العشـــائرية تحـــت القشـــرة المدنيـــة.
والأمـــر، هنـــا، لا يتعلّـــق بعمليّـــة 
التواصـــل  شـــبكات  لـــدور  تســـفيه 
ـــي النهايـــة،  ـــى ف ـــي، التـــي تبق الاجتماع
مكســـباً ووســـيلة مـــن وســـائل إشـــاعة 
فـــي  الديموقراطيـــة  وبنـــاء  الحرّيّـــة 
ـــن  ـــوار بي ـــوات الح ـــى قن ـــر إل ـــدان تفتق بل
مكوّنـــات المجتمـــع بفعـــل الغلـــق الـــذي 
ـــارج  ـــش خ ـــت تعي ـــة لازال ـــه أنظم تمارس
التاريـــخ، ولكـــن بانتبـــاه إلـــى الأمـــراض 
ـــاة  ـــذه الحي ـــن ه ـــل م ـــي تنتق ـــدة الت الجدي
المغلقـــة إلـــى فضـــاء مفتـــوح عـــن آخـــره.
ولأن هـــذه الوســـائط تبقـــى مجـــرد 
وســـائط، رغـــم مـــا يُعطَـــى لهـــا مـــن أبعـــاد 
ســـحرية، فهـــي بطبيعتهـــا، وبالقـــدر 
فـــي  منهـــا  الاســـتفادة  يمكـــن  الـــذي 
التنميـــة وبنـــاء الإنســـان العربـــي، يمكـــن 
المعاكـــس،  اســـتخدامها فـــي الاتجـــاه 
ويبقـــى مســـتوى الأداء مرتبطـــاً بالتنميـــة 
البشـــرية والتـــدرّب الشـــاق علـــى الحرّيّـــة 
ـــرام  ـــى احت ـــوم عل ـــي تق ـــة الت ـــر القاتل غي
ـــه  ـــه وحقّ ـــرام رأي ـــف واحت ـــر المختل الآخ
فـــي الوجـــود وحقّـــه فـــي إبـــداء الـــرأي.
ــوراً  ــر حضـ ــذاجة أن ننتظـ ــن السـ ومـ
فـــي  العربـــي  للإنســـان  إيجابيـــاً 
ـــن  ـــو منســـحب م ـــراض«، الآن، وه »الافت

الواقـــع.
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التـــي  التعبيـــرات  أفضـــل  بيـــن  مـــن 
أراد  إذا  إليهـــا  يشـــير  أن  للمـــرء  يمكـــن 
تعريـــف الحرّيّـــة، القـــول إنهـــا: »مقـــدرة 
ــار قيـــوده بنفســـه«؛  الإنســـان علـــى اختيـ
يرتبـــط  حرّيّتـــه  فضـــاء  فـــإن  وعليـــه 
ارتباطـــاً مطـــرداً بقيـــود المســـؤولية التـــي 
ــوام أن  ــدو للعـ ــد يبـ ــة، وقـ ــا الحرّيّـ تولدهـ
ــال  ــة الحـ ــي حقيقـ ــه فـ ــير، لكنـ ــر يسـ الأمـ
ـــدود  ـــع ح ـــن يض ـــه م ـــك أن ـــداً، ذل ـــير ج عس
ــم قيـــود المســـؤولية  الحرّيّـــة؟ ومـــن يرسـ
ـــا  ـــك م ـــذ إلي ـــم خ ـــاً؟ ث ـــة مع ـــة والمادي الأدبي
يلـــي، إذا كان شـــأن التعريـــف الســـابق 
قـــد يصـــح فـــي حالـــة الأفـــراد والكيانـــات 
البشـــرية؟ فهـــل ينصـــرف التعريـــف علـــى 
التـــي  الحديثـــة  التكنولوجيـــة  القضايـــا 
ـــة  ـــي المُقدّم ـــة، وف ـــا وســـائل العولم أفرزته

منهـــا أدوات الاتصـــال بيـــن البشـــر؟ 
الشـــاهد أنـــه إذا كان اختـــراع الهاتـــف قـــد 
عُـــدَّ مدرســـة جديـــدة فـــي عالـــم الاتصـــالات، 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائط  فـــإن 
ــياق.  ــذا السـ ــي هـ ــة فـ ــل جامعـ ــت تُمثّـ باتـ
هـــذه  واســـتحقاقات  تبعـــات  أن  غيـــر 
ــي  ــراب فـ ــى اضطـ ــا أدت إلـ ــة ربمـ الجامعـ
ـــي،  ـــي، والإقليم ـــي المحل ـــهد الاجتماع المش
حـــق-  وعـــن  أنهـــا-  ذلـــك  والعالمـــي، 
أســـقطت الســـدود وتجـــاوزت الحـــدود، 
وبـــدا وكأن الفضـــاء الســـيبراني عالـــم قائـــم 

ــه.  بذاتـ
هـــل يمكـــن إجـــراء مقاربـــة حقيقيـــة بيـــن 
أدوات التواصـــل الاجتماعـــي فـــي الماضـــي 

القريـــب وحالهـــا الآن؟
ـــمّ اختـــراع الهاتـــف  الشـــاهد أنـــه عندمـــا تَ
فـــي الأوســـاط  قبـــل مئـــة عـــام، ظهـــر 
ــا  ــق، بوصفهـ ــن القلـ ــوع مـ ــة نـ الاجتماعيـ
أدوات تـــؤدي إلـــى تجـــاوزات أخلاقيـــة، 
وتســـاعد علـــى تدميـــر العلاقـــات الإنســـانية، 

فعلى ســـبيل المثـــال: تحدّثنا البروفيســـورة 
طـــب  أخصائيـــة  مورينـــون«  »ميغـــان 
ويســـكونون  جامعـــة  فـــي  المراهقـــة 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  ماديســـون 
الأميركيـــة فتقـــول: »كان اختـــراع الهاتـــف 
فالرجـــال  مجتمعنـــا،  بتقويـــض  كفيـــاً 
ــاء ويمطروهـــن  كانـــوا ســـيتصلون بالنسـ
ـــات، وســـتكون النســـاء  ـــل مـــن التعليق بواب
ضعيفـــات، ولـــم نكـــن لنحظـــى بمحادثـــة 
يتســـق  هـــل   .... متحضـــرة«  محترمـــة 
ـــع  ـــة م ـــه المتواضع ـــى صورت ـــي عل الماض
الحاضـــر بفوراتـــه وثوراتـــه فـــي عالـــم 

الاجتماعيـــة؟  الاتصـــالات 
مغايـــر  أمـــام مشـــهد  نحـــن  بالقطـــع 
تمامـــاً، ذلـــك أنـــه إذا كان العالـــم قـــد أضحـــى 
قريـــة كونيـــة صغيـــرة- علـــى حَـــدّ تعبيـــر 
ـــدي الشـــهير »مارشـــال  ـــاع الكن ـــم الاجتم عال
الاتصـــال  وســـائط  فـــإن  ماكلوهـــان«- 
عـــزّزت  التـــي  الأداة  هـــي  الاجتماعـــي 
هـــذا الطـــرح الفكـــري الصائـــب، ولَعـــلّ 
ــة  ــع الاجتماعيـ ــتخدمون المواقـ ــن يسـ الذيـ
الشـــهيرة علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة مثـــل 
»الفيســـبوك«، و»تويتـــر« يعلمـــون إلـــى أي 
حـــدّ ومـــدّ، قـــد قُـــدّرَ لهـــا أن تنشـــئ عالمـــاً 
ــي  ــره فـ ــره ومحاذيـ ــه معاييـ ــاً لـ افتراضيـ

ــه.  الوقـــت ذاتـ
الاتصـــال  وســـائط  أتاحـــت  لقـــد 
ــى  ــرّة الأولـ ــي المـ ــا هـ ــي، وربمـ الاجتماعـ
غيـــر  درجـــة  البشـــرية،  تاريـــخ  فـــي 
مســـبوقة مـــن ســـرعة التلاقـــي: صوتـــاً 
تعليمـــاً  ومحادثـــة،  كتابـــة  وصـــورة، 
ـــار بصـــورة  ـــي الأخب ـــاً، ومشـــاركة ف وتعلّم
آنيـــة محدَّثـــة دائمـــاً، وهـــي طفـــرة لـــم 
تعرفهـــا الحضـــارة الرومانيـــة فـــي أَوْجِ 
ــة  ــدة معرفيـ ــاء قاعـ ــرز بنـ ــا أفـ ــا مـ عظمتهـ
ومعلوماتيـــة هـــي الأكثـــر ثـــراء وغنـــى فـــى 

الإنســـانية، ولا شـــك.  تاريـــخ 
للتقـــارب  الجديـــد  الإطـــار  هـــذا  فـــي 
العملـــة  لوجـــه  لابـــد  كان  الإنســـاني، 
الآخـــر أن يظهـــر، ومعـــه بـــدأ الســـؤال 
ــل  ــم مُتحلّـ ــذا العالـ ــل هـ ــه: »هـ ــرح ذاتـ يطـ
مـــن  هـــل  آخـــر:  بمعنـــى  القيـــود؟  مـــن 
ـــذه، أم  ـــة وســـائل الاتصـــال ه حـــدود لحرّيّ
ــاً  ــاً ومعلوماتيـ ــاً معرفيـ ــل وحشـ ــا تمثـ أنهـ
واتصالاتيـــاً كاســـراً لا مُـــروّض لـــه، ولا راد 
ـــه الســـلبية فـــي الحـــال أو  لهجماتـــه وتبعات

الاســـتقبال؟
المقطـــوع بـــه أن هنـــاك اتهامـــات كثيـــرة 
الأعـــوام  فـــي  الوســـائط  لتلـــك  وُجّهـــت 
خـــاص  وبنـــوع  المنصرفـــة،  الأربعـــة 
ــا الشـــرق  ــا العربـــي، ومحيطنـ فـــي عالمنـ
أوســـطي، الـــذي شـــهد نوعـــاً مـــن الثـــورات، 
ـــاً  ـــا أدوات التواصـــل دوراً مُتقدّم ـــت فيه لعب
جـــداً فـــي حشـــد الشـــباب الثائـــر، وكان 
هـــل  يـــزال:  ولا  طُـــرِحَ  الـــذي  التســـاؤل 
أيـــادٍ خارجيـــة اســـتغلّت  كانـــت هنـــاك 
هـــذه الآليـــات الحديثـــة لترتيـــب الصفـــوف، 
ـــن  ـــي الميادي ـــن ف ـــل الملايي وحشـــد الآلاف ب

ــائط؟. ــك الوسـ ــر تلـ ــة عبـ المنتفضـ
المؤكـــد أننـــا لســـنا بصـــدد البحـــث عـــن 
جـــواب مُحـــدّد للســـؤال المتقـــدّم، لكـــن 
صـــادق  الســـؤال  أن  فيـــه  لاشـــك  ممـــا 
التـــي  المقـــدرة  جزئيـــة  فـــي  بالفعـــل 
تجلّـــت بهـــذه الســـرعة والدقـــة فـــي الأداء، 
ــة،  ــائل الهاتفيـ ــبوك، والرسـ ــكان الفيسـ فـ
العربـــي«،  »الربيـــع  أســـلحة  وتويتـــر، 
التـــي غيّـــرت مـــن شـــكل المنطقـــة، مهمـــا 
أو  ســـلباً  التغييـــر:  نتائـــج  مـــن  يكـــن 
إيجابـــاً، وقـــد بـــدت كالريـــح الهـــادرة، 
حيـــث لا يعـــرف أحـــد مـــن أيـــن تهـــب، ولا 

إلـــى أيـــن تمضـــي!.
البدايـــة  عـــن  الســـؤال  أن  والثابـــت 

إميل أمين 

بين الحريّاّت وأمن البشر
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والنهايـــة للحرّيّـــات عبـــر تلـــك المواقـــع 
والمواضـــع قـــد أضحـــى كذلـــك قضيـــة 
أمـــن قومـــي فـــي العـــام الماضـــي الـــذي 
ـــة  ـــا عـــرف بـ»الدول ـــاء م شـــهد نشـــوء وارتق
ــام«،  ــاد الشـ ــراق وبـ ــي العـ ــامية فـ الإسـ
تواصـــل  إلـــى  الآليـــات  تلـــك  أدت  فقـــد 
الأفـــكار »الداعشـــية« مـــع البشـــر حـــول 
ـــاد  ـــق الاتح ـــا منس ـــذي دع ـــر ال ـــم، الأم العال
»جيـــل  الإرهـــاب  لمكافحـــة  الأوروبـــي 
التهديـــد  مـــن  يحـــذّر  لأن  دوكيرشـــوف« 
الـــذي باتـــت تشـــكّله مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي بوصفهـــا وســـيلة فـــي يـــد 
تنظيـــم داعـــش لتجنيـــد الشـــباب للانضمـــام 

ــه. إليـ
ولَعـــلّ رئيـــس وزراء فرنســـا »مانويـــل 
فالـــس« قـــد أشـــار، بـــدوره مؤخـــراً، إلـــى 
خطـــورة الوضـــع، إذ أشـــار، إلـــى أنـــه 
هنـــاك  ســـيكون   2015 العـــام  بنهايـــة 
قرابـــة عشـــرة آلاف أوروبـــي قـــد انضمـــوا 

إلـــى داعـــش.
أمـــا مـــا لـــم يقلـــه »فالـــس« فهـــو أن 
غالبيـــة هـــؤلاء قـــد وجـــدوا طريقهـــم إلـــى 
ســـورية والعـــراق وليبيـــا وغيرهـــا مـــن 
العالـــم عبـــر  البقـــاع والأصقـــاع حـــول 

وليـــس  المطلـــق،  الفكـــري  التلاقـــي 
ـــي فضـــاءات وســـائل الاتصـــال  النســـبي، ف
شـــرائع  ولا  إلهيـــة  نواميـــس  لا  حيـــث 
ــاء  ــات الالتقـ ــرق وآليـ ــدّد طـ ــة تحـ وضعيـ
ــة  ــلمية، والعنيفـ ــه: السـ ــه وتوجّهاتـ ومآلـ
ـــد  ـــه ق ـــذا أن ـــي ه ـــل يعن ـــواء ه ـــدٍّ س ـــى حَ عل
حـــان الوقـــت لإعـــان الحـــرب علـــى »تويتـــر 

وفيســـبوك« علـــى ســـبيل المثـــال؟
فـــي حقيقـــة الحـــال يتبـــدى لنـــا أن هنـــاك 
ـــرة  ـــة الأخي ـــي الآون ـــدة ف ـــات متزاي ضغوط
مـــن جانـــب الســـلطات الأوروبيـــة للحـــدّ مـــن 
اســـتخدام المتطرفيـــن لهـــا كمنصـــة رئيســـية 
ـــد وجمـــع التبرعـــات، وتتلقـــى هـــذه  للتجني
ـــة  ـــن مواجه ـــة م ـــرات قضائي ـــع تحذي المواق
رقابـــة حكوميـــة أكثـــر صرامـــة إذا فشـــلت 
ــاطات  ــد النشـ ــر تحديـ ــق معاييـ ــي تطبيـ فـ
ــد  ــبكاتها. وقـ ــن شـ ــا مـ ــة وإزالتهـ الإرهابيـ
تمكّنـــت وحـــدة مكافحـــة الإرهـــاب عبـــر 
ــنوات  ــي السـ ــا، فـ ــي بريطانيـ ــت فـ الإنترنـ
الخمـــس الماضيـــة، مـــن إزالـــة تســـعة آلاف 
ــة  ــر مرتبطـ ــن تويتـ ــاركة مـ ــة ومشـ صفحـ
مصـــادر  بحســـب  إرهابيـــة،  بنشـــاطات 

بريطانيـــة. 
المُتقـــدّم  يطـــرح المنظـــور الرؤيـــوي 

عمـــا  ســـنجد  »هـــل  اســـتفهام:  علامـــة 
قريـــب حرّيّـــة الإنترنـــت بـــكل وســـائله 
ووســـائطه مقموعـــة مـــن قبـــل الأنظمـــة 
ـــات  ـــذه الحكوم ـــل ه ـــى: ه ـــة؟ بمعن الحكومي
هـــي التـــي ســـتحدّد بدايـــات حرّيّـــات العالـــم 

الافتراضـــي هـــذا ونهاياتـــه؟«.
الســـؤال جـــد خطيـــر مـــن جهتيـــن: أولًا 
مـــن كونـــه يمكـــن أن يتعـــارض مـــع حقـــوق 
الإنســـان فـــي المعرفـــة وحرّيّـــة الـــرأي، 
النحـــو  هـــذا  علـــى  المشـــهد  وثانيـــاً لأن 
والســـلطوية  الأمنيـــة  الحلـــول  يجعـــل 
هـــي الحلـــول الأعلـــى صوتـــاً، ودائمـــاً 
ــو  ــي التـ ــهل فـ ــر والأسـ ــي الأيسـ ــون هـ تكـ
ـــن: المتوســـط،  واللحظـــة، لكـــن فـــي المدَيَيْ
والبعيـــد عـــادة مـــا تخفـــق فـــي إيجـــاد 

ــة.  ــكلة حقيقيـ ــة مشـ ــول لأيـ حلـ
ومـــا بيـــن الأمريـــن، نجـــد فريقـــاً ثالثـــاً 
الطريـــق  عـــن  مـــا  بعقلانيـــة  يتحـــدّث 
التوفيـــق  تـــم  كيـــف  بمعنـــى:  الثالـــث، 
هـــل  أو  البشـــر؟  وأمـــن  الحرّيّـــات  بيـــن 
مـــن دســـتور أدبـــي أخلاقـــي يمكـــن أن 
ـــاً لوســـائط التواصـــل  يكـــون مرشـــداً ودلي
خلالـــه  مـــن  تســـتطيع  الاجتماعـــي، 
ــال  ــراد إعمـ ــات والأفـ ــركات والمؤسسـ الشـ
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ـــة الذاتيـــة دون شـــريك أو رقيـــب أو  المراقب
طـــرف ثالـــث؟

الســـؤال المُتقـــدّم يعكـــس حالـــة القلـــق 
الممارســـات  مشـــكلات  مـــن  العالمـــي 
الإنترنـــت  علـــى  والعدائيـــة  التجاوزيـــة 
ومـــا يمكـــن لهـــا أن تولِّـــده عمـــا، قريـــب؛ 
لـــذا فالإجابـــة فـــي حاجـــة إلـــى رؤيـــة 
مجتمعيـــة لا فرديـــة، رؤيـــة يُقـــدّم مـــن 
خلالهـــا رجـــال علـــم الاجتمـــاع وصفـــة 
عصرانيـــة، شـــريطة أن تتوافـــر النوايـــا 
بصـــورة  القضيـــة  لبلـــورة  الحقيقيـــة 
سيســـيولوجية، تتســـق وأبعـــاد المشـــكلة، 
لا أن نســـتمع فقـــط إلـــى أولئـــك الذيـــن 
أداة  منـــه  الإنترنـــت وجعلـــوا  اخترعـــوا 
لحـــروب العقـــول، أحـــدث أجيـــال الحـــروب 

القائمـــة والقادمـــة معـــاً. 
بدورنـــا هنـــا نطـــرح طرحـــاً جديـــداً: 
والأخلاقـــي  الطبيعـــي  النامـــوس  »هـــل 
كفيـــل« بترســـيم حـــدود بدايـــات عالـــم 
المنظـــم  القانـــون  ونهاياتـــه؟  الإنترنـــت 
للفكـــر أو الطـــرح الســـابق هـــو »مـــا لا تريـــد 
أن يفعـــل النـــاس بكـــم، لا تفعلـــوا أنتـــم 
ـــب  ـــا تح ـــك م ـــب لأخي ـــم«، أو »أحب ـــه به مثل

لنفســـك«.
ــادي  ــرن الحـ ــم القـ ــي عالـ ــه فـ ــر أنـ غيـ
الطاحنـــة  الحـــروب  والعشـــرين، حيـــث 
ـــاه  ـــا رأين ـــرة عم ـــات مغاي والاســـتعمار بآلي
ــن  ــح مـ ــد يصبـ ــابقة، قـ ــرون السـ ــي القـ فـ
أحـــداً  بـــأن  الاقتنـــاع  بمـــكان  الســـذاجة 
ـــة  ـــات الأخلاقي ـــذه المنظوم ـــر ســـمعاً له يُعي

الطهرانيـــة أو اليوتوبيـــة. 
ـــي  ـــى تشـــريع دول ـــر إل ـــاج الأم ـــل يحت ه
حرّيّـــة  شـــرعة  إعـــان  يعـــادل  جديـــد، 

ــان؟  ــوق الإنسـ ــان حقـ ــي إعـ ــرأي فـ الـ
المعـــروف أن الإعـــان العالمـــي عـــن 
حقـــوق الإنســـان )1948( يميّـــز بيـــن نوعين 
ـــي أن  ـــة الســـلبية وتعن ـــة: الحرّيّ ـــن الحرّيّ م
يكـــون الإنســـان حـــرّاً مـــن وصايـــة الآخريـــن 

ـــه.  ـــه وقرارات ـــي كل أفعال ف
يكـــون  أن  أي  الإيجابيـــة:  والحرّيّـــة 
الإنســـان حـــرّاً مـــن كل العوامـــل المعرقلـــة 
ـــان  ـــدم الأم ـــرض وع ـــه كالجـــوع والم لحرّيّت

ــاج.  ــة والاحتيـ والفاقـ
والشـــاهد مـــن جديـــد أنـــه أمـــام إفـــرازات 
وســـائط التواصـــل الاجتماعـــي المثيـــرة 
والمخيفـــة، كثيـــراً مـــا تتداخـــل الأنمـــاط 

ـــة  ـــة، وعوضـــاً عـــن المقارب الســـابقة للحرّيّ
ـــع  ـــار الأنف ـــا لاختي ـــات وأنواعه ـــن الحرّيّ بي
ـــن  ـــة بي ـــى المفاضل ـــع للإنســـان، تبق والأرف
ـــا تكمـــن الإشـــكالية  ـــة، والأمـــن، وهن الحرّيّ
الحقيقيـــة لوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
»الإرهـــاب  تهديـــدات  مـــع  وبخاصـــة 
ولا  حـــدّ،  يحـــدّه  لا  الـــذي  الإلكترونـــي« 

يســـدّه ســـدّ.
تبيـــن التجربـــة أن فـــرض الحرّيّـــات 
ـــن  ـــة م ـــة وللنهاي ـــات للبداي ـــع علام أو وض
قِبَـــلِ الجهـــات الأمنيـــة والاســـتخباراتية 
ـــه بمجـــرد إغـــاق  ـــك أن ـــم، ذل هـــو حـــل عقي
تلـــك المواقـــع أو المدونـــات،  فضـــاً عـــن 
صعوبـــة إغـــاق جميـــع المواقـــع التكفيريـــة 
تقنيـــاً، كثيـــراً مـــا يلجـــأ القائمـــون علـــى تلـــك 
المواقـــع إلـــى نقـــل جميـــع المشـــاركين فيهـــا 
ـــى مواقـــع أخـــرى  ـــا وموادهـــا إل ومعلوماته
ـــي  ـــا يعن ـــت، م ـــى الإنترن ـــر عل ـــدة تظه جدي
اســـتحالة وضـــع حـــدود للحرّيّـــة علـــى 
ـــة، ويصـــحّ أن نســـميها  الشـــبكة العنكبوتي

»الحـــدود المتحرّكـــة غيـــر الثابتـــة«. 
ما الذي يتوجّب قوله في الختام؟ 

باختصـــار غيـــر مخـــل يمكـــن الإشـــارة 
ــة هـــي  ــة الدولـ ــه إذا كانـــت وظيفـ إلـــى أنـ
ضمـــان حقـــوق المواطنيـــن، ومـــن ثَـــمّ 
منـــع إعمـــال العنصريـــة والتمييـــز، وقطـــع 
الطريـــق علـــى العنـــف، وتقليـــل فـــرص 
ـــي  ـــإن المجتمـــع الدول الإرهـــاب العالمـــي، ف
والـــدول المُتقدّمـــة المُصـــدّرة لآليـــات هـــذه 
الوســـائط منـــوط بهـــا كذلـــك حمايـــة حرّيّـــة 
التعبيـــر عـــن الـــرأي فـــي كافـــة مناحـــي 

ـــال  ـــى أعم ـــك إل ـــؤدي ذل ـــاة، دون أن ي الحي
ــاب.  ــروب أو إرهـ ــف أو حـ عنـ

كل  الوســـائط  هـــذه  حوّلـــت  لقـــد 
مســـتخدم لهـــا إلـــى كاتـــب أو صحافـــي 
يُـــروّج الأخبـــار، ويهـــدف مـــن ترويجـــه 
ـــي  ـــاز عقل ـــدرك أو إنج ـــق م ـــى تحقي ـــذا إل ه
أو مـــادي بعينـــه، وهنـــا فـــإن القانـــون 
الالتـــزام  يلزمـــه  الطبيعـــي،  الأخلاقـــي 
ـــل  ـــي تتمث ـــة، والت ـــة الحقيقي بحـــدود الحرّيّ
فـــي الحقيقـــة، ولا شـــيء غيـــر الحقيقـــة: 
الحقيقـــة الكاملـــة، وهـــو مـــا يعنـــي عـــدم 
اســـتخدام وظيفتـــه لكتابـــة أفـــكار مســـيئة، 
أهـــداف  لتحقيـــق  الأكاذيـــب  نقـــل  أو 
يرتكبهـــا  قـــد  جريمـــة  وأول  شـــخصية، 
مســـتخدم وســـائط الاتصـــال الاجتماعـــي، 
وتهـــدم حـــدود حرّيّتـــه الحقيقيـــة، هـــي 
علـــى  التحرّيّـــض  فـــي  قلمـــه  اســـتخدام 
اللتيـــن  والعنصريـــة  الكراهيـــة  آفَتَـــي 
ــرة. ــات المريـ ــم الويـ ــى العالـ ــران علـ تجـ
إن كل عمليـــة اغتيـــال للحرّيّـــة هـــي 
واقعـــة فشـــل لثقافـــة مـــا فـــي احتضـــان 
ــا...  ــوزة أبنائهـ ــي بحـ ــة التـ ــة الحرّيّـ كميـ
فهـــل حاضـــر ومســـتقبل وســـائط الاتصـــال 
ـــة فشـــل  الاجتماعـــي اليـــوم دليـــل علـــى حال
ثقافـــي عالمـــي، تعيشـــها البشـــرية فـــي 
ـــي  ـــن نظـــام عالم ـــة حرجـــة بي ـــرة انتقالي فت
قديـــم وآخـــر جديـــد، لـــم يُقـــدّر لـــه أن يـــدوم 
ـــح  ـــار ملام ـــي انتظ ـــن، وف ـــن عقدي ـــر م لأكث
نظـــام آخـــر يمـــرّ، الآن، بأوقـــات المخـــاض 

ــة؟. العصيبـ
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تعـــدّدت، فـــي الســـنوات الماضيـــة، 
ــاعي  ــواصل الاجـتـمـــــ ــكات الـــــتــــ شبـــ
واســـتأثرت باهتمـــام جمهـــور واســـع مـــن 
المتلقيـــن، ولعبـــت الأحـــداث السياســـية 
والطبيعيـــة فـــي العالـــم دوراً بـــارزاً فـــي 
ـــا ســـاهمت  ـــذه الشـــبكات، كم ـــف به التعري
فـــي إيصـــال الأخبـــار الســـريعة والرســـائل 
النصيـــة ومقاطـــع الفيديـــو عـــن تلـــك 
فـــي  ســـاعد  الـــذي  الأمـــر  الأحـــداث، 

شـــهرتها.
التـواصـــــل  تقـــوم فـكـــرة شبــــكات 
الاجـتـمـــاعي عـلــــى بـنـــــــاء وتفـعــــيل 
المجتمعـــات الحيّـــة علـــى الإنترنـــت؛ حيـــث 
يتشـــارك النـــاس اهتماماتهـــم وأنشـــطتهم 
تحقـــق صفـــة  برمجيـــات  خـــال  مـــن 
الاجتماعيـــة، وهـــي تحقّـــق اتصـــالات 

باتجاهيـــن. تفاعليـــة 
ــي«  ــل الاجتماعـ ــع الــتـواصــــ و»مواقـ
مصطلـــح يُطلـــق علـــى مجموعـــة مـــن 

المواقـــع علـــى شـــبكة الإنترنـــت، وقـــد 
ظهـــرت هـــذه المواقـــع مـــع الجيـــل الثانـــي 
ـــى التواصـــل  ـــراد عل ـــب؛ لتســـاعد الأف للوي
والتفاعـــل فـــي بيئـــة مجتمـــع افتراضـــي 
ــام أو  ــات اهتمـ ــب مجموعـ ــم حسـ يجمعهـ
ـــا.  ـــة بعينه ـــي قضي ـــاء أو مشـــاركة ف انتم
ــع  ــة هـــي مواقـ ــبكات الاجتماعيـ والشـ
مـــن  مجموعـــة  المســـتخدمين  تعطـــي 
الخدمـــات علـــى أســـاس تكنولوجيـــات 
محتـــوى  ببنـــاء  للأفـــراد  تســـمح 
ونظـــام  شـــخصية،  بصفحـــة  خـــاص 
المُتعـــدّدة  الاجتماعيـــة  العلاقـــات  مـــن 
ــم  ــل معهـ ــن والتواصـ ــاركة الآخريـ ومشـ
أو  مكانيـــة  أو  جغرافيـــة  قيـــود  دون 
ـــات  ـــارة عـــن تطبيق ـــة.. إذاً، هـــي عب زمني
علـــى  قائمـــة  إلكترونيـــة  تكنولوجيـــة 
أنظمـــة لتحقيـــق التواصـــل والتفاعـــل بيـــن 
مختلـــف الأفـــراد المنتشـــرين حـــول العالـــم 
بالمراســـات المكتوبـــة، والمســـموعة، 

والمرئيـــة، مـــع تحقيـــق الاتصـــال الفـــوري 
بمـــا يحقـــق أكبـــر فائـــدة لتجميـــع الشـــعوب 

ــد. ــن بعـ ــل عـ ــع للتواصـ ــي موقـ فـ
مواقـــع  إن  القـــول  ونســـتطيع 
أهميـــة  لهـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ـــام  ـــي إتاحـــة المجـــال واســـعاً أم ـــرة ف كبي
وعـــن  نفســـه  عـــن  للتعبيـــر  الإنســـان 
آرائـــه الشـــخصية ومشـــاركة مشـــاعره 
أن  خاصـــة  الآخريـــن،  مـــع  وأفـــكاره 
هنـــاك حقيقـــة علميـــة هـــي أن الإنســـان 
ــل  ــه يتواصـ ــه وبفطرتـ ــي بطبعـ اجتماعـ
مـــع الآخريـــن، ولا يمكـــن لـــه أن يعيـــش 
فـــي عُزلـــة عـــن أخيـــه الإنســـان. وقـــد 
ــوث  ــات والبحـ ــن الدراسـ ــر مـ ــت كثيـ أثبـ
ـــة أن الإنســـان لا يســـتطيع إشـــباع  العلمي
جميـــع حاجاتـــه البيولوجيـــة والنفســـية 
ـــه  ـــن، فحاجات ـــع الآخري ـــل م دون التواص
مـــع  العيـــش  عليـــه  تفـــرض  هـــذه 
ــا  ــات. أمـ ــذه الحاجـ ــباع هـ ــن لإشـ الآخريـ
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ــن أن  ــا يمكـ ــة فـ ــات الاجتماعيـ الاحتياجـ
تقـــوم أساســـاً دون تواصـــل إنســـاني مـــع 
المحيـــط الاجتماعـــي، ولذلـــك فالإنســـان 
كائـــن اجتماعـــي بطبيعتـــه لا يمكـــن أن 
يعيـــش بمفـــرده. وممـــا لا شـــك فيـــه أن 
مواقـــع التواصـــل أصبحـــت همـــزة وجســـراً 
متواصـــاً بيـــن الشـــعوب وبيـــن الـــدول: 

ــاً.  ــح قريبـ ــد أصبـ البعيـ
ــن أن أدوات  ــض الإعلامييـ ــرى بعـ ويـ
التواصـــل الاجتماعـــي أصبحـــت مصـــدراً 
للمعلومـــات بالنســـبة للإعـــام الرســـمي 
أو التقليـــدي نظـــراً لســـرعة نقـــل هـــذه 
المعلومـــات وإثارتهـــا، فـــي حيـــن أشـــار 
البعـــض الآخـــر إلـــى ضـــرورة وجـــود 
للمحتـــوى  وطنيـــة  »اســـتراتيجية 
الحـــال  تمامـــاً كمـــا هـــو  الإلكترونـــي« 
والتعليـــم  التنميـــة  اســـتراتيجية  مـــع 
والصحـــة وغيرهـــا مـــن المجـــالات، حيـــث 
أصبحـــت وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
أحـــد أهـــم المحـــاور الأساســـية للتعبيـــر 
عـــن الحرّيّـــة الفكريـــة، ورأى البعـــض 
الاتجـــاه  هـــذا  فـــي  الدخـــول  ضـــرورة 
ـــز  ـــع حواج ـــدم وض ـــد وع ـــي الجدي الإعلام
أمامـــه، وأن العالـــم يعيـــش حتميـــات 
ـــة التـــي اســـتطاعت إســـقاط أنظمـــة  الحرّيّ
هـــم  الشـــباب  اســـتبدادية عتيـــة، وأن 
ـــر  ـــي عب ـــهد الإعلام ـــيّدوا« المش ـــن »تس الذي
أدوات التواصـــل الاجتماعـــي، فقـــد لعبـــت 
دوراً  الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات 
رياديـــاً فـــي التحـــرّكات الشـــعبية فـــي 
البلـــدان العربيـــة، وإن أبطالهـــا هـــم أنـــاس 
عاديـــون مـــن جيـــل الشـــباب، المحروميـــن 
مـــن أبســـط الحقـــوق المدنيـــة فـــي الحرّيّـــة 
والتجمهـــر  الـــرأي  وإبـــداء  والعمـــل 
والتظاهـــر، هـــذا الجيـــل مـــن الشـــباب 
اختـــار أن يقـــف بوجـــه الحـــكام الطغـــاة 
عـــن  المشـــروعة  بحقوقـــه  ويطالبهـــم 
طريـــق مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي. 
والتـــي تعتبـــر متنفســـاً ومـــاذاً للبعـــد عـــن 
القهـــر والظلـــم المجتمعـــي الـــذي يعانـــي 
ــات،  ــض المجتمعـ ــي بعـ ــراد فـ ــه الأفـ منـ
خاصـــة فئـــة الشـــباب، للتعبيـــر عـــن 
آرائهـــم بحرّيّـــة تامـــة، وخيـــر دليـــل علـــى 
ذلـــك مـــا حـــدث فـــي 25 ينايـــر 2011 
وانـــدلاع شـــرارة الثـــورة فـــي مصـــر مـــن 

خـــال مواقـــع التواصـــل، ثـــم تبعهـــا 
لفســـاد  المواجهـــة  الصفحـــات  ظهـــور 

الدولـــة.
وتحوّلـــت هـــذه الظاهـــرة الـــى مصـــدر 
فـــي  الحاكمـــة  الأنظمـــة  لبعـــض  قلـــق 
ـــى  ـــا إل ـــا حـــدا به ـــة، وهـــو م ـــدول العربي ال
اتخـــاذ إجـــراءات للحـــدّ مـــن اســـتخدام تلـــك 
الوســـائل وتضييـــق مســـاحة الحرّيّـــة 

ــتخدميها. ــام مسـ أمـ
مواقـــع  ناشـــطون  اســـتغلّ  لقـــد 
عـــن  للتعبيـــر  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الـــرأي حـــول التطـــوّرات فـــي مختلـــف 
والاجتماعيـــة،  السياســـية  المجـــالات 
للشـــباب  وســـمحت  كاملـــة،  بحرّيّـــة 
ـــم،  ـــر عـــن آرائه ـــة التعبي بالشـــعور بأهمي
المجتمـــع. فـــي  الفعليـــة  والمشـــاركة 

لكـــن هـــذا الأمـــر يعرّضهـــم- أحيانـــاً- 
هـــذه  مـــن  المتضرريـــن  لتحـــرُّش 
ـــى حـــد  ـــر إل ـــا يصـــل الأم ـــة، وأحيان الحرّيّ
الشـــباب  أن  خاصـــة  الجســـدي،  الأذى 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  المتداخليـــن 
يُمكـــن أن نطلـــق علـــى  الاجتماعـــي لا 
ـــض  ـــي«، لأن البع ـــة »الإعلام ـــم صف أحده
يفتقـــد لأساســـيات المهنـــة الإعلاميـــة، 
ــره  ــن أو تصويـ ــر مُعيّـ ــه لخبـ ــاء نقلـ أثنـ
لمقطـــع مـــا، بحيـــث يتجـــاوز المحاذيـــر 
الأمنيـــة التـــي ربمـــا تضـــرّ بالأمـــن الوطنـــي 
أو بأمـــن بـــاده، إضافـــة إلـــى أنـــه فـــي 
ـــن  ـــوع م ـــاك ن ـــون هن ـــان يك ـــض الأحي بع
ــاركة الفعالـــة  ــرّع والشـــعور بالمشـ التسـ
قـــد تدفـــع بعـــض الشـــباب عبـــر تلـــك 
الوســـائل إلـــى اختـــراق حرّيّـــات الآخريـــن 
ـــدون قصـــد  ـــا بقصـــد أو ب ـــم، لربم وكرامته

ــي. ــن الإلكترونـ ــاب الأمـ ــلّ غيـ ــي ظِـ فـ
ـــة  ـــوط الفاصل ـــل الخط ـــد تداخ ـــا نج كم
ـــة التعبيـــر وحـــق الخصوصيـــة  بيـــن حرّيّ
ولكـــن  عامـــة،  الإعـــام  وســـائل  فـــي 
انتشـــار وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
التأويـــات  مـــن  للعديـــد  البـــاب  فتـــح 
وذلـــك  نشـــره،  يتـــم  مـــا  بخصـــوص 
القانونيـــة  التشـــريعات  غيـــاب  فـــي 
التـــي تنظـــم عملهـــا، وتُجَـــرّم التهديـــدات 
ــا،  ــراد عبرهـ ــة الأفـ ــراق خصوصيـ واختـ
وهـــذا ليـــس علـــى مســـتوى المجتمعـــات 
العربيـــة فقـــط وإنمـــا علـــى مســـتوى 

المجتمعـــات الغربيـــة والعالـــم أجمـــع.
التواصـــل  مواقـــع  ظهـــور  ومـــع 
ـــة  الاجتماعـــي أصبحـــت الحـــدود الجغرافي
وأصبحـــت  معنـــى،  بـــا  والسياســـية 
عبـــارة »حرّيّـــة التعبيـــر« تُســـتَغل مـــن 
قبـــل تلـــك المواقـــع للوصـــول إلـــى الحيـــاة 
الخاصـــة بالأفـــراد، والعبـــث ببياناتهـــم، 

ــم. ــهير بهـ والتشـ
بحرّيّـــة  التـــذرع  يجـــوز  لا  وطبعـــاً 
طـــرف  مـــن  واســـتغلالها  التعبيـــر، 
للمســـاس  والمســـتخدمين  المواقـــع 
والعبـــث  للأفـــراد،  الخاصـــة  بالحيـــاة 
ــق  ــاء الحـ ــخصية، وإعطـ ــم الشـ ببياناتهـ
لمواقـــع  الاختـــراق  أو  التســـلل  فـــي 
وأخبـــار  أفـــكار  نشـــر  أو  الآخريـــن، 
تثيـــر جـــدلًا وحـــالًا مـــن التشـــويش فـــي 
المجتمـــع أو بيـــن المواطنيـــن، والتـــي قـــد 
تـــؤدي إلـــى المســـاس بالأمـــن العـــام للبلـــد 
ـــل  ـــر، فه ـــة التعبي ـــة حرّيّ ـــه بحج ـــذا كل وه
اســـتعمال مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
ـــة أو  ـــط أخلاقي ـــة دون ضواب ـــاح بحرّيّ مت

قانوينـــة؟.. 
ومـــن ثَـــمّ أســـتطيع القـــول إن حرّيّـــة 
التواصـــل  مواقـــع  ضمـــن  التعبيـــر 
الاجتماعـــي لا بـــد أن تتســـم بضوابـــط 
أخلاقيـــة، ويجـــب علـــى المســـتخدمين 
والناشـــطين أن يكونـــوا حريصيـــن كل 
ــكل  ــة بشـ ــر المعلومـ ــى نشـ ــرص علـ الحـ
ـــداً عـــن مجـــال الإشـــاعات  موضوعـــي بعي
وفبركـــة الأخبـــار، وضـــرورة احتـــرام 
أفـــكار  طـــرح  عنـــد  النشـــر  أخلاقيـــات 
معينـــة والحفـــاظ علـــى حرّيّـــة الآخريـــن 
قبـــل أن يقـــوم المســـتخدم بممارســـة حرّيّـــة 
التعبيـــر عـــن مواقفـــه وآرائـــه الشـــخصية، 
ولا بـــد مـــن وجـــود برنامـــج للرقابـــة علـــى 
الشـــبكات الاجتماعيـــة تقـــوم بـــه جهـــات 
ـــام  ـــرورة القي ـــد، وض ـــي كل بل ـــتقلّة ف مس
بحمـــات التوعيـــة للمســـتخدمين علـــى 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، بحيـــث 
ـــة  يتـــم طـــرح أفكارهـــم وممارســـتهم لحرّيّ
التعبيـــر دون الإســـاءة للآخريـــن وبنفـــس 
ـــي  ـــة تحم ـــط قانوني ـــت وجـــود ضواب الوق
حكامهـــا،  بطـــش  مـــن  المســـتخدمين 

خاصـــة فـــي بعـــض الـــدول العربيـــة.
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جائع لم يتكلمّ منذ يومين

وجدي الأهدل

التواصـــل  مواقـــع  أن  لاحظـــت 
الاجتماعـــي، وهـــي الاختـــراع الأكثـــر 
حداثـــة فـــي وقتنـــا الراهـــن، لـــم تنجـــح 
ــا  ــا أنهـ ــرد. كمـ ــلوك الفـ ــر سـ ــي تغييـ فـ
ـــة-  ـــر غراب ـــيء الأكث ـــذا الش ـــت - وه أخفق
فـــي الحـــدّ مـــن مشـــاعر الوحـــدة والعزلـــة 
التـــي يشـــعر بهـــا الرجـــل والمـــرأة فـــي 
المتناثـــرة علـــى ســـطح  المـــدن  آلاف 

الأرض.
ــة  ــه خمسـ ــأن لديـ ــم بـ ــر أحدهـ يتفاخـ
آلاف صديـــق فـــي موقـــع فيســـبوك، 
بينمـــا هـــو، فـــي الواقـــع، علـــى الأرض 
واحـــداً  صديقـــاً  يمتلـــك  لا  الصلبـــة، 
إليـــه  يُفضـــي  أن  يمكـــن  موثوقـــاً، 

روحـــه. علـــى  ويأتمنـــه  بأســـراره، 
لا أقـــول جديـــداً إذا قلـــتُ إن العـــدو 
رقـــم واحـــد للبشـــرية، فـــي زماننـــا، 

ليـــس المـــرض ولا الفقـــر ولا الجهـــل، 
ـــا  ـــدة. ربم ـــل بالوح ـــعور القات ـــا الش وإنم
ــا  ــة تعدادهـ ــي مدينـ ــان فـ ــش الإنسـ يعيـ
ـــد يكـــون مُحاطـــاً  ـــون نســـمة، وق ـــذا ملي ك
فـــي  ودوديـــن  رائعيـــن  بأشـــخاص 
الصبـــاح وفـــي المســـاء، ولكـــن روحـــه 
محبوســـة فـــي قفـــص يتفـــرّج عليهـــا 
شـــيء  فعـــل  يمكنهـــم  ولا  الآخـــرون، 
ــه  ــاء يُعذبـ ــو نـ ــراحها، وهـ ــاق سـ لإطـ

شـــعوره بالغربـــة، ولـــو كان جالســـاً 
ــطهم. ــي وسـ فـ

هـــذا الإحســـاس الـــذي انبثـــق مـــن 
والحيـــاة  والتقـــدّم  الحضـــارة  طـــور 
العصريـــة، هـــو الســـبب فـــي النجـــاح 
ـــي،  ـــل الاجتماع ـــع التواص ـــل لمواق المذه

وشـــغف النـــاس بهـــا.
هنـــاك جـــوع إلـــى الـــكلام يجتـــاح 
تـــكاد  الصمـــت  وفضيلـــة  العالـــم، 
ـــتهلاك  ـــدل اس ـــبنا مع ـــرض. وإذا حس تنق
التـــي تصـــدر  الكلمـــات  مـــن  الإنســـان 
عبـــر  الواحـــد،  اليـــوم  فـــي  عنـــه 
والرســـائل  آب  والواتـــس  الهاتـــف 
النصيـــة وتويتـــر وفيســـبوك والبريـــد 
الإلكترونـــي، فســـنجد أنـــه الأكثـــر ثرثـــرة 

منـــذ بـــدء الخليقـــة.
فـــي  المعاصـــر  الإنســـان  يســـتميتُ 
ــأة  ــن المفاجـ ــه، ولكـ ــن نفسـ ــر عـ التعبيـ
ـــن  ـــى م ـــة إل ـــة ماس ـــه بحاج ـــو ذات ـــه ه أن

ــه! ــى نفسـ ــرُّف إلـ ــي التعـ ــاعده فـ يُسـ
الجميـــع يُفكـــرون هكـــذا: ســـأكون فـــي 
ــة  ــي المثاليـ ــم صورتـ ــبوك لأرسـ الفيسـ
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فـــي أذهـــان الآخريـــن. وهـــذا يتطلّـــب 
الـــدؤوب  اليومـــي  العمـــل  مـــن  نوعـــاً 
الصـــورة،  هـــذه  لتلميـــع  والنشـــط 
وإضافـــة المزيـــد مـــن اللمســـات.. عمـــل 
شـــاق ولا نهائـــي ألـــزم بـــه الإنســـان 
أي  عليـــه  يتقاضـــى  ولا  نفســـه، 
أجـــر، ولـــو ســـمع بـــه الأولـــون لَهَـــزّوا 

أســـفاً. رؤوســـهم 
هـــذا  فـــإن  أســـلفت،  كمـــا  لكـــن، 
ـــم  النشـــاط صـــار بالتدريـــج ضـــرورة ول
ـــه فســـوف  ـــف عن ـــاً.. ومـــن يتخلّ يعـــد ترف

ــاً. ــدّ بدائيـ يُعـ
لا يحتـــاج فتـــح حســـاب لمســـتخدم 
ـــراء  ـــى إج ـــبوك إل ـــع فيس ـــي موق ـــد ف جدي
قـــواه  ســـامة  مـــن  للتأكـــد  اختبـــار 
مثـــل  كان  ولـــو  والنفســـية،  العقليـــة 
هـــذا الاختبـــار مطروحـــاً، لمـــا تمكـــن 
ـــس  ـــى مؤس ـــازه، ولا حت ـــن اجتي ـــد م أح
الموقـــع »مـــارك زوكربيـــرغ« نفســـه.

أي شـــخص يشـــعر بجـــوع للـــكلام، 
هـــو واقـــع تحـــت واحـــد أو أكثـــر مـــن 
ــذه  ــتدت هـ ــا اشـ ــية، وكلمـ ــل النفسـ العلـ
الحاجـــة، دلّ ذلـــك علـــى اشـــتداد مرضـــه 
النفســـي.. هكـــذا يبـــدو موقـــع الفيســـبوك 
ــى  ــا المرضـ ــدّد فيهـ ــية يتمـ ــادة نفسـ عيـ
بمكنونـــات  للبـــوح  الأســـرَّة  علـــى 
ـــل  ـــاً للتواص ـــه موقع ـــر من ـــهم، أكث نفوس

ــاً. مـــع الآخريـــن حقـ
لـ»مـــارك  شـــكراً  ذلـــك،  ومـــع 
عيـــادة  لنـــا  وفّـــر  لأنـــه  زوكربيـــرغ« 
نفســـية مجانيـــة نُعالـــج فيهـــا أمـــراض 
ـــأتَ  ـــم يت ـــري ل ـــل عبق ـــا، وهـــذا عم عصرن

لأحـــد مـــن قبلـــه.
المـــرض النفســـي ليـــس عيبـــاً بـــل 
لازمـــة، لأن الإنســـان مـــا إن يضـــع قدمـــه 
فـــي المدينـــة حتـــى يُصـــاب بالعـــدوى، 
وتتغلغـــل فيروســـات المـــرض النفســـي 

فـــي أخفـــى زوايـــا روحـــه. 
»الحظـــر«  خاصيـــة  لنـــا  توفـــر 
النرجســـي  هذيـــان  مـــن  الخـــاص 
والفصامـــي، وهـــراء المصابيـــن بعقـــدة 
ـــن  ـــون العظمـــة وغيرهـــا م ـــص وجن النق
الآفـــات النفســـية والعصبيـــة، ولكـــن 
ــبه  ــه يُشـ ــاً، لأنـ ــس كامـ ــل ليـ ــذا الحـ هـ
ـــوث. ـــد حـــدوث التل ـــازات بع ـــداء القف ارت
كلمـــة مُتهافتـــة لا يُلقـــي لهـــا أحدهـــم 

ـــاً  بـــالًا، قـــد تســـبب دمـــاراً نفســـياً أو عطب
فـــي الجهـــاز العصبـــي، نحتـــاج إلـــى 
ـــد  ـــد ينف ـــاً ق ـــه، وأحيان ـــرأ من ســـنوات لنب
الوقـــت مـــن بيـــن أيدينـــا ونحـــن لمّـــا 
ـــرى  ـــرة أخ ـــوض م ـــن النه ـــد م ـــن بع نتمك

مـــن تلـــك الضربـــة.
ــن  ــر مـ ــاً أكثـ ــرأة ضغطـ ــي المـ وتعانـ
الرجـــل، وأشـــكالًا مـــن المضايقـــات تكفـــي 
لانقـــراض هـــذا الجنـــس مـــن بيئتنـــا، 
وغالبـــاً لا تكـــون هـــذه المضايقـــات فـــي 
ـــي التعبيـــرات  شـــكل إســـاءات، وإنمـــا ف
ـــد  ـــي ق ـــة الت ـــة المُؤلّه والأوصـــاف المُفخم
ـــتيمة  ـــن ش ـــرراً ع ـــلّ ض ـــراً لا يق ـــرك أث تت

صريحـــة.
الـــذي  الجنســـي  الكبـــت  يلعـــب 
مـــن  بغلالـــة  العربـــي  العالـــم  يُغلّـــف 
الضبـــاب الكثيـــف دوراً محوريـــاً فـــي 
فقـــدان البعـــض لقدرتهـــم علـــى التحكّـــم 
ثَـــمّ الحكـــم علـــى  بأعصابهـــم، ومـــن 
الأمـــور والأشـــخاص بطريقـــة تخلـــو 
مـــن العقلانيـــة. ونجـــد أمثـــال هـــؤلاء 
تشـــتهي  التـــي  الديَكـــة  يُشـــبهون 
وذاك  هـــذا  ينقـــرون  فهـــم  الصـــراع، 
بذكورتهـــم،  للتباهـــي  بمنشـــوراتهم 

الإنـــاث.  انتبـــاه  واســـتجلاب 
يعـــد  لـــم  النفســـيات  هـــذه  بمثـــل 
بـــل  للصداقـــة،  موقعـــاً  الفيســـبوك 
موقعـــاً لجندلـــة الأصدقـــاء، ومبـــارزة 
ــا  ــة كمـ ــرض الهيمنـ ــاء، وفـ ــر الأوفيـ غيـ
ـــال فرعـــون عـــن نفســـه: »مـــا أُريكـــم إلا  ق

أرى«. مـــا 
وهـــذا الفرعـــون الصغيـــر إذا خـــرج 
عـــن حـــدود اللياقـــة والأدب، وتعـــدّى 
علـــى حـــق الآخريـــن فـــي الاختـــاف، قـــد 
يلقـــى الكثيـــر مـــن تســـجيل »الإعجـــاب« 
فيظـــن أن هـــذا الانحـــراف الســـلوكي هـــو 

عيـــن الصـــواب.
النظـــرة  هـــذه  عـــن  بعيـــداً  لكـــن، 
الســـوداوية، وتغاضيـــاً عـــن الأذى الـــذي 
يُنفـــث، يمكننـــا أن نأمـــل فـــي تحســـن 
فـــي  الأخلاقيـــة  للمنظومـــة  تدريجـــي 
العالـــم الافتراضـــي، إذا نحـــن ســـاهمنا 
ــة  ــد معينـ ــزام بقواعـ ــي الالتـ ــاً فـ جماعيـ
للمنشـــورات، وتقســـيمها إلـــى نوعيـــن: 
ــاء، وأخـــرى ســـوداء.  منشـــورات بيضـ
والمنشـــورات البيضـــاء هـــي التـــي 

ـــزم  ـــر، وتلت ـــرأي الآخ ـــرأي وال ـــرم ال تحت
وأمـــا  والحديـــث.  الحـــوار  بـــآداب 
المنشـــورات الســـوداء فهـــي التـــي قـــد 
شـــخصية،  ضغينـــة  علـــى  تحتـــوي 
أو  مناطقـــي  أو  سياســـي  تهييـــج  أو 
علـــى  التحريـــض  وكذلـــك  طائفـــي، 
العنـــف الدينـــي، وتلـــك الدعـــوات إلـــى 
القـــول والحجـــر علـــى  تقييـــد حرّيّـــة 

التفكيـــر.
الجماعـــي  الضغـــط  هـــو  والهـــدف 
ـــب  ـــر المناس ـــور غي ـــب المنش ـــى صاح عل
فيـــه  يُعـــدّل  أو  منشـــوره،  ليســـحب 
وشـــيئاً  مســـيء..  هـــو  مـــا  ويمحـــو 
فشـــيئاً يمكـــن لهـــذا العمـــل الجماعـــي 
مـــن  ويُوسّـــع  ثمـــاره،  يؤتـــي  أن 
دائـــرة المنشـــورات البيضـــاء، ويجلـــب 
تعديـــاً ســـلوكياً إيجابيـــاً فـــي طبـــاع 
ـــم،  ـــط أمزجته ـــم، وضب ـــاس وأخلاقه الن
الـــرأي  فـــي  الغلـــو  مـــن  والتنفيـــر 

الخصومـــة. فـــي  والشـــطط 
يبـــدو هـــذا تبســـيطاً لا يتفـــق مـــع 
ولكننـــا  الآراء،  فـــي  الهائـــل  التنـــوّع 
وقـــد  لممارســـته.  عاجلـــة  بحاجـــة 
تواجهنـــا مشـــكلة: »مَـــنْ يُقيّـــم مَـــنْ؟«. 
والأســـوأ حـــدوث الانحيـــاز إلـــى صـــف 
مـــن يُصـــادر حرّيّـــة الفكـــر، ويُجـــرّم 
الـــرأي المختلـــف. ولعـــلّ مـــن يُفصـــح 
عـــن وجهـــة نظـــر متقدّمـــة علـــى رؤيـــة 
الشـــاة  نفســـه  يجـــد  قـــد  معاصريـــه، 

القطيـــع! مـــن  المطـــرودة  الســـوداء 
ـــواْ  ـــنَ آمَنُ ـــا الَّذِي هَ ـــا أَيُّ ـــى: »يَ ـــال تعال ق
ــواْ  ــةً وَلَا تَتَّبِعُـ ـ ــلْمِ كَافَّ ـ ــي السِّ ــواْ فِـ ادْخُلُـ
عَـــدُوٌّ  لَكُـــمْ  ـــهُ  إِنَّ ـــيْطَانِ  الشَّ خُطُـــوَاتِ 
ـــة 208(. ـــرة - الآي ـــورة البق ـــنٌ«. )س بِي مُّ

ــة  ــذه الآيـ ــن هـ ــا مـ ــن اتخذنـ وإذا نحـ
دســـتوراً أخلاقيـــاً، فإننـــا نقـــول- بيقيـــن 
للســـلم  يدعـــو  شـــخص  أي  إن  تـــام- 
ـــب بـــه  الاجتماعـــي هـــو إنســـان مُرحَّ
وأهـــل لصداقتنـــا، وأمـــا مـــن دعـــا إلـــى 
ــة  ــة أو طائفيـ ــة أو دينيـ ــة حزبيـ عصبيـ
وإن   - الشـــيطان  فهـــو  عنصريـــة  أو 
ادعـــى نقيـــض ذلـــك - الـــذي حذرنـــا الله 

ــه. ــاع خطواتـ ــن اتبـ مـ
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مختبرات الحريّةّ والمسؤوليةّ

لَعـــلّ الواقـــع الـــذي يعيـــش فيـــه العربـــيّ 
يفـــرض عليـــه نوعـــاً مـــن التعاطـــي مـــع 
ووســـائل  عـــام،  بشـــكل  التكنولوجيـــا 
التّواصـــل الاجتماعـــي بشـــكل خـــاصّ، 
اســـتخدامه  أو  تعاطيـــه،  إنّ  بحيـــث 
ــن  ــه، مـ ــب منـ ــي جوانـ ــق، فـ ــا، ينطلـ لهـ
واقـــع الكبـــت والقمـــع والضغـــط والقهـــر 
والعنـــف، ليتجلّـــى فـــي كلمـــات وصـــور 
وتحذيـــرات  وتعليقـــات  ومنشـــورات 
وتلفيقـــات وعـــداوات مُتجـــدّدة، تكـــون 
فـــي  متأصّلـــة  لعـــداوات  اســـتمراراً 
النفـــوس، وأخـــرى مُســـتجدّة تفرضهـــا 
حـــالات انقطـــاع التواصـــل، برغـــم مـــا 
مفتـــرَض،  تواصـــل  أنّـــه  مـــن  يبـــدو 
لحظـــيّ، ومباشـــر، أكثـــر مـــن الســـابق.
معلـــوم ومتـــداول أنّ حرّيّـــة الـــرأي 

ــس  ــل تقديـ ــن، هـ ــة. لكـ ــر مقدّسـ والتعبيـ
ـــدّي  ـــياق التع ـــي س ـــون ف ـــة يك ـــك الحرّيّ تل
علـــى الأخ، أو الآخـــر، فـــي الوقـــت الـــذي 
يزعـــم المـــرء فيـــه مظلوميّـــة مـــا، ســـواء 
اجتماعيّـــة أم سياســـية أم اقتصاديّـــة؟ هـــل 
يتـــمّ تدنيـــس فكـــرة الحرّيّـــة والتنكيـــل بهـــا 
ــمها؟  ــائنة باسـ مـــن خـــال ممارســـات شـ
النواقـــص  لإخفـــاء  قناعـــاً  تكـــون  هـــل 
الجـــراح  ترميـــم  مـــن  بـــدلًا  والعيـــوب 
ــل  ــل التواصـ ــن دروب لتفعيـ ــث عـ والبحـ

ــه؟  وتمكينـ
الأنظمـــة  إنّ  القـــول  يمكـــن  هـــل 
لتكـــون  العربيّـــة  المجتمعـــات  فخّخـــت 
ومتســـلّحة  التعـــارك،  أهبـــة  علـــى 
بعـــدّة إســـاءة الفهـــم، تلـــك التـــي تكـــون 
ــادة  ــأنه زيـ عتبـــة العِـــراك الـــذي مـــن شـ

تفتيتهـــا، وإبقائهـــا بعيـــدة عـــن الالتئـــام 
والتصافـــي؟ ذلـــك أنّ إدامـــة الاســـتعداء 
يحفـــظ الألغـــام الموقوتـــة فـــي مواقعهـــا 
ـــع  ـــا، لتكمـــل دورهـــا فـــي من المزروعـــة به
التواصـــل الاجتماعـــيّ وحجبـــه، حتـــى 
مســـمّى  ذلـــك  لتنفيـــذ  الغطـــاء  كان  إن 

بـ»وســـائل التواصـــل الاجتماعـــيّ«.
وســـائل التواصـــل هـــي أفـــكار المـــرء 
ـــه  ـــه وأوهام ـــه وأحلام ـــه وتخيّلات وتمثّلات
كمـــا تتـــراءى لـــه، وكمـــا يتمكّـــن مـــن 
تحويلهـــا إلـــى مـــادّة للعـــرض والنشـــر، 
ــه،  ــن نفسـ ــر عـ ــاق للتعبيـ ــة انطـ ونقطـ
ــم،  ــوء الفهـ ــط وسـ ــن التخبّـ ــر مـ ــي بحـ فـ
بـــه  يقابـــل  الـــذي  الســـؤال  إنّ  بحيـــث 
الفيســـبوك مســـتخدمه: »بمـــاذا تفكّـــر؟« 
ـــاً، أو اســـتدراجاً للمســـتخدم  قـــد يكـــون فخّ



40

الـــذي يجـــد نفســـه يجيـــب عـــن الســـؤال، 
ويمـــأ الفـــراغ بمـــا يفكّـــر بـــه، وينشـــره.

 
تراكمات الكبت

ـــدة،  ـــع المدي ـــى أنّ ســـنوات القم لا يخف
وكـــمّ الأفـــواه، خلقـــت تراكمـــاً مديـــداً مـــن 
فـــي  النـــاس  لـــدى  والاحتقـــان  الكبـــت 
ــة  ــت الرقابـ ــث كانـ ــيّ، بحيـ ــم العربـ العالـ
ــه  ــي حِلّـ ــرء، فـ ــى المـ ــزال - علـ ــا تـ - ومـ
وترحالـــه، شـــديدة، تصـــل أحيانـــاً إلـــى 
يكـــن  ولـــم  تفكيـــره،  فـــي  محاصرتـــه 
ليســـمح لـــه بالتصريـــح عمّـــا يعتـــرك 
ـــر؟«  ـــه، وكان ســـؤال »بمـــاذا تفكّ فـــي داخل
بمثابـــة اتّهـــام ضمنـــيّ أنّـــه يفكّـــر بمـــا 
ـــمّ  ـــاك، أي ت ـــا أو هن يناهـــض الســـلطة هن
تصويـــر حالـــة التفكيـــر كاتّهـــام مبطّـــن، 
التفكيـــر  تعطيـــل  مكيـــدة  ســـياق  فـــي 
ـــه،  ـــى علي ـــا يُملَ ـــاداً لم ـــه منق ـــه، وجعل لدي
وعمـــل مـــا يُســـاق إليـــه مـــن دون مناقشـــة 

أو اعتـــراض. 
الملتبســـة  العربـــيّ  علاقـــة  تثيـــر  لا 
مـــع وســـائل التواصـــل الاجتماعـــيّ أيّـــة 
ــات  ــل بنيـ ــا فـــي تحليـ ــة، إذا تعمّقنـ غرابـ
الواقـــع العربـــيّ، ذلـــك أنّ فســـحة التعبيـــر 
تكـــون  تـــكاد  لـــه  المتاحـــة  الواقعيّـــة 
معدومـــة، وجـــاءت وســـائل التواصـــل 
ـــر،  ـــح والتعبي ـــه مجـــالًا للتصري لتفســـح ل
ـــك زمـــام أمـــره مـــن  ـــه امتل مـــا أشـــعره بأنّ
ـــى المـــأ،  ـــكاره وآرائـــه عل حيـــث طـــرح أف
مـــن دون أيّـــة رقابـــة، فـــي الوقـــت الـــذي 
تكـــون هنـــاك مســـؤولية كبـــرى تقـــع 
ـــه عالمـــاً  ـــى فـــي دخول علـــى عاتقـــه، تتجلّ
ـــاً، يتعامـــل معـــه بعاداتـــه الســـابقة  مختلف
فـــي الصِـــدام والمواجهـــة، بحيـــث يحـــوّل 
التواصـــل إلـــى تعـــارك لفظـــيّ، يتجلّـــى 
الآخـــر  انتقـــاص  مـــن  عبثيّـــة  بصيـــغ 

والنيـــل منـــه. 
»كلّنـــا مدوّنـــون«، »كلّنـــا مغـــرّدون«، 
التـــي  التوصيفـــات  مـــن  ذلـــك  وغيـــر 
التواصـــل  وســـائل  مســـتخدم  تطـــرب 
مـــن  أنّـــه خـــرج  الاجتماعـــيّ وتوهمـــه 
عباءاتـــه وحطّـــم قيـــوده ودخـــل مرحلـــة 
القـــوّة والتأثيـــر، بحيـــث يبـــدأ التجبّـــر 
علـــى مخالفيـــه بالـــرأي، ويحضـــر العنـــف 
اللفظـــيّ كصـــورة للعنـــف الـــذي يختزنـــه 
واقعيـــاً، ويكـــون مســـتعدّاً لتصديـــره، 

وتوســـيع دوائـــره. 
وســـائل  فـــي  الانتبـــاه  يلفـــت  مـــا 

التواصـــل هـــو ســـيادة مـــزاج مناســـباتيّ 
بيـــن اليـــوم والآخـــر، كأنّ المـــرء فـــي 
لعبـــة، أو متاهـــة الأوانـــي المســـتطرقة، 
ــاود  ــل وتعـ ــكار وترتحـ ــادى الأفـ إذ تتصـ
ــم  ــرى، ويتعاظـ ــة أو أخـ ــور بصيغـ الظهـ
الضجيـــج المنفلـــت مـــن عقالـــه، وقـــد يبنـــى 
ـــق، أو  ـــى منشـــور ملفّ ـــرض عل ـــراك مفت عِ
تدليـــس علـــى أحدهـــم، فيغـــدو ذلـــك أشـــبه 
ــة،  ــة ملتهبـ ــأ دمّلـ ــرة تفقـ ــون بإبـ ــا يكـ مـ
ويحـــلّ التهجّـــم قبـــل التحقّـــق مـــن الأمـــر 

ــروّي. ــل والتـ ــر والتمهّـ ــلّ التدبّـ محـ
ـــن  ـــذات، وع ـــن ال ـــر ع ـــش للتعبي التعطّ
ــرء،  ــال المـ ــي بـ ــول فـ ــي تجـ ــكار التـ الأفـ
ــه  ــد ذاتـ ــبل تأكيـ ــن سـ ــث عـ ــوده للبحـ يقـ
وإثباتهـــا، وإن كان ذلـــك عبـــر خلـــق حالـــة 
ــدلًا مـــن التواصـــل، إذ إنّ  ــد بـ مـــن التباعـ
الأمـــر لا يتوقّـــف علـــى مجـــرّد التعبيـــر عـــن 
الـــرأي، والاكتفـــاء بالتحـــاور والتناقـــش، 
ــرأي  ــدّى ذلـــك إلـــى تحصيـــن الـ بـــل يتعـ
ـــة،  ـــات مفترضـــة، أو واقعي بإنشـــاء تكتّ
لمحاربـــة الآراء المختلفـــة، أو التشـــهير 
ــة  ــي دوّامـ ــا فـ ــا بتنـ ــن، وكأنّنـ بالمختلفيـ
ـــات  ـــذي يكـــون أحـــد تجلّي ـــن التحـــارب ال م
الحـــروب المســـتعرة، والمرشّـــحة للتفجّـــر 

بيـــن الوقـــت والآخـــر.

انقسام واقعي وآخر افتراضي
يتنامـــى شـــعور الاســـتياء مـــن ســـوء 
اســـتخدام وســـائل التواصـــل الاجتماعـــيّ 
ــم  ــي العالـ ــا فـ ــيّ، كمـ ــم الغربـ ــي العالـ فـ
تلمّـــس جانـــب مـــن  العربـــيّ، ويمكـــن 
ــيّ أمبرتـــو  ــر للإيطالـ ذلـــك فـــي رأي مثيـ
قاســـية  انتقـــادات  وجّـــه  الـــذي  إيكـــو 
ــاً  ــبكات التواصـــل الاجتماعـــي واصفـ لشـ
ـــق  ـــكلام لفيال ـــح حـــق ال ـــا »تمن ـــا بأنّه إيّاه
ـــي  ـــون ف ـــوا يتكلّم ـــن كان ـــى، ممّ ـــن الحمق م
البـــارات فقـــط بعـــد تنـــاول كأس مـــن 
النبيـــذ، دون أن يتســـبّبوا بـــأي ضـــرر 
للمجتمـــع، وكان يتـــم إســـكاتهم فـــوراً. 
أمـــا الآن فلهـــم الحـــقّ بالـــكلام مثلهـــم 
مثـــل مـــن يحمـــل جائـــزة نوبـــل. إنّـــه غـــزو 

البلهـــاء«.
يمكـــن الاختـــاف نســـبيّاً مـــع إيكـــو 
ـــر  ـــم غي ـــذي يتّســـم بتعمي ـــه ال ـــي توصيف ف
مرغـــوب، إذ إنّـــه يســـتحيل منـــع النـــاس 
ـــل تحضـــر ضـــرورة  ـــم، ب ـــداء آرائه ـــن إب م
آرائهـــم  تجـــاه  بالمســـؤوليّة  تحلّيهـــم 
ومواقفهـــم، وعـــدم تحويـــل جـــدران العالـــم 

للمجانيـــن،  ألـــواح  إلـــى  الافتراضـــي 
كيفمـــا  فيهـــا  ويهـــذون  يثرثـــرون 
ـــة مســـؤوليّة، وهـــي  يشـــاؤون، لأنّ الكلم
بطاقـــة تعريـــف المـــرء بنفســـه ومحيطـــه 
ــاً.  ــرض معـ ــيّ والمفتـ ــه الواقعـ ــي عالمـ فـ
ـــا هـــي  ـــة ونهايته ـــة الحرّيّ خطـــوط بداي
خطـــوط النـــار فـــي جانـــب، وخطـــوط 
ــر،  ــب آخـ ــن جانـ ــارك مـ ــام والتعـ الالتحـ
مســـاحة  تكمـــن  صغيـــر  جـــزء  وفـــي 
تضيـــق يومـــاً بيـــوم، تكـــون موقوفـــة 

والتصافـــي. والتســـامح  للتعـــارف 
تظـــلّ حرّيّـــة المـــدوّن أو المغـــرّد أو 
ـــؤولية، إذ  ـــن المس ـــرة م ـــي دائ ـــط ف الناش
لـــو تخلّـــت عـــن المســـؤوليّة كنقطـــة بدايـــة 
ونهايـــة فإنّهـــا ســـتنغمس فـــي مســـتنقعات 
مـــن الفوضـــى التـــي ســـتترتّب عليهـــا 
اثنـــان  يختلـــف  ولا  وخيمـــة،  نتائـــج 
ــدداً  ــاح عـ ــي تجتـ ــى التـ ــى أنّ الفوضـ علـ
ـــد  ـــى مزي ـــاج إل ـــة لا تحت ـــدول العربي ـــن ال م
مـــن التأجيـــج أو النفـــخ أو التوســـيع. 
وحـــريّ بـــأيّ امـــرئ أن يســـأل نفســـه قبـــل 
ـــي  ـــه، ك ـــن في ـــه، ويتمعّ ـــر ب ـــا يفكّ ـــر م نش
ــروخ  ــادة الشـ ــي زيـ ــاهماً فـ ــون مسـ لا يكـ

ــا. ــودة وتعميقهـ الموجـ
الافتراضـــي  العالـــم  فـــي  الانقســـام 
تكتّـــات  الواقعـــيّ،  الانقســـام  يعكـــس 
علـــى  بعضهـــا  للانقضـــاض  متأهّبـــة 
تتربّـــص  إلكترونيـــة  جيـــوش  الآخـــر، 
بمخالفيهـــا، حمـــات تخويـــن وتشـــهير 
تحضـــر بيـــن المنقســـمين المتحاربيـــن، 
ــي  ــة فـ ــة مؤجّلـ ــة رصاصـ ــون الكلمـ وتكـ

الأحقـــاد والضغائـــن.  بحـــر 
لا يخفـــى أنّ هنـــاك، فـــي القيعـــان 
للتفجّـــر،  مرشّـــحة  بـــؤراً  والأعمـــاق، 
وجمـــراً كامنـــاً تحـــت رمـــاد الضغائـــن التـــي 
ــاف  ــاط الخـ ــن نقـ ــتخراجها مـ ــن اسـ يمكـ
ـــع  ـــة، داخـــل المجتم ـــاف التاريخي والاخت
نفســـه وضمـــن أفـــراده، ومـــع الجـــوار 
ومجتمعاتـــه، يمكـــن لوســـائل التواصـــل 
أن تكـــون ســـبلًا للنفـــخ فيهـــا وتحويلهـــا 
إلـــى شـــرارات لمعـــارك لفظيّـــة، وواقعيّـــة 
ـــن أن تشـــكّل  ـــا يمك ـــة، كم ـــة، أو قادم قائم
ســـوء  وتبديـــد  للتواصـــل  جســـوراً 
الفهـــم. وهنـــا يظـــلّ العربـــيّ فـــي عالمـــه 
الواقعـــيّ وفـــي عالمـــه الافتراضـــيّ أمـــام 
امتحـــان الإرادة والمســـؤوليّة والحرّيّـــة 
والوجـــود، فـــأيّ معســـكر ســـيختار؟ ومـــن 

ــيمتح؟! ــر سـ أيّ بئـ
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ــاك  ــتثناء- هنـ ــدون اسـ ــة- وبـ ــدول العربيـ ــع الـ ــي جميـ فـ
وزارة للتربيـــة والتعليـــم، مـــن أهـــم مســـؤولياتها تعليـــم 
المجتمـــع فـــي كافـــة مجالاتـــه  الأجيـــال وإعدادهـــا لبنـــاء 

ونواحيـــه.
يقضـــي الطلبـــة مـــا يعـــادل ســـت ســـاعات فـــي فصولهـــم 
الدراســـية، وتســـعة أشـــهر مـــن العـــام، وعلـــى مـــدى اثنـــي 
التـــي  العلميـــة  بـــالأدوات  تجهيزهـــم  يتـــم  عامـــاً،  عشـــر 
ويجـــدوا  الحيـــاة،  معضـــات  بهـــا  يواجهـــوا  أن  يفتـــرض 
لهـــا الحلـــول، أو تطويـــر مـــا هـــو قائـــم فعـــاً مـــن إنجـــازات 
ــانية. لكـــن ومـــن جانـــب آخـــر، يقضـــي الفـــرد-  علميـــة إنسـ
ــف  ــع- ضعـ ــي المجتمـ ــاً فـ ــرداً عاديـ ــذاً أم فـ ــواء أكان تلميـ سـ
تلـــك الســـاعات والأيـــام والســـنوات فـــي متابعـــة وســـائل 
برامـــج  مشـــاهدة  وخصوصـــاً  الجماهيريـــة،  الإعـــام 
ــدر  ــون المصـ ــح التليفزيـ ــد أصبـ ــة. ولقـ ــون المتنوّعـ التليفزيـ
الأول  والمصـــدر  لمعلوماتـــه،  الفـــرد  تلقّـــي  فـــي  الأول 
ــاب  ــة والكتـ ــك المدرسـ ــاوزاً بذلـ ــة، متجـ ــئة الاجتماعيـ للتنشـ
والمصـــادر التعليميـــة التثقيفيـــة فـــي المجتمـــع. كمـــا أصبـــح 
ـــي داخـــل  ـــم ف ـــز القي ـــي تعزي ـــون المصـــدر الأساســـي ف التليفزي
ـــي  ـــاوز ف ـــا يتج ـــع، وربم ـــل المجتم ـــي داخ ـــمّ ف ـــن ثَ ـــرد، وم الف
ذلـــك تعزيـــز القيـــم الصـــادرة مـــن الأســـرة، أو المجتمـــع 
المحيـــط بالفـــرد، أو حتـــى مـــن المؤسســـات الدينيـــة ذاتهـــا.
هـــذا التأثيـــر الـــذي يحدثـــه التليفزيـــون فـــي نمـــط الحيـــاة 
ـــي،  ـــا المحل ـــي مجتمعن ـــي وف ـــا العرب ـــي مجتمعن ـــة ف الاجتماعي
تجاهـــل،  فهنـــاك  الاعتبـــار،  فـــي  الكثيـــرون  يأخـــذه  لـــم 
لدرجـــة العنـــاد، وعـــدم اعتـــراف علمـــي وأكاديمـــي وبحثـــي 
ــا،  ــي مجتمعنـ ــكّل فـ ــاً يتشـ ــاً مهمـ ــدراً ثقافيـ ــاك مصـ ــأن هنـ بـ
وهـــو مـــا يســـمّى »الثقافـــة التليفزيونيـــة« أو ثقافـــة خطـــاب 
ــس، أو-  ــي ينافـ ــدر الثقافـ ــذا المصـ ــي. هـ ــهد التليفزيونـ المشـ
ربمـــا- يتجـــاوز المصـــادر الثقافيـــة الأخـــرى، مثـــل الكتـــاب، 
ولقـــد  التقليديـــة،  المصـــادر  مـــن  وغيرهمـــا  والصحيفـــة 

لهـــم  ونجومهـــا،  روّادهـــا  التليفزيونيـــة  للثقافـــة  أصبـــح 
جاذبيـــة خاصـــة يتفوقـــون بهـــا علـــى جاذبيـــة كبـــار الكتّـــاب 

والمؤلفيـــن، ولهـــم تأثيرهـــم المباشـــر علـــى متلقيهـــم.
فـــي شـــهر رمضـــان، لهـــذا العـــام، تمكّنـــت حلقـــة واحـــدة 
ضمـــن مسلســـل تليفزيونـــي مـــن لفـــت أنظـــار المشـــاهدين 
ــا  ــش(، وربمـ ــة )داعـ ــة الإرهابيـ ــه المنظمـ ــوم بـ ــا تقـ ــى مـ إلـ
ــن  ــزء مـ ــى جـ ــت إلـ ــي تعرّضـ ــة التـ ــك الحلقـ ــه تلـ ــا أحدثتـ مـ
ـــورة  ـــب الص ـــن تقري ـــاخر، م ـــكل س ـــة، بش ـــك المنظم ـــال تل أفع
النمطيـــة حولهـــا أو بنـــاء صـــورة مغايـــرة عنهـــا، علـــى 
ــى  ــة لا يرقـ ــك الحلقـ ــي تلـ ــه فـ ــمَّ تناولـ ــا تَـ ــن أن مـ ــم مـ الرغـ
علميـــاً وتحليليـــاً إلـــى مـــا أوردتـــه الكتـــب والمطبوعـــات 

ــة. ــك المنظمـ ــن تلـ ــة عـ المختلفـ
لقـــد ســـمّى الكاتـــب المعـــروف الدكتـــور عبـــدالله الغذامـــي، 
فـــي كتابـــه، هـــذه الثقافـــة الجديـــدة بـ»الثقافـــة البصريـــة« 
ـــا،  ـــة كله ـــا مقاييـــس الثقاف ـــرت معه ـــة بشـــرية تغيّ وهـــي مرحل
ــاً... والحـــق أن الصـــورة  ــاً وتأويـ ــتقبالًا وفهمـ ــالًا واسـ إرسـ
و)الـــكلام هنـــا للدكتـــور الغذامـــي( تعتـــدي علينـــا فعـــاً، 
ــا  ــي تكويننـ ــل فـ ــي، وتتدخـ ــنا الوجدانـ ــم إحساسـ ــي تقحـ فهـ

ــخ. ــة... إلـ ــا الاقتصاديـ ــي قراراتنـ ــم فـ ــي، وتتحكـ الفعلـ
ـــي  ـــراف أكاديم ـــى اعت ـــة إل ـــي حاج ـــدة ف ـــة الجدي ـــذه الثقاف ه
ـــا، لتكـــون جـــزءاً مـــن المناهـــج الدراســـية، وجـــزءاً  وعلمـــي به
مـــن البحـــوث والدراســـات الأكاديميـــة، كمـــا أن هـــذا الجهـــاز 
ـــادات  ـــى قي ـــى تســـليمه إل ـــي حاجـــة إل ـــون ف المُســـمّى بالتليفزي
ـــول  ـــي قب ـــة الجـــودة ف ـــر عالي ـــة، ووضـــع معايي ـــة وعلمي مهني
مـــن يديـــرون كافـــة جوانبـــه الإنتاجيـــة الفنيـــة والبرامجيـــة، 
وأن ترقـــى تلـــك المعاييـــر إلـــى تلـــك الطبقـــة فـــي قبـــول 
الأســـاتذة فـــي جامعاتنـــا، والمهندســـين فـــي مؤسســـاتنا 
الجهـــاز  هـــذا  فـــي مستشـــفياتنا، لأن  المهنيـــة، والأطبـــاء 
فـــي النهايـــة هـــو مـــن يُشـــكّل عاداتنـــا ومســـيرتنا وقراراتنـــا 

اليوميـــة.

تأملات
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بباحثــة  لقــاء  جمعنــي  أيــام،  منــذ 
فــي فرنســا، وكانــت  بولونيــة مقيمــة 
أطروحتهــا حــول الأوروبييــن عمومــاً، 
والفرنســيين خصوصــاً، الذيــن التحقــوا 
بتنظيــم الدّولــة الإســامية، ولقــد فهمــت 
إلــى  ينتمــون  هــؤلاء  معظــم  أن  منهــا 
عائــات مــن الطبقــة الوســطى، وذوو 
عليــا، ومعظمهــم  تعليميــة  مســتويات 
أوروبــا  فــي  وهــو  الإســام  اعتنــق 
أو  عربيــة  بلــدان  أرض  علــى  وليــس 
أن  كذلــك  منهــا  وفهمــت  إســامية، 
ــي النشــاط  ــن ف معظــم هــؤلاء المنخرطي
الإســامي كانــت مشــاكلهم ذات طابــع 
وجــودي وهــم فــي حالــة غضــب ضــد 
أنفســهم، وضــد الثّقافــة التــي رضعوهــا 
منــذ نعومــة أظافــر أصابعهــم، حيــث لــم 
يجنــوا منهــا ســوى الإحســاس المهــول 
بالضيــاع والشــعور بالخــواء العاطفــي 

والرّوحــي.
مثــل هــذا البروفايــل، هــو ذاتــه الــذي 
يرســمه لنــا الكاتــب الفرنســي ميشــال 
روايتــه  فــي  ســنة(،   58( هولبيــك 
أســالت  التــي  »خضــوع«  الأخيــرة 
الكثيــر  وأثــارت  الحبــر،  مــن  الكثيــر 
مــن الســجالات فــي الميديــا الفرنســية، 
وأيضــاً  خــاص،  بشــكل  والأوروبيــة 
ــة  ــي أوســاط النخب ــارة ف ــن الإث شــيئاً م

والإســامية. العربيــة 
وســادت  ترسّــخت  صــورة  هنــاك 
المســلمين  مــن  المثقفيــن  فــي أوســاط 
روايــة  صاحــب  عــن  والعــرب، 
للعــرب  معــادٍ  أنــه  »خضــوع« 
كانــوا  فهــم  ولهــذا  وإســاموفوبي، 
قبيــل  روايتــه،  تكــون  أن  ينتظــرون 

علــى  شرســاً  هجومــاً  صدورهــا، 
ضدهــم،  للكراهيــة  وتأجيجــاً  دينهــم، 
خاصــة أنهــم أصبحــوا خــال ســنوات 
علــى  الاقتصاديــة  الأزمــة  انعكاســات 
المفضــل  الهــدف  الفرنســي،  المجتمــع 
للسياســيين الباحثيــن بــأي ثمــن عــن 
هــو  حــدث  مــا  لكــن  فــداء،  أكبــاش 
مواصلــة  بــدل  فهولبيــك  العكــس، 
اســتفزازهم لهــم ولدينهــم، راح يســتفز 
بإســام  ليــس  الفرنســي  المخيــال 
بإســام  بــل  وعدوانــي،  مُتطــرّف 
الفرنســيين  ينتقــد  إســام  معتــدل، 
مــن  السياســية  وطبقتهــم  أنفســهم 
بزعيمــة  الممثَّــل  المُتطــرّف  اليميــن 
قــاب  كانــت  التــي  الوطنيــة  الجبهــة 
قصــر  إلــى  الوصــول  مــن  قوســين 
الإيليزيــه، لــولا تحالــف اليمين واليســار 
مــع محمــد بــن عبــاس، رئيــس حــزب 
ــل الوســطية  »الأخــوة الإســامية« وممث
الإســامية الــذي ســيقدّم حلــولًا وعلاجــاً 
لفرنســا المريضــة بماضيهــا وفلســفتها 
الأخلاقــي  وبانحطاطهــا  الحيــاة  فــي 

والسياســي.  والاجتماعــي 
فرونســوا،  بطل»خضــوع«  يدعــى 
التحضيــر  فــي  ســنوات  يقضــي 
المفكــر  حــول  الدكتــوراه  لأطروحــة 
 1848( هيومانــس  الفنــي  والناقــد 
فــي  أســتاذاً  ليصبــح   )1907  -
بالتفاهــة  حياتــه  تتميــز  الســوربون، 
وبالمــزاج المتقلّــب والكآبــة والنضــوب 
العاطفــي والعبثيــة الجنســية المتســمة 
بالبــادة.. حيــاة بــدون معنــى تنحــدر 
نحــو مســتوى لا حَــدّ لــه مــن البــؤس 
انســداد  لحظــة  وفــي  والركاكــة، 

المترشّــح  يتمكّــن  حقيقــي  سياســي 
باســم  عبــاس،  بــن  محمــد  للرئاســة 
مــن  الإســامية«  »الأخــوة  حــزب 
اليميــن  مــن  الجمهوريــة  فرنســا  إنقــاذ 
الســعادة  لهــا  يجلــب  المُتطــرّف.. 
الروحيــة بعــد الشــقاء المــادي، والرخــاء 
بعــد الأزمــة، والطمأنينــة بعــد الخــوف، 
والخــاص  التفــكُّك،  بعــد  والانســجام 
الروحــي بعــد عــذاب الوحــدة والشــكّ، 
حيــث  أخــرى،  حيــاة  فرنســا  فتعــرف 
ــي  ــدل ه ــام المعت ــريعة الإس ــح ش تصب
الســيدة، فتختفــي، فــي ظِــلّ المجتمــع 
الجنســي،  الاختــاط  مظاهــر  الجديــد، 
التربيــة  قطــاع  الإســاميون  ويتولــى 
تطبيــق  أجــل  مــن  وهــذا  والتعليــم، 
تأهيــل  إعــادة  فــي  اســتراتيجيتهم 
ضلالــة..  فــي  كان  الــذي  المجتمــع 
اعتنــاق  »خنوع«إلــى  بطــل  وينتهــي 

الإســام..
لنــا  يقدّمــه  الــذي  العالــم  طبعــاً، 
ملــيء  أســود  عالــم  هــو  الروائــي، 
بالســخرية الصامتة المتدثــرة بالخضوع 
شــكلًا ومضمونــاً، ومتوســلة هجائيــة 
ضمنيــة ذات طابــع مازوشــي... ويبيــن 
ــا بروفايــل  ــا هولبيــك وهــو يرســم لن لن
هولانــد  ســيخلف  الــذي  الرئيــس 
للســامية  مُعــادٍ  غيــر  أنــه   2020 فــي 
المؤسســات  مــع  علاقــة حســنة  وفــي 
هــذا  لنــا  يُقــدّم  أنــه  أي  اليهوديــة.. 
الإســام الــذي يتمنــاه الغــرب للمســلمين 
للنصيحــة  الممتثليــن  لقادتهــم  أو 
المتشــبه  الإســام  هــذا  الأوروبيــة، 
بإســقاطاتهم،  بنظرتهــم،  بصورتهــم، 
البهرجــة  تلــك  مــن  بالرغــم  وذلــك 

هولبيك، فوكو وصورة الإسلام

احميدة عياشي
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المخيــال  فــي  المعششــة  النمطيــة 
الغربــي عــن ذلــك القالــب الاســتهلاكي 

للإســام.. الميديائــي 
لقــد قامــت »خضــوع« علــى جنــس أدبــي 
هــو المــزج الهجيــن بيــن الحقيقــي وغيــر 
الحقيقــي، بيــن السياســي والخيالــي، 
فــي  وكراهيتهــم  المســلمين  حــب  بيــن 
الآن نفســه، وبيــن الرغبــة فــي البقــاء 
الجامــح  والاندفــاع  الحيــاة  قيــد  علــى 
جــاءت  أيضــاً  لكنهــا  الانتحــار،  نحــو 
لنكتشــف خــال قولهــا الأدبــي الكئيــب 

لحظتيــن فرنســيتين تجــاه الإســام.
حدثــت  الأولــى،  الفرنســية  اللحظــة 
الفيلســوف  عنهــا  وعَبّــرَ   ،1979 فــي 
ميشــال فوكــو )1926 - 1984( وذلــك 
قدّمهــا عــن  التــي  مــن خــال الصــورة 
كفاعــل  دوره  ثَــمّ  ومــن  الإســام، 
اجتماعــي وسياســي، وكمشــروع ثقافي 

ودنيــوي..
مســلماً  أن  فوكــو  ميشــال  يتخيــل  لــم 
معتــدلًا، يصــل إلــى الســلطة فــي لحظــة 
ــرح  ــيين، ليط ــاة الفرنس ــن حي ــة م حرج
سياســي  كانشــغال  الإســام  مســألة 
يطــرح  الإســام  كان  بــل  وفلســفي، 
مســبوق  غيــر  ســؤالًا  بوصفــه  نفســه 
وكانــت  وثــوري،  سياســي  كفعــل 
الأحــداث التــي اندلعــت فتائلهــا كافيــة 
لتجــرّ هــذا الفيلســوف كــي يعيــد صياغة 

تلــك العلاقــة التــي كانــت ســائدة فــي 
أوروبــا مثــل اليقيــن، الــذي لا يتســرب 
والسياســة،  الديــن  بيــن  الشــك  إليــه 
والدولــة،  والديــن  والثــورة،  والديــن 
يفتــح  فوكــو  ميشــال  مــا جعــل  وهــذا 
ــة  ــي مقارب ــر وف ــي التفكي ــاً آخــر ف طريق
الديــن، الــذي كان عنصــراً محــركاً فــي 
الإيرانيــة  الثــورة  أيــام  التغييــر  لعبــة 
تلــك  طــرح  ولقــد  المســبوقة،  غيــر 
ب»الروحانيــة  ســماها  التــي  الفكــرة 
السياســية«، ولــم تكــن نظرتــه مســتمدة 
مــن القــراءة أوالملاحظــة البعيــدة عــن 
الميــدان، فلقــد انتقــل فوكــو إلــى إيــران، 
ــي  ــق صحاف ــورة كمحق ــن الث ــرب م واقت
تلــك  وتمــوت  »تولــد  حيــث  ذهــب 
الأحــداث التــي هــي الأفــكار«، وكان ذلك 
ــن  ــق م ــن فري ــكّل م ــروع يتش ــن مش ضم
المثقفيــن ينزلــون إلــى الميــدان تدعمــه 
»أخبــار  الكبيــرة  الإيطاليــة  اليوميــة 
.»Corriere della Sera« المســاء« أو
وكانــت النظــرة التــي شــكّلها فوكــو مــن 
خــال مجمــوع كتاباتــه الصحافيــة التــي 
ضــد  الإيرانيــة  الثــورة  عــن  أنجزهــا 
نظــام الشــاه تشــير إلــى أن »الإســام 
ليــس مجــرد ديــن فحســب، بــل نمــط 
حيــاة وانتمــاء لتاريــخ معيــن وحضــارة 
فتائــل  يشــكّل  أن  يخشــى  مُعيّنــة، 
انفجــار هائــل يُقــاس بمئــات الملاييــن 

ــو  ــتخلص فوك ــك يس ــر«، وكذل ــن البش م
قــوة  بوصفــه  الإســام،  مشــكلة  »أن 
جوهريــة  مشــكلة  هــي  سياســية، 
قــادم  وفــي  عصرنــا  إلــى  بالنســبة 
الســنوات، ويعــدّ الشــرط الأول للاقتراب 
ــدأ  ــذكاء، هــو ألّ نب ــل مــن ال ــه، بالقلي من

تجاهــه«. بالكراهيــة 
اللحظــة  عــن  فوكــو  يُعبّــر  هكــذا 
الفرنســية الأولــى مــن الإســام، التــي 
بالكراهيــة  البــدء  عــدم  فــي  تتمثــل 
الثانيــة  اللحظــة  أمــا  تجاهــه، 
هولبيــك  ميشــال  عنهــا  عَبّــرَ  والتــي 
ــى  ــا، حت ــف لن ــا تكش ــوع« فإنه في»خض
الموظفــة  الرؤيــة  علــى  اتــكأت  وإن 
الــذي  المعتــدل  الإســام  لصــورة 
ســيحكم فرنســا فــي 2020، عــن مــدى 
ــى إنشــاء خطــاب يصــبّ فــي  ــا إل نزوعه
صناعــة خــوف مولِّــد للكراهيــة تجــاه 
الآخــر، عنينــا بــه الإســام والمســلمين، 
ــم العربــي  ــك ليــس فقــط فــي مجاله وذل
بشــرية  كقــوة  أيضــاً  بــل  الإســامي، 
الأوروبــي  المجتمــع  داخــل  وثقافيــة 
وجــه  علــى  والفرنســي  عمومــاً، 
ــن  ــزأ م ــزءاً لا يتج ــم ج ــوص كونه الخص
معادلــة هــذه المجتمعــات علــى صعيــد 
التنــوّع الثقافــي، وكذلــك علــى صعيــد 

السّياســي. القــرار  صناعــة 

ميشال فوكو
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ــع أو  ابـ ــح التَّ ــتعمال مصطلـ ــة، اسـ ــي البدايـ ــر، فـ اقتصـ
ـــش »subaltern« علـــى المعنـــى الجغرافـــي للكلمـــة؛  المُهمَّ
ـــز بفقرهـــا  إذ كان يُقصـــد بهمـــا مناطـــق الضواحـــي التـــي تتميّ
ـــن،  ـــمَ البعـــض، بالمصطلحي ـــا وَسَ ـــن، ســـرعان م ـــام، لك الع
الشـــعوب ذات الثقافـــات البســـيطة، وكلا المعنييـــن يحمـــان 
دلالـــة التعبيـــر عـــن فئـــات ظلّـــت خـــارج منظـــور التاريـــخ 

الرســـمي. 
ــوّر  ــن التطـ ــاً مـ ــع عمليـ ــة التَّابـ ــة دراسـ ــورت مدرسـ تبلـ
الـــذي شـــهدته الكتابـــة التاريخيـــة منـــذ القـــرن التاســـع 
عشـــر، مـــروراً بأبـــرز التيـــارات التاريخيـــة المعاصـــرة، 
مثـــل المدرســـة الماركســـية الإنجليزيـــة، ومدرســـة الحوليـــات 
ـــر الإيطالـــي، وتاريـــخ الحيـــاة  الفرنســـية، والتاريـــخ المصغَّ
اليوميـــة الألمانـــي، ثـــم مـــا لبثـــت أن انتقلـــت دراســـات 
ـــش إلـــى علـــوم إنســـانية أخـــرى خاصـــة فـــي الدراســـات  المهمَّ

الأنثروبولوجيـــة، والأدبيـــة، والسوســـيولوجية.
ــاً  شِـــين منظـــوراً مختلفـ ــدِّمُ لنـــا مقاربـــة تاريـــخ المُهَمَّ تُقَـ
للتاريـــخ، غرضهـــا فهـــم حيـــاة النـــاس العادييـــن الذين عاشـــوا 
ـــم الخاصـــة؛  ـــل تجربته ـــن خـــال نق ـــك م ـــي الماضـــي، وذل ف
ـــزت علـــى  فعلـــى نقيـــض المدرســـة الوضعانيـــة، التـــي ركَّ
الأحـــداث وتاريـــخ العظمـــاء، بـــرز التاريـــخ الاجتماعـــي 
المرتبط بمدرســـة الحوليات الفرنســـية، والذي اهتم بدراســـة 

ـــى هامـــش الســـلطة. ـــت عل ـــي ظلَّ ـــل الت الكُت
نقلـــت الحوليـــات اهتمامهـــا مـــن دراســـة الأحداث السياســـية 
والعســـكرية إلـــى دراســـة البنيـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، 
مُتجـــاوزة، بذلـــك، »التاريـــخ البيوغرافـــي«، و»التاريـــخ 
الوقائعـــي«، لصالـــح »تاريـــخ الأمـــد الطويـــل«، و»تاريـــخ 

ـــات«. ـــخ الجســـد«،و»تاريخ الذهني الهامشـــيين«، و»تاري
وفـــي مجـــال كتابـــة الســـير، ومـــن خـــال الدخـــول فـــي 
متاهـــات التاريـــخ الصامـــت، وتاريـــخ الرجـــال العادييـــن، 
انتقلنـــا مـــن بيوغرافيـــات الأفـــراد العظمـــاء إلـــى الغـــوص فـــي 
ســـير الأشـــخاص الذيـــن ليســـوا مـــن المشـــاهير، بـــل وأحيانـــاً 
ــاء الأولويـــة  ــا يعنـــي إعطـ ــاً؛ مـ هـــم مـــن المغموريـــن تمامـ
ـــا؛  ـــع المســـكوت عنه ـــي المواضي ـــي الهوامـــش، وف للبحـــث ف
ـــرز  ـــن المهمشـــة ب ـــات والأماك ـــى ســـير الفئ ـــز عل ـــر التركي فعب

الـــى الوجـــود شـــيء اســـمه »التاريـــخ المنســـي«.
شـــهدنا مـــع جيـــل »التاريـــخ الجديد« توظيـــف أدوات تحليل 
علمـــاء الأنثروبولوجيـــا، وخيـــر مثـــال علـــى الانصهـــار الجيـــد 
بيـــن التاريخـــي والأنثروبولوجـــي، كتـــاب »ناتـــان ووشـــتل«، 
»نظـــرة المهزوميـــن، هنـــود البيـــرو إزاء الغـــزو الإســـباني«، 
ـــار لذاكـــرة الشـــعوب  ـــذي أعـــاد الاعتب الصـــادر عـــام 1971، ال
التـــي تعـــرَّضَ صوتهـــا للإقصـــاء فـــي الكتابـــة التاريخيـــة. 
ـــا  ـــي فهمن ـــل ف ـــكل أفض ـــاهمت بش ـــؤرخ س ـــذا الم ـــة ه إن مقارب
ـــة  ـــن وجه ـــزو الإســـباني م ـــرة الغ ـــكا وفت ـــخ شـــعب الإن لتاري
نظرهـــم، ومـــن المعلـــوم أن تاريـــخ الهنـــود الحمـــر بقـــي مغيّبـــاً 
فـــي كتابـــات المؤرخيـــن الأميركييـــن طيلـــة القـــرن التاســـع 
عشـــر؛ فقـــد ركـــز هـــؤلاء علـــى حقبـــة مـــا بعـــد اكتشـــاف القـــارة 
ـــم  ـــك، تاريـــخ المحلييـــن مجهـــولًا، ول ـــة، فظـــلّ، بذل الأميركي
تبـــدأ عمليـــة إعـــادة كتابتـــه إلّ مـــع ثلاثينيات القرن العشـــرين.

ـــش  اتّســـعت بعـــد هـــذه الدراســـة وغيرهـــا دلالات كلمـــة مُهمَّ
فـــي دراســـات المؤرخيـــن الماركســـيين البريطانييـــن، مـــع 
ـــوم  ـــف المفه ـــد وظَّ ـــن أســـفل، وق ـــخ م ـــار أبحـــاث التاري ازده
ـــى  ـــدة، وعل ـــة الجدي ـــن مؤرخـــي المدرســـة الهندي ـــم م تلامذته

حداثة ما بعد الاستعمار 
ش في انبعاث دراسات المهمَّ

د. خالد طحطح
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ـــت  ـــي، انطلق ـــر المتعال ـــة التنوي ـــى رؤي ـــذي يتبن ـــوي ال النخب
مجموعـــات دراســـات التَّابـــع مـــن مدخـــل مختلف لإعـــادة النظر 

فـــي تاريـــخ بلدهـــم.
لقـــد وكّـــدَت دراســـات التَّابـــع فـــي الهنـــد علـــى ضـــرورة 
إعـــادة النظـــر فـــي الحقبـــة المرتبطـــة بالاســـتعمار البريطاني، 
وتضـــم المجموعـــة نخبـــة مـــن المؤرّخيـــن والأنثروبولوجييـــن 
الذيـــن انتقـــدوا التاريـــخ المكتـــوب مـــن قبـــل المؤرّخيـــن 
المتأثّريـــن بالسياســـات الكولونياليـــة، واقترحـــوا مراجعتـــه 
ـــفاهي  ـــخ الش ـــة بالتاري ـــرة متّصل ـــم مغاي ـــوء مفاهي ـــى ض عل
الـــذي اســـتبعدته الاتجاهـــات النخبويـــة، التـــي مثلهـــا آنـــذاك 
تيـــاران اثنـــان همـــا: مدرســـة كامبريـــدج، ومدرســـة المؤرخيـــن 

ـــن. القوميي
لقـــد تمّـــت إعـــادة الاعتبـــار- مـــع دراســـات التَّابـــع الهنديـــة- 
للمجموعـــات المهمَّشـــة؛ فقـــد تَـــمّ الاعتـــراف بهـــا، وأُتيحـــت 
لهـــا فُـــرص إســـماع صوتهـــا. وهـــذا مـــا ولَّـــد سلســـلة مـــن 
الكتابـــات خضـــع فيهـــا التاريـــخ نفســـه، بوصفـــه معرفـــة 
أوروبيـــة، للتمحيـــص والنقـــد، وقـــد أســـهم فـــي هـــذا المشـــروع 
كل مـــن الأكاديمـــي بجامعـــة هارفـــرد »هومـــي بابـــا«، والناقـــدة 
الأدبيـــة الهنديـــة الأصـــل »غايتـــري ســـبيفاك« مـــن جامعـــة 
ـــر الفلســـطيني  كولومبيـــا، ومعهـــا مـــن الجامعـــة نفســـها المُفكِّ
إدوارد ســـعيد؛ فهـــؤلاء- ومعهـــم ثُلّة مـــن المؤرخين الهنديين- 
جعلـــوا مـــن دراســـات التَّابـــع مشـــروعاً يتحـــاور مع الدراســـات 
اقتحمـــت  مـــا بعـــد الاســـتعمارية، وبذلك 
مناهـــج هـــذه الدراســـات مجـــالات أخـــرى 
فـــي عـــدد مـــن بلـــدان العالـــم الثالـــث، فـــي 

ـــا وآســـيا وأميـــركا اللاتينيـــة. إفريقي

رأســـهم راناجيـــت جوهـــا قائـــد مجموعـــة »دراســـات التابـــع، 
.»Subaltern Studies

ـــنة  ـــة( س ـــروع كلم ـــن دار )مش ـــدر ع ـــه ص ـــى أن ـــير إل ونش
2011، كتـــاب مترجـــم إلـــى اللغـــة العربيـــة بعنـــوان »مواطـــن 
الحداثـــة: مقـــالات فـــي صحـــوة دراســـات التَّابـــع«، وهـــو 
كتـــاب ينطلـــق مـــن تســـاؤل جوهـــري ســـعى المؤلـــف ديبيـــش 
شـــاكرابراتي، أســـتاذ التاريـــخ واللغـــات والحضـــارات لشـــرق 
آســـيا فـــي جامعـــة شـــيكاكو، إلـــى تحليلـــه وفـــق منظـــور 
ــن  ــرق توطيـ ــن طـ ــل مـ ــكالي يجعـ ــؤال إشـ ــه سـ ــد، إنـ جديـ
الحداثـــة فـــي الهنـــد أنموذجـــاً لدراســـته؛ إذ كيـــف يمكـــن، فـــي 
بلـــد مُتعـــدّد اللغـــات والثقافـــات والأديـــان، تحقيـــق حداثـــة مـــا 
ـــر  ـــد التنوي ـــا بع ـــة م ـــاء حداث ـــى أخط ـــد اســـتعمارية تتخطَّ بع

ـــي؟ الأوروب
يقتـــرح المؤلـــف حداثـــة مغايـــرة، حداثـــة بديلـــة تحتـــرم 
التقاليـــد المحليـــة، وتنفتـــح علـــى الرؤيـــة الكونيـــة، دون أن 
تقـــع أســـيرة التنويـــر الأوروبـــي، تلـــك التي يســـمّيها بـ»حداثة 
ـــا،  ـــة تتفـــق، فـــي مضمونه مـــا بعـــد الاســـتعمار«، وهـــي رؤي
مـــع جوهـــر أطروحـــات مـــن يُسَـــمّون »روّاد دراســـات التَّابـــع«؛ 
فالحداثـــة كمـــا قدّمهـــا الكاتـــب شـــاكرابراتي، الـــذي وُلد وترعرع 
فـــي الهنـــد، ليســـتْ ســـيرورة متجانســـة، فهناك-فـــي نظـــره- 
دوماً،مجـــال »للبدائـــل« داخـــل الحداثـــة. وقـــد قـــدَّم ملامـــح 
ــوص  ــابقة، وبالخصـ ــه السـ ــي مؤلفاتـ ــذه فـ ــه هـ ــن رؤيتـ مـ
فـــي كتابيـــه: »ترييـــف أوروبـــا: الفكـــر مـــا بعـــد الاســـتعماري 
ـــة  ـــخ الطبق ـــر بتاري ـــادة التفكي ـــي« و»إع ـــاف التاريخ والاخت

ـــة: البنغـــال 1890 - 1994«. العامل
فعلـــى ضـــوء مفاهيـــم الحداثـــة والتقـــدُّم الأوروبييـــن، 

وبالنظـــر إلـــى التفـــاوت الصـــارخ بين التَّابـــع المهمَّش 
المنغلـــق فـــي رؤيتـــه التقليديـــة، وبيـــن المثقـــف 
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ومتطـــوّرة،  عديـــدة  الســـياحة  أشـــكال 
علـــى  العـــرب  يتنافـــس  حيـــن  ففـــي 
ــياحة  ــن السـ ــة مـ ــة المُتبقيـ ــب الضئيلـ النسـ
ــوم  ــرة مفهـ ــذه الأخيـ ــوّرت هـ ــة، طـ العالميـ
ــمع بســـياحة  ــا نسـ ــى صرنـ الســـياحة حتـ
تحـــت الطلـــب، وســـياحة بيئيـــة، وســـياحة 
طبيـــة، إلـــى غيـــر ذلـــك، بـــل وســـياحة 

الفضـــاء! وتحـــت أعمـــاق البحـــار!

ــر،  ــد الأخيـ ــي العقـ ــة، فـ ــا العربيـ أوضاعنـ
عرفـــت هِـــزّات أمنيـــة، واختـــالات بنيويـــة 
انعكســـت علـــى الاســـتثمار بشـــكل عـــام، 
وجـــه  علـــى  الســـياحي  القطـــاع  وعلـــى 

الخصـــوص. 

ـــا  ـــة، كم ـــر آمن ـــارة أماكـــن غي ـــم مـــن زي العال
لا يُشـــجّع الذهـــاب إلـــى مـــدن وبلـــدان غيـــر 

ـــق. ـــكل لائ ـــتقباله بش ـــأة لاس مهي

تطـــرح هـــذه المقـــالات ملاحظـــات حـــول 
ــة  ــا العربيـ ــي بلادنـ ــياحية فـ ــألة السّـ المسـ
واســـتثمار  مؤشـــراتها  تحريـــك  وسُـــبل 

والعمرانيـــة... الثقافيـــة  مدخراتهـــا 

ملف

الـســـيـاحـــة 
في ظل الإرهاب
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ظاهــرة  علــى  أضــواءً  المقــال  هــذا  فــي  نُلقــي 
الســياحة الثقافيــة فــي المجتمعــات العربيــة مــن 
خــال رؤيــة العلــوم الاجتماعيــة لهــا. منهجيــاً، 
نحتــاج إلــى تعريــف الثقافــة فــي المقــام الأول. 
ونظــراً لوجــود عــدد كبيــر مــن التعريفــات للثقافــة 
فــي علــوم الإنســان والمجتمــع، فإننــا ســنقتصر 
ــى  ــز عل ــة، والتركي ــر أشــهرها، مــن ناحي ــى ذك عل
ــد  ــميه البع ــذي نس ــة، وال ــاص للثقاف ــا الخ مفهومن

الثالــث للإنســان، مــن ناحيــة ثانيــة. 

فقدان اللغة في أشهر تعريف للثقافة
رغــم مركزيــة مَلَكَــة اللغــة فــي هويّــة الإنســان، 
ومــن ثَــمّ فــي بــروز منظومــة الرمــوز الثقافيــة 
فــإن أشــهر تعريــف  البشــرية،  المجتمعــات  فــي 
ــة  ــة الغربي ــوم الاجتماعي ــي العل ــة ف ــوم الثقاف لمفه
مركــزي  كعنصــر  اللغــة  يذكــر  لا  المعاصــرة 
فقــد عــرّف عالــم  الثقافــة.  فــي صلــب منظومــة 
الأنثربولوجيــا البريطانــي إدوارد برنــارد تيلــور 
الــكل  »ذلــك  بأنهــا   )Culture( (الثقافــة   1871(
المعقــد الــذي يتضمّــن المعرفــة والعقيــدة والفــنّ 
وعــادات  مقــدرات  وأي  والتــراث  والأخــاق 
يكتســبها الإنســان كعضــو فــي المجتمــع«. لا يشــير 
هــذا التعريــف الكلاســيكي إلــى اللغــة ولا يعطيهــا 
الصــدارة فــي مكونــات منظومــة الثقافــة، والحــال 
نفســها  الثقافــة  ظاهــرة  منشــئة  هــي  اللغــة  أن 
كمــا ســنُبيّن. أي أن هنــاك علاقــة عضويــة جــداً 
ــمّ، يجــوز  ــن ثَ ــا. وم ــة ثقافته ــن اللغــة ومنظوم بي
لمفهــوم  تيلــور  تعريــف  قصــور  عــن  الحديــث 

وضــوح-  بــكل  يذكــر-  لا  أنــه  بســبب  الثقافــة 
البشــرية. اللغــة فــي تعريفــه للثقافــة  صــدارة 

ظروف ميلاد البعد الثالث للإنسان
بعــد العــودة، فــي أواخــر الثمانينيــات )1988(، 

الدراســة  عقــب  تونــس،  الوطــن،  أرض  إلــى 
مــن  وغيرهــا  الشــمالية  أميــركا  فــي  والتدريــس 
مســيرتنا  بــدأتْ  وإفريقيــا،  آســيا  فــي  البلــدان 
البحثيــة الفكريــة الجدّيــة فــي محاولــة فهــم طبيعــة 
مــن  البشــرية  المجتمعــات  وحركيــة  الإنســان 
منظــور العلــوم الاجتماعيــة. فتبنيــتُ فــي خطــة 
تفكيــري فــي هــذا الموضــوع الخطــوات التاليــة: 
ــض  ــي بع ــي المعرف ــسُ فضول ــيّ هاج ــرحَ عل 1- ط
الأســئلة البحثيــة والفكريــة حــول إمكانيــة إرســاء 
إطــار فكــري منبثــق مــن تخصصــي فــي علمَــي 
ســلوكيات  وتفســير  لفهــم  والنفــس،  الاجتمــاع 
والحضــارات  المجتمعــات  وحركيــة  النــاس 
البشــرية. فقلــتُ لنفســي بكثيــر مــن الثقــة رداً علــى 

ذلــك الطــرح: هــذا الأمــر ليــس بالمســتحيل.
المنهجــيَّ  الســؤال  نفســي  علــى  ألقيــتُ  ثــم   -2
الآتــي: أيــن ينبغــي علــيّ الشــروع فــي ســبر ألغــاز 
الــرد علــى ذلــك الاستفســار  فــكان  ؟  الموضــوع 
ــد  ــدء- أولًا- بتحدي ــيّ الب ــة: عل ــارات الآتي ــي العب ف
المواصفــات الخاصــة التــي يتميــز بهــا الجنــس 
البشــري عــن غيــره مــن الأجنــاس الأخــرى. لأنــي 
رأيــتُ أن العثــور علــى تلــك المواصفــات يضــع 
ــون  ــح ك ــع الأول الصحي ــي المرب ــي ف ــيرة بحث مس
ــوة  ــزة للبشــر ترشــحها بق ــات الممي ــك المواصف تل

د. محمود الذوادي*

السياحة الثقافية 
مجال التعريف بالقيم الإسلامية
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لكــي تكــون عوامــل حاســمة لصيقــة ومباشــرة 
ــراد  ــم والتفســير لســلوكيات الأف ــن الفه ــن م للتمكي

الإنســانية. والمجتمعــات  الجماعــات  وحركيــة 
فــي  الثالــث  البعــد  أســميه  مــا  أن  وجــدتُ   -3
والفكــر  والمعرفة/العلــم،  )اللغــة،  الإنســان 
والأعــراف  والقيــم،  والقوانيــن،  والديانــات، 
الثقافيــة...( هــي تلــك المواصفــات التــي يتميــز 
ميــاد  الكائنــات. جــاء  بقيــة  الإنســان عــن  بهــا 
مفهــوم البعــد الثالــث للإنســان عنــدي كحصيلــة 
ثلاثــة  مــن  تتكــوّن  الإنســان  هويّــة  أن  لاعتبــار 
معالــم هي:الجســد، والــروح، والبعــد الثالــث أو 
بالمعنــى  الثقافــة  أو  الثقافيــة  الرمــوز  منظومــة 
ــق  المتــداول بيــن عامــة النــاس. تبيّــن لــي أن التعمُّ
فــي دراســة البعــد الثالث/منظومــة الثقافــة هــو 
مربــط الفــرس للفهــم وللتفســير فــي دنيــا الإنســان 
أصبحــت  لذلــك  ونتيجــة  البشــري.  والمجتمــع 
بمقولــة  كثيــراً  أو  قليــاً  تتأثــر  كتاباتــي  معظــم 
ذو  الكائــن  هــو  الإنســان  إن  القائلــة  نظريتــي 
البعــد الثالــث، وفــي طليعتهــا كتابــاي باللغتيــن 
حــول  أخيــراً  الصــادران  والإنجليزيــة  العربيــة 
Dha� ،2010  علـ�م الاجتمـ�اع الثقافـ�ي )الـ�ذوادي 
ouadi 2013( فــي تونــس والولايــات المتحــدة 

الأميركيــة.

ــث  ــد الثال ــي البع ــد تســاؤلي عــن عنصــر ف 4- وعن
ميــاد  فــي  والحاســم  الأول  الــدور  لــه  يكــون 
بقيــة العناصــر الثقافيــة، اتضــح لــي أن اللغــة 
والفريــد  الحاســم  القــوي  العامــل  هــي  البشــرية 
منظومــة  عناصــر  بقيــة  ميــاد  إلــى  أدى  الــذي 
عنــد  وتجسّــدها  الثالــث  للبعــد  الثقافيــة  الرمــوز 
الجنــس البشــري. لــذا، وصفــتُ اللغــة بأنهــا أم 
الرمــوز الثقافيــة جميعــاً فــي البعــد الثالــث، الأمــر 
الــذي يُعطــي مشــروعية لتســمية الإنســان: الكائــن 
أي  بالطبــع.  الثقافــي  اللغــوي  الثالــث  البعــد  ذا 
ــه  ــا وصف ــه ليــس بالكائــن الناطــق فحســب، كم أن
أيضــاً  هــو  بــل  القدمــاء،  والمفكــرون  الفلاســفة 
كســوة  دائمــاً  يلبــس  كائــن  نفســه  الوقــت  فــي 
ــم، يجــوز  ــة. ومــن ثَ ــث للرمــوز الثقافي البعــد الثال
البعــد  ولادة  فــي  المتميــز  اللغــة  دور  تلخيــص 
الثالــث للإنســان فــي الآتــي: أســتعمل لغــة؛ إذاً 
ــم  ــبون هويته ــر يكس ــي البش ــان.أي أن بن ــا إنس أن
شــكليْها:  فــي  اللغــة  هبــة  بواســطة  الإنســانية 

والمكتــوب.  المنطــوق، 

معنى السياحة الثقافية
للبعــد  الفكــري  الإطــار  معطيــات  إلــى  اســتناداً 

مسجد عقبه  بمدينة القيروان - تونس



50

الثالــث للإنســان، فــإن مدلــول مصطلــح الســياحة 
الثالــث  البعــد  عناصــر  إعطــاء  يفيــد  الثقافيــة 
ــة خاصــة يتعــرّف  للإنســان، فــي المجتمــع، أهمي
خارجــه.  ومــن  البلــد  داخــل  مــن  الســياح  إليــه 
وفقــاً  الثقافيــة  الســياحة  تعنــي  وبالتحديــد، 
الوطــن  أهــل  ســياح  معشــر  دعــوة  لمنظورنــا 
الثقافــي  بالتــراث  للتعــرف  الأجانــب  ونظرائهــم 
للبعــد الثالــث للإنســان فــي البلــد المعيــن والتمتــع 
ــرى: الســياحة الثقافيــة تركــز،  ــارة أخ ــه. وبعب ب
ــة/ ــر المادي ــب غي ــى الجوان ــام الأول، عل ــي المق ف
بالذكــر  وجديــر  للمجتمــع.  والروحيــة  الثقافيــة 
فــي هــذا الصــدد الإشــارة إلــى أن كلمــة الثقافــة 
فــي  حضــارة  لكلمــة  كمرادفــة  أحيانــاً  تســتعمل 
 culture ــوم الاجتماعيــة. أي أن كلمــة ثقافــة العل
تســاوي كلمــة حضــارة civilization. ومــن جهــة 
ــن  ــز بي ــاً يمي ــاء موقف ــض العلم ــى بع ــة، يتبن ثاني
ــؤلاء  ــد ه ــي عن ــة تعن ــارة. فالثقاف ــة والحض الثقاف
الجوانــب غيــر الماديــة فــي المجتمــع، أي معالــم 
)اللغــة والمعرفة/العلــم  الثالــث للإنســان  البعــد 
والفكــر والديانــات والقوانيــن والقيــم والأعــراف 
الثقافيــة...(. وأمــا كلمــة الحضــارة فتشــير عندهــم 
ــم الماديــة فــي المجتمــع مــن العمــارات  إلــى المعال
ماديــة،  أشــياء  فــي  المتمثلــة  والصناعــات 
المنــازل،  فــي  المســتعمل  والأثــاث  كالســيارات 
ــا  ــات وغيره ــل الكراســي والأســرّة والتليفزيون مث
ــن  ــرق بي ــذا الف ــى ه ــاداً عل ــات. واعتم ــن الصناع م
الثقافــة والحضــارة، فــإن المقــال يولــي اهتمامــاً 
رئيســياً بالجوانــب الثقافيــة فــي سياســة توجّهــات 

الثقافيــة فــي المجتمعــات العربيــة. الســياحة 

ثقافة المجتمعات العربية
يــرى المختصــون فــي العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة 
العوامــل  أكثــر  همــا  والديــن  اللغــة  عاملــيْ  أن 

الثقافيــة. المُحــدّدة للهويــة  الثقافيــة 

ــة  ــة للمجتمعــات العربي ــة الثقافي ــة الجماعي فالهوي
ومســيحية،  إســامية،  عربيــة  هويــة  هــي 
ويهوديــة، بمعنــى أن اللغــة العربيــة وديانــات 
العناصــر  الإســام والمســيحية واليهوديــة هــي 
ــاً  ــة. علم ــي المجتمعــات العربي ــارزة ف ــة الب الثقافي
بــأن الديــن الإســامي هــو ديــن أغلبيــة ســكان 
الوطــن العربــي. ويعنــي هــذا أن اللغــة العربيــة 
والديــن الإســامي همــا قطبــا منظومــة الهويــة. 
أغلبيــة  فــي  الأم  الدينيــة  فالثقافــة  ثــم،  ومــن 
ــي ثقافــة إســامية. وأمــا  ــات العربيــة ه المجتمع
الثقافــة المســيحية واليهوديــة فهمــا ثقافتــا الأقليــة 
ــه  ــه، فإن ــن. وعلي ــرب العربيي ــي المشــرق والمغ ف

وسياســات  لوائــحُ  تولــي  أن  الضــروري  مــن 
المجتمعــات  معظــم  فــي  الثقافيــة،  الســياحة 
العربيــة أهميــة خاصــة إلــى معالــم تــراث الثقافــة 
ــم  الإســامية فــي البعــد الثالــث للإنســان فــي العال
بعــض  تهميشــه  إلــى  تميــل  مــا  وهــو  العربــي. 

ســنرى. كمــا  العربيــة،  المجتمعــات 

ــرز  ــان أب ــامي يمث ــن الإس ــة والدي ــة العربي فاللغ
عنصريــن ثقافييــن فــي معظــم التــراث الثقافــي 
المكوّنــان  لأنهمــا  العربيــة،  المجتمعــات  فــي 
ــامية  ــة الإس ــة العربي ــة الهوي ــيان لمنظوم الرئيس
ويتمثــل  الشــعوب.  تلــك  لأغلبيــة  الثقافيــة 
التعامــل الســليم مــع التــراث الثقافــي فــي معلميْــن 
رئيســيين: المحافظــة علــى رصيــد التــراث فــي 
شــكله المــادي والمعنــوي، مــن جهــة، وحضــور 
المواطنيــن لصالــح  لــدى  قويــة  روابــط نفســية 
ذلــك التــراث، مــن جهــة أخــرى. وبعبــارة أخــرى: 
إن صيانــة معالــم التــراث وبقاءهــا نابضــة فــي 
اســتمرار  مــن مجــرد  يأتيــان  الشــعوب لا  حيــاة 
-فــي  يأتيــان  بــل  فحســب،  المــادي  وجودهمــا 
ــة  ــية المتعاطف ــات النفس ــن العلاق ــام الأول- م المق

مــع معالــم التــراث.
                                         

السياحة التونسية والتراث الإسلامي 
يؤكــد المفكــر التونســي هشــام جعيــط أن هويــة 
إســامية  التونســي هــي هويــة عربيــة  الشــعب 
بالنســبة  النفــس  خــداع  ينبغــي  »لا  بامتيــاز: 
ــة  ــة والثقاف ــارة الفينيقي ــتمرار الحض ــة اس لإمكاني
الأرض  علــى  اليونانيــة  والآثــار  اللاتينيــة 
نهائيــاً  القضــاء  اســتطاع  فالإســام  التونســية. 
الثامــن  القــرن  فإفريقية/تونــس  الــكل.  علــى 
كانــت كمــا هــي اليــوم: أي بلــد مســلم عربــي«.. 
لكــن يــردد خطــاب كثيــر مــن النخــب التونســية 
 3000 تاريــخ  هــو  تونــس  تاريــخ  أن  مقولــة 
ســنة. يشــير ذلــك- ضمنيــاً- إلــى عــدم إعطــاء 
الأهميــة الأولــى إلــى التــراث العربــي الإســامي 
فــي هويــة الشــعب التونســي. فجــاء التركيــز علــى 
والرومانــي  والفينيقــي،  القرطاجنــي،  التــراث 
ومعالمــه المعماريــة الــذي يعطيــه قطــاع الســياحة 
التونســية أولويــة يُقــاد إليهــا الســياح الأجانــب 
فــي زياراتهــم إلــى البــاد التونســية. ويعــود هــذا 
إلــى أن أصحــاب القــرار السياســي فــي تونــس 
الثقافــي  التوجــه  ذوي   1956 الاســتقلال  بعــد 
ــى التــراث المعمــاري  ــوا المحافظــة عل الغربــي أول
ــر،  ــة أكب ــامي عناي ــي الإس ــح العرب ــل الفت ــا قب لم

للغــرب.  تقربــاً 
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تأصيل السياحة الثقافية
ــن  ــي يمك ــن العرب ــي الوط ــة ف ــياحة الثقافي إن الس
أن تشــمل عــدة أنشــطة ثقافيــة تعــرّف الســياح 
الأجانــب ببعــض معالــم الأصالــة فــي منظومــة 
نذكــر  وكأمثلــة  الإســامية.  العربيــة  الثقافــة 

ثلاثــة: 
اللغــة  مــن  الســياح علــى تعلّــم شــيء  1- حفــز 
العربيــة بتقديــم دروس مجانيــة لهــم مــن طــرف 
معــارض  صحبــة  العربيــة،  الســياحة  وزارات 
للخــط العربــي الــذي يلقــى إعجابــاً لــدى الغربيين.

2- إن فــنّ ترتيــل أو تجويــد القــرآن الكريــم مجــال 
ــوات  ــر الأص ــه عب ــياح ب ــف الس ــر بتعري ــر جدي آخ
والمجوّديــن.  المرتّليــن  مــن  المختلفــة  الجميلــة 
غيــر  دخــول  أن  تفيــد  عديــدة  روايــات  هنــاك 
ســماعهم  بعــد  تــمّ  الإســام  إلــى  المســلمين 

المجوّديــن.  لأصــوات 
3- فــي زمــن اقتــران الإرهــاب بالإســام ينبغــي 
علــى المجتمعــات العربيــة تبنّــي سياســات ثقافيــة 
الــذي  الحقيقــي  الســياح بوجــه الإســام  تعــرّف 
ينــادي بالمســاواة الكاملــة بيــن النــاس، بغــضّ 
النظــر عــن ألوانهــم ولغاتهــم وســالاتهم العرقيــة. 
ــاسُ  هَــا النَّ وهــو مــا تلخصــه الآيــة القرآنيــة: »يَــا أَيُّ
ــمْ شُــعُوباً  ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقْنَاكُ إِنَّ

ــمْ«. ــدَ الِله أَتْقَاكُ ــمْ عِن ــوا إِنَّ أَكْرَمَكُ ــلَ لِتَعَارَفُ وَقَبَائِ

 وصية ابن خلدون
التعــرّف  علــى  الســياح  حفــز  مــع  وتماشـيـــــاً 
الاعتــزاز  إلــى  خلــدون  ابــن  يدعــو  بثقافتنــا، 

بالتــراث الثقافــي الفكــري الإســامي. فهــو ينــادي 
بصــوت عــالٍ إلــى ضــرورة محافظــة المســلمين 
ــة  ــراث الثقاف ــرس ت ــط ف ــي مرب ــم ف ــى حصانته عل
الإســامية.  يتحــدّث ابــن خلــدون عــن الفلســفة 
علــى  كبيــر  أثــر  ذات  كانــت  التــي  اليونانيــة 
ومفكريهــم  المســلمين  فلاســفة  مــن  الكثيــر  فكــر 
فيقول:»فليكــن الناظــر فيهــا متحــرزاً جهــده مــن 
معاطبهــا، وليكــن مــن ينظــر فيهــا بعــد الامتــاء 
ــه،  ــى التفســير والفق ــن الشــرعيات والاطــاع عل م
ــة  ــنَّ أحــد عليهــا وهــو خلــو مــن علــوم الملّ ولا يُكِبَّ
ــلم لذلــك مــن معاطبهــا...«. ولا يــكاد  فقَــلَّ أن يس
يوجــد شــك أن ابــن خلــدون ســيقف اليــوم إلــى 
تدافــع  التــي  الإســامية  العربيــة  النخــب  جانــب 
العربيــة  الهويــة  تــراث  قطبَــيْ  تأصيــل  عــن 
ــد  ــه ق ــدة، لأن الإســامية فــي اللغــة والفكــر والعقي
حــذّر مــن معاطــب الاســتلاب الفكــري للفيلســوف، 

المســلمين. والمفكــر  والمثقــف، 

* عالــم الاجتمــاع - تونس
المراجع

ــة  ــع: دراس ــد والمجتم ــة )2008( الجس ــرة، صوفي ــن حتي - ب
حــول  والتصــوّرات  الاعتقــادات  لبعــض  انثروبولوجيــة 
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القطاعــات  أكثــر  مــن  واحــداً  الســياحة  تُشــكّل 
الفلاحــة،  جانــب  إلــى  أهميــة،  الاقتصاديــة 
فــي عــدد مــن البلــدان العربيــة، بالإضافــة إلــى 
للتصديــر  الموجهــة  الاســتخراجية  الصناعــات 
عــدد آخــر.  فــي  النفــط أساســاً  المعتمــدة علــى 
وتونــس  المغــرب  مثــل  دول  اعتمــدت  لهــذا 
اســتراتيجيات  المثــال،  ســبيل  علــى  ومصــر، 
ــة  ــاع الســياحة بغي ــدّدة الســنوات لتنميــة قط مُتع
اســتقطاب مزيــد مــن الوافديــن الأجانــب. وذلــك 
وتنويــع  الاســتقبال  بنيــات  توفيــر  خــال  مــن 
للترويــج  بحمــات  ذلــك  وتعزيــز  العــرض 
والتســويق. تهدف هــذه الاســتراتيجيات- بشــكل 
خــاص- إلــى الرفــع مــن مســاهمة الســياحة فــي 
الناتــج الداخلــي الإجمالــي التــي تصــل فــي بعــض 
البلــدان إلــى أكثــر مــن 8 فــي المئــة، حســب تقاريــر 
صــدرت  العالميــة  الســياحة  لمنظمــة  مختلفــة 

الأخيــرة. الخمــس  الســنوات  خــال 
متغيــرات كثيــرة جعلــت الســياحة تشــهد فتــرات 
ــق  مــن الشــكّ ومــن عــدم الاســتقرار، فــي مــا يتعلّ
المنطقــة. ومــا  بلــدان  بالوافديــن الأجانــب علــى 
الـــ15  ميــزت  التــي  الأحــداث  أن  فــي  شــك  مــن 
عامــاً الأخيــرة، منــذ أحــداث الحــادي عشــر مــن 
ســبتمبر/أيلول 2001 علــى الخصــوص، مــروراً 
الجانبيــة  بمــا يمكــن تســميته، تجــاوزاً، الآثــار 
ــا يُســمى  ــى أحــداث م ــج، وصــولًا إل لحــرب الخلي
التــي  العربــي، وحالــة عــدم الاســتقرار  الربيــع 
تلتهــا، والأزمــة الاقتصاديــة العالميــة الراهنــة، قــد 
ــاضٍ  ــى انخف ــاع، وأدت إل ــى القط ــلباً عل ــرت س أث

فــي عــدد الســياح وفــي العائــدات معــاً.

السياحة الداخلية
 لمواجهة أزمات السياحة الوافدة

تقدمــه  كمــا  الداخليــة،  الســياحة  تعريــف  يمكــن 
بأنهــا  للســياحة وغيرها،  العالميــة  المنظمــة 
انتقــال داخــل حــدود بلــد مــا للمواطنيــن والأجانــب 
وغيــر  والترفيــه  الاســتجمام  بقصــد  المقيميــن، 
الرئيســية،  إقامتهــم  مــكان  عــن  بعيــداً  ذلــك، 
التــي  الاعتياديــة  الاقتصاديــة  بيئتهــم  وخــارج 

اليوميــة. أنشــطتهم  فيهــا  يزاولــون 
ويمكــن توســيع هــذا التعريــف، كمــا تشــير إلــى 
العمــال  ليشــمل  الدراســات)1(،  بعــض  ذلــك 
يعــودون  والذيــن  بلدانهــم  خــارج  المهاجريــن 
أوقــات  لقضــاء  الســنوية  فتــرات عطلهــم  خــال 
تنشــيط  فــي  بذلــك  مســاهمين  أســرهم،  مــع 
الحركــة الاقتصاديــة، وفــي تنميــة مداخيــل القطــاع 

الســياحي.
المــدى  فــي  المؤكــد،  غيــر  مــن  إنــه  وحيــث 
السياســية  الأوضــاع  تســتقر  أن  المنظــور، 
والاجتماعيــة فــي المنطقــة، فــإن اســتمرار التركيــز 
الأجنبيــة  الــدول  مــن  الوافديــن  الســياح  علــى 
ســيؤدي- لا محالــة- إلــى المزيــد مــن التراجــع فــي 
ــن مســاهمته  ــة م ــط مهم ــى خســارة نق القطــاع وإل
المبــادرات  إســناد  وفــي  الاقتصــادي  النمــو  فــي 

الشــاملة.  التنميــة  تحقيــق  إلــى  الراميــة 

لات وأرقام مؤهِّ
وضــع مُعقّــد بهــذا الشــكل؛ أي تحقيــق معادلــة 

جمال الموساوي

سياحة
السكّان المَحَلِّيّين
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الإبقــاء علــى الســياحة كقطــاع اقتصــادي أساســي 
فــي ســياق يتســم بغمــوض نســبي وغيــر مُســتقر 
سياســياً واجتماعيــاً، يفتــرض توجيــه الاهتمــام 
بوصفهــا  الداخليــة  الســياحة  تنميــة  إلــى  أكثــر 
مــع  بالمقارنــة  مــا  حَــدٍّ  إلــى  مضمونــة  ســوقاً 
الأســواق الغربيــة أو أســواق الشــرق الأقصــى. 
التــي  المقومــات  كل  العربيــة  البلــدان  وتمتلــك 
الســياحة،  مــن  النــوع  هــذا  بتنشــيط  تســمح 
ســواء أتعلّــق الأمــر بالرســاميل اللازمــة للقيــام 
التحتيــة  البنيــات  فــي  هائلــة  باســتثمارات)2( 
ــي  ــة الت ــات الطبيعي ــق بالمقوم الســياحية، أم تعلّ
تتميــز بالتعــدّد والتنــوّع، أم بالمقومــات المرتبطــة 
المتنــوّع أيضــاً، خاصــة أن  بــالإرث الحضــاري 
بلــدان المنطقــة- بــدون اســتثناء- شــهدت علــى 
ــت  ــا وخلف ــتى حكمته ــم ش ــب أم ــخ تعاق ــرّ التاري مَ
بصمــات تــدل عليهــا، وهــو مــا مكنهــا مــن ثــراء 
يســتقطب  لكنــه  وحضــاري،  وعمرانــي  ثقافــي 
الســياح  يجتــذب  ممــا  أكثــر  الأجانــب  الوافديــن 

المحلييــن. 
فــي  تشــكّل،  عمومــاً  الســياحة  كانــت  وإذا 
المغــرب وتونــس  العربيــة مثــل  البلــدان  بعــض 
والأردن...، واحــداً مــن القطاعــات الأساســية مــن 
ناحيــة المــوارد الســنوية)3(، فالســياحة الداخليــة 
تختــزن فــي ثناياهــا إيجابيــات عديــدة تســاهم، 
بدورهــا، فــي الديناميــة الاقتصاديــة وفــي الســعي 

نحــو تحقيــق التنميــة.
وقبــل اســتعراض بعــضٍ مــن تلــك الإيجابيــات، 
مــن  المســتقاة  الأرقــام  بعــض  إيــراد  المهــم  مــن 
مصــادر مختلفــة بشــأن هــذا النــوع مــن الســياحة. 

فهــي تمثــل، فــي الجزائــر، مــا يزيــد علــى 97 فــي 
أن  أي  الســياحي،  النشــاط  مجمــوع  مــن  المئــة 
ــم  ــي تنشــيط القطــاع ه المســاهمين الأساســيين ف
المنظمــة  تقريــر  حســب  المحلييــن  الســكان  مــن 
العالميــة للســياحة برســم ســنة 2013. أمــا فــي 
ــت للســياح  ــي المبي ــد بلغــت نســبة ليال المغــرب فق
المحلييــن مــن مجمــوع الليالــي المتحققــة، منــذ 
بالســياحة،  للنهــوض   »2020 »رؤيــة  إطــاق 
ــة  ــي المئ ــدره 28 ف ــا ق ــي أواخــر ســنة 2010، م ف
،حســب مــا أدلــى بــه وزيــر الســياحة المغربــي 
كشــفت  نفســه  الســياق  وفــي  الماضيــة.  الســنة 
العربــي  الســفر  معــرض  فــي  المقدَّمــة  الأرقــام 
ــة  ــارات العربي ــي الإم ــي ف ــهر بدب ــل أش ــد قب المنعق
ــة الســعودية  ــة العربي ــرادات المملك المتحــدة أن إي
مــن الســياحة الداخليــة تعــدّت 18 مليــار دولار.
هــذه الأرقــام تبيــن الأهميــة الاقتصاديــة لحركــة 
الســكان المحلييــن فــي تنشــيط القطــاع الســياحي، 
الــدورة  فــي  والحيويــة  الديناميــة  ضــخ  وفــي 
الداخلــي  الناتــج  إنعــاش  وفــي  الاقتصاديــة 
مــن  حيويــة  أهــداف  تحقيــق  وفــي  الإجمالــي، 

بينهــا:

1 - خلق فرص العمل:
الداخليــة  الســياحة  علــى  الطلــب  يــؤدي  حيــث 
ــر  ــي مجــال توفي ــز الاســتثمار ف ــى تحفي ــاً إل تلقائي
ــات  ــادق والمنتجع ــة الفن ــتقبال خاص ــات الاس بني
والمطاعــم والموانــئ الترفيهيــة.. وفــي البنيــات 
التحتيــة الأساســية كالطــرق والســكك الحديديــة 
تجميعــاً  يعنــي  مــا  وهــو  وغيرهــا.  والمطــارات 
التنميــة  تحقيــق  علــى  المســاعدة  للعوامــل 

طيور النورس على كورنيش دبي
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علــى  انعكاســات  مــن  لهــا  مــا  مــع  الاقتصاديــة 
ــة لفئــات واســعة مــن خــال  الأوضــاع الاجتماعي
ــد  ــوارد للعدي ــر م ــرة وتوفي ــل كثي ــرص عم ــق ف خل
مــن الأســر. بهــذا تكــون الســياحة الداخليــة مدخــاً 
مــن مداخــل تحقيــق الهــدف الأول ضمــن أهــداف 
الفقــر،  نســبة  تقليــص  أي  للتنميــة،  الألفيــة 
ــة ،  ــة والنائي ــي المناطــق الهشــة القروي خاصــة ف
ــة  ــات مهم ــى مقوم ــب- عل ــي الغال ــر -ف ــي تتواف الت
فــي مجــال الســياحة الجبليــة وســياحة الاســتغوار 

والمغامــرات.

2 - الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي:
بالوافديــن  المرتبطــة  الســياحة  تراجــع  يؤثــر 
ــابقاً،  ــا س ــار إليه ــل المش ــبب العوام ــب، بس الأجان
لفائــدة  اســتخلاصها  يتــم  التــي  المــوارد  علــى 
وهــو  الصعبــة.  العملــة  مــن  المدفوعــات  ميــزان 
ــدان  ــرة للبل ــة كبي ــاء اقتصادي ــي أعب ــبب ف ــا يتس م
العربيــة غيــر النفطيــة بالأســاس، التــي تعتمــد 
أبنــاء  تحويــات  علــى  احتياطهــا  تكويــن  فــي 

الســياحة. وعلــى  المهجــر،  فــي  جالياتهــا 
تغطيــة  فــي  الداخليــة  الســياحة  تســاهم  وكمــا   
تراجــع النشــاط الســياحي نتيجــة تراجــع تدفــق 
الأجانــب، فهــي- بــكل تأكيــد- تســاهم فــي اســتقرار 
بعــدم  تســربه  مــن  والحــدّ  الوطنــي  الاحتياطــي 
الضغــط عليــه لتغطيــة تكاليــف الســفر والإقامــة 
فــي الخــارج، إلّ أن تحقيــق هــذا المســعى يتطلــب 

ــة ومــن باقــي الفاعليــن فــي هــذا  جهــوداً مــن الدول
المجــال.

3 - تثمين الرصيد الحضاري والطبيعي:
تتوافــر البلــدان العربيــة علــى رصيــد حضــاري 
وطبيعــي غايــة فــي الغنــى والتنــوّع، ويشــكّل- 
فــي الغالــب- عامــل اســتقطاب مهمــاً للأجانــب، 
ولكنــه يظــل مجهــولًا لــدى مواطنــي هــذه البلــدان. 
لتثميــن هــذا  الداخليــة فرصــة  الســياحة  وتمثــل 
الرصيــد، والتفكيــر أكثــر فــي تطويــر الســياحة 
تشــكّل  أن  يمكنهــا  التــي  والبيئيــة  الثقافيــة 
الحركــة  للدخــل، وعامــاً لتحفيــز  مصــدراً مهمــاً 

المعنيــة.  المناطــق  فــي  الاقتصاديــة 
ــم العربــي لهــذا  ــدان العال ــد انتبــه العديــد مــن بل وق
ــى  ــي وعل ــى الإرث الثقاف ــاظ عل ــون الحف ــر، ك الأم
الرصيــد البيئــي هــو حفــاظ علــى حــق الأجيــال 
أحــد  علــى  أي  الحاليــة،  الثــروات  فــي  القادمــة 
المبــادئ الأساســية لمفهــوم التنميــة المســتدامة، 
نَتــه فــي اســتراتيجياتها لتطويــر هــذا القطاع،  فضمَّ
كمــا هــو الشــأن فــي المغــرب والســعودية ومصــر، 

ــال. ــى ســبيل المث عل

معوقات السياحة الداخلية وتحدّياتها
فــي  تبنيهــا  تــم  التــي  السياســات  مــن  بالرغــم 
بالقطــاع  للنهــوض  العربيــة  البلــدان  مــن  عــدد 
الســياحي، بمــا فــي ذلــك الســياحة الداخليــة، فــإن 

خان الخليلي بالقاهرة من أكثر الأماكن جذباً للسياحة الداخلية
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هــذه الأخيــرة تجــد نفســها فــي مواجهــة عديــدٍ مــن 
الإكراهــات والمعوقــات، يحتــاج تخطيهــا إلــى بــذل 
المحلييــن:  الفاعليــن  تعبئــة  وإلــى  أكبــر  جهــود 
الســياحية،  للخدمــات  ومســتهلكين  مســتثمرين 

وتحفيزهــم)4(.

1 - الوجهات السياحية الدولية المنافسة
ــي السياســات  ــم ف ــدو التحكّ ــم يب ــي ســياق معول ف
ــا  ــدول وتحقيــق الأهــداف المرتبطــة به ــة لل الداخلي
ــق المعلومــات،  تحديــاً فــي حَــدّ ذاتــه. فقــد بــات تدفُّ
بوتيــرة غيــر مســبوقة، هــو الموجّــه لتصرفــات 
فــي  واختياراتهــم  النــاس ولأذواقهــم ورغباتهــم 
تلبيــة حاجياتهــم، بمــا فــي ذلــك أماكــن قضــاء 
الســياحية  الوجهــات  بعــض  وتبــدو  إجازاتهــم. 
تركيــا  مثــل  الغالــب-  فــي  القريبــة-  الدوليــة، 
وإســبانيا، أكثــر اجتذابــاً للســياح مــن جنســيات 
ر  عربيــة. يســاهم فــي تغذيــة هــذه المنافســة تطــوُّ
الوســائط  علــى  واعتمادهــا  التســويق  تقنيــات 

الاســتهداف. الواســعة  الجديــدة  الإعلاميــة 

2 - التركيز على الأسواق الأجنبية:
مــا ســبق لا يعنــي أن البلــدان العربيــة لا تــروّج 
ــات  ــك ميزاني ــن أجــل ذل ــق م ــي تنف لســياحتها، فه
تتعلّــق  لاعتبــارات  جهودهــا،  لكــن  ضخمــة، 
بتنميــة أرصدتهــا مــن العملــة الصعبــة وبتحســين 
تعرفهــا  التــي  الأحــداث  ظِــلّ  فــي  صورتهــا 
الســياحية  للأســواق  أكثــر  موجهــة  المنطقــة، 

الأجنبيــة. 
ــة  ــياحة الداخلي ــوّر الس ــق تط ــه يعي ــذا التوجّ إن ه
مســاهمتها  مــن  ويحــدّ  العربيــة،  البلــدان  فــي 
ويدفــع  الاقتصــادي،  النمــو  فــي  أكثــر  بفعاليــة 
الســياح العــرب لاختيــار وجهــات أجنبيــة، خاصــة 
فــي  أقــلّ  تبــدو  والخدمــات  الإقامــة  تكاليــف  أن 

الأحيــان. مــن  الكثيــر 

3 - ضعف مداخيل الأسر:
البلــدان  الســكان فــي  تعيــش نســبة كبيــرة مــن 
العربيــة تحــت خــط الفقــر فــي حــدود 7.4 فــي 
مــن 1.25  بأقــل  يعيشــون  الذيــن  أي  المئــة)5(، 
ــر  ــك نســبة أكب ــى ذل ــوم، تضــاف إل ــي الي دولار ف
مــن ذوي الدخــل الضعيــف، فــوق هــذه العتبــة، 
أو الدخــل المتوســط المرهقيــن بأعبــاء المتطلبــات 
فــي  لديهــم-  تغيــب  الذيــن  هــؤلاء،  اليوميــة. 
ــون  ــن يك ــتجمام، ل ــة والاس ــة العطل ــب- ثقاف الغال
فتبــرز  الداخليــة،  الســياحة  تنشــيط  بإمكانهــم 
ــى  ــة عل ــة قائم ــى رؤي ــك الحاجــة إل ــى ذل ــاء عل بن
بالآخــر  منهمــا  كل  مرتبــط  أساســيين  مرتكزيــن 
أشــد الارتبــاط، أولهمــا توفيــر فــرص تنميــة دخــل 
عــروض  فــي  التفكيــر  وثانيهمــا  الفئــات،  هــذه 

وضعيتهــم. تناســب  ســياحية 
4 - عدم تثمين الرصيد الحضاري والطبيعي

قــد يكــون هــذا انطباعــاً خاصــاً، غيــر مؤســس 
الملاحــظ  لكــن  موضوعيــة،  معطيــات  علــى 
بالأهميــة  العــام  الوعــي  فــي  ضعفــاً  هنــاك  أن 
وللمؤهــات  الحضاريــة  للمعالــم  الاقتصاديــة 
الطبيعيــة التــي تتوافــر عليهــا البلــدان العربيــة. 
ــص  ــر مباشــر، النق ــك، بشــكل غي ــس ذل ــد يعك وق
فــي عــدد المتاحــف، وضعــف الاهتمــام بالمجــال 
الأفــكار،  إبــداع  علــى  القــدرة  وعــدم  البيئــي 
بالــدور  للنهــوض  الأقــلّ،  علــى  اقتباســها  أو 
ــاط  ــذا ارتب ــد. وله ــذا الرصي ــن له ــادي الممك الاقتص
والإعــام. التعليــم  بينهــا  مــن  أخــرى  بعوامــل 

وختامــاً يمكــن القــول إن بلــدان العالــم العربــي 
لإعطــاء  المســاعدة  الظــروف  كل  علــى  تتوافــر 
مفهــوم الســياحة الداخليــة بعــداً إقليميــاً، ســواء 
مــن ناحيــة الأمــوال التــي يمكــن اســتثمارها فــي 
ناحيــة  مــن  أم  بالســياحة  المرتبطــة  المجــالات 
التكامــل  إطــار  فــي  وذلــك  الاســتهلاك،  ســوق 
فــي عالــم  فكــرة  بقــي مجــرد  الــذي  الاقتصــادي 
يتجــه أكثــر فأكثــر نحــو بنــاء تكتــات اقتصاديــة.

ــى  ــى إرادة وإل ــدان إل ــاج هــذه البل ــك تحت لأجــل ذل
رؤيــة مشــتركة فــي المجــال الســياحي لتجــاوز 
الأســواق  تميــز  التــي  والجــزر  المــدّ  حــالات 
الغربيــة والأســواق الآســيوية، والتــي تؤثــر علــى 
الاقتصاديــة  الحركــة  وعلــى  القطــاع  مردوديــة 
بشــكل عــام وتنطــوي علــى آثــار ســيئة أكيــدة 

المنطقــة. فــي  التنميــة  اســتراتيجيات  علــى 

هوامش:

أَعــدّه، باللغــة  الــذي  1(  ينظــر- علــى ســبيل المثــال- البحــث 

ــنة 1989  ــوراه س ــهادة الدكت ــل ش ــان، لني ــد بري ــية، محم الفرنس

تحــت عنــوان »الســياحة الوطنيــة والهجــرة الترفيهيــة بالمغــرب«.

2(  تشــير أرقــام نســبت إلــى المنظمــة العربيــة للســياحة إلــى أن 

ــي القطــاع الســياحي بلغــت ســنة 2013  ــة ف الاســتثمارات العربي

ــار دولار. نحــو 55 ملي

3( يمكــن الاطــاع علــى تطــوّر الإيــرادات الســنوية مــن الســياحة، 

فــي الفتــرة بيــن 2010 و 2013، علــى موقــع البنــك الدولــي.

بيــن  إطــار شــراكة  فــي  المغــرب،  أطلــق  فــي ســنة 2012   )4

»كنــوز  برنامــج  والخــواص،  العمومييــن  المتدخليــن  مختلــف 

معطيــات  تتوافــر  لــم  الداخليــة،  الســياحة  لتنميــة  بــادي« 

ســنوات. ثــاث  مــرور  بعــد  حصيلتــه  بخصــوص 

ــد لســنة 2014، ينظــر  5(  التقريــر الاقتصــادي العربــي الموحَّ

الفصــل الثانــي المتعلّــق بـ»التطــورات الاقتصاديــة والاجتماعية«، 

ــى العــام 2012. ــة إل ــي هــذه الوثيق ــة ف ــام المقدّم وتعــود الأرق

المرهقون 
بأعباء 

المتطلبات 
اليومية..

هؤلاء، الذين 
تغيب لديهم 

في الغالب 
ثقافة العطلة 

والاستجمام، 
لن يكون 
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وفــق  و»كينونتهــا«،  العمــارة  وجــود  يتمظهــر 
بحضورهــا  فهــي  ومختلفــة.  عديــدة  مســتويات 
المــادي الملمــوس، يمكــن لهــا أن تبلــغّ »رســائل« 
»وظيفيــة«  فهــي  المتلقــي.  إلــى  متنوّعــة 
طبيعــة  حيــث  مــن  و»عضويــة«  و»تعبيريــة« 
ناحيــة  مــن  »بشــعة«  أو  و»جميلــة«  الأشــغال، 
و»كلاســيكية«،  الإســتطيقية،  التقييمــات 
للتعاقــب  بعــد حداثيــة«، وفقــاً  و»حداثيــة« و»مــا 
ــا  ــكان، يجعله ــي الم ــا أن وجودهــا ف الأســلوبي. كم
أيضــاً.  »للســياحة«  و..  وللثقافــة  للمعرفــة  أداة 
صدقيــة  تعيــد  الماثــل،  التنويــع  بهــذا  وهــي 
الثانيــة  بـ»الطبيعــة  القائلــة  الفلاســفة  أطروحــة 
للأشــياء«! بمعنــى أن أي شــيء يمكــن أن يخفــي 
طبيعتــه  إلــى  إضافــة  الجوّانــي،  وجــوده  فــي 
الأساســية والأصليــة، التــي بهــا تتجســد شــرعية 
كينونتــه، طبائــع أخــرى، يمكــن لهــا أن تكــون- 

الطبيعــة.  تلــك  مــن  جــزءاً  وبالتــوازي- 
بصفتهــا  العمــارة  مفهــوم  علــى  اقتصرنــا  وإذا 
»موقعــاً« ســياحياً، وهــو موضــوع حديثنــا هــذا، 
فســنجد »تناقضــاً« معرفيــاً فــي العنــوان المصطفــى. 
عديــدة  ثانيــة«  »طبائــع  للعمــارة  أن  صحيــح 
ــا أداة للســياحة الثقافيــة، التــي هــي إحــدى  بصفته
ــا  ــي يتبناه تنويعــات »الســياحات« المعاصــرة، الت
بالمصطلحــات،  الالتــزام  لكــن  المفهــوم،  ذلــك 
مــع  يتفقــان  لا  رموزهــا،  لتحديــدات  والانصيــاع 
بمعنــى  العنــوان.  فــي  الكلمــات  تــرادف  ســياق 
ــاً،  ــاً وجذاب ــد تكــون »العمــارة« موقعــاً جاذب آخــر: ق
»طبيعتهــا  مــن  انطلاقــاً  ســياحياً،  وحتــى.. 
لا  أخــرى،  اشــتراطات  ووفــق  لكنهــا،  الثانيــة«، 
يمكــن أن تكــون كذلــك! فمفهــوم »الســياحة« الــذي 
التابعــة  العالميــة(  الســياحة  )منظمــة  حدّدتــه 
الســياحة  أن  إلــى  يشــير  المتحــدة،  الأمــم  لهيئــة 

د.خالد السلطاني*

العمارة بصفتها 
»موقعاً« سياحياً

أو  التطبُّــب  أو  الترفيــه  بهــدف  الســفر،  »نشــاط 
بهــذا  المتعلّقــة  الخدمــات  وتوفيــر  الاكتشــاف، 
النشــاط«، كمــا تُعــرّف المنظمــة نفســها: الســائح 
بالانتقــال  يقــوم  الــذي  الشــخص  »..ذلــك  بأنــه 
لغــرض الســياحة لمســافة ثمانيــن كيلــو متــراً علــى 
يمكــن  لا  التحديــد،  هــذا  فــي  منزلــه«.  مــن  الأقــلّ 
أن تكــون »العمــارة«، أيــة عمــارة: مميــزة أم غيــر 
لِسَــكَنة جميــع المــدن  مميــزة، »موقعــاً« ســياحياً 
النمــاذج  تلــك  بهــا  تنهــض  التــي  وضواحيهــا، 
يفتــرض  التحديــد،  شــرط  لأن  ذلــك  المعماريــة، 
»المســافة«،  وجــود  وقرينــة  »الســفر«،  حضــور 
التــي لا تقــلّ عــن ثمانيــن كيلومتــراً، وهمــا أمــران لا 
يمكــن الوفــاء بهمــا لِسَــكَنة تلــك المــدن وضواحيهــا، 
لكــن  والضواحــي.  المــدن  بتلــك  يقيمــان  لأنهمــا 
اســتمرار  فــي  عائقــاً  يكــن  لــم  بالطبــع،  ذلــك، 
تبنّــي وجــود العمــارة، كحــدث ثقافــي بامتيــاز، 
أيضــاً،  ســياحياً..  حدثــاً  يكــون  لأن  يرتقــي 
»الســياحة«، والتقيــد بمصطلــح  بمراعــاة مفهــوم 
»الســائح«! فالعمــارة المميــزة، والفريــدة، العمــارة 
»الأيقونيــة« والمشــهدية، مــا انفكــت تثيــر اهتمــام 
ــة  ــارة لجه ــك العم ــا تل ــع فيه ــي تق ــدن الت ــكَنة الم سَ
الثقافيــة والحضريــة، وبوصفهــا مفخــرة  قيمتهــا 
وبمعالمهــا  بمدينتهــم  اعتزازهــم  وموضــع  لهــم 
وأحداثهــا. وبالنســبة إلــى الآخريــن، و»الســياح« 
مثــار  العمــارة  تلــك  تكــون  أن  يمكــن  ضمنهــم، 
اســتطلاعهم،  لحــب  ومــادة  وعنايتهــم  فضولهــم 
لناحيــة فــرادة التصميــم وحســن العمــارة وأهميتهــا 
 Counterpoint »طباقــاً«  ثمــة  أن  أي  المكانيــة. 
الكلمــة،  تلــك  »كيــان«  فــي  يندمــج  مفاهيميــاً، 
بوصفهــا  للعمــارة...  الاعتبــار  يــرد  أن  بمقــدوره 

ســياحياً. موقعــاً 
التــي يشــير  للتــو، أن »الســياحات«  لقــد ذكرنــا، 
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ومتنوّعــة.  كثيــرة  الســياحة(،  )مصطلــح  إليهــا 
الدينيــة،  والســياحة  الترفيهيــة،  الســياحة  منهــا 
البيئيــة،  والســياحة  الشــاطئية،  والســياحة 
والســياحة الرياضيــة، وثمــة ســياحة للمغامــرات، 
هنــاك  وطبعــاً  للتأمــل.  ســياحة  هنــاك  مثلمــا 
الســياحة الثقافيــة، التــي يكــون الباعــث الأساســي 
لهــا )الثقافــة( بــكل تجلياتهــا. وهــي معنيــة بزيــارة 
وغيــر  التاريخيــة  والمعالــم  الأثريــة  المواقــع 
التاريخيــة، والاطــاع علــى المتاحــف، والتعــرف 
أي  أو  التقليديــة،  والمشــغولات  الصناعــات  إلــى 

ــا يشــمل هــذا  ــي. كم ــر الفن شــكل مــن أشــكال التعبي
ــات  ــارة الفعالي ــور وزي ــياحة، حض ــن الس ــوع م الن
الثقافيــة مثــل المعــارض أو المهرجانات الموســيقية 
أو المســرحية والغنائيــة وغيرهــا مــن الفعاليــات 
التــي تدخــل فيمــا يعــرف بالنشــاط الثقافــي. وبحكم 
اقتــران هــذه الســياحة بالثقافــة بمنتجهــا الإبداعــي، 
فإنهــا تظــلّ »المقــوّم الســياحي غيــر المتكــرّر، أو 
المتشــابه أو القابــل للمنافســة«. وهنــا تحديــداً، فــي 
مجــال الســياحة الثقافيــة، يمكــن للعمــارة أن تكــون 
أداة مهمــة وأساســية فــي تفعيــل هــذا النــوع مــن 
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لا تقتصر شهرة 
عمارة المباني 
سياحياً، على 
تلك المشيدة 
سابقاً لوحدها. 
ثمة عمائر 
لمبانٍ حداثية، 
يمكن لها أن 
تنافس سياحياً 
مواقع المباني 
القديمة

الســياحية وتنشــيطها.  الفعاليــة 
ينطويــان  بمــا  والعمرانــي،  المعمــاري  فالمنجــز 
عليــه مــن خصائــص مثيــرة للاهتمــام، أو نــادرة 
ــة  ــة موحي ــة بأحــداث معين ــا، أو المقترن ــي مجاله ف
بــدلالات رمزيــة، أو مصممــة مــن قبــل معمارييــن 
أن  يمكــن  المميــزة،  وإنجازاتهــم  مقاربتهــم  لهــم 
ــة  ــع« ســياحية جاذب ــع »لمواق ــك وقائ ــون كل ذل يك
يــودون  ممــن  وغيرهــم،  المهتميــن  مــن  للكثيــر 
ــاري  ــم عــن المنجــز المعم ــم وثقافاته ــادة معارفه زي
والعمرانــي. ثمــة مبــانٍ معينــة، مصمَّمــة حديثــاً، أو 
ذات طابــع تاريخــي لا يــزال حضورهــا المكانــي، 
بمثابــة مواقــع أثيــرة فــي المــدن التــي شُــيّدت بهــا. 
تأشــير  فــي  المهتمــة  العمرانيــة  الخطــط  أن  كمــا 
المســالك والمســارات ذات الطابــع المُعبّــر والفريــد، 
والمهمــة تاريخيــاً، هــي الأخــرى تســترعي انتبــاه 
كثــر مــن الســياح. فالكثيــر منهــم معنــي بإعــادة 
ــق  ــد يلي ــك المســارات، ولكــن بمنتــج جدي ــد تل تقالي
وبخدمــات  المعاصــرة  الســياحة  باشــتراطات 
يفتــرض الســائح وجودهــا فــي تلــك الأمكنــة، التــي 
الســياحية، والقيــام  فــي تحقيــق رغباتــه  تســهم 
بتحقيــق جولاتــه الجماعيــة والفرديــة بنــوع مــن 

المتعــة. 
تســترعي العمــارة اهتمــام كثيــر مــن المشــاهدين، 
ــارة  ــك العم ــون تل ــا تك ــام عندم ــك الاهتم ــزداد ذل وي

ــرة.  ــم مثي ــة ذات قي ــى خصائــص معين ــة عل منطوي
وهــذه الإثــارة قــد تكــون ببواعــث مختلفــة، إذ قــد 
تكــون بســبب شــهرة معمارهــا، أو بدافــع أهميــة 
ــه  ــا تنطــوي علي ــة، أو بقصــد م ــا التصميمي مقاربته
مــن ســمات تصميميــة مُحــدّدة، أو بســبب اســتخدام 
إنشــائية غيــر عاديــة.  أســاليب  أو  بنائيــة  مــواد 
ــون أيضــاً  ــن أن يك ــك الشــهرة يمك ــا أن باعــث تل كم
لقيمــة العمــارة تاريخيــاً، أو لمكانتهــا الحضريــة أو 
ــع،  ــزداد، بالطب ــي. وت ــا المكان ــة موقعه لخصوصي
بتلــك  ضمنهــم(،  و)الســياح  المشــاهدين،  عنايــة 
ــن  ــر م ــى أكث ــا عل ــوت إحداه ــا إذا انط ــر، فيم العمائ
مثيــرة  العمــارة،  تلــك  مــن  تجعــل  التــي  ســمة، 
عاليــة،  شــعبية  برعايــة  وتحظــى  للاهتمــام 
ويكــون موقعهــا فــي هــذه الحالــة، موقعــاً ســياحياً 
الســياح.  مــن  للكثيــر  مــزاراً  ثَــمّ  ومــن  بامتيــاز، 
ــارة  ــة عم ــون نوعي ــد لا تك ــال، ق ــبيل المث ــى س فعل
 Empire State ،مبنــى »امبايــر ســتيت بيلدينــغ
ــة  ــادة الخامس ــي الج ــع ف ــهير، الواق Building الش
بنيويــورك، ذات أهميــة معماريــة كبيــرة، فلغــة 
المبنــى التصميميــة، وفــق رأي كثــر مــن النقــاد، 
متواضعــة، كمــا أنهــا ليســت الأفضــل فــي نمــاذج 
ــة التــي تعــرف بـــ»الأرت ديكــو«.  ــه المعماري مقاربت
ارتفاعــاً  وقتهــا،  عُــدّ،  العالــي  ارتفاعــه  لكــن 
)ضمنهــا  متــراً   443 إلــى  وصــل  »أســطورياً«، 
ســارية التلفــاز(، متكونــاً مــن 102 طابــق. وظــلّ 
لمــدة  العالــم«  فــي  مبنــى  »أعلــى  بلقــب  محتفظــاً 
اســتمرت أربعيــن ســنة. كمــا أن قصَــر مــدة تنفيــذه، 
مــارس/  17 )مــن  فقــطَ  ســنتين  اســتمرت  التــي 

 ،)1931 إبريل/نيســان   18 إلــى   ،1929 آذار 
أبعــاد  ذات  وعناصــر  ألــواح  باســتخدام  وذلــك 
مقيّســة، كانــت مــن ضمــن أســباب شــهرته وصيتــه 
مليــون   3.8 حوالــي  يــزوره  بحيــث  الواســعين، 
مبنــى  ومكانتــه  ســمعة  تقــل  ولا  ســنوباً.  زائــر 
آخــر وهــو »بــرج إيفــل« بباريــس، عــن نظائــره 
أنشــئ  وفــد  ســياحياً.  المشــهورة  المبانــي  مــن 
البــرج بمناســبة تنظيــم معــرض باريــس الدولــي 
ســنة 1889، التــي صادفــت، فــي حينهــا، مــرور 
وصــل  وقــد  الفرنســية.  الثــورة  علــى  عــام  مئــة 
ارتفاعــه إلــى نحــو 300 متــر، وعُــدّ، لذلــك، مــن 
أعلــى مبانــي العالــم وقتهــا. وظــلّ محافظــاً علــى 
ســجله القياســي العالــي إلــى حيــن بنــاء »كرايســلر 
بيلدينــغ« فــي نيويــورك ســنة 1930. ويســتقطب 
البــرج المعدنــي كثيــراً مــن الســياح، بلــغ عددهــم 
وفقــاً لإحصــاءات موثقــة، مــن فتــرة إنشــائه وحتــى 
الوقــت الحاضــر، حوالــي 250 مليــون زائــر، وفــي 
عــام 2012 وحــده بلــغ عــدد الســياح الذيــن زاروا 
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البــرج حوالــي 6.180.000 زائــر، ويُعــدّ البــرج مــن 
أكثــر المبانــي التــي تتــم زيارتهــا بتذاكــر فــي العالم. 
ســياحياً،  المبانــي  عمــارة  شــهرة  تقتصــر  لا 
لمبــانٍ  ثمــة عمائــر  المشــيدة ســابقاً،  تلــك  علــى 
لهــا  يمكــن  بعــد حداثيــة«،  حداثيــة، وحتى..»مــا 
القديمــة.  المبانــي  مواقــع  ســياحياً  تنافــس  أن 
بيلبــاو  فــي  غوغنهايــم«  »متحــف  عمــارة  ولعــلّ 
ــاه  ــح مبن ــذي افتت ــي إســبانيا، ال ــم الباســك ف بإقلي
فــي 18 أكتوبــر 1997، لمصممــه »فرنــك غيــري« 
Frank Gehry، يمكــن أن يكــون مثــالًا للمبانــي 
التــي تــزار لجهــة التعــرف علــى عمارتهــا لذاتهــا  
التــي  الفنيــة  كنوزهــا  رؤيــة  مــن  بكثيــر  أكثــر 
تحتويهــا قاعــات المتحــف! فاللغــة المعماريــة التــي 
ــة  ــا التصميمي ــد بمرجعيته ــري« تعتم ــا »غي اصطفاه
علــى المقاربــة »التفكيكيــة«، وهــي مقاربــة مــا بعــد 
حداثيــة ظهــرت فــي الخطــاب المعمــاري العالمي في 
التســعينيات. وفــي عمــارة هــذا المبنــى المدهشــة 
الذائقــة  قيــم  المعمــار  يُغيّــر  المســبوقة،  وغيــر 
المعتــادة، ويســتعيض عنهــا بأخــرى،  الجماليــة 
لــم تكــن معروفــة، أو حتــى مقبولــة مــن قِبَــلِ كثــر، 
لكنــه اســتطاع أن يخلــق لنــا عمــارة، عُــدّت بمثابــة 
لحظــة مهمــة فــي الثقافــة المعماريــة. وقــد بلــغ عــدد 
زوار المتحــف رقمــاً قياســياً، إذ بلــغ 1.011.363 
الأجانــب  مــن  معظمهــم   ،2014 عــام  فــي  زائــراً 
)حوالــي 64 % مــن عــدد زواره(، بزيــادة اكثــر مــن 
8.6 % علــى عــدد زوار المتحــف لســنة 2013. وكل 
ذلــك حصــل بفضــل تلــك العمــارة المذهلــة والمثيــرة 

مشــهدياً. 
المعمــارة  حديــد«  »زهــاء  عمــارة  مواقــع  وتثيــر 
العالميــة ذات الأصــول العراقيــة، اهتمامــاً كبيــراً 
لــدى كثــر مــن النــاس، الذيــن يتطلعــون لزيــارة 
ــة  ــر العادي ــارة غي ــك العم ــة تل ــع ورؤي ــك المواق تل
موقعيــاً، رغــم أن وظيفــة تلــك العمــارة أحيانــاً، 
قــد لا تهــم ســياحاً كثيريــن، لكنهــم حريصــون علــى 
التمتــع بزيــارة تلــك العمــارة الفريــدة ومشــاهدتها. 
المتواضــع  المبنــى  اُعتبــر  المثــال،  فعلــى ســبيل 
آم  »فايــل  فــي   ،1993 عــام  والمُشــيّد  وظيفيــاً، 
والخــاص  بألمانيــا،   »Weil am Rhein رايــن، 
ســياحياً،  مــزاراً  الحريــق«  »إطفــاء  بمحطــة 
وموقعــاً أثيــراً، فقــط لكــون المبنــى مصممــاً مــن 
قبــل المعمــارة  زهــاء، عمارتــه التــي لا نظيــر لهــا، 
ــع  ــون التمت ــن، يرغب تســتهوي أنظــار ســياح كثيري
تلــك  بزيــارة  المثيــرة،  العمــارة  موقــع  لرؤيــة 
الجنــوب  أقصــى  فــي  الواقعــة  الصغيــرة  المدينــة 

للبــاد.  الغربــي 
فــي الغالــب، تمثــل مواقــع العمــارة القديمــة، فــي 

منطقتنــا بالشــرق الأوســط، أمكنــة جــذب ســياحي، 
مــن قبــل ســياح محلييــن وأجانــب. فمنطقتنــا الغنية 
بآثارهــا ونماذجهــا المعماريــة المتنوّعــة والفــذة، 
اســتقطبت الحركــة الســياحية العالميــة وحظيــت 

ــا. باهتمامه
مــن  بالقــرب  الجيــزة  أهرامــات  منطقــة  وتُعــدّ 
الســياحية  المواقــع  مــن  مصــر،  فــي  القاهــرة 
تحضــر  وفيهــا  عالميــاً.  والشــهيرة  المعروفــة 
العناصــر  كأحــد  الأهرامــات  عمــارة  العمــارة: 
عمــارة  وتُعــدّ  الموقــع.  هــذا  فــي  الأساســية 
المبنــي مــا بيــن )ســنة 2560 ق.م  هــرم خوفــو 
2540- ق. م(، مــن أكثــر العمائــر المثيــرة للجــدل 
الهــرم  بنــاء  وطريقــة  أســلوب  لجهــة  والنقــاش، 
وأبعــاده الضخمــة، الــذي عُــدّ مــن عجائــب الدنيــا 
الســبع. فأبعــاده القياســية التــي وصــل ارتفاعــه 
بالوقــت  ارتفاعــه  )يصــل  متــر   146.5 بنحــو 
ــن  ــي حي ــآكل(، ف ــى 138.8 م بســبب الت الحاضــر إل
وصــل طــول ضلــع القاعــدة المربعــة لــه 230.4 
متــر. وقــد قُــدّرَ وزن كتلــة الهــرم بـــنحو 5.9 مليــون 
طــن، ممــا أثــار حولــه كثيــراً مــن الرويــات، وحتــى 
الأســاطير، عــن كيفيــة بنائــه وطــرق تنفيــذه. وقــد 
ــة  ــم طيل ــي العال ــى ف ــى مبن ــر، أعل ــرم الأكب ــلّ اله ظَ
ــك الخصائــص التــي تتســم  ــكل تل 3.800 ســنة! ول
بهــا منطقــة الأهرامــات، فإنهــا تُعــدّ موقعــاً ســياحياً 
الســياح  مــن  كبيــر  عــدد  يــزوره  ومثيــراً،  جاذبــاً 

ســنوياً.  والأجانــب  المحلييــن 
منطقتنــا،  فــي  الســياحية  المواقــع  تنوّعــت  لقــد 
العمــارة،  إلــى  وأُفــرِد  الحاضــر،  الوقــت  فــي 
الســياحي.  الترويــج  فــي  وأساســي  مهــم  دور 
المعاصــرة،  المبانــي  تُعــدّ  المجــال  هــذا  وفــي 
مُتعــدّدة الوظائــف، والمشــيدة حديثــاً، جــزءاً مــن 
وربمــا  بالمعمــار.  المرتبطــة  الثقافيــة  الســياحة 
ــلِ  ــن قِبَ ــم م ــي، والمصم ــي دب ــة« ف ــرج خليف كان »ب
مكتــب »ســوم« SOM، الــذي بَــدأَ تشــييده فــي21 
افتتاحــه، رســمياً،  ســبتمبر/أيلول 2004، وتــم 
فــي 4 يناير/كانــون الثانــي 2010، وهــو البــرج 
ــه 828  ــغ ارتفاع ــوم، إذ يبل ــم الي ــي العال ــى ف الأعل
متــراً ويضــم 180 طابقــاً، كمــا يُعَــدّ، بخصائصــه 
المميــزة ذات الأرقــام القياســية المتنوّعــة، معلمــاً 
وهــو،  الإمــارات،  فــي  دبــي  لمدينــة  حضاريــاً 
أيضــاً، وبســبب فــرادة عمارتــه المميــزة،  »أيقونــة« 
وتتوسّــع،  دومــاً  تتجــدّد  التــي  للمدينــة  بصريــة 
و»كموقــع« ســياحي فيهــا، جاذبــةً نحوهــا أنظــار 

العالــم. العديديــن مــن مختلــف أنحــاء  الســياح 
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ــى  ــأ الســياح الغربيــون عــن الســياحة إل ــا انكف فيم
مصــر مــع انــدلاع الميــدان الــذي أطــاح بمبــارك، 
ــوا التــردّد إلــى  وقــلّ معهــم عــدد الــروس الذيــن أَلِفُ
وغيرهمــا،  الشــيخ  وشــرم  الغردقــة  منتجعــات 
الميــدان،  فرصــة  الحماســيين  بعــض  اســتغلّ 
وحاولــوا تنظيــم ســياحة إليــه، وراحــت الصحــف 
وحــب  مواطنيهــا  بجــرأة  تتباهــى  الروســية 
المغامــرة لديهــم، ذلــك قبــل أن يصبــح الميــدان 

مميتــاً.
ــن،  ــن تدهــور الســياحة بالاتجاهي ــى الرغــم م وعل
بــاد  إلــى  والأوروبيــة  أوروبــا  إلــى  العربيــة 
العــرب، نتيجــة صعوبــة حصــول العربــي علــى 
ــدان  ــن بل ــرة م ــداد كبي ــي ظــلّ لجــوء أع تأشــيرة ف
ــة  ــدان الأوروبي ــم والبل ــى العال ــي إل ــع العرب الربي
الســياح  مجــيء  وتراجــع  الأولــى،  بالدرجــة 
مــن أوروبــا إلــى الــدول التــي شــملها )الربيــع( 
يكــون  لــن  الأرجــح  علــى  إرهــاب  مــن  خوفــاً 
ــد  ــس بع ــي تون ــة ف ــة المجرم ــة سوس ــره عملي آخ
عمليــة بــاردو، وهمــا عمليتــان اســتهدفتا قطــاع 
الســياحة بالــذات، فثمــة فــارق بيــن بلــد عربــي 
بالحــظ  ينعمــون  الخليجيــون  زال  فمــا  وآخــر. 
الأوفــر للحركــة وبتســهيلات أكبــر للحصــول علــى 
ــيرات  ــة التأش ــدول مانح ــن ال ــاً م ــيرات، طمع تأش
هنــاك  بقائهــم  احتمــالات  ولتضــاؤل  بالمــال 
وطلــب اللجــوء، ومــا زالــت بلدانهــم الأكثــر أمنــاً 
ازدادت  فيمــا  الســياح،  لاســتقبال  وصلاحيــة 
وتراجعــت  تعقيــداً،  البينيــة  العربيــة  الســياحة 
علــى خلفيــة موجــات اللجــوء مــن البلــدان التــي 
ــك التــي تنتظــر  ــى تل ــران الربيــع إل ــا ني أتــت عليه

دورهــا. 
قســم  أُلغــيَ  الإرهابيــة،  سوســة  عمليــة  بعــد 
كبيــر مــن الحجــوزات الأوروبيــة، وفعــل ذلــك- 
وبدرجــة  والألمــان،  البريطانيــون  خاصــة- 
أقــلّ الــروس، علــى حَــدّ تعبيــر مجيــد قــاوي، 
رئيــس مكتــب الســياحة التونســي فــي موســكو. 
يحرســها  بمنتجعــات  فعــاً  الحــل  يكــون  فهــل 
معســكرات؟  إلــى  أقــرب  بهــا  فــإذا  مســلحون، 
ثمــة إجــراءات جديــدة، مــن بينهــا إعــادة تأهيــل 
ــة  الشــرطة الســياحية وتســليحها، وتشــديد الرقاب
فمــع  الســياحة!  عــدو  الســاح  لكــن  الأمنيــة.. 
محدوديــة ســياحة الأعمــال وســياحة المؤتمــرات، 
يدفــع  الطبيــة،  والعلاجيــة  العلميــة  والســياحة 
ــن أجــل أن يســتجموا ويســتعيدوا  ــال م ــاس الم الن

أمزجتهــم.  ويحسّــنوا  قواهــم 
الســياحة  وكالــة  لمعطيــات  فوفقــاً  وهكــذا، 
إدارة  مــن  المســتقاة  »روســتوريزم«  الفيدراليــة 
منافــذ الحــدود الروســية فــإن عــدد الســياح الروس 
 2014 ســنة  البــاد،  خــارج  إلــى  المغادريــن 
انخفــض بنســبة 4 بالمئــة قياســاً بعــام 2013، 
ــغ 17.6 مليــون ســائح روســي. وفــي الوقــت  وبل
نفســه انخفضــت نســبة الســياح الأجانــب القادميــن 
بســنة  قياســاً  بالمئــة   3 بنســبة  روســيا  إلــى 
2013، وبلــغ عددهــم 2.6 مليــون ســائح. علمــاً 
بــأن وجهــة الســياح الــروس لــم تتغيــرـ فبقيــت 
الــدول الثــاث المفضلــة لــدى الــروس: تركيــا علــى 
مليــون   )3.3( حوالــي  وقصدهــا  القائمــة،  رأس 
ــت 6,5  ــادة بلغ ــنة 2014، بزي ــي س ــائح روس س
بالمئــة عــن الســنة التــي ســبقتها؛ ثــم مصــر )2.6( 

سياحة حرب وحُبّ

منذر بدر حلوم
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مليــون ســائح بتراجــع فــاق 34.4 بالمئــة عــن 
ســنة 2013، تليهــا اليونــان فــي المرتبــة الثالثــة، 
بعــدد ســياح فــاق المليــون بقليــل، وبتراجــع فــي 

حــدود 13.6 بالمئــة عــن الســنة الســابقة لهــا.
البلــدان  إلــى  الروســية  الســياحة  وفيمــا يخــصّ 
مؤشــرات  وفــق  التراجــع  اســتمر  فقــد  العربيــة 
الربــع الأول مــن العــام الجــاري قياســاً بالربــع 
منتجعــات  قصــد  فقــد   .2014 ســنة  مــن  الأول 
مصــر، فــي هــذه الفتــرة، )402.625( ألــف ســائح 
الربــع  فــي  ســائح  ألــف   542.065 بـــ  مقارنــة 
الأول مــن العــام الفائــت، أي بتراجــع يبلــغ 26 
ــة  ــارات العربي ــن قصــدوا الإم ــا أن الذي ــة، كم بالمئ
ــف،  ــى النص ــلّ إل ــروس قَ ــياح ال ــن الس ــدة م المتح
إلــى )107.659(، وهنــا يمكــن  مــن )215,652( 
الداخلــي  الاقتصــادي  العامــل  دور  ملاحظــة 
الروســي. ففــي حيــن يبــدو، للوهلــة الأولــى وكأن 
تراجــع الســياحة الروســية إلــى مصــر يعــود إلــى 
أســباب أمنيــة، يأتــي مثــال الإمــارات المســتقرّة 
أمنيــاً ليشــير إلــى غيــر ذلــك. إلّ أن اللوحــة تبــدو 
علــى شــاكلة أخــرى، حيــن نســتعرض التراجــع 
الحــاد فــي الســياحة الروســية إلــى تونــس والــذي 
بلــغ 95 بالمئــة. فقــد تراجــع إقبــال الــروس علــى 
منتجعــات تونــس مــن )2102( ســائح إلــى )104(
أن  إلــى  هنــا  ويشــار  الفتــرة.  هــذه  فــي  ســياح 
نســبة التراجــع الإجماليــة فــي الســياحة الروســية 
إلــى هــذه الترويــكا العربيــة بلغــت 40 بالمئــة، 
ــذا  ــى ه ــاره الســلبية عل ــرك آث ــر يت ــم كبي وهــو رق
ــا أن الســائحين الــروس  القطــاع، خاصــة إذا علمن
فــي  نظرائهــم  بيــن  مُتقدّمــة  مرتبــة  يشــغلون 

ق مــن البلــدان التــي يقصدونهــا.  التســوُّ
إلــى  العربيــة  الســياحة  تبــدو  مؤســفة  وبحــال 
روســيا الاتحاديــة، فلــم يشــغل أي بلــد عربــي، 
الخمســين  الــدول  بيــن  مرتبــة  الفائتــة،  الســنة 
ــة  ــيا، الهائل ــا روس ــد مواطنوه ــي يقص ــى الت الأول
بمعالمهــا  والغنيــة  ع  التنــوُّ والشــديدة  المســاحة 
والصيــد  الاســتجمام  وأماكــن  الثقافــي  وإرثهــا 
مــن  الأول  الربــع  فــي  مصــر،  أن  علــى  فيهــا. 
ــن  التحسُّ خلفيــة  علــى  وربمــا  الجــاري،  العــام 
الملحــوظ فــي علاقاتهــا الاقتصاديــة والعســكرية 
ــة  ــت المرتب ــد السيســي، احتل ــي عه مــع موســكو ف
44 فــي عــدد الســياح القاصديــن روســيا، وبلــغ 

شــخصاً.  )899( تعدادهــم 
وبالعــودة إلــى ثــورات الربيــع العربــي والأوضاع 
وانعكاســاتها  وأعقبتهــا  معهــا  تزامنــت  التــي 
الأمنيــة التــي تتــرك أثرهــا علــى الســياحة بالدرجة 
الســياح  إقبــال  فــي  تراجــع  يلاحــظ  الأولــى، 

عــام  مــن  الأول  الربــع  فــي  إلــى مصــر  الــروس 
بحــدود   2010 مــن  الأول  بالربــع  مقارنــة   2011
الــروس  الســياح  عــدد  تراجــع  إذ  بالمئــة.   65
فيمــا  ســياح،   )201.608( إلــى   576.853 مــن 
الــروس  الســياح  إقبــال  نفســها  الفتــرة  فــي  زاد 
إلــى الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــن )81.516( 
كمــا  بالمئــة،   37 بنســبة  أي   ،)112.053( إلــى 
ــلّ بـــ 37  ــروس أق ــن الســياح ال ــس عــدد م زار تون
إلــى   )1604( مــن  عددهــم  تراجــع  فقــد  بالمئــة، 
ســنة  مؤشــرات  تشــير  فيمــا  ســياح.   )1004(
 ،2010 بمؤشــرات  مقارنــة  الإجماليــة،   2011
بنســبة  مصــر  إلــى  الــروس  ســفر  تراجــع  إلــى 
بالمئــة،   19 بنســبة  تونــس  وإلــى  بالمئــة،   34
مقابــل زيــادة فــي الاســتجمام فــي دولــة الإمــارات 
ــن  ــلّ م ــة. ولَع ــبة 38 بالمئ ــدة بنس ــة المتح العربي
المفيــد أن نذكــر هنــا أن الخارجيــة الروســية كانــت 
قــد أوصــت مواطنيهــا، ســنة 2011، بعــدم زيــارة 
الإعــام  وســائل  بعــض  روّجــت  فيمــا  مصــر، 
صــور  مَــرّة-  غيــر  ونقلــت-  الميــدان،  لســياحة 

مــن هنــاك.  ســياح روس 
ومــن الواضــح أن ميــزان الســياحة مــع البلــدان 
العربيــة يميــل لمصلحــة العــرب، ذلــك أن عــدد 
فــي  اســتجمام  فتــرات  يمضــون  الذيــن  الــروس 
يقــارن  لا  وتونــس  والمغــرب  والإمــارات  مصــر 
بعــدد العــرب الذيــن يــزورون روســيا ســائحين. 
العربــي  الربيــع  بلــدان  أن حــال  يبــدو  وفيمــا لا 
ــن مــن وجهــة نظــر ســياحية، فــإن حال  نحــو تحسُّ
روســيا الاقتصاديــة لا تبشــر بمواســم ســياحية 

طيبــة إلــى بــاد العــرب فــي القريــب.

معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر
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علــى  لبنــان  يضــع  ســائح  أي  نصيحــة  لَعــلّ 
ــة هــي أن يُديــر ظهــره  صفحــات »أجندتــه« الصيفي
لنشــرات الأخبــار المتلفــزة، وأن يقاطــع المواقــع 
مــن  كلًا  أن  يثــق  وأن  الإلكترونيــة،  السياســية 
التهويــل والتضخيــم والضجيــج المرافــق للحيــاة 
ــف.  ــاب الصي ــد أعت ــة يســقط عن السياســية المهترئ
ــط  ــذي يرب ــرّة ال ــل الس ــن أن حب ــه أن يوق ــا علي كم
اللبنانييــن بالأزمــات بأنواعهــا السياســية والأمنية 
ــا أســهم  ــم، لطالم ــذ نشــوء كيانه ــة، من والاجتماعي
ــم  ــة« أو »عوال ــوات بديل ــون »حي ــم يخلق ــي جعله ف
الشــمس  وتعانــق  الفــرح،  فــي  تغالــي  موازيــة« 
ــف  ــم ك ــار وتلث ــل، بالنه ــل اللي ــاراً، وتص ــاً ح عناق

الحيــاة! 
فــي  للــرأس  دفــن  أو  بمبالغــة  ليــس  تقــدّم  مــا 
مــن  المتصاعــد  اللهــب  لملاحظــة  تلافيــاً  الرمــال 
طوعــي  بتعطيــل  أو  اللبنانيــة  الجغرافيــا  جــوار 
ــزّ  ــذي يه ــاب ال ــزال« الإره ــداد »زل ــن ارت للشــعور ع
الرقــص- مكرهيــن-  إلــى  العــرب ويدفعهــم  بــاد 
عــن  ناتجــة  ملاحظــة  هــو  إنمــا  الجمــر،  علــى 
ليــل بيــروت، ومجــاورة  جــولات ميدانيــة علــى 
نهايــة  عطــات  فــي  الســاحل  شــواطئ  بعــض 
الأســبوع، والقــراءات لبرامــج المهرجانــات التــي 

والمناطــق... بيــروت  فــي  المئــة  تتجــاوز 
يُفيــد تقريــر »إرنســت انــد يونــغ« عــن أداء الفنــادق 
مــن فئتــي الأربــع والخمــس نجــوم فــي منطقــة 
ــي  ــادق ف ــغال الفن ــدّل إش ــط، أن مع ــرق الأوس الش
ــى  ــنوي عل ــاس س ــى أس ــتقراً عل ــي مس ــروت بق بي
61 % فــي مايو/أيــار مــن العــام الجــاري، مــع 
ارتفــاع متوســط تعرفــة الغرفــة إلــى 180 دولاراً 
أميركيــاً فــي الشــهر الخامــس مــن العــام أي بنســبة 
كل  عــن  المحققــة  الإيــرادات  وزيــادة   ،%  7.8
غرفــة متوافــرة هــي 111 دولاراً أميركيــاً أي بنســبة 

8.3 % ســنوياً. 

للمــدن  »ماســتركارد«  تقريــر  يتوقّــع  بــدوره، 
المرتبــة  بيــروت  تحتــل  أن  الســياحية  العالميــة 
الأوســط  الشــرق  فــي  مدينــة   21 بيــن  الســابعة 
الســائحين  إنفــاق  إجمالــي  لجهــة  وإفريقيــا 
الدولييــن هــذا العــام، بمعــدّل 1130 دولاراً أميركيــاً 
للســائح، بارتفــاع 62.5 %، بالمقارنــة بالســنة 
الفائتــة. كمــا يذكــر التقريــر أن عــدد الســائحين فــي 
بيــروت سيســجّل 1.15 مليــون ســائح، مــع نهايــة 

الجــاري.  العــام 
فــي وزارة الســياحة، يصــرّح مصــدر لـ»الدوحــة« 
الصيــف،  موســم  لإنجــاح  متخــذة  التدابيــر  بــأن 
ــلّ  ــي ظِ ــي هــذا المجــال، ف ــرات واعــدة ف وأن التقدي
ناقــاً  والأمنيــة،  الحكوميــة،  الخطتيــن:  اتســاق 
تطميــن وزيــر الســياحة ميشــال فرعــون للســائحين 
مــن العــرب والأجانــب وتأكيــده أن الوضــع الأمنــي 

مُســتتب. 
ــود،  ــدّة بن ــف عِ ــذا الصي ــوزارة له ــن خطــة ال تتضمّ
أبرزهــا: تســويق مشــروع »أنــا« لجــذب اللبنانييــن 
بلبنــان  للســياحة  الاغتــراب  دول  فــي  المقيميــن 
والوطــن  اللبنانيــة  »الدياســبورا«  بيــن  والربــط 
ــة مــن خــال تعزيــز  ــة الســياحة الريفي الأم، وتنمي
المهرجانــات  ودعــم  الضيافــة،  بيــوت  مفهــوم 

والدولــي. المناطقــي،  بفرعيهــا: 
إلــى  تــردّداً  الأكثــر  الجنســيات  عــن  الســؤال 
الربــوع اللبنانيــة، أخيــراً، يبــرز لائحــة مؤلفــة، 
تباعــاً، مــن: العراقيــة، والمصريــة، والأردنيــة، 
والســعودية، والكويتيــة. أمّــا فــي الجانــب الغربــي 
نظــراً  الإحصــاء،  أنّــه يصعــب  فيفيدنــا مصدرنــا 
يعيشــون  الذيــن  اللبنانييــن  مــن  بعضــاً  أن  إلــى 
فــي الخــارج يدخلــون البلــد بجوازاتهــم الأخــرى 
وهــؤلاء  والأميركيــة...(،  والكنديــة  )الفرنســية 
حركــة  بــأن  الأخيــر  يقــرّ  وإذ  بقليليــن.  ليســوا 
لغــــياب  مــتـراجـعـــة  السيـاحـــــية  الاســتثمارات 

بيروت: نسرين حمود

صيف لبنان الاستثنائي
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فــي  )التأخــر  الحالــي  الوضــع  إلــى  الثقــة نظــراً 
الحــرب  مترتبــات  للجمهوريــة،  رئيــس  انتخــاب 
فــي ســورية...(، تقضــي الموضوعيــة عــدم القفــز 
أمــر  المولجيــن  النقابييــن  بعــض  إشــارة  فــوق 
ــى أن  ــات الســياحية إل ــح المرتبطــة بالخدم المصال
المتصلــة  الإيجابيــة  الدوليــة والمحليــة  التقاريــر 
ــز علــى العاصمــة وفنادقهــا  بالســياحة بلبنــان تركّ
المناطــق  أحــوال  إلــى  تلتفــت  ولا  الفارهــة، 
والفنــادق المتوســطة والصغيــرة. كمــا أن التحسّــن 
الحالــي  العــام  مــن  الأول  النصــف  فــي  الطفيــف 
الخســائر  يعــوّض  لا  بيــروت  مطــار  حركــة  فــي 
المتراكمــة فــي الســنوات الفائتــة، بعــد أن قاطــع 
صعوبــة  مــع  لبنــان،  الخليجيــون  الســائحون 
التكهنــات المســتقبلية، نظــراً إلــى أن تاريــخ كتابــة 
ــث  ــان، حي ــهر رمض ــع ش ــن م ــطور يتزام ــذه الس ه
يفضّــل العــرب قضــاء هــذه الفتــرة فــي بلادهــم. 
بــدون  لبنــان،  صيــف  عــن  الحديــث  يســتقيم  لا 
الإطلالــة علــى المهرجانــات التــي انطلــق بعضهــا، 
ــرقي  ــيقى )ش ــوف الموس ــة أن كلّ صن ــع ملاحظ م
و»جــاز«  بــي«  انــد  و»ار  و»ســول«  و»بــوب« 
متوافــرة  و»ديســكو«...(  و»فــــانك«  و»أوبــــــرا« 
المتصلــة  المواعيــد  بعــض  إغفــال  بــدون  فيهــا، 

الســياق، تجــدر  فــي هــذا  الرقــص.  أو  بالمســرح 
ملاحظــة الوفــرة فــي كــمّ المهرجانــات، ولــو أنّ 
كلًا مــن النــوع والصفــة الدوليــة لا يعــوز الرئيســة 
وبيبلــوس...(.  الديــن،  وبيــت  )بعلبــك،  بينهــا 
يســأل  أن  دون  يحــول  لا  تقــدّم  مــا  بــأنّ  علمــاً 
الباحــث فــي بعــض الأحيــان عمّــا تعنيــه »الدوليــة« 
الملصقــة، خبــط عشــواء، بمهرجانــات مناطقيــة 
أو  نجمهــم  أفــل  غربييــن  مشــاهير  تســتضيف 
ــاً موســيقيةً  ــزال، أو فرق ــي طــور الاعت ــم ف ــن ه مم
ــى كل  ــة. عل ــة مرموق ــات عالمي ــة عــن مهرجان غائب
ثانويــة،  الذكــر  ســالفة  الملاحظــة  تبــدو  حــال، 
ــي  ــرز الت ــروض الأب ــن الع ــن بي ــرف أن م ــن نع حي
يســتضيفها لبنــان واحــد بعنــوان »إلــك يــا بعلبــك« 
ــي  ــن ذائع ــن اللبنانيي ــن الفناني ــرات م ــع العش يجم
الصيــت فــي مجــالات الشــعر والموســيقى والغنــاء 
والمســرح والرقــص علــى أدراج »معبــد باخــوس«. 
إليــه  تعــود  إذ  عريــق،  إرث  بعلبــك  لمهرجــان 
ــن  ــن الأخوي ــي، زم ــور اللبنان ــر الفلكل ــبقية نش أس
رحبانــي الراحليــن، بصــوت الســيدة فيــروز، كمــا 
أنّــه يحتفــل فــي العــام المقبــل بالذكــرى الســتين 
لتأسيســه )انطلــق فــي 1956 فــي عهــد الرئيــس 
الراحــل كميــل شــمعون(. قُبيــل تكريــم »مهرجانــات 
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الفرنســية  بروفانــس«  أون  »اكــس  فــي  بعلبــك« 
»مهرجانــات  رئيســة  »الدوحــة«  قابلــت  أخيــراً، 
ــهبت  ــي أس ــج، الت ــة دي فري ــة« نايل ــك الدولي بعلب
فــي الشــرح عــن أهميــة الافتتــاح المتمثــل فــي »إلــك 
ــن  ــن لبنانيي ــن مرموقي ــع فناني ــك« والجام ــا بعلب ي
إمكانيــة  عــن  مُتحدّثــة  لبنانيــة،  أصــول  مــن  أو 
ــن  ــه بفناني ــم وتطعيم ــي العال نشــر هــذا العــرض ف
محلييــن مــن الــدول التــي ســيجول فيهــا مســتقبلًا، 

فــي صــورة ناصعــة عــن حــوار الثقافــات.
ــد الخاطــئ  ــح المعتق ــن تصحي ــج ع ســؤال دي فري
الرابــط بيــن موقــع المهرجــان والأحــداث الأمنيــة 
فــي  بديلــة  خطــط  توافــر  وعــن  الجــرود،  فــي 
 ،)2013( ســنتين  منــذ  تــمّ  كمــا  التوتــر،  حــال 
حيــث كانــت نقلــت فعاليــات المهرجــان إلــى »خــان 
)شــرق  البوشــرية  ســد  منطقــة  فــي  الحريــر« 
الغالبيــة،  »إن  قائلــةً:  عنهمــا  تجيــب  بيــروت(، 
التضاريــس  تجهــل  اللبنانييــن،  مــن  حتــى 
 40 تبعــد  »بعلبــك  أن  مضيفــةً  الجغرافيــة«، 
التــي تــردّد  كيلومتــراً عــن منطقــة رأس بعلبــك 
توتــرات  عــن  الحديــث  عنــد  قبــل  مــن  اســمها 
هــي  اليــوم«.  آمــنٌ،  الوضــعَ  أن  ولــو  أمنيــة، 
جهــات  مــن  الــازم  التطميــن  تلقّــت  أنّهــا  تؤكــد 
أمنيــة عِــدّة حتــى يــدور المهرجــان فــي »بيتــه«، 
آملــة أن تطــول قوافــل اللبنانييــن والســائحين، 
ــراً عــن  ــك )تبعــد 86 كيلومت ــى بعلب هــذا العــام، إل
المناطــق  بعــض  زيــارة  يمكــن  حيــث  بيــروت(، 
المهرجــان  قبــل موعــد  لهــا  المجــاورة  الســياحية 
عــدم  مــع  العيــن...(،  وراس  وزحلــة،  )عنجــر، 
تفويــت مشــهد غــروب الشــمس الأخــاذ فــي »مدينــة 

الشــمس«.
مــن جهــة ثانيــة، تبــدو لجنــة المهرجــان العريــق 
الثقافيــة  رســالتها  مدركــة  حــق  عــن  والدولــي 
وأهميــة »المقاومــة الثقافيــة« فــي ظــلّ الأحــداث 
مــن  بوضــوح،  الأمــر،  يتجلّــى  إذ  المتوتــرة، 
خــال المواعيــد المنوّعــة التــي تضربهــا للبنانييــن 
 30 إلــى  يوليو/تمــوز   31 )مــن  والســائحين 
ذات  الحفــات  عــن  بعــد  مــع  أغســطس/آب(، 
الاتصــال  علــى  والحــرص  التجــاري،  الطابــع 
المواعيــد  مــن  الكلاســيكية وغيرهــا  بالموســيقى 
بأهــواء  وثيقــة  معرفــة  عــن  فضــاً  النخبويــة، 
ــاء  ــم إحي ــن بينه ــه م ــن يهمّ ــن وم ــن الغربيي الفناني

الأوســط. الشــرق  فــي  الحفــات 
كانــت  الشــهيرة،  الســياحية  المناطــق  لناحيــة 
جبيــل أُعلنــت »عاصمــة الســياحة العربيــة لعــام 
للســياحة«  العربيــة  »المنظمــة  قِبَــلِ  مــن   »2016
أخيــراً، مــع الإشــارة إلــى أن البرنامــج الخــاص 

بهــذا الإعــان سَــيُعرَض- بحســب وزيــر الســياحة- 
فــي أكتوبــر )تشــرين الأول( المقبــل. لكــن، لا يمكــن 
ــة  ــذه البقع ــي ه ــاً ف ــاطات حالي ــة النش ــال كثاف إغف
الجغرافيــة الواقعــة شــمالي بيــروت والقريبــة مــن 

العاصمــة )تنــأى 39 كيلومتــراً عــن بيــروت(.
تُقــدّم المدينــة، التــي تملــك بنيــة تحتيــة ســياحية 
مشــاربه  اختلفــت  مهمــا  لزائرهــا،  راســخة 
الســياحة،  لهــدف  يرصدهــا  التــي  والميزانيــة 
)القلعــة  المواقــع  بعــض  خــال  مــن  التاريــخ 
ــس...(،  ــة وبعــض الكنائ ــأ والســوق القديم والمرف
الليــل  وحيــاة  والمســابح  والمطاعــم  والفنــادق 
الصاخبــة، مــع إمكانيــة الاتصــال الســهل بجبــال 

لبنــان. 
علــى  المدينــة  تقتــرح  المهرجانــات،  بــاب  فــي 
 13 )مــن  مهرجانهــا  بليالــي  المــرور  زائرهــا 
الــذي  أغســطس/آب(،   18 إلــى  يوليو/تمــوز 
يتصــف بخصوصيــات عِــدّة، مــن بينهــا اســتقطابه 
بعــض  ومضاهاتــه  خصوصــاً،  الشــابة  الفئــات 
المهرجانــات العالميــة أهميــة، نظــراً إلــى برمجتــه 
ــول رئيســة  ــي هــذا الإطــار، تق ــة. ف ــة الغالب الغربي
اللقيــس  لطيفــة  الدوليــة«  بيبلــوس  »مهرجانــات 
فــي حديــث إلــى »الدوحــة« إن لجنــة المهرجانــات 
لتشــمل  والســفر  الســياحة  وكالات  مــع  تنســق 
فــي  المشــاركة  جبيــل  فــي  الســائحين  نشــاطات 
بعــض حفــات المهرجــان، موضحــة أن مؤشــرات 
ــى  ــا حت ــاً م ــدة نوع ــاري جي ــف الج ــياحة للصي الس
الســاعة، بــدون أن يعنــي الأمــر أنّهــا تصاعديــة 
نتيجــة الوضــع السياســي المتوتــر، كمــا أن كــمّ 

النــاس! يشــتت  الوافــر  المهرجانــات 
ــة،  ــذا المهرجــان ذائق ــي ه ــد ف ــكلّ موع ــوم أن ل معل
أن  الملاحــظ  مــن  اللقيــس-  بحســب  أنّــه-  إلّ 
اللبنانييــن  جانــب  )إلــى  الخليجييــن  الشــباب 
ــر  ــوار بح ــى ج ــنة إل ــون كل س ــن( يقبل والأوروبيي
جبيــل للمشــاركة تصفيقــاً وتفاعــاً مــع الفنانيــن 
ــد  ــام البع ــن الإع ــة م ــن، متمني ــن المدعوي العالميي

والحــوادث.  الساســة  أخبــار  تعظيــم  عــن 
لــدى تكــرار الســؤال عــن مــدى ســهولة أم صعوبــة 
الحفــات  لإحيــاء  الأجانــب  الفنانيــن  اســتقطاب 
ــةً أن »البعــض  ــب اللقيــس ضاحك ــان، تجي ــي لبن ف
مجيئــه  قبــل  بالجملــة  شــروطاً  يضــع  منهــم 
ــه يُدهَــش  ــب التنقــل بســيارة مُصفّحــة، إلّ أنّ ويطل
حيــن يعايــن أرض الواقــع، فيتخلّــى عــن حــذره 
المفــرط، ويتيقــن مــن التضخيــم الإعلامــي لأخبــار 

الأوســط!«. الشــرق 
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عبد السلام بنعبد العالي

المثقف والخبير

فاصلة

يُصـــرّ  لـ»المثقـــف«،  الفرنســـي  النّشـــأة  ســـياق  مقابـــل 
البعـــض علـــى تأكيـــد المولـــد الأميركـــي لـ»الخبيـــر«، فهـــذا 
ـــدّ  ـــى ح ـــي )made in USA( عل ـــع أميرك ـــن صن ـــوم« م »المفه
ـــى اســـتغلاقه  ـــذي يشـــير إل قـــول أحـــد الدّارســـين الفرنســـيين ال
إلـــى  نقلـــه  صعوبـــة  ثمـــة  ومـــن  الغامـــض«،  و»طابعـــه 
 Think«ـــةً لــــ ـــذا فـــإن هـــذه اللغـــة تســـتعمل ترجم الفرنســـية. ل
ـــة  ـــى اللغ ـــا إل ـــل بعضه ـــن أن ننق ـــدّدة يمك ـــارات مُتع tank« عب
ـــر...  ـــر الفك ـــر، مختب ـــكار، فضـــاء الفك ـــة بــــ : خـــزّان الأف العربي
ــارة  ــكري للعبـ ــد العسـ ــذ البعـ ــرورة أخـ ــرى البعـــض ضـ يـ
الإنجليزيـــة بعيـــن الاعتبـــار، بـــل ربطهـــا بالوجـــه العســـكري 
للمولـــد الدريفوســـي للمفهـــوم الفرنســـي، إلّ أن هـــذا لا يبـــدو 
لنـــا ذا أهميـــة فيمـــا يخـــصّ تحديـــد المعنـــى الـــذي ســـيعطيه 
ـــق  ـــر يتعلّ ـــول إن الأم ـــفِ إذاً بالق ـــي. فلنكت ـــداول العرب ـــاه الت إي
 Boite ـــع ـــة أدوات« الصان ـــى »علب ـــاً عل ـــكار« قياس ـــة أف بـ»علب

 .à outils
هـــذا التقابـــل فـــي مولـــد المفهوميـــن ونشـــأتهما ســـيظل 
يطبعهمـــا فـــي أثنـــاء تداولهمـــا عندنـــا نحـــن العـــرب، بحيـــث 
إننـــا ســـنظل نتشـــبث بالفصـــل بينهمـــا، فكريـــاً علـــى الأقـــلّ، 
ــوم  ــن الأوّل ويقـ ــا عـ ــاً يغنينـ ــي إلا بديـ ــي الثانـ ــرى فـ ــا نـ فـ
مقامـــه، ذلـــك البديـــل القابـــل وحـــده لـ»مـــلء الفـــراغ« الـــذي 

ــف.  ــوت« المثقـ ــه »مـ خلّفـ
الــــ »ثينـــك تانـــك«  غيـــر أننـــا ســـرعان مـــا نتبيّـــن أن 
يـــؤدي  تحُـــول بينـــه وبيـــن أن  قـــد  يتمتـــع بخصوصيـــة 
هـــو  مثلمـــا  أفـــراد  إلـــى  يحيـــل  لا  فهـــو  الوظيفـــة.  تلـــك 
الشـــأن بالنســـبة للمثقفيـــن، وإنمـــا إلـــى مؤسســـات. الخبيـــر 
عـــن  عبـــارة  هـــي  بمؤسســـات خاصـــة مســـتقلة  مرتبـــط 
»نـــوادٍ للفكـــر« تضـــمّ رؤســـاء مقـــاولات وجامعييـــن ورجـــال 
بحـــث »يفكـــرون جميعهـــم فـــي نقطـــة بعينهـــا مـــن أجـــل 
هـــدف مُحـــدّد«. الخبير،علـــى عكـــس المثقـــف، هـــو أصـــاً ذو 
ـــاً  ـــط أساس ـــوره مرتب ـــإن ظه ـــمّ ف ـــن ثَ ـــاتية، وم ـــة مؤسس هوي
بالشـــروط الموضوعيـــة التـــي تحـــدّد نشـــأة المؤسســـات 
وترعـــى ازدهارهـــا وتحـــدّد مهامّهـــا. الخبيـــر لا يكـــون كذلـــك 
إلّ داخـــل مؤسّســـة يلتـــزم بأهدافهـــا فـــي مـــا يُنتـــج مـــن 
ـــا  ـــا أبعدن ـــآت. م ـــه منتوجـــه مـــن مكاف ـــا يجلب ـــل م ـــكار« مقاب »أف

عـــن الحوافـــز الأخلاقيـــة والدوافـــع »النّضاليـــة« التـــي كانـــت 
تحـــرّك المثقـــف. لا شـــيء مـــن هـــذا فـــي عالـــم تحكمـــه قيـــم 
ــتمدّ  ــف يسـ ــا كان المثقـ ــة. فبينمـ ــة الفعاليـ ــة ونجاعـ المصلحـ
ـــا،  ـــع عنه ـــي يداف ـــم الت ـــه، والقي ـــذي يلعب ـــدّور ال ـــن ال ـــه م قيمت
أفـــكار  منتـــج  الخبيـــر  فـــإن  يحفـــزه،  الـــذي  و»الالتـــزام« 
تســـتهدف المردوديـــة الآنيـــة والمنفعـــة المباشـــرة. فالأمـــر لا 
يتعلّـــق هنـــا برســـم آفـــاق وتحقيـــق مطامـــح، وعلـــى الفكـــر 
أن يتوصـــل إلـــى نتائـــج ملموســـة مثـــل مشـــاريع القوانيـــن 

ــال. ــبيل المثـ ــى سـ علـ
مـــن شـــأن كل هـــذا أن يدفـــع إلـــى اليـــأس مـــن تعليـــق 
ــى  ــف. وعلـ ــة المثقـ ــغل مكانـ ــي يشـ ــر كـ ــى الخبيـ ــال علـ الآمـ
ــل  ــرض الفعـ ــح يعتـ ــذي أصبـ ــز الـ ــام العجـ ــك، فأمـ ــم ذلـ رغـ
الثقافـــي فـــي شـــكله المتـــوارث عـــن »تحويـــل الواقـــع«، 
أو التأثيـــر فيـــه علـــى الأقـــلّ، لا يـــرى البعـــض مندوحـــة 
مـــن اللجـــوء إلـــى مـــن يعـــوّض المثقـــف فـــي غيـــاب البديـــل 
المطـــروح. لعـــلّ ذلـــك هـــو مـــا أخـــذ يســـمح بنشـــأة مـــا 
نلحظـــه عندنـــا مـــن نمـــوّ لظاهـــرة لا تخلـــو مـــن غرابـــة 
تتجلّـــى فـــي ظهـــور مثقفيـــن مـــن نـــوع جديـــد، مثقفيـــن 
ينتمـــون  هـــم  لا  »تقنييـــن«،  مثقفيـــن  خبـــراء،  يســـكنهم 
الأنتلجنســـيا  إلـــى  ولا  الأفـــكار«،  »مختبـــرات  إلـــى  فعليـــاً 
التـــي تمتهـــن الدّفـــاع الطّوعـــي عـــن قيـــم بعينهـــا والتـــي 
ـــرى،  ـــة أخ ـــن طين ـــون م ـــم مثقف ـــع«. إنه ـــارية بالطب تكون»يس
ــات  ــم الظرفيـ ــارات«، تحرّكهـ ــن المهـ ــد مـ ــن »رصيـ ــارة عـ عبـ
ويصنعهـــم الإعـــام، أو يصنـــع أســـماءهم علـــى الأصـــح. 
ــرة،  ــة المباشـ ــتهدفون المردوديـ ــون يسـ ــم يظلّـ ــح أنهـ صحيـ
منطـــق  هـــو  يحرّكهـــم  يظـــلّ  مـــا  أنّ  أيضـــاً-  وصحيـــح- 
ـــة  ـــراء، إلّ أن المصلح ـــباه خب ـــك أش ـــي ذل ـــم ف ـــة، وه المصلح
ـــرى  ـــات كب ــح مؤسس ــت مصالـ ــا ليسـ ــرُون وراءهـ ــي يَجْـ التـ
تســـتفيد مـــن خبراتهـــم و»تســـتثمرها«، وإنمـــا مصلحتهـــم 
هُـــم بمـــا هـــم أفـــراد يتوافّـــرون علـــى معـــارف، ويتقنـــون 
مهـــارات، بمـــا فيهـــا مهـــارة التأقلـــم مـــع تقلّـــب الأحـــوال، 

والتكيّـــف مـــع تبـــدّل الأزمنـــة.
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تُثــار المســألة اللغويــة فــي كلّ حــدث 
تواصــل بشــريّ، فتختــزل كل الأبعــاد 
إلــى  يتعــرّف  إذ  للإنســان  الرمزيــة 
إنســان آخــر. والــذي يراجــع التاريــخ 
المنعرجــات  فــي  يجــد،  الإنســاني 
ــخ الإنســان، حضــوراً  ــن تاري ــرى م الكب
ــا مشــكّلة للوعــي بالآخــر  ــة بوصفه للغ
ــن أطــراف  ــد بي ــا ينعق ــكلّ م ــة ل وحاضن
التواصــل، نفســياً واجتماعيــاً وفكريــاً 
وحضاريــاً. وإذا أخذنــا اللغــة بمفهــوم 
منظومــة  بكونهــا  عرّفناهــا  ــع  موسَّ
مــن الرمــوز التــي تُنشــئها المواضعــة 
هــذا  تبنّينــا  فــإن  معنــى،  لتأديــة 
المعنــى  دائــرة  تنحصــر  لــم  التعريــف 

كان احتــكاك الأوروبييــن مــع غيرهــم مــن الشــعوب مُقدِّمــة لنهضــة علــوم اللســان والإنســان، وهــي النهضــة 
ر فــي العلــوم الإنســانية خــال القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين. التــي نَدِيــنُ لهــا بمــا حصــل مــن تطــوُّ

نهاية الجغرافيا وعودة التاريخ

د. حسين السوداني*

يغــدو  وإنمــا  إبلاغــه،  نريــد  فيمــا 
ــه: ملبسُــنا ومأكلُنــا ومشــربُنا  عالمُنــا كلُّ
جميعــاً،  التحيــة  أداء  فــي  وكيفياتُنــا 
يدخــل  الــذي  والســائح  دالّــة.  أنظمــةً 
يدخلــه  إنمــا  معيّنــاً  اجتماعيــاً  فضــاءً 
بمقتضيــات ذلــك القانــون التواصلــيّ: 
ــدُ عليهــم دالٌّ بــكل  فهــو فــي عيــن مــن يفِ
ــتدلّ  ــو مس ــه، وه ــه وِفادت ــت ب ــا اقترن م
بملامــح الفضــاء الجديــد علــى أهــل ذلــك 

المــكان. 
ــوس  ــذا النام ــد ه ــا يجسّ ــف م ــن طري وم
اكتشــاف  بــه  اقتــرن  مــا  التواصلــيّ 
 1451( كولومبــوس«،  »كريســتوفر 
مــن   ،1492 ســنة  لأميــركا،   )1506  -

تــودوروف،  تزفيتــان  حــاول  مواقــف 
رصْدهــا فــي كتابــه »اكتشــاف أميــركا: 
مشــكلة الآخــر«. فمــن خــال المواقــف 
ــي  ــودوروف تتضــح ف ــا ت ــي يعرضه الت
شــخص كولومبــوس صــورة الأوروبــيّ 
الــذي يتكلّــم لغــة واحــدة فيظــن أنّ كل 
علــى  والأشــياء  العالــم  يــرى  متكلّــم 
تكشــف  وضعيــة  وهــي  هــو.  نحــوه 
تنْســيب  فــي  اللغــوي  التعــدّد  أهميــة 
رؤيتنــا وتقييمنــا للأشــياء. فقــد بــدت 
لكريســتوفر  الأساســية  المعضلــة 
الجديــد  العالــم  إزاء  كولومبــوس 
تواصليــة  لغويــة  مشــكلةً  وســكانهِ 

 .)1 بالأســاس)
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ــم اللســاني  ــدّر المؤرخــون للعل ــك يق لذل
علــم  نشــأة  إرهاصــات  بــأنّ  الحديــث 
اللســانيات إنمــا بــدأت فــي إطــار هــذا 
الاكتشــافات  فرضتــه  الــذي  التثاقــف 
يراجــع  فالــذي  الكبــرى.  الجغرافيــة 
يجــد  اللســانية  الدراســات  تاريــخ 
والجغرافيــة  العســكرية  البعثــات  أنّ 
والعلميــة قــد مثلــت إطــاراً مُهمّــاً حمــل 
ثقافتهــم  مقارنــة  علــى  الأوروبييــن 
اطلعــوا  التــي  الشــعوب  بثقافــات 
علميــان  أثــران  لذلــك  فــكان  عليهــا، 
ــا  ــأة الأنثروبولوجي ــا نش ــان، أولهم مهمّ
مــن  الإنســان  يــدرس  علمــاً  بوصفــه 
حيــث هــو كائــن اجتماعــي، فتأســس 
ــيّ فــي القــرن التاســع عشــر  اتجــاه بحث
ســيما   لا  الشــعوب،  بدراســة  ينشــغل 
ــز  ــا مرك ــن أوروب ــداً ع ــا بعي ــا كان منه م
ذلــك  وتزامــن  الحديثــة.  الحضــارة 
الأوروبييــن  لــدى  شــديد  شــغف  مــع 
باكتشــاف كلّ جديــد والتطلُّــع إلــى كل 
غريــب قــادم مــن بعيــد، واختُصــر ذلــك 
ــى علــى كلّ وافــد غريــب  ــة تضفَ فــي هال
ماديــاً كان أو معنويــاً، فيوصــف علــى 

.»exotic« بأنــه  الدهشــة  ســبيل 
ــات  ــي عملي ــل ف ــي فيتمث ــر الثان ــا الأث أم
عفويّــة  بداياتهــا  كانــت  مقارنــة 
ملاحظــات  مــن  انطلاقــاً  وبســيطة 
تطــوّرت  ثــمّ  أوروبييــن،  مستكشــفين 
أرضيــة  المقارنــات  هــذه  فكانــت 
فــي  المقارنــة  التاريخيــة  للدراســات 
القــرن التاســع عشــر لاســيما بعــد أن 
نشــر »فرانــز بــوب«،  )1867 - 1791( 
بعنــوان   1816 ســنة  بحوثــه  باكــورة 
اللغــة  فــي  التصريــف  نظــام  »عــن 
السّنســكريتية مقارَنــاً بنظيــره فــي كل 
مــن اليونانيــة واللاتينيــة والفارســية 
الأولــى  البدايــات  فمــن  والجرمانيــة«. 
قــام  مــا  المقــارن  التاريخــي  للمنهــج 
 - كــوردو،)1691  الفرنســي  الأب  بــه 
عــن   1767 ســنة  أعلــن  حيــن   )1779
العلاقــة بيــن السّنســكريتية واليونانيــة 
بحــث  فــي  ذلــك  ثــم نشــر  واللاتينيــة 
أظهــره للنــاس قُبيْــل وفاتــه. وبالتزامــن 
مــع ذلــك أبــدى الســير »وليــام جونــز«، 
)1746 - 1794( القاضــي فــي المحكمــة 
العليــا بالبنغــال إشــارة لغويــة دقيقــة، 

ســنة  لــه  تقريــر  فــي  ذكرهــا  إن  مــا 
1786 حتــى أذكــت روح البحــث العلمــي 
فــي  الشــعوب  لغــات  فــي  المقــارن 
ومفــاد  عشــر،  التاســع  القــرن  مطلــع 
ملاحظــة وليــام جونــز أنّ السّنســكريتية 
أوجــه  بينهــا  واللّاتينيّــة  واليونانيّــة 
إلــى  تُــردّ  أن  يمكــن  لا  قويّــة  قرابــة 

الصّدفــة.  محــض 
احتــكاك  كان  النحــو  هــذا  علــى 
الشــعوب  مــن  بغيرهــم  الأوروبييــن 
اللســان  علــوم  لنهضــة  مُقدّمــة 
والإنســان، وهــي النهضــة التــي نَدِيــنُ 
ــوم  ــي العل ــا حصــل مــن تطــوّر ف ــا بم له
الإنســانية خــال القرنيــن التاســع عشــر 

. ين لعشــر ا و
ورغــم هــذه الحصيلــة العلميــة المهمــة 
ــة  ــك الســياحة الأوروبي ــإن أهــداف تل ف
فــي العالــم لــم تكــن مــن جنــس أهدافهــا 
المرســومة ســلفاً، فقــد كانــت الغايــات 
بالأســاس،  اســتعمارية  تجاريــة 
فتحققــت النتائــج بمــا يشــبه الصدفــة 
كريســتوفر  فعــل  مــا  نحــو  علــى 
كولومبــوس حيــن اكتشــف أميــركا وهــو 

يبحــث عــن طريــق إلــى الهنــد.
النحــو  ذلــك  علــى  الأمــر  كان  وإذا 
تكــن  لــم  حضاريــة  وضعيــات  فــي 
سياســة  ضمــن  مكوّنــا  فيهــا  اللغــة 
حيــن  يختلــف  الأمــر  فــإنّ  مُحــدّدة، 
ــةٌ  ــةَ أطــرٌ علمي تحتضــن المســألةَ اللغوي
واســتراتيجية علــى درجــة عاليــة مــن 
الأنثروبولوجيــة  فالاكتشــافات  الدقــة. 
قــد  العشــرين  القــرن  خــال  الكبــرى 
ســياحة  نعــدّه  أن  يمكــن  فيمــا  تمّــت 
علميــة فتحــت أعيــن الدارســين علــى أنّ 
ــة  ــا المعادل ــا طرف الإنســان واللســان هم
فــي الحضــارة الإنســانية. فــكان الإنجــاز 
المنعــرج فــي هــذا المضمــار حيــن كشــف 
 -  1908( ســتروس«  ليفــي  »كلــود 
2009( أنّ أنظمــة القرابــة هــي أنظمــة 
تحتكــم  فيمــا  اللغــة  تحاكــي مؤسســة 
ــه مــن علاقــات وقيــم، ففــي الســياق  إلي
الاجتماعــي يحتكــم النــاس إلــى قوانيــن 
اللغــة  قوانيــن  عــن  تقــلّ  لا  صارمــة 
ســلوكهم  فتضبــط  وإلزامــاً،  صرامــة 
علاقاتهــم  أقــوى  فــي  لهــا  ويمتثلــون 
كالمصاهــرة والــزواج والميــراث. وقــد 

البحــث  ســتروس  ليفــي  لكلــود  أتيــح 
فــي ذلــك ميدانيــاً مــن خــال رحلتيــن 
و1938   1935 عامــي  البرازيــل  إلــى 
ــود  ــى أحــوال الهن ــا عل ــع بفضلهم إذ اطل
باولــو  ســاو  ضواحــي  فــي  الحمــر 
تلــك  فكانــت  البعيــدة.  أريافهــا  وفــي 
لتأســيس  مفتاحــاً  العلميــة  الســياحة 
انطلاقــاً  البنيويــة  الأنثروبولوجيــا 
البنيويــة  اللســانيات  اســتثمار  مــن 
المنتــوج  وكان  الأنثروبولوجيــا،  فــي 
ــوان  ــاً صــدر ســنة 1945 بعن الأوّل بحث
اللّســانيّات  فــي  البنيــويّ  »التّحليــل 
ليكــون  طُــوّر  ثــم  والأنثروبولوجيــا«، 
كتابــاً ضخمــاً صــدر ســنة 1958بعنــوان 

البنيويــة«. »الأنثروبولوجيــا 
خــال  تنامــى  النحــو  هــذا  علــى 
لمركزيــة  إدراكٌ  الماضيَيْــن  القرنيــن 
ــذا  ــغ ه ــان، وبل ــوم الإنس ــي عل ــة ف اللغ
الإدراك  علــوم  بتطــوّر  أوْجَــهُ  الوعــي 
فأصبــح   .)cognitive sciences(
الألســنة  مــع  يتعاملــون  الدارســون 
حقيقيــة.  علميــة  ثــروات  بوصفهــا 
متعلّقــاً  المجــال  يعــد  لــم  وبذلــك 
اللغــات واســتنقاص  بيــن  بالمفاضلــة 
مــا لــم يكــن لــه رصيــد مــن مقومــات 
الحضــارة الحديثــة، بــل إنّ الأمــر مبني، 
المتخصصيــن،  العلمــاء  تقديــر  فــي 
علــى معادلــة أخــرى هــي أنّ اكتشــاف 
ــداوة يُعــدّ  ــى الب تلــك الألســنة الأقــرب إل
شــجّع  الأمــر  وهــذا  حقيقيــة،  ثــروة 
ــن  ــد م ــوع جدي ــى ن ــن إل ــور الباحثي جمه
إلــى  يهــدف  الاستكشــافية  الســياحة 
الاســتثمار العلمــي للمكتشَــفات اللغويــة 
الفــزع  صيحــة  ذلــك  فمــن  الجديــدة. 
التــي أُعلنــت مــن خــال ملــف جعلتــه 
مجلــة »ناشــيونال جيوغرافيــك« للغــات 
عــدد  فــي  وذلــك  بالاندثــار،  المهــددة 
يوليو/تمــوز 2012، فقــد أشــار »روس 
ــى  ــة عايشــها إل ــن خــال أمثل ــر«، م ريم
مــا يتهــدّد العديــد مــن لغــات الشــعوب 
وإزاء  الاندثــار.  خطــر  مــن  المغمــورة 
اللغــات  لهــذه  البنائيــة  الخصوصيــات 
القنــاة  مــن  يحرمنــا  اندثارهــا  فــإنّ 
ــى ذاكــرة الشــعوب  ــا إل ــع به ــي نتطل الت
الأداة  ويُتلــف  اللغــات  بتلــك  الناطقــة 
ــا يمكــن أن نعــرف وجهــة نظــرٍ  التــي به
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بالضــرورة  تختلــف  والأشــياء  للعالــم 
الأشــياء)2(.  رؤيــة  فــي  كيفيتنــا  عــن 
ــات  ــر اللغ ــي أم ــر الباحــثَ ف ــوم تثي والي
ــلّمة،  ــدت مس ــى غ ــرت حت ــةٌ توات معلوم
وهــي أنّ ثمــة لغــة تمــوت كل أربعــة 
المعلومــة  هــذه  وعلــى  يومــاً.  عشــر 
الفرنســيّ  التونســي  بنــى  الأساســية 
ســنة  الصــادر  كتابــه  حجــاج  كلــود 
فــي صيغــة صيحــة  بعنــوان   ،2002
اللغــات)3(«،  مــوت  »أوقفــوا  فــزع 
 .»Halte à la mort des langues«
ولئــن ارتبــط المنعــرج التاريخــي بيــن 
القرنيــن العشــرين والحــادي والعشــرين 
فرضتــه  مــا  فــإنّ  العولمــة،  بفكــرة 
وســائل الاتصــال فــي الســياق العالمــي 
الجديــد قــد جعــل للهويــة اللغويــة، بــكل 
اعتباريــةً،  أولويــةً  بــه،  ترتبــط  مــا 
ــض  ــره البع ــح يختص ــا أصب ــك فيم وذل
وعــودة  الجغرافيــا  نهايــة  أنهــا  فــي 

التاريــخ. 
اللغــات  كفّــت  العولمــة  واقــع  وفــي 
تواصــلٍ  أدوات  مجــرّد  تكُــون  أن  عــن 
تحصينهــا.  ينبغــي  هويــةٍ  ومكونــاتِ 
فالمنظومــة الجديــدة فرضــت حــدّاً مــن 
ــه. وهــو  ــادل والتفاعــل لا مهــرب من التب
كالفــاي«،  لــوي  »جــون  اختزلــه  مــا 
اللغــات:  »ســوق  كتابــه  عنــوان  فــي 

للعولمــة«)4(. اللغويــة  التأثيــرات 
اللغــوي  الوضــع  هــذا  تجلّــى  وقــد 
الكونــي فــي سياســة المنتظــم الأممــي 
بارتبــاط نهايــة الألفيــة الثانيــة ومطلــع 
فــي  مهــم  باتجــاه  الثالثــة  الألفيــة 
سياســة الأمــم المتحــدة هــو الاهتمــام 
بالهويّــات اللغويــة. وقــد تجلّــى ذلــك 
المــوت  إزاء  فــزع  صيحــة  شــكل  فــي 
الــذي يُهــدّد كثيــراً مــن الألســنة البشــرية. 
أكاديمــي  اهتمــام  مــع  ذلــك  وتزامــن 
ــة.  ــي الأوســاط العلمي ــرة ف ــذه الظاه به
عــدد  اليونســكو  منظمــة  جعلــت  فقــد 
ســنة  مــن  لإبريل/نيســان  مجلتهــا 
»حــرب  هــو  صــادم  بعنــوان   ،2000
»ســتيفن  وأصـــدر  وســلْمها«،  اللغــات 
وورك«، ســنة 2002 »أطلــس اللغــات 
المهــدّدة بالاندثــار فــي العالــم«)5(. وفي 
الســنة نفســها اتجــه لســانيون عديــدون 
إلــى الاهتمــام بقضيــة مــوت اللغــات. 

نشــأ  تيــاراً  الباحثــون  هــؤلاء  فشــكّل 
الفضــاء  فــي  فمنهــم  متزامــن،  بشــكل 
وجــون  حجــاج  كلــود  الفرنكفونــي 
الســياق  فــي  ومنهــم  كالفــاي،  لــوي 
الأنغلوفونــي »دانيــال ناتــل« و»ســوزان 
رومــان)6( وإزاء واقــع الصــراع اللغــوي 
الكونــي أصبــح الســؤال عــن مســتقبل 
ــن  ــاً م ــاً ملحّ ــاً علمي ــن هاجس ــان معيّ لس
ــاً  ــاً قومي ــيّ، وواجب منظــور لســاني تقن
حارقــاً مــن منظــور حضــاري ثقافــيّ. 
ــاراً  ــد شــغل تي ــوم جدي ــك نشــأ مفه وبذل
»الحــروب  مفهــوم  هــو  كامــاً  بحثيــاً 
كتابــاتٍ  موضــوعَ  فشــكّل  اللغويــة«. 
عديــدة منهــا مــا يــدرُس مركزيــة القضيــةِ 
ــض  ــي بع ــا ف ــروب كم ــي الح ــة ف اللغوي
 . تــودوروف«)7(  »تزفيتــان  كتابــات 
ومنهــا مــا يقتفــي أوجــه الصــراع بيــن 
كتابــات  فــي  كمــا  البشــرية  الألســنة 
لايكــوف«)8(  تولماتــش  »روبــان 
التقديــر  إنّ   )9( هيتشــنغز«  و»هنــري 
المنصــف للرابطــة اللغويــة فــي النســيج 
الأطــر  أنّ  نــرى  يجعلنــا  الإنســاني 
الألســنة  عــن  المدافعــة  الجمعياتيــة 
نشــاَطها  ينظّــم  أن  يمكــن  المحلّيــة 
ــك  ــراً، وذل ــدى وأجــلُّ أث إطــارٌ أوســع م
النظــر فــي العلاقــة بيــن  حيــن يبنــى 
التنــوّع  مــن  أســاس  علــى  اللغــات 
المتكامــل لا علــى خلفيــة مــن التنــازع 
يكــون  أن  يمكــن  مــا  والصــراع، وهــو 
منتــدى عالمــي  تأســيس  مــن  انطلاقــاً 
مــن  وســيكون  والتواصــل،  للغــات 
ــفَ  ــي أن يوظِّ ــدى العالم ــذا المنت ــام ه مه

التعــدّدَ اللغــوي فــي خدمــة الســام بيــن 
والإنســان. الإنســان 
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كنـــت شـــاهدت فـــي إحـــدى القنـــوات التليفزيونيـــة، حـــواراً 
قصيـــراً مـــع الممثلـــة البريطانيـــة »كيـــت وينســـلت«، التـــي أدت 
دور »روز« فـــي الفيلـــم العظيـــم: »تايتانيـــك«، أحـــد أفضـــل الأفـــام 
ـــئِلَتْ عـــن  التـــي أُنتجـــت حتـــى الآن. تقـــول فـــي الحـــوار  حيـــن سُ
ـــن،  ـــن المعجبي ـــا ملايي ـــة له ـــا الشـــديد،  وهـــي نجم ســـبب هدوئه
بأنهـــا لا تســـمح للأشـــياء التـــي لا تريدهـــا أن تضجرهـــا، ولذلـــك 
ــاء مـــن تمثيلـــه، ولا  ــد الانتهـ ــا بعـ ــم لهـ ــاهد أي فيلـ فهـــي لا تشـ
تشـــاهد حواراتهـــا التليفزيونيـــة، أو تقـــرأ تلـــك المكتوبـــة فـــي 
الصحـــف والمجـــات، ولا تملـــك حســـابات فـــي وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي، يمكـــن أن تأخـــذ منهـــا بعـــض الوقـــت، وهـــي فـــي 

ـــة، وليســـت شـــخصاً آخـــر. الأصـــل فنان
مـــا ذكرتـــه النجمـــة البريطانيـــة، إِنْ كان صحيحـــاً، فقـــد 
تخلَّصـــت- بالفعـــل- مـــن كل الشـــوائب الضـــارة التـــي تفتـــك 
ــان.  ــذا الزمـ ــي هـ ــاً، فـ ــاب، أيضـ ــة، والأعصـ ــة الإبداعيـ بالعمليـ
فالدخـــول فـــي التكنولوجيـــا بجميـــع تفرعاتهـــا مـــن إنترنـــت 
ــل  ــة، يجعـ ــة فضائيـ ــوات  تليفزيونيـ ــة، وقنـ وهواتـــف محمولـ
ـــاً  ـــاً وهادئ ـــه متخفي ـــارس إبداع ـــدع أن يُم ـــتحيل لأي مب ـــن المس م
وبعيـــداً عـــن أي تطفُّـــل غيـــر ضـــروري. ســـاعات طويلـــة يتـــم 
إنفاقهـــا فـــي تلـــك الأجـــواء المشـــحونة بالجاذبيـــة، يضيـــع فيهـــا 
إبـــداع، كان مـــن الممكـــن أن يحـــدث، مـــن تويتـــر إلـــى فيســـبوك، 
إلـــى أنســـتجرام، ثـــم إلـــى الواتـــس آب، فـــي الهواتـــف المحمولـــة، 
الناقـــل غيـــر الواعـــي لـــكل شـــيء كمـــا أســـميه، والـــذي يمكـــن أن 
ـــي  ـــت ف ـــاف التوقي ـــع اخت ـــوم، م ـــوال الي ـــة ط ـــة طنان ـــلّ نحل يظ
دول العالـــم، ليأتيـــك بمـــا تريـــده، ومـــا لا تريـــده، ومـــا يمكـــن أن 
يقتلـــك أيضـــاً، وتجـــد نفســـك فـــي مجموعـــات تتحـــدّث عـــن أفضـــل 

هـــدف أُحـــرِزَ فـــي مرمـــى برشـــلونة، وأنـــت لا تعـــرف شـــيئاً عـــن 
برشـــلونة، عـــن التـــواء ســـاق ممثلـــة فـــي مســـرح مـــا فـــي بلـــد 
مـــا، ولا تكـــون محبـــاً حتـــى للتمثيـــل، وهكـــذا، ممـــا يجعـــل حتـــى 
ـــديدة،  ـــة ش ـــسّ برغب ـــن، ويح ـــوّش الذه ـــادي، مُش ـــخص الع الش
فـــي أن يعـــود إنســـاناً مـــرة أخـــرى بعـــد تلـــك التحـــوّرات غيـــر 

الإنســـانية.
إذاً، أين وقت الإبداع؟

أيـــن الوقـــت الـــذي يمكـــن أن تنكتـــب فيـــه صفحـــات مشـــرقة فـــي 
روايـــة، أو أبيـــات رقراقـــة فـــي قصيـــدة؟ بـــل، وأيـــن الوقـــت الـــذي 
يمكـــن أن ينفـــرد فيـــه المبـــدع بأفـــكاره الخاصـــة لينتقـــي منهـــا 

فريقـــاً، يوظّفـــه فـــي عمـــل جديـــد؟
بعـــض المبدعيـــن يقولـــون إن مواكبـــة التكنولوجيـــا، بـــكل 
مآســـيها، شـــيء ضـــروري، ووجـــود المبـــدع علـــى صفحـــات 
التواصـــل مهـــم، حيـــث يمكنـــه أن يحـــاور النـــاس فيفيدهـــم قليـــاً، 
ويســـتفيد منهـــم أكثـــر، وهنـــاك أعمـــال روائيـــة، قامـــت كلهـــا علـــى 
فكـــرة وجـــود مبدعيـــن ملتصقيـــن بصفحـــات التواصـــل، ويتلقـــون 
الأفـــكار، التـــي يحولونهـــا إلـــى أعمـــال أدبيـــة. أيضـــاً الدعايـــة 
للنصـــوص، حيـــث يمكـــن لـــكل مبـــدع أن يعلـــن عـــن كتابـــه فـــي زمن 
تعـــدّدت فيـــه النصـــوص بشـــكل مزلـــزل، وأصبـــح مـــن الصعوبـــة 

أن تعـــرف مـــا هـــو الجيـــد منهـــا، ومـــا هـــو الـــرديء.
شـــخصياً، أُقـــرّ بهـــذا الطـــرح، لكـــن أُفضّـــل أن يكـــون الوجـــود 
الافتراضـــي فـــي أماكـــن الافتـــراض محـــدوداً للغايـــة، بحيـــث لا 

ـــة. ـــى المســـألة الإبداعي ـــر عل يؤث
ـــد  ـــة أم لا، فق ـــلت« صادق ـــت وينس ـــت »كي ـــواء أكان ـــراً، س أخي
ذكـــرت أشـــياء مهمّـــة، لا بـــدّ مـــن الالتفـــات إليهـــا والتحـــاوُر حولهـــا.

أمير تاج السر

دعوة إلى العزلة
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غاليانو وتحطيم العالم

81

عزاء تافه

مختارات شعرية لحلمي ياووظ 

ربّمــا، يمكــن القــول إن إدواردو غاليانو )1940 - 
2015( كان أحــد المقربين من قلــب هذا العالم؛ فقد 
قضى الكاتب الأوروغواياني ســنينه التي جاوزت 
الســبعين في قراءة هذا العالم، ولم يكتفِ أبداً، لم 
تكفِهِ الرؤى الكثيرة وزوايا النظر، ولم يكفِهِ الفهم 
الجاهز، وكذلك النظرية، لم يلتزم بشيء مفروض 
م الأشياء التي لقيها في  أو موجود، بل ذهب ليحطِّ
حياته إلى شــظايا، ويعيد تركيبهــا بما يخدم الفنّ 

والأرض والإنسان.

أدبأدب

عبد الفتاح كيليطو

وُلِــد حلمــي يــاووظ في إســطنبول عــام 1936، 
وبعــد الثانوية التحق بكلّيّة الحقــوق، ولم يكمل 
دراســته فيها، وغادر إلى إنجلترا، ودرس هناك 
الفلســفة إلى جانب عمله في القســم التركي لهيئة 

الإذاعة البريطانية

67مقالات

ترجمات
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لينا هوياّن الحسن

تجاهَلْنا ثقافات أكثر ألفة مع واقع الحياة

ذكريات  ............عزة كامل

مالك الحزين 
شاهدٌ على الثورة

تعرية »الوطن« 
من الداخل

كتب

لا تتوقّف الروائية السورية لينا هويّان الحسن عن مناوشة التاريخ والأسطورة في 
رواياتها، واستطاعت، منذ روايتها الأولى »معشوقة الشمس«، الصادرة عام 1998، 
هة إلى عوالم البادية والصحراء،  أن تلفت الانتباه إلى خصوصيّتها السردية المتوجِّ
والقبائل البعيدة وآثارها الدارسة، قبل أن تواصل أعمالُها الحفر في المسار نفسه، 
وهي تتنقّل من عمل إلى آخر في حواضر التاريخ، محاولةً ترسيخ حمولة معرفية 

في هذا الحقل شديد الخصوصية، الذي لا يقترب منه الروائيون كثيراً.

64

جزائــري  كاتــب  أوّل  بوجــدرة  كان   
يتجــرّأ على تنــاول موضوع الجســد 
روائيــاً،  وهــو أوّل مــن أعطى للفرد 
مكانــة فــي النّــص الروائــي، حيــث 
تطرّقت رواية »التطليق« لسيرة شاب 
يتعرّض للقهر في مجتمع بطريركي، 
ويصــف، عبــر بوحــه، مــدى كرهــه 

لوالده البرجوازي المتسلِّط. 
لقــد كان بوجــدرة الأقــرب إلــى تيــار 
الرواية الجديدة، كما ظهر في فرنســا 
مع كلود سيمون، وصاحب جرأة في 
تناول المستور، والاعتراف بتفاصيل 
الحيــاة الحميمــة لأبطالــه، مثلما هو 
الحــال فــي روايته الثانيــة »الرعن«، 
ثــم في رواية »المرث« التي مُنِعت من 

النشر في مصر سنة 2012.

وعتمات الرّواية الجزائرية

أدب

86

121

74

حوار

نصوص

رشيد بوجدرة 
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 تُشــكِّل »الباديــة« والصحــراء المُرتكَز 
الأهــمّ والنواة الصلبــة لأعمالك، تكرّرت 
هــذه الثيمة في محطّاتــك الروائية الأبرز 
»معشــوقة الشــمس«، »مرآة الصحراء«، 
الرمــل«..  »ســلطانات  نعــش«،  »بنــات 
وغيرهــا. مــا الوشــيجة التــي تربطــكِ 

إنسانياً ومعرفياً بهذا المحيط تحديداً؟

 - إنهــا تلك الحمولــة الكبيرة من الذاكرة 

والتاريخ والأسطورة التي أحمِلُها بحكم 
انتمائي القبلي إلى عشــائر بادية الشام 
الســورية، حيــث ثمّة ذاكــرة صحراوية 
حظيــت بهــا بســبب علاقتــي الوطيــدة 
بمســقط رأســي، رغم أني عشــت معظم 
حياتي في دمشــق قبل أن أنتقل- حالياً- 
إلى بيروت بســبب الظروف السائدة في 
ســوريا. لهذا أخذتْ عدّة نصوص كتبتها 
طابعــاً خاصّــاً ينســجِم مــع حقيقة أني 

كرَّست قلمي  للدفاع عن الوجود والذاكرة 
والثقافــة في البادية. ألم يقل ألبير كامو 
ذات يــوم: »إن تفكير أيّ إنســان هو قبل 
كل شــيء حنينــه«؟.  يلازمنــي حنينــي 
كلمّا أردت كتابة رواية جديدة، على رغم 
أنني كرَّســت روايتــيَّ الأخيرتين لمدينة 
دمشــق، رواية »نازك خانم«، وراويتي 
راً  الأخيرة »ألماس ونساء« الصادرة مؤخَّ
عــن دار »الآداب«، فدمشــق مدينة جذّابة 

حوار

حوار: حمزة قناوي *

لا تتوقّــف الروائيــة الســورية لينــا هويّان الحســن عن مناوشــة التاريخ 

والأســطورة في رواياتها، واســتطاعت، منــذ روايتها الأولى »معشــوقة 

الشمس«، الصادرة عام 1998، أن تلفت الانتباه إلى خصوصيّتها السردية 

هــة إلــى عوالــم الباديــة والصحــراء، والقبائــل البعيــدة وآثارها  المتوجِّ

الدارسة، قبل أن تواصل أعمالُها الحفر في المسار نفسه، وهي تتنقّل من 

عمــل إلــى آخر في حواضر التاريخ، محاولةً ترســيخ حمولة معرفية في 

هذا الحقل شديد الخصوصية، الذي لا يقترب منه الروائيون كثيراً. 

أنهت لينا روايتها العاشــرة »ســلطانات الرمل«، وقبلها العديد من الأعمال 

ــكة بخصوصية الحياة الســورية، انفتاحــاً على المحيط  الأخرى، المتمسِّ

العربــي كلّه، ومــن بينها »رجال وقبائل« و»نازك خانــم« اللتان تفكِّر في 

تحويلهما إلى عملين دراميين، بشروط تلقٍّ مختلفة، و »بنات نعش«. 

ــراً، وصلت روايتها »ألماس ونســاء« إلى القائمــة القصيرة للجائزة  مؤخَّ

العالميــة للروايــة العربية )البوكر(، 2015، في إضافة جديدة إلى ســجلّ 

حافل بالتكريمات والجوائز. 

فــي هذا الحــوار التقينا صاحبة »التفاحة الســوداء« فــي تقاطعات فكرية 

حُرّة حول الأدب والهويّة والبادية وتقاطع التاريخ مع الأسطورة.

تجاهَلْنا ثقافات أكثر ألفة مع واقع الحياة 

لينا هوياّن الحسن

المُخيّلة بعثٌ موازٍ لحياة الإنسان
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رواياتــي عــن البدو أو فــي رواياتي عن 
دمشق. يمكن للروائي أن يمتلك ناصية 
نصّه، بحيث يتقن خلطته الروائية التي 
تجمع الإمتــاع مع الدهشــة والمعلومة، 
فالمعلومــة هــي قــوام الدهشــة فــي أيّ 
نصّ. لكن، يبقى الدور الأقوى للأسلوب 
الذي يمكن أن يستخدمه القارئ، وهنا قد 
يوفَّق الروائي أو لا يوفَّق، تبعاً لمقدرته 

وتجربته.

  اعتمدتِ في كتابك »رجال وقبائل« على 
»الوثيقة« واســتقصاء وقائع الماضي.. 
لجأتِ إلى التاريخ مرةً أخرى في »ألماس 
ونســاء«. هل ترين أن من مهــامّ الروائي 
إعادة كتابة التاريخ وفق قراءة معطياته 
بشــكل مختلف؟ هل تخلقين عالماً موازياً 

للتاريخ الكلاسيكي في أعمالك؟ 

- الأدب خلــق بالأســاس؛ منــذ البدايات 
الوســيلة  الأدب  كان  للتاريــخ  الأولــى 
لــة لتدوين التاريخ، كـــ »الإلياذا«  المفضَّ
زمــن  و»جلجامــش«.  و»الأوديســا« 

ومغويــة، تمتلــكُ تاريخــاً من الأســرار  
النسائية التي يهواها الأدب عادةً.

 قلــتِ، مــن قبــل، إن الكتابــة يجب أن 
»الدهشــة  إلــى  بالضــرورة-  تفضــي- 
هنــاك  أن  ألاحــظ  ولكنــي  والإمتــاع«، 
قيمــة ثالثــة مضافة تحرصيــن عليها في 
أعمالــك الروائية، وهي تقديم »المعرفة« 
و»التاريــخ«.. إلى أي مدى من الممكن ألّ 
تتلاقى هذه المسارات عند الاشتغال على 

عمل روائي؟

- الأدبــاء كالقطــط، أي يمتلكون الحسّ 
المرهــف الــذي يســمح لهــم باستشــعار 
الهــزّات الأرضيــة قبــل البشــر. الروائي 
التقنــي  الجنــون  بــأن  يؤمــن  لا  الــذي 
الــذي يطيــح بكل مــا حولنا مــن عادات 
اجتماعية تآلفية يُفتَــرَض أن يتمّ التنبُّه 
لــه. لقــد تجاهلنــا ثقافات أكثــر ألفة مع 
واقــع الحيــاة، بــل هــي تُشــكِّل توازناً 
رائعــاً مــع الكــون، لهــذا اســتثمرتُ كل 
، ســواء في  الأســطوريات المتاحــة لديَّ

الملاحــم لم يكــن إلا تاريخاً مكتوباً بلغة 
الشــعر الروائي، أيضاً لا ننســى »سيرة 
بني هلال« أو »الزير ســالم« أو »الظاهر 
بيبــرس«. . الأمثلــة كثيــرة علــى ذلك، 
ثــم إني أجعل أبطالي، أي الشــخصيات 
بينمــا  الأول،  المقــام  فــي  الخياليــة، 
الشخصيات التاريخية تنحصر في المقام 
الثالث، حتى لا أتقيَّــد بحقائق التاريخ. 
الروايــة تنفــر من فكــرة كتابــة التاريخ 
بحذافيره، هذا شأن خاصّ بالمؤرِّخين، 
والروائــي لا يجعــل التاريخ نصب عينه 

قبل فكرة الرواية. 
وفــي روايتــي »ألمــاس ونســاء« قدَّمــت 
علــى  تقــوم  كوزموبوليتانيــة،  رؤيــة 
فكرتَــي التســامح بيــن شــعوب العالم، 

وحوار الأديان.

  تستعدّين لتحويل روايتيك الشهيرتين 
»نــازك خانــم« و»ســلطانات الرمل« إلى 
عمليــن درامييــن.. الأدب والدرامــا فنّانِ 
مختلفان في آليات الإنتاج والتلقّي، وفي 
أدوات صناعتهما بين اللغة والمشهد. ألا 
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تخشــين ألّ يُحقِّقا مكانتهما المســتحقّة، 
مــن خــال اختــاف معالجــة المضامين 
بــأدوات مغايــرة، كمــا حــدث لكثير من 
الأعمال الأدبية التي أخفقتِ عند تحويلها 

درامياً؟

- الخــوف قائم ومشــروع، ربّمــا لأنني 
أعتنق الحكمة القائلة »إننا عندما نخاف، 
نفشــل«! سأقدم على هذا المشروع، لأنه 
يكفل انتشــاراً أوســع للنــصّ الروائي، 
فالعرب هم أكثر شعوب الأرض التصاقاً 
بالشاشة الصغيرة، بينما القراءة ليست 
عــادة رائجة بين شــرائح كبيرة، وهي 

تقتصر على نُخَب قليلة من الناس. 
مــع  يتحالــف  الأدب  شــكّ،  دون  مــن 
الخيــال، وكل روائــي يفضّــل أن تبقــى 
المخيَّلــة  رهــن  الروائيــة  شــخوصه 

الخاصّة بكلّ قارئ. 

 تزاوجيــن بيــن الأســطورة والواقــع 
في روايتك »بنــات نعش«، إلى أي مدى 
تســتطيعين خلق التــوازن بيــن الذاكرة 
وهــل  الوقائــع؟  واســتقراء  الشــخصية 
تحاولين، من خلال هذا النهج الإبداعي، 

تأصيل هويّة ما؟ 

نحن - البشر- نصبح أغنى وأكبر وأكثر 
عُمقَــاً عندمــا نحلُــم، فالمخيِّلــة جديــرة 
بإنتاج حياة أكثر كثافةً وأكثر تماســكاً، 
وهــذا هــو دور القصــص؛ أي أن تمنــح 
القــارئ مــا لا يملكــه، ومــا لا يمكــن أن 
يعيشه، والأســطورة هي حكاية استمرّ 
حضورهــا فــي الذاكــرة الشــعبية رغــم 
مرور آلاف الســنين. باختصار، لا شــكّ 
في أنني أتعمَّد إحياء الموروث الشــعبي 
الســحري الــذي يتلاشــى كل يــوم أمــام 
ج بالتقنيــة التي تكرِّس  زمن جديــد مدجَّ
وحــدة الكائــن البشــري وتعــزِّز عزلته. 
اً جديــداً أتوخّى أن يتاح  كلّمــا كتبــت نصَّ
للقــارئ أكبــر قدر ممكن من الاســتمتاع، 
وفــي الوقت نفســه تمرير مــا أنتقيه من 
جماليــات المــوروث والماضــي، ليكون 
ذخــراً حقيقياً لمواجهة مســتقبل بشــري 

مجحف بحقّ الروح الإنسانية.

تصنــع  »الجغرافيــا  إن  يقولــون   
التاريخ«، إلى أيّ مدى تحاول أعمالك أن 

ترصد تجلّي هذه المقولة ؟ 

- أنامل التاريخ لم تكفّ يوماً عن تسوية 
ملامح الجغرافيا، لا براءة للتاريخ إزاء 

الجغرافيا. لعلّ ما حاولته في هذا الشأن 
كان محاولــةً مندمجــةً بالمتــن الروائــي 
الجغرافيــة  المعالــم  بعــض  لتوضيــح 
التي عبث بهــا التاريخ، ففي كل أعمالي 
البدويــة تحضر »ديرة الشــمبل« و»قصر 
لا  كأمكنــة  و»الأندريــن«  وردان«  ابــن 
تنفــكّ تعــاود الحضــور فــي نصوصي 
الصحراويــة. فالمــكان يوطّــن الحنين، 
صــورة  تكفينــي  ويرويــه.  ويغذّيــه، 
بالأبيض والأســود لقصر »ابــن وردان« 
أمكنتــي  إلــى  الأثــري لتشــعل حنينــي 

لة. المفضَّ

 أســئلة مشــروعك الروائي، محطّاتها 
الأهــمّ، غاياتهــا.. ما الــذي تطمحين إلى 
إضافتــه إلــى العالــم من خــال إنتاجك 
الأدبي القائم على مراكمة المعرفة، وعلى 

محاورة الإنسان والمكان؟ 

- درســت الفلســفة فــي جامعة دمشــق، 
وأَعُــدّ نفســي تلميذة ســارتر الــذي يرى 
الأدب  بــأن  ويؤمــن  أفعــالًا،  الكلمــات 
يغيِّــر الحيــاة. ومــا تيقّنت منــه، خلال 
رحلتي مع الكلمــات، أن الكاتب لا يمكن 
أن يكــون كذلك عبــر المصادفــة؛ الأدب 
جهــد ومثابرة وشــغف وهــوس، الأدب 
يتطلَّــب- أيضــاً- تنظيماً دقيقــاً للوقت، 
وللحياة نفسها. الأدب مَنَحني الطمأنينة 
الكافيــة لأســتمرّ فــي الحيــاة، بوصفي 
كاتبة لديها مشــروعها الروائي الخاصّ. 
أؤمن بأن الأدب رســالة ومسؤولية، في 

أي مكان يمكن أن يوجد فيه.
فــي روايتي »ســلطانات الرمــل« أعرف 
أنــي ســلَّطت ضــوءاً قويّــاً علــى عالــم 
منسيّ ومتجاهَل ومغبون وساحر. وفي 
هت رســالة  روايتــي »نــازك خانــم« وجَّ
خــة« إلــى كل النســاء الشــرقيات،  »مفخَّ
ولعلّ روايتي الأخيرة »ألماس ونســاء« 
حملت أهمّ ما أردت قوله حول التســامح 
النســاء  وحــول  والعرقــي،  الدينــي 
وراء  المخبَّــأَة  الحقيقيــة  وقدراتهــن 

هشاشتهن الظاهرة.

* شاعر وكاتب مصري مقيم في الخارج
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عزاء تافه

لبنانية  كاتبة  باريس، سمعت  في  »مائدة مستديرة«  خلال 
تشكو من قلّة اهتمام الفرنسيين بالأدب العربي. نحن نقرأ ما 
يكتبون، نعرف أدبهم، بينما هم يهملوننا، قالت ساخطة من 
هذا التفاوت الصارخ. إنها في العمق حكاية حبّ غير متبادل، 
هؤلاء  لكن  بالفرنسيين،  مفتتنون  العرب  غرامي:  غيظ  قصّة 
غير  وبحنق  مقابل.  بلا  لكن،  يُعطُون  العرب  بهم،  يأبهون  لا 
مكتوم أشْهَدَت الكاتبة الجمهور على نكران الفرنسيين للجميل. 
خِلت نفسي، حينئذ، في مسرحية لرَاسِين: »عملت كل شيء من 

أجلك، لكنك ترفضني، وتشيح بوجهك عني«. 
أنه  فيدّعي  الــوضــع  هــذا  على  العربي  الأديـــب  يتمرّد  قــد 
ق)معرفياً( على قرينه الأوروبي. أليست له، في الغالب،  متفوِّ
لغة »زائدة«، أدب إضافي؟ وقد يتساءل: أليست لي ميزة معرفة 
الآخر، بينما الآخر لا يعرفني؟ ألا يعاني من نقص، لمجرّد أنه 

لا يعلم شيئاً عني؟، لكنه عزاء تافه.
في سياق مماثل، أقام كاتب بولوني، كازيميرس برانْدي، 
»للطالب  البولوني:  والطالب  الفرنسي  الطالب  بين  موازنة 
الفرنسي نواقص في الثقافة العالمية أكثر من الطالب البولوني، 
إلا أن ذلك يجوز له، لأن ثقافته الخاصّة تتضمّن- إن قليلًا أو 

كثيراً- كل إمكانيات وكل مراحل التطوّر العالمي.«. 
الآخر  اعتراف  في  جامحة  رغبة  يولِّد  العلاقة  في  الاختلال 
القومي  الإطــار  تجاوز  في  كطموح  تفسيره  يمكن  ما  بــي؛ 
كونديرا  ميلان  يقول  كما  أو-  العالمي،  الإطار  في  والاندماج 
الصغير  السياق  الانتقال من  »العزم على  تار«-  »السِّ كتابه  في 
برفاهية  ينعمون  الجنوبية  أميركا  كُتّاب  الكبير«.  السياق  إلى 
السياق الكبير، بينما الكتّاب العرب يراوحون، في الغالب، في 
اللبنانية  الكاتبة  إحساس  إجمالًا،  هذا،  كان  الصغير.  السياق 

الآنفة الذكر. 
الفرنسيون لا يبالون بنا، وإذا كانت لهم غراميات  إذا كان 
للاعتراف  فرصة  ذلك،  مع  نمنحهم،  سوف  طيّب،  أخــرى.. 
بنا، سنرغمهم- بمعنى ما- على أن يقرؤونا، سنقدِّم لهم أدبنا 
بلغتهم: إما مباشرة بالكتابة بها، أو بأن نقوم نحن بترجمته. 

غ لتجاهلنا. وهكذا لن يكون لهم عذر أو مسوِّ
إضاءةً  عهد  قريبة  جامعية  دراســة  قدَّمت  الصدد  هذا  وفي 
مفيدة لهذا الجانب )فاتحة الطايب، »الترجمة في زمن الآخر«، 
القاهـرة، المركز القومي للترجمة، 2010(. يتكوّن متن الدراسة 
من روايات مغربية قليلة في الواقع، لا تتعدّى العشر، مكتوبة 

الاهتمام  الباحثة  ل  تسجِّ الفرنسية.  إلى  ومترجمة  بالعربية 
د  الضعيف لدُور النشر الفرنسية بالإبداع السردي المغربي، وتؤكِّ
أن المؤلِّف نفسه، أو وسيطاً مغربياً، يقوم- عادةً- بالتعريف 
به. وعلاوة على ذلك، فإن أغلب الترجمات من إنجاز مغاربة: 
»الخبز الحافي« لمحمد شكري، ترجمه الطاهر بنجلون، »لعبة 
النسيان« لمحمد برادة، نقلها عبد اللطيف غويرغات )بالاشتراك 
مع إيف غُونزاليس كِيخانُو(... ولا يقتصر الأمر على الترجمات 
بالفرنسية، بل يتعداه إلى الإسبانية، يقوم بها، في الغالب، 

مغاربة. لمن؟ للفرنسيين؟ للإسبانيين؟ لا، للمغاربة. 
النشر  مسألة  إلــى  الــدراســة  تطرّقت  هــذا،  على  وللتدليل 
المشترك الذي يتيح اقتناء المؤلَّفات بثمن معتدل. حين يعاد، 
في  ظهر  مغربي  كتاب  نشر  البيضاء،  الدار  في  أو  الرباط  في 
فرنسا، فإن القارئ المستهدَفَ هو- أساساً- القارئ الفرانكفوني 
مكتوبة  مؤلَّفات  يترجمون  مغاربة  فــإن  وهكذا  المغربي. 
يكتب  إلينا!  رُدّت  بضاعتنا  لمغاربة:  وينشرونها  بالعربية، 
مواطنيهم،  إلى  القراء،  إلى  هون  ويتوجَّ بالعربية،  مؤلِّفون 
بواسطة لغة أجنبية، لغة تمنحهم شرعية، بل أكثر من ذلك: 
تهبهم- بمعنى ما- الوجود. إنها تقود اللعبة إلى النهاية، لعبة 

مرايا، تأكيد الذات عبر اللغة الأجنبية. 
يمكن ملاحظة هذا في جلّ البلدان العربية. صحيح أنها ظاهرة 
لا تقتصر على العالم العربي؛ فبورخيس- على سبيل المثال- 
صار معروفاً في العالم أجمع، وحتى في بلده، منذ أن تُرجِم 
إلى الفرنسية، لكنها- حسب الظاهر- حديثة النشأة في العالم 
لنجيب محفوظ  نوبل  مَنْح جائزة  منذ  تفاقمت  وربّما  العربي، 
الأدبي  بالإنتاج  الأوروبي  الاهتمام  بداية  تاريخ   ،1988 سنة 
العربي. منذ ذلك الحين استحوذت رغبة الترجمة على العديد 
من الكتّاب العرب، رغبة لم تكن، فيما قبل، مسألة ذات أهمّيّة 
لطه حسين،  الشاغل  الشغل  الأرجح-  على  تكن-  لم  قصوى، 
وتوفيق الحكيم، ويحيى حقي، ولا حتى نجيب محفوظ؛ ذلك 
أنه كان لهؤلاء قرّاء، وكانوا معترفاً بهم في لغتهم، ولم يكن 

لهم كبير مبالاة بترحيل كتاباتهم إلى لغة أجنبية. 
لا حظ كافكا، في »يومياته«، أن أُمَّة صغيرة تُكِنّ احتراماً 
كبيراً لكُتّابها، تعدّهم موضوع فخر »أمام العالم العدائي الذي 
يحيط بها«. فيما مضى كان العرب يُجِلّون كُتّابهم، ويفخرون 
بهم. بالأمس القريب كان لديهم الشعور ذاته. هل هذا هو حالهم 

اليوم؟

عبد الفتاح كيليطو

مَجَاز
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حلمي ياووظ 

مختارات شعرية

ترجمة: عبد القادر عبد اللي

وُلِــد حلمــي ياووظ في أســطنبول عام 1936، وبعــد الثانوية 
التحــق بكلّيّــة الحقــوق ولــم يكمل دراســته فيها، وغــادر إلى 
إنجلتــرا، ودرس هنــاك الفلســفة إلــى جانب عمله في القســم 
التركــي لهيئــة الإذاعــة البريطانيــة. عمــل في تحريــر عدد من 
الموســوعات بعــد عودتــه إلــى تركيــا، وكتــب فــي العديد من 
الصحــف التركية نقــداً أدبيــاً ونصوصاً تجريبية باســم »علي 
حكمت«، عمل عضواً في هيئة تدريســية في عدد من الجامعات 
التركيــة، منهــا جامعــة المعمــار ســنان، وجامعة إســطنبول 
التقنيــة، وجامعــة البوســفور، وجامعــة إيبــك، نشــر أولــى 

قصائــده وهــو فــي المرحلــة الثانويــة من دراســته فــي مجلّة 
»دونم« التي كان يديرها أســتاذه لمادة الأدب، الشاعر التركي 
الكبير بهجت نجاتي غيل. فيما بعد تبلْوَر شعره بتأثير شعراء 
بَــه الباحث الأدبي الكبير طلعت هلمان  تيّــار الحداثة الثانية، لَقَّ
بـ»الشــاعر الأعظــم«. حصــل على جوائــز أدبية عديــدة منها » 
جائــزة يديتبة«، »جائزة ســدات ســماوي الأدبيــة«، و»جائزة 

الفكر« التابعة لاتِّحاد الكتّاب الأتراك. 
أصدر عشــرين مجموعة شعرية تقريباً، ولديه أكثر من ثلاثين 

كتاباً في مجالات: الفلسفة، والنقد الأدبي، والخواطر. 

ترجمات

من
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ا



77

طفولة حلمي

يقول حلمي: إن الأيمانَ
رني بالسُبُل.  تذكِّ

التابوت كتاب جلده سميك 
هل كانت طفولتك تابوتاً جَوْزياً 

أُلقِي بهدوء إلى البحر؟ 

يقول حلمي: أنا

استأجرتُ أحزاناً رخيصة 
من بائع دمى حافٍ 

السماء آلاف القبّعات الزرقاء 
هل كانت قبّعتك- أيضاً- زرقاء 

في تلك الأيام؟ 

يقول حلمي: كانت أمّي 
مصباحاً يُدعى زهرة، 

في أيّام التعتيم. 
هل كنت تفهم البحر- أيضاً- 

قبل أن تدخل الفراش؟ 

                     بدر الدين

بمبالغة يحلُّ المساء 
الخريف، يلفّ »لفّات الركبة« النفطية اللون، ويأتي 

عند تساقط أوراق الأزمة 
أتيت أيّها الساحر المنبئ 

في أشدّ أيّامك قيظاً
عاً بخام أبيض لفّاتٍ لفّات  متلفِّ

مرتدياً ابتسامة شاحبة. 

تفضّل، اجلس يا شيخي 

دْ على مقعد درب التبّانة الدافئ  تمدَّ

التفتْ بوجهك الطويل الجميل والوقور 

احكِ لنا عن نار القمح 

ودَخْلِ العينين 

وواردات الحزن. 

دون أن تلمس يدك أيدينا

كأنك حيث تموت 

تضرب جذر »زهر الصفّير« 

كالحبّ الهادئ

وصديق النسور والسهول. 

لا تسأل متى، عند تحوّل 

خمول الورقة إلى قيامة الوردة، 

وقيامة الوردة إلى تمرُّد الشجرة 

فهذا هو الوقت. 

بمبالغة يحلّ المساء 

الخريــف، يلــفّ »لفّــات الركبــة« النفطيــة اللون، 

ويأتي.

فَر والوردة               السَّ

أين صبر المساء الأصفر، والزعفران،

والصوت الأصفر؟ كأن السمع سَفَرُ وردةٍ 

من الحديقة إليك. 

لتأتِ ولتعرف، والمطر الذي أمطرته 
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تأخذه وتذهب.. إلى صيف أنضج... 

لم يبقَ مكانٌ في حديقتي، امتلأت كلها 

إنها مليئة بالأصياف العجائز... وهناك،

س  وسط الصحراء، أنت مستوحش، ومتوجِّ

كأنني أسمع أشياء غريبة... أصوات، أشياء! 

كأنّها تشبه بتلك الوردة، آخر ما رأى الموت! 

أنا مع حديقتي من جديد، ولعلّ هذا يعني 

أنني مع نفسي! السفر بشرة إذا كانت الطرق بدناً... 

                 موتى الشرق

الموت في الشرق عشيرة 

ضوءٌ قمره أخشن من الوردة 

وبحيراته مسروقةمن الجَمال 

د، مراثيه لا تتوقّف وهو متمرِّ

كراكيه ممتدّة على مَدّ البصر 

من تهجره حبيبته 

يعاني الغربة أضعافاً مع الربيع الأول 

ما هذه النهاية؟ 

د  يباع الأمل للسيِّ

ر عليه  بيع المال المُتحسَّ

وما يُشترى 

ودندنة الأمّهات من ملح وسهول 

تنطلق كصرخة من )ملزمة( حديد إلى أخرى 

خ.  والريح ما يُقلِع، وما يتفسَّ

الأغنية الشعبية واسعة على قاطع الطريق 

قة على الحجل  وضيِّ

النظرة المسترقة للسهل 

بأشجاره المصفوفة كالخرطوش 

كأن طيوراً منقوشة على كتفها 

تكمن للألم. 

الموت في الشرق عشيرة. 

              أيلول

أيلول! منذ طفولتي وأنا أنتظرك 

مع تناقص الصيف

كما تُنْتَزع فجأة 

من الكلمات، 

وتملأ داخلي 

الحدائق والرماد... أيلول! 

أيلول! فصل رهيف 

خنجر الخريف الزجاجي 

ينتشر في قلبي 

وفجأة تسترون أنفسكم 

بستارة الليل والنهار 

ويملأ داخلي 

الغربول والخلاء... أيلول! 

أيلول! لقد نسيتكم 

يحمرُّ الجبل، ويصفرّ الطريق 

وأنا أنظر إلى العائدين 

بذاكرتي التي لا ترحم 

تة  وضحكاتكم المتفتِّ
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وتملأ داخلي 
المرايا والورد... أيلول! 

       الوحدة تاريخ

الوحدة تاريخ، وكلانا 
نقف في غرفتين كأننا ألبسة 

يسحب الحبل بأغلظ الأنفاس 

من يعلم لمن نبقى؟ 

الوحدة تاريخ، هل أنت 

كركي بيضاء سحبت ماضيها وذهبت 

إما قبلي أو بعدي بكثير ؟

وصوتك شبيه الوردة في أغنية شعبية. 

الوحدة تاريخ، ومعها

ما بين طائرين تسمّيهما السماء 

ما أكثر ما يأتي بعد أول ضحكات مكتوبة! 

تَجمدُ الوردة فجأة في نظراتك. 

               الطرق والزمان

أنتَ وحدةٌ هُرعت ذاهبة 

على أمل اللقاء في مكان، وممكن أيضاً... 

كيد، هناك، في ذلك المكان...  سيلتقون بالتأ

ويُحتفل بمراسم حزن 

يُعثَر على أشياء، وتُخَبَّأ 

ئ هو زمن أم طريق  هل المخبِّ

يُصفّى من الحدائق والأشعار؟ 

من يعلم الأمس وقلبنا الناضج 

كثر أما الطرق فهي منبوذة أ

الطرق الصاعدة والنازلة... 

القماش الذي لففتك به هو الزمان 

انتظرت لكي تغطّي ببطء... 

كنتِ أرجواناً، فضعتِ في درج الكلام. 

* * *
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لغز الكاتبة المجهولة 

ـــراءة،  ـــي أحـــبّ الق ـــة، ولكنن ـــز الأدبي ـــي الجوائ لســـت مـــن محبّ
ســـواء قـــراءة الروايـــات أو الدراســـات الأدبيـــة، أيّـــاً كانـــت، 
يطلقهـــا  التـــي  للمنافســـة  التحمـــسّ  علـــيّ  يتعـــذّر  لكـــن، 
ـــلّ، لا تمضـــي  ـــى الأق ـــة. عل ـــة بحت الناشـــرون لأغـــراض تجاري

الأمـــور عندنـــا علـــى هـــذا النحـــو. 
ولكـــن، هـــذا العـــام، لـــن أســـتطيع أن أظـــلّ غيـــر مباليـــة 
بالأحـــداث التـــي وقعـــت فـــي الجائـــزة الأدبيـــة المرموقـــة 
»ســـتريجا«، أهـــمّ جائـــزة أدبيـــة إيطاليـــة، والتـــي تعَـــدّ 
حـــدث العـــام الثقافـــي الأبـــرز، والتـــي، بفضلهـــا، تشـــهد 
ــع،  ــي الواقـ ــة. وفـ ــرة مذهلـ ــوظ طفـ ــز المحظـ ــات الفائـ مبيعـ
ــن إلا أن  ــة، لا يمكـ ــة معيَّنـ ــام خاصّيـ ــذا العـ ــي هـ ــيكون فـ سـ
تثيـــر بعـــض الفضـــول. ففـــي مجموعـــة التصفيـــات النهائيـــة 
التـــي تتكـــوّن مـــن خمســـة أعمـــال توجـــد كاتبـــة )أو ربمـــا 
ـــا  ـــه، ربم ـــا/ هويّت ـــرف هويّته ـــدري؟( لا أحـــد يع ـــن ي ـــب، م كات
باســـتثناء »دار النشـــر« التـــي تنشـــر  روايتهـــا/ روايتـــه، 

ــرّ.  ــذا السـ ــاً- هـ ــف -طبعـ ــن تكشـ ــي لـ والتـ
ــن  ــت مـ ــال، كانـ ــدّة أعمـ ــة لعـ ــي«، مؤلِّفـ ــا فيرانتـ ــا »إيلينـ إنهـ
الأفضـــل مبيعـــاً، مثـــل »الحـــبّ المتحـــرِّش« )تحوّلـــت إلـــى 
فيلـــم جميـــل يحمـــل الاســـم نفســـه، مـــن إخـــراج ماريـــو 
مورتونـــي(، و»أيـــام الهجـــر«، و»الصديقـــة الرائعـــة« )بـــدأت 
الطفلـــة  »حكايـــة  بروايـــة  وانتهـــت  سلســـلة،  الأخيـــرة 
ـــزة »ســـتريجا«(.  ـــى جائ ـــت الســـباق عل المفقـــودة«، التـــي دخل
ــي  ــودة فـ ــر موجـ ــي«، غيـ ــا فيرانتـ ــإن »إيلينـ ــك، فـ ــع ذلـ ومـ
الحقيقـــة: إنـــه اســـم مســـتعار، فمنـــذ عـــام 1992، عندمـــا 
ظهـــرت علـــى ســـاحة النشـــر، لأوّل مـــرة، أُطلِـــق العنـــان 

 إيزابيللا كاميرا

للتخمينـــات المتفاوتـــة لكـــي تمنـــح هويّـــة لهـــذه الأديبـــة 
التـــي صادفـــت تقديـــراً كبيـــراً، ليـــس، فقـــط، فـــي إيطاليـــا، 
رواياتهـــا  تُتَرجَـــم  حيـــث  الخـــارج،  فـــي  أيضـــاً،  ولكـــن، 
ــة  ــت مجلّـ ــاً- أدرجـ ــدة- مثـ ــات المتحـ ــي الولايـ ــام. ففـ بانتظـ
ـــر  ـــر الأكث ـــة مفكِّ ـــة المئ ـــن قائم ـــن بوليســـي« اســـمها ضم »فوري
تأثيـــراً فـــي العالـــم، عـــام 2014. ولكـــن، مـــن هـــي »إيلينـــا 

فيرانتـــي«؟
ــأس،  ــدّ اليـ ــى حَـ ــت إلـ ــات وصلـ ــات وافتراضـ ــرَت تخمينـ سَـ
فقـــد تكـــون رجـــاً، وربمـــا كانـــت هـــي الناشـــران فـــي الـــدار 
ـــا »ســـاندرو،  ـــا هم ـــا، وهـــي )I/O( وصاحباه ـــي تنشـــر له الت
وســـاندرا فيـــري«، فهـــل هـــي مجـــرّد مصادفـــة؟ مـــن الســـهل 
-طبعـــاً- تحويـــل لقـــب عائلـــة الناشـــرَيْن مـــن »فيـــري« إلـــى 

ــي«. »فيرانتـ
الشـــهير  نابولـــي  كاتـــبَ  الاســـم  صاحـــب  يكـــون  وربمـــا 
»دومينيكـــو ســـتارنوني« الـــذي مـــا فتـــئ يدافـــع عـــن نفســـه 
ـــا  ـــراً- عندم ـــا حـــدث- مؤخَّ ـــن، وهـــو م ـــة الصحافيي ـــي مواجه ف
نشـــر روايتـــه الجديـــدة »أربطـــة الحـــذاء«. وأمـــام الصحافـــي 
ــكا«،  ــة »لا ريبوبليـ ــي صحيفـ ــه فـ ــة معـ ــرى مقابلـ ــذي أجـ الـ
ـــع عـــن  ـــه أن يداف ـــه، كان علي ـــن أن يتحـــدّث عـــن كتاب ـــدلًا م وب
ـــن  ـــب م ـــأن أســـلوبه قري ـــي، ب ـــاءات الصحاف ـــام ادّع نفســـه، أم

ــة.  ــة المجهولـ أســـلوب الكاتبـ
إن لـــم يكـــن هـــي، فهـــل يمكـــن أن تكـــون زوجتـــه؟ كان هـــذا 

افتـــراض آخـــر. 
ــر  ــاً يثيـ ــاً متخفّيـ ــا رجـ ــدة أن افتـــراض كونهـ ـ ــة المؤكَّ الحقيقـ
ــرأة؟  ــا امـ ــي أنهـ ــر فـ ـ ــاذا لا نفكِّ ــا، فلمـ ــاج لدينـ ــض الانزعـ بعـ
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هـــل الرجـــل هـــو، فقـــط، الـــذي يمكـــن أن يكـــون كاتبـــاً 
ــع  ــد؟ ومـ ــكل جيّـ ــب بشـ ــرأة أن تكتـ ــتطيع المـ ــاً؟ ألا تسـ عظيمـ
ـــدو  ـــة، يب ـــن الكاتب ـــه ع ـــذي نعرف ـــل ال ـــال القلي ـــن خ ـــك، فم ذل
اختيـــار الاســـم المســـتعار تكريمـــاً لروائيـــة إيطاليـــة عظيمـــة 
هـــي »إلســـا مورانتـــي«، التـــي يتوافـــق اســـمها فـــي جَرْســـه 
ــدو  ــه يبـ ــاً لأنـ ــي«، وأيضـ ــا فيرانتـ ــم »إلينـ ــع اسـ ــه مـ وإيقاعـ
ـــاد  ـــن النقّ ـــد م ـــا العدي ـــل وينظـــر إليه ـــاً، ب ـــا تســـتلهمها جزئي أنه

ــا الأوّل.  ــى، ومعلِّمهـ ــا الأعلـ ــا مَثَلهـ ــى أنهـ علـ
ـــون وراء  ـــم يختبئ ـــتَبه بأنه ـــن يُش ـــن الذي ـــاب الآخري ـــن الكتّ وم
هـــذا الاســـم  الكاتـــب الكبيـــر »جوفريـــدو فوفـــي«، وهـــو ناقـــد 
ـــس لمجـــاّت  أدبـــي شـــهير، يعمـــل فـــي الســـينما، ومؤسِّ
و»خـــطّ  بياتشـــنتيني«  »كرّاســـات  مثـــل  هامّـــة،  ثقافيـــة 
ــخصية؟  ــذه الشـ ــي هـ ــر فـ ــمَّ التفكيـ ــاذا تَـ ــن، لمـ ــل« . ولكـ الظـ
هـــل يمكـــن أن يكـــون الســـبب هـــو أن »جوفريـــدو فوفـــي« 
مغـــرم بالجنـــوب الإيطالـــي، ويعـــرف نابولـــي )المدينـــة 
ـــل  ـــه -مث ـــا، لأن ـــة؟ أو، ربَّم ـــر المعرف ـــة(، خي ـــة للكاتب المفترض
ـــز علـــى البســـطاء مـــن النـــاس الذيـــن يمـــأون  الكاتبـــة- يركِّ
ـــخصية  ـــإن ش ـــال ف ـــى أيّ ح ـــي؟ عل ـــي نابول ـــة ف ـــة القديم الأزق
»جوفريـــدو فوفـــي« العبـــوس المتجهِّمـــة، الانطوائيـــة، لا 
ع الصحافييـــن علـــى اســـتجوابه مـــن أجـــل حملـــه  تشـــجِّ
ــة  ــذه الكاتبـ ــرّ هـ ــن سـ ــف عـ ــد، ويكشـ ــون العهـ ــى أن يخـ علـ

الغامضـــة. 
بحســـب ويكيبيديـــا، فـــإن »إيلينـــا فيرانتـــي« وُلِـــدت فـــي 
ـــإذا كان  ـــتْ هـــذا التاريـــخ؟ ف ـــي، عـــام 1943، فكيـــف عرفَ نابول
مـــن غيـــر المعـــروف مـــن يختبـــئ خلـــف هـــذا الاســـم )رجـــاً 

كان أم امـــرأة(، فمـــن الـــذي ســـوف يتقـــدَّم لاســـتلام جائـــزة 
ــا؟ أهـــي دار النشـــر؟  »ســـتريجا« إذا قُـــدِّر لـــه أن يفـــوز بهـ

ولكـــن، متـــى يـــزاح الســـتار عـــن هـــذا الســـرّ؟ أبعـــد مـــوت 
المؤلِّفـــة؟

ــة،  ــن البدايـ ــاً مـ ــذا مفهومـ ــا كان هـ ــذا؟ ربَّمـ ــمَ كل هـ ــن، لِـ ولكـ
ــدة؟؟.  ــنوات عديـ ــرور سـ ــد مـ ــوم، وبعـ ــى اليـ ــن، حتـ ولكـ

فـــي العالـــم العربـــي، كانـــت هنـــاك حـــالات كثيـــرة لمؤلِّفيـــن 
مثـــل محمـــد  بأســـماء مســـتعارة،  البدايـــة،  فـــي  كتبـــوا، 
حســـين هيـــكل الـــذي وقَّـــع روايـــة »زينـــب«، عندمـــا نشـــرها 
»مصـــري  هـــو  مســـتعار  باســـم   1914 عـــام  مـــرة،  ل  لأوَّ
ـــي،  ـــب الحقيق ـــم الكات ـــا اس ـــا عرفن ـــرعان م ـــن، س ـــاّح«. ولك ف
ــات  ــيّما الكاتبـ ــن، لا سـ ــن الآخريـ ــن المؤلِّفيـ ــر مـ ــه كثيـ ومثلـ
ــراً إلـــى أســـماء  العربيـــات فـــي الماضـــي اللاتـــي لجـــأن كثيـ
ــن -علـــى  ــة. ولكـ ــن الحرّيّـ ــر مـ ــدر أكبـ ــة بقـ ــتعارة للكتابـ مسـ
حَـــدّ معرفتـــي- تـــمّ الكشـــف عـــن الأســـماء الحقيقيـــة للجميـــع 
ـــد  ـــري محم ـــب الجزائ ـــت للكات ـــرة كان ـــة الأخي ـــد. الحال ـــا بع فيم
أنثـــوي  منـــذ سنوات،باســـم  عُـــرِف،  الـــذي   ، مولســـهول 

مســـتعار هـــو »ياســـمينة خضـــراء«. 
أمـــا بالنســـبة لكاتبتنـــا »إيلينـــا فيرانتـــي«، فهـــي منـــذ أن 
نشـــرت روايتهـــا الأولـــى، عـــام 1992، لـــم نفعـــل شـــيئاً 

ســـوى وضـــع افتراضـــات حـــول هويّتهـــا.
علـــى أي حـــال، إنـــه لباعـــث علـــى الســـرور أن نـــرى كتبهـــا 
تُقَـــرأ، وتُتَرجَـــم، وتلفـــت الانتبـــاه إلـــى الأدب الإيطالـــي، 
ــا  ــة، لا تعنيهـ ــة عظيمـ ــي -إذاً- كاتبـ ــارج. هـ ــي الخـ ــى فـ حتـ
ــا. ــي عصرنـ ــدّاً فـ ــادر جـ ــر نـ ــذا أمـ ــد، وهـ ــة أو المجـ النجوميـ
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في متاهة رشيد بوجدرة 

وعتمات الرّواية الجزائرية

ولــدت الرّوايــة الجزائريــة فــي خضــمّ النّضال ضدّ الاســتعمار 
الفرنســي، فاصطبغت بطبيعة المرحلة الثورية، في ســياقات 
أيديولوجيــة وطنية، وجاءت على شــكل روايــة نضالية، كما 
يبــدو في أعمال: آســيا جبــار )1936 - 2015(، مولود فرعون 
)1913 - 1962(، محمــد ديــب)1920 - 2003(، مالــك حــداد 
)1927 - 1978(، مولــود معمــري )1917 - 1989(، وكاتــب 

ياسين )1929 - 1989(. 
لقــد أوجد هــؤلاء رواية نضاليــة، وبطلًا ثورياً يســعى للفكاك 
من الهيمنة الاســتعمارية، وظلّ الأمر كذلك إلى غاية الاستقلال 
)1962(. وميزة هذه الرواية أنها اعتنت بوصف هموم الجماعة 
ونضــال الجماهيــر ضــدّ الهيمنــة الاســتعمارية، ولــم تلتفــت 
إلــى الفــرد في عمق همومــه ومأســاته وأوجاعــه إلا بعد فترة 
ــرة، هي فترة نهاية السّــتينيات، التي عرفت ظهور اســم  متأخَّ
الروائي رشــيد بوجدرة وروايته الشــهيرة »التّطليق« )1969(، 
التي أسســت لأدب مُغاير ومختلف، قام على الثلاثية المُحَرّمة: 

الدّين، والسّياسة، والجنس.

نبوءة الثّورة
ــس روّاد الرّواية الجزائرية لكتابة أدبية تســتثني الفرد من  أسَّ
مجمــل اهتماماتهــم، فقدّمــوا نصوصــاً تعكس طبيعــة مجتمع 
مُنغلــق، محافــظ على قيمه مــن الذوبان في ثقافــة الآخر، عبر 
الترويج لثقافة تتّسم بالحذر، تقوم على الشعور بضرورة كبح 
جماح الرغبة الجنســية، وعدم الانسياق ورائها، وتنبّأت بقيام 

الثّورة، كما نجد ذلك في »ثلاثية الجزائر« لمحمد ديب.
قــدّم هــؤلاء الكُتّاب نظــرة مضــادّة للتصــوّر الكولونيالي الذي 
راح يحتفي بجســد المرأة في مجتمع الأنديجان )الأهالي( بشكل 
»إيروتيكــي«، وهــو يقــف بمحــاذاة الشّــمس، ليخلق لــذّة لدى 
الغــزاة الأوروبييــن القادميــن على صهــوة جيادهــم، ويحثّهم 
علــى المجيء إلى جنائن روما المشــتهاة في الضفــة الجنوبية 
للمتوسّــط. علمــاً أن الفئــات التــي اعتمــدت عليهــا الســلطات 
الاســتعمارية الفرنســية لتعمير الجزائر، فــي النّصف الأول من 
القرن التّاســع عشــر، تمثّلت في فئات منحطّة اجتماعياً، كانت 
تعاني من الحرمان، بما في ذلك الحرمان الجنسي. وكان يجب 
انتظار حكم نابليون الثالث لكي تســتقبل الجزائر فرنســيّين من 
فئــات اجتماعية رفيعة، ضمن ما كان يســمّى )المملكة العربية( 
التي حاربها المستوطنون )الأقدام السوداء(، لأنها تعطي بعض 

الحقوق للأهالي.

 قامــت المنظومة الاســتعمارية على فعــل الإغراء، من أجل حثّ 
»الأقــدام الســوداء« علــى الاســتيطان فــي الجزائــر، واتّخذ هذا 
الإغــراء أشــكالًا مختلفة، فمنها الإغراء المــادي عبر منح أراضٍ 
شاســعة انتُزِعت بالقــوّة من الأهالي على شــكل ملكيّة، ومنها 
الإغــراء الجنســي، وهــو دور قام بها الرسّــامون الذيــن رافقوا 
الحملة العســكرية من أمثــال »دولاكروا« و»أوجيــن فرومنتان« 
وصولًا إلى »هوراس فيرنيه« الذي قال فيه الشــاعر بودلير إنه 
»الجنــدي المســتميت في التصويــر«، وقد قام كل هؤلاء برســم 
لحظات »ايكزوتيكية« وصفها »شارل بودلير« بـ»لحظات الترف 

والهدوء والشهوانية«.
وبالتركيز على »دولاكروا«، فقد رســم لوحة »نساء الجزائر في 
بيوتهن« ســنة 1834، وجاءت على شــكل »رسم لشرق مؤنَّث« 
يثير الرغبة الجنســية لدى المتلقّي الأوروبي، ويحثّه على غزو 

الأرض والجسد الشرقيَّيْن معاً.

الإنسان الجديد
هكــذا، جــاءت الروايــة الجزائرية فــي مرحلة النضــال الوطني 
ضدّ الاســتعمار، على شــكل رواية »المجهــود الوطني«، روايةً 
مُحاربــة ونضالية، قريبة من البطل النّقي في لحظة إبراز ذاته 
مــن أجل محاربة الاســتعمار، فتــمَّ تغييب الجنس بشــكل لافت 
للانتباه. وبخاصّة العلاقة مع الاستعمار، وهو الموضوع الذي 
ســكن الرواية الجزائرية، حتى بعد الاستقلال، فقد برزت تيمة 
الجنــس من زاوية محاولــة فرض الذات المقهــورة، حيث يلجأ 
»عاشــور« في روايــة »الاختبار الأخير« للروائي محمد شــايب، 
إلــى الغوايــة من أجل إبــراز ذاته أمام الفرنســية »ماري« خلال 

السنوات الحاسمة ما قبل حرب التحرير. 
بعد الاســتقلال تحوّل اهتمــام الرواية الجزائريــة إلى موضوع 
مغاير تمثَّلَ في البحث عن »الإنسان الجديد« الذي يبني المجتمع 
الاشــتراكي، لكنهــا ســرعان ما التفتــت إلى موضــوع مناهضة 
الطبقــة السياســية التــي اســتولت علــى الســلطة بطريقة غير 
شــرعية، وإبــراز »نواقــص حــرب التحريــر«، بالأخــصّ عقب 
الانقــاب العســكري الــذي قــاده العقيــد هــواري بومديــن ضد 
الرّئيــس المدنــي أحمد بن بلّة يــوم 19 يونيو/حزيران 1965، 
فجــاءت روايــة »التطليق« لرشــيد بوجــدرة )1941 -....( أوّل 
روايــة جزائريــة تعاطــت- بجرأة فائقــة- مع الثلاثــي المحرّم: 

الدين، والجنس والسّياسة.
 لقد كان بوجدرة أوّل كاتب جزائري يتجرّأ على تناول موضوع 

حميد عبد القادر
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الجســد روائيــاً. وهــو أوّل مــن أعطى للفــرد مكانة فــي النّص 
الروائي، حيث تطرّقت رواية »التطليق« لســيرة شاب يتعرّض 
للقهــر فــي مجتمع بطريركي، ويصف، عبــر بوحه، مدى كرهه 

لوالده البرجوازي المتسلِّط. 
لقــد كان بوجدرة الأقرب إلى تيار الرواية الجديدة، كما ظهر في 
فرنســا مع كلود ســيمون، وصاحب جرأة في تناول المستور، 
والاعتــراف بتفاصيل الحيــاة الحميمة لأبطاله، مثلما هو الحال 
فــي روايته الثانيــة »الرعن«، ثم في رواية »المرث« التي مُنِعت 

من النشر في مصر سنة 2012.
ــل إظهار المجتمع في نصّه  وبهــذا المنحى يكون بوجدرة قد فضَّ
الروائــي كمــا هو، بــا )رُتوشــات( أخلاقية، فكشــف المناطق 
مــة، وأظهر المســكوت عنه، فجاء أدبه على شــكل »أدب  المحرَّ
الإســامية،  العربيــة  الثقافتين:الثقافــة  مــن  ينهــل  اعتــراف« 
والثقافة الغربية على حَدّ سواء، إذ يرى الرّوائي نفسُه أن »ألف 

ليلة وليلة« نصّاً أدبياً حداثياً، وإيروتيكياً.

العربية تكسر النمطية
إن نــصّ »ألف ليلة وليلة« يُعَــدّ مرجعية بوجدرة الأدبية، حتى 
راً حينما صرّح  أنه انتقد الروائي أمين الزاوي)1956 -....( مؤخَّ
)الزاوي( أنه لجأ إلى الكتابة باللغة الفرنسية لأن اللغة العربية 
مــات وفق تلك الحرّيّــة التي يجدها  لا تســمح له بتنــاول المُحَرَّ
حينمــا يكتب باللغة الفرنســية. وبحســب بوجــدرة، الذي تلقى 
تكويناً فلســفياً في ثانوية الصادقية في تونس، ثم في جامعة 
»السوربون« في باريس، فإن اللغة العربية لغة شبقية، قادرة 
على كســر النمطية الســائدة في المجتمعــات العربية، أكثر مما 

هي عليه اللغة الفرنسية. 
ورغم تعرُّض رشيد بوجدرة لسيل من الانتقادات من قِبَل أنصار 
التيّار الإســامي، وذلك منذ سبعينيات القرن العشرين، إلا أنه 
كاً بتيماته كموضوع محوري، فجاءت روايته الأخيرة  ظلّ متمسِّ
د مكانة الثلاثي المُحَرَّم لديه، وذلك عبر  »ربيــع« ،)2014( لتؤكِّ

تناولــه لموضــوع علاقة بيــن عربيــة تدعى »ثلج« وإســبانية 
تدعــى »نييــف«، قَدِمَت هــذه الأخيرة للعمل فــي الجزائر بعد أن 

مسّت الأزمة المالية بلدها. 
لم يتمكّن الروائيون الجزائريون الذين يكتبون باللغة الفرنسية، 
والذين جاؤوا بعد رشيد بوجدرة، أو ممن هم من جيله تقريباً، 
علــى غــرار مــراد بوربــون )1938(، ونبيــل فــارس)1940(، 
مــن تنــاول التيمــة ذاتها بتلك الجــرأة التي وردت فــي روايتَي 
»التطليق« و»الرعن«. وكان الروائيون المعرّبين هم الأقرب إلى 
بوجــدرة من حيث هذه الجرأة، إذ تنــاول الطاهر وطار )1936 
– 2010( الموضــوع ذاتــه فــي عدد من أعمالــه، وبالأخصّ في 
روايــة »عرس بغل«، وفي في قصة بعنــوان »رمانة«، كما لجأ 
عبد الحميد بن هدوقة )1925 - 1996( إلى التيمة »بان الصبح« 
لإبــراز الســلوك الخطأ والخيار غير الســليم الــذي تتّخذه بطلة 
الروايــة »دليلــة« التي قدمت مــن الريف إلى المدينة للدراســة، 
فتكتشــف الرغبة فــي التحــرُّر من القيــود الاجتماعيــة البالية، 
كمــا لجأ جيلالي خلاص )1952(، في روايته الشــهيرة »رائحة 
الكلب«، إلى الموضوع نفسه. وعاد خلاص إلى الموضوع ذاته 
في رواية لاحقة ظهرت سنة 2000 بعنوان »الحبّ في المناطق 
مــة«، والتــي تُعَدّ من بين كتابات العشــرية الســوداء في  المُحَرَّ

الجزائر.
أمــا الجيل الذي جاء بعــد بوجدرة، من الروائيين المفرنســين، 
علــى غــرار الطاهر جاووت )1954 - 1993(، ورشــيد ميموني 
)1945 - 1995(، فقــد تناولــوا الموضــوع بشــكل محتشــم، إذ 
نلمــس ذلك فــي رواية »المجــرّد من الــذات« لجــاووت. أما في 
روايــات ميمونــي- وبالأخــصّ روايتــه الشــهيرة »طومبيــزا«- 
فتظهر الفحولة كوســيلة للسيطرة، يلجأ إليها »طومبيزا«، رمز 

السلطة الجائرة. 
وظــلّ الأمــر على هــذا الحال، حيــث تناولت الروايــة الجزائرية 
التيمــة بشــكل محتشــم، إلــى أن اختفــت، نهائيّاً، فــي روايات 
التســعينيات، حيث ألقــى الروائي الجزائري علــى عاتقه مهمّة 
فضــح تجــاوزات التّطــرُّف، ولــم يكــن زمــن الإرهــاب يســمح 
بالالتفات إلى المســألة، رغم أن الرواية أصبحت تعبّر عن ذات 
لَ  الفــرد، وحميمياته، وأحلامه، لكن أمين الزاوي )1956( شــكَّ
الاســتثناء منــذ روايته »حارة النســاء« التــي تناولت موضوع 
تفكيــك تاريخ النســاء فــي العالم العربــي الإســامي، المتميِّز 

بالقهر والمقاومة. 
واســتمرّ ظهــور الموضــوع ذاتــه في أعمــال الــزاوي اللاحقة، 
بالأخصّ في رواية »وليمة الأكاذيب« )2007(، تماماً مثلما ظهر 
في أعمال أحلام مســتغانمي، وفي رواية فضيلة الفاروق »تاء 

الخجل«.
بيد أن الروائي الذي يلجأ إلى هذه التيمة لايزال يقابَل بالرفض 
من قِبَل مَن أطلق عليهم الروائي واســيني الأعرج اسم »حراس 
النوايــا« فــي روايتــه »فاجعة الليلة الســابعة بعــد الألف« التي 
اســتعادت أجــواء »ألف ليلــة وليلة«. ورغم هــذا الرفض حملت 
روايات الجيل الجديد إشــارات للأمر، ليــس من زاوية الإثارة، 

بل من زاوية امتلاك الجسد والتّحرر من الأبويّة.
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أداجيو إبراهيم 

حاول إبراهيم كتابة هذه الرواية »أداجيو« عام 2002، ولكنه 
وجد دموعه تنهمر حتى وصلت إلى الأرض، فكفّ عن كتابتها 
ومَــزَّق الأوراق التــي كتبها، ولكنــه عاد إلــى الرواية وكتبها 
بيــن دموعه، وقال للجمهور الحاضر، فــي ندوة لتقديمها في 
القاهــرة، إنه مهمــا كثرت الدموع في عيونهــم وهم يقرؤونها 
فإنهــا لن تزيد على الدموع التي ذرفهــا وهو يكتبها. الرواية- 
إذاً- كانت تلحّ عليه حتى كتبها وأخرجها إلى النور، متخلّصاً 
من ثقلها على نفسه وروحه، ففاز عنها بجائزة عربية كبيرة، 
وفــاز القارئ بقطعــة نثرية بديعة ممتعــة، لكنها تظل رواية 

دامعة في كتابتها وفي قراءتها.
فما الذي جعل الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد يفشل في 
المــرة الأولــى في مغالبــة الدموع؟ وما الــذي جعله ينجح في 
المرة الثانية؟ أغلب الظن أنه لم يرد أن يكتبها، لأن الدموع لم 

تنقطع في الحالتين.
الروايــة تحكــي تفاصيــل مغامــرة رجــل الأعمــال ســامر مع 
زوجتــه وحبيبته ريم، وهي فاقــدة الوعي في الأيام الأخيرة 
لمرضها بالســرطان، فقد حملها بعيداً عن العيون لكي تقضي 
أيّامهــا الأخيــرة معه هو وحــده. وكان من الممكــن أن تمضي 
الراويــة على هــذا النحو حتى نهايتها لكــي تتحوّل إلى »لحن 
الوفاء« الباكي الشــجي، لولا دخول عناصر ســردية أخرى، 
مثل الســائق الذي تعــرف إليه وصادقــه، وماثله في ظروف 
معاناته من فقد زوجته وحبيبته، هو الأخر، بالمرض نفسه، 
ليصنعــا معــاً نمطــاً متكــرّراً يكاد يتحــوّل إلى ظاهــرة عامة: 

الموت بالسرطان، أو الموت السرطاني. 
كذلك هو الحال مع دخول عنصر آخر على شخوص الرواية، 
وهي غادة زميلة ريم التي تماثلها، ولكنها أقلّ اكتمالًا، والتي 
تحاصــر ســامر بوجودها حتــى يقيــم معها علاقة »ســافلة« 
ل المغامــرة الأخيرة للــزوج المحبّ من لحــن الوفاء إلى  تحــوِّ

لحن الوفاء والخيانة. 
وربما كان هذا هو الســبب فــي أن إبراهيم عبد المحيد قد نجح 
فــي كتابــة القصة التي كانت تلــحّ عليه وتثقــل على روحه، 
فربمــا لو أنه كتبها، في المحاولــة الأولى عام 2002، لكانت 
قصــة حــبّ علــى شــاكلة القصــص العاطفيــة الناجحــة التي 
عرفهــا الإنتــاج العاطفــي الوفيــر فــي رواية القرن العشــرين 
الاستهلاكية، والتي تلوّنت بحسب ذائقة المستهلك: فالأسود 
للرعــب، والأصفــر للروايــة البوليســية، والــوردي لروايات 
الحــبّ العاطفيــة. ليس هذا ما كان يبحث عنــه الكاتب، ولكنه 

وجد ما يبحث عنه، فقط، في هذه الأيام. 
مــا هــذه الأيــام؟ العقــد الأول ونصف العقــد الثاني مــن القرن 
الحــادي والعشــرين. ومــاذا فــي هــذه الأيــام؟ ومــا علاقتهــا 
بالانهيار؟ ما علاقتها بالفقد؟ ما علاقتها بالموت السرطاني؟ ما 
علاقتهــا بانهيار الفنون »العليا« التي تمثّلها ريم؟ وما علاقتها 
بالفنون الشعبية التي يذاكرها ويتذكّرها السائق؟ وما علاقتها 

بالخيانة التي يمثِّلها الفنّ المقلِّد للأصل، التي تمثِّلها ريم؟  
لقد ســمّى الكاتب روايته باســم كونشرتو شهير هو  »أدادجو 
ألبينونــي« )أدادجو هــو النطق الصحيح للكلمة، أما الشــكل 
الذي جاء في العنوان فهو شــكل خطأ  شــائع(، أما ألبينوني 
فهــو موســيقي إيطالــي مــن النصــف الأول من القــرن الثامن 
عشــر، مولود في البندقية، وقد ألَّفها وتركها، فضاعت، حتى 
جاء موســيقي إيطالي  آخر في بداية الخمســينيات من القرن 
العشــرين هو ريمو جازوتو، فأعادها إلى الحياة معتمداً على 
بعض شــذرات من النوتة الموسيقية الخاصّة بها، عثر عليها 
فــي مكتبة الدولة في مدينة درســدن الألمانية،  وهي المكتبة 
الوحيدة التــي تحتوي على النوتات الموســيقية لألبينوني، 
وكانــت المدينــة خارجــة قبلهــا، بأقــل مــن عقد، مــن الحرب 

العالمية الثانية التي ساوتها بالتراب.
نشــر جازوتــو الكونشــرتو، ونجح نجاحــاً كبيــراً، ودخلت 
موسيقاه في العديد من الأعمال الفنية والموسيقى التصويرية 
للأفلام الســينمائية. ولكن، بعد أن مات جازوتو عام 1998، 
لــم يعثــر أحــد على أيّة شــذرة من شــذرات النوتة الرئيســية 
لألبينوني، لا في بيته ولا في مكتبة الدولة الألمانية، وســاد 
الاعتقاد، منذئذ بأنه كونشرتو ألَّفَه جازوتو أو- على الأقل- لا 

يمكن حتى الآن إلا نسبته إليه. 
ومــا بيــن القــرن الثامــن عشــر، عندمــا ألَّــف البينونــي هــذا 
الكونشــرتو، والعقــد الثاني مــن القرن الحادي والعشــرين، 
عندمــا أعــاد إبراهيــم عبــد المجيــد إنتــاج النصّ الموســيقي 
لألبينوني من نسخة جازوتو، اتّصال دَلّ عليه النجاح الكبير 
للكونشــرتو. هذا هو الاتّصــال الســيميوطيقي أو- بالأحرى- 
»البينســيموطيقي«، أي ما يكون بين نظــم علامات مختلفة، 
يســمح بترجمة عمل فني من الموســيقى )بوصفــه نصّاً( إلى 
النثر الفني، ولكنها ترجمة غير حرفية، وإنما تخضع لعاملي 
الزمــن والثقافــة، كمــا تســمح لإبراهيــم عبد المجيــد بترجمة 
الواقع الدلالي إلى رؤية سياسية وتحميل هذه الرواية سمات 
عصرها، بغضّ النظر عن الثوب العاطفي الشكلي الخارجي. 

د. حسين محمود
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)مدن فــي الســاحل الســكندري( 
تصــل بهذه الظاهــرة إلى أقصى 
مســتوى لها حتى تعجــز أمامها 
كل وسائل المقاومة، بل وتؤدّي 
إلى جنــون ربّة بيت راحت تردم 
المياه الطافحــة في منزلها حتى 
ألغــت الطابق الأول كلّه، فدخلت 
في حالة هلوسة تراءى لها فيها 
أن مذيــع التليفزيــون يخرج من 
برنامجه لكي يغازلها ويراودها 
عــن نفســها، وينتهي بهــا الأمر 
المجانيــن.  مستشــفى  إلــى 
المبالغة تعني وصول الأوضاع 
والاجتماعيــة  السياســية 
والاقتصاديــة إلى حدود لا يمكن 
تخيّلهــا، وهو الأمــر الذي أدركه 
الكاتب في العقد الأخير، وتماسّ 
مع باروك ألبينوني، والـ»نيو باروك« الذي رافق عالم القرن 
العشــرين الذي ســيطر عليه الفكر الاشتراكي، وانهار بانهيار 

حائط برلين. 
ومــن المعاني الأخرى للبــاروك معناها في اللغة البرتغالية، 
وتعني »اللؤلؤة غير منتظمة الشكل«، وهذا الخلل في الانتظام 
تجــده أيضــاً فــي الرواية، فهنــاك تكســير وتشــويه للقواعد 
المســتقرّة، وهناك تمرّد عامّ، حتى أن الشخصية تتمرّد على 
نفسها، وتفعل عكس ما كانت تريد أن تفعل؛ فسامر كان يريد 
أن ينفــرد بصحبــة حبيبته في الأيــام الأخيرة لهــا، ولكنه لا 
يفعل، ويرضى بالاســتجابة إلى شــهواته، وينســى وجهته 
الأصلية، وهو السلوك نفسه الذي سلكه الكثير من الثوريين 
الذين زاغوا بشــهواتهم عن ثورتهم، على النحو الذي نراه في 
ثــورات الربيع العربي، وفــي ثورات أخرى، مثــل المجريّة، 
والفرنســيّة، فمــن الســهل، عندما تثور الشــهوة والرغبة، أن 

تفقد بوصلة التوجيه. 
وســط الـ»نيــو بــاروك« الــذي نعيــش فيــه، الــذي ينتصــر 
للضحالــة، وللتقليد، وللمؤقَّت، ولغير الراســخ، وللانهيار، 
ويحتفــي بالاختــاف، والتقليــد، والمصادفــة، والمبالغــة، 
فــي العصر الــذي تصرع فيه الخصوصية علــى أعتاب مواقع 
ل  التواصــل الاجتماعي، والانحلال الفني والخلقي الذي يتحوَّ
إلــى فنّ يغنّيــه الناس فــي الميكروباصــات، والــذي يغذيّ، 
بالوقاحــة، مذيعيــن، لــو كانوا قــد نطقوا بجملــة واحدة مما 
يقولــون في عصور ســابقة  لقضوا حياتهم في الســجن، بما 

له ما يقولون من جرائم تعاقب عليها القوانين. يشكِّ
فــي هــذا العصــر الــذي ينهار فيــه الأمل فــي كل شــيء، نرى 
ل النــصّ الموســيقي الباروكــي  إبراهيــم عبــد المجيــد يحــوِّ
لألبينوني إلى نصّ روائي »نيو باروكي«، لا تنجح فيه نور، 
ابنة ريم )ابنة اليوتوبيا( في مواجهة الدستوبيا، أي في منع 
الانهيــار الجنائزي الأخيــر للمكان الذي عشــنا فيه أخر صور 
الفــنّ الســامي الميّــت، وأخر صــور الخيانة الحيّــة، والموت 

السرطاني المجّاني.

 في القرن الثامن عشــر نشأت في 
إيطاليــا مدرســة فنيــة معماريــة 
أدبيــة حملــت اســم »البــاروك«، 
نجحت فيها أعمال مثل كونشرتو 
»أدادجو« لألبينوني، وفي العقود 
العشــرين  القــرن  مــن  الأخيــرة 
والعقود الأولى من القرن الحادي 
والعشــرين، وفي إطار اتّجاهات 
مــا بعــد الحداثــة، نجــح اتّجــاه 
»البــاروك الجديــد«، وعاد اســم 
ألبينونــي إلى الظهــور من جديد. 
وكالعادة فإن الاتّجاهات الجديدة 
اتّجاهــات قديمــة لا  التــي تعيــد 
وتحلِّلهــا  تنقدهــا  بــل  تقلّدهــا، 
وتستخلص القواعد الناقدة منها، 
ثــم تطبّقها علــى الاتّجــاه القديم 
نفســه: هكــذا فعلت الكلاســيكية 

الحديثــة التي اســتعادت التــراث الإغريقي اللاتينــي، وعدّته 
مثــالًا علــى الفــنّ الراقي، ولكنهــا- بدلًا مــن تقليده- اســتقت 
القواعــد التي جعلت هذا الفــنّ راقياً، من خلال التحليل النقدي 
الواعي لهذه الأعمال، ثم طبّقت هذه القواعد على الفنّ التراثي 
المســتعاد، فوجدت نقاط الضعف فيها وتحاشتها في الأعمال 
الكلاســيكية الحديثة، وهــذا المنهج هو )البردايــم( الذي فتح 

الطريق أمام نهضة العصر الحديث. 
»الباروك«- أيضاً- كان الفلسفة التي تستخدم لغة الكلاسيكية 
م ما تمَّ تقزيمه في عصر النهضة، وخصوصاً  الحديثة لكي تعظِّ
في قضية مركزية الإنســان في مقابل مركزية الســماء، ورغم 
أن هــذا الكلاســيكية التي أعادت الفنّ من الســماء إلى الأرض 
عبر النزعة الإنســانية، إلا أن الباروك والكلاسيكية تعايشا: 
الأولى وهي تستعيد قوة الله، والثانية وهي تمدّ الأولى بلغة 
نبيلة راقية. ورغم أن الظهور الأوّل لـ»الباروك« كان مستهجَناً 
إلا أن الســنوات التالية حملــت احتراماً وتقديــراً لهذا الاتّجاه. 
أما كلمة الباروك نفسها فهي مأخوذة من المنطق التسلسلي، 
ويســمّى أيضاً »القياس« عند أرسطو الذي يستخدم عباراتين 
قصيرتيــن إذا ثبتــت صحّتهمــا أنتجتا عبــارة ثالثة صحيحة 
هــي أيضاً مثل: »كل البشــر فانــون« و»كل اليونانيين بشــر« 
إذاً: »كل اليوناييين فانون«. وبهذا التفســير يكون »الباروك« 
قد اســتخدم المنطق الأرسطي الكلاســيكي كي ينفي به فكرة 
كلاسيكية كبرى، وهو ما يفعله إبراهيم عبد المجيد في بنائه 
الذي اســتوحاه، ربما في اللاوعي، من كونشرتو ألبينوني، 
وأراد به أن ينقد هذا الفنّ الكلاســيكي الراقي النبيل، وهو في 
الوقــت نفســه فنّ ميّــت، موجود بقوّة، ولكنــه وجود لجثّة لا 

حياة فيها، وجود للغيبوبة. 
ولكن كلمة »باروك« لها معنى »الشــذوذ« عن الوضع العادي 
أو المبالغة في الاستعراض أيضاً، على النحو الذي انتشر به 
المصطلح في الفرنســية، وهذا أيضاً نجده في رواية إبراهيم 
عبــد المجيد، حيــث الاحتفــاء بالمبالغة، وفــي الأوضاع غير 
العادية، لكل شــيء، فالمياه التي تغرق العجمي والهانوفيل 

إبراهيم عبدالمجيد
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غاليانو.. وتحطيم العالم

ربما يمكن القول إن إدواردو غاليانو )1940 - 2015( كان أحد 
المقربيــن من قلب هذا العالم؛ فقد قضى الكاتب الأوروغواياني 
سنينه التي جاوزت السبعين في قراءة هذا العالم، ولم يكتفِ 
أبــداً، لــم تكفِهِ الــرؤى الكثيرة وزوايا النظر، ولــم يكفِهِ الفهم 
الجاهز وكذلك النظرية، لم يلتزم بشيء مفروض أو موجود، 
م الأشــياء التــي لقيها في حياته إلى شــظايا،  بــل ذهب ليحطِّ

ويعيد تركيبها بما يخدم الفنّ والأرض والإنسان.
اعتمــد غاليانو، في أعماله، على فكــرة محفِّزة ظلت تصاحبه 
حتى موته، إذ كان يلتفت إلى الزمن، الذي صار يندفع مسرعاً 
ر هذا العالم بشكل أسرع، فرغم تطوّرات العلم والفنّ  كلّما تطوَّ
وغيرهمــا إلا أن الجغرافيــا التي عاش غاليانــو فيها أتاحت له 
رؤية التناقض الكبير الذي تســبَّبت به ثورة الصناعة والميديا 
فــي عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. فبينما العالم يســوق 
لتقدُّمــه، يتمتــرس الفقــر والقمع في فضاء أميــركا الجنوبية، 
بفعــل ســلطوي يعتمد علــى الإقصاء والنســيان؛ لذا ســرعان 
مــا تكشّــفت كتابــات غاليانــو عن أســلوب يعمد إلــى محاربة 
النســيان، الــذي عَــدَّه غاليانــو المشــارك الدائــم فــي أعمــال 
التهميش والقمع في بلاده وفي بلاد أخرى، ففي الأعمال التي 
اســتلهم فيها تراث بــاده المحكي وقصص النــاس والطبيعة 
لة«، وقد اســتطاع غاليانو  المحيطــة أنتج كتاب »كلمات متجوِّ
فيــه اســتحضار خزعبلات أميركا الجنوبيــة وحكايا عجائزها 
وأســاطير الطبيعــة، فــي مواجهــة روايــات روتينيــة يومية 

مدينية وسلطوية.
قــام غاليانو، في هذا الكتاب، بتمجيد القصّة الأصلية، القصّة 
التــي لــن تضيع، والقصّة التــي يجب أن تُــروى لأنها الأجدر، 
العصيّــة على النســيان، والتي، في نهايتهــا، لن يتأذّى أحد، 
ليواجــه، بهــذا النمــط، قصصــاً أخــرى وُجِــدت لتحفِّــز علــى 

لة«: النسيان. يقول غاليانو في كتابه »كلمات متجوِّ
»لا ينسج رواة القصص قصصهم أو يغنّونها إلا حين تتساقط 
الثلــوج، هكذا تُنجــز القصص، وهنود أميــركا كلّها حريصون 
جــدّاً على القصص، يقولون: »حين تــروى القصص، لا تنتبه 
النباتات إلى نموّها، بينما تنسى الطيور أن تطعم صغارها.«.
هذه- إذاً- كلمات الطبيعة، وما انبثق عنها من بشر وكائنات، 

ــدة جمالها وصدقيّتها  هــذه القصص التي تتكــرّر إلى الأبد مؤكِّ
علــى قصــص أخــرى وُجِدت لتُنســى، قصــص الســلطة التي 
م النــاس وتتاجر  أمنــت الصناديــق ومجلــس الحكومــة، لتؤمِّ
بهــم، بغضّ النظر عمــا يكلِّفها هذا من تكريــس للفقر والإبادة 
والتهميش مما عاشته أميركا الجنوبية في تلك الفترة، بتأثير 
مــن الــدول العظمى ومــن حكوماتها كتابع. لكــن هذا لم يجعل 
غاليانــو يقتــرب مــن السياســي، بقدر مــا اقترب مــن الكوني 
والإنســاني، ولا يمكن تصنيــف أعماله الحــرّة والعميقة على 
أنها أعمال ملتزمة بالمفهوم السطحي للسياسة. إنها تنغرس- 
بعمق- في قلب الجمال. يقول غاليانو في مقدمة كتابه »ذاكرة 
النار«: »نحن بائســون، فهم يدرِّســوننا التاريخ كي نقبله، لا 
كــي نصنعه. فقــد جُرِّدت أميركا اللاتينية فــي الفترة الماضية 
من ذهبها، فضتها ، ونتراتها، وتَمَّ حشوها بالنسيان، سنوات 

طويلة وذاكرتها تُنهَب، حتى أصابها مرض النسيان.
ــم المفــروض،  هــذا هــو مشــروع إدواردو غاليانــو: أن يحطِّ
والمُــدَرَّس، والجاهــز، أن يجعل عصا الشــرطي تنقلب عليه، 
وأن يجعــل الفــأس تتوقَّــف لتعتذر مــن شــجرة، وأن يجلس 
ليستمع إلى صلوات هندي أحمر من بلاده، يتحدّث بلغة غير 
تلك التي يدرِّســونها في الكتب، مشــروع غاليانو في مواجهة 
الزمن والتاريخ اللذين يكرَّســان ليحفِّزا على النســيان، جعله 
يلجــأ إلــى تحطيــم القصّة الســهلة التــي نعرفها عــن العالم، 
وإعــادة إنتاجهــا من جديد، هــذه مهنة جميلة وشــاقّة، جعلت 

منه كاتباً من أهمّ كتّاب القرن العشرين.
لغاليانو أعمال عدّة، تُرجم بعضها إلى العربية: »أفواه الزمن، 
ذاكــرة النار، ســفر التكوين، مرايا، كتــاب المعانقات، وكتب 

أخرى«.
يقــول غاليانو: مــا يأتي يذهــب، وما يذهب- حتماً- ســيأتي. 

الموت- إذاً- لم يُقلِق غاليانو بقدر ما أقلقته الذاكرة.
توفِّي إدواردو غاليانو في الثالث عشــر مــن إبريل لهذا العام، 
لكنه لم يزل يتجوّل في شــوارع مونتيفيدو، بشــكل أو بآخر، 
متفرِّجــاً علــى هذه الدنيا، وعلــى كتبه المعروضــة في زاوية 
زقــاق ما؛ لــذا يجدر القول إنني أكتب عنــه، وهو لم يزل على 

قيد الحياة.

عاصف الخالدي
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أمجد ناصر

ف والسوبرمان المثقَّ

استدراك

- 1  -
عندمـــا أفكـــر برأيـــي فـــي دور المثقَّـــف فـــي المجتمـــع 
ــذ  ــر مـ ــر كبيـ ــه تغييـ ــرأ عليـ ــم يطـ ــه لـ ــف، أنـ ــظ، للأسـ ألاحـ
بـــدأت العمـــل فـــي الحقـــل الثقافـــي، منتصـــف ســـبعينيات 
القـــرن الماضـــي، حتـــى الآن. لكـــنَّ هـــذا، علـــى مـــا آمـــل، 
ـــر فكـــري، دوغمـــا، كمـــا كنـــا نصنِّـــف  ليـــس ثمـــرة تحجُّ
الســـتالينيين. إنـــه الواقـــع الـــذي لـــم يتغيَّـــر كثيـــراً مـــذ ذاك. 
ـــدَّ أنَّ  ـــع )ولا ب ـــة بالواق ـــا صل ـــف له ـــكار والمواق ـــت الأف ـــإذا كان ف
لهـــا هـــذه الصلـــة(، فهـــذا يعنـــي أنـــه لـــن يطـــرأ عليهـــا تغيُّـــر 

ــع.  ــر الواقـ ــم يتغيَّـ ــا لـ ــذري مـ جـ
لـــم يتغيَّـــر الواقـــع العربـــي للأســـف! بلـــى، تغيَّـــر، لكـــن 
نحـــو الأســـوأ، مـــا يفتـــرض اســـتمرار دور المثقَّـــف العربـــي 
بوصفـــه- فـــي أضعـــف الإيمـــان- جـــزءاً مـــن المجتمـــع، مـــن 
دون أن نتحـــدّث عـــن الطليعـــة. لكـــنَّ المواقـــف يعتريهـــا، 
مثـــل البشـــر، الوهـــن. هكـــذا، صـــار موقفـــي حيـــال دور 
ــه،  ــا كان عليـ ــاؤلًا ممـ ــلّ تفـ ــر أقـ ــة التغييـ ــي عمليـ ــف فـ المثقَّـ
ــد-  ــيء المؤكـ ــكام. الشـ ــاق الأحـ ــي إطـ ــذراً فـ ــر حـ ــل: أكثـ لنقـ
بالنســـبة لـــي- أن الكلمـــات مهمّـــة، ومـــن دونهـــا ليســـت 
عالمنـــا  فـــي  الأفعـــال  أن  بيـــد  صحيحـــة،  أفعـــال  هنـــاك 
ـــال  ـــات، ســـواء أفع ـــن الكلم ـــدو مجـــرَّدة م ـــوم، تب ـــي، الي العرب
التطـــرُّف الدينـــي المخيفـــة التـــي تقـــوم بهـــا فئـــة صغيـــرة، 
ـــى المـــوت  ـــة عل ـــدرة رهيب ـــك ق ـــة الصـــوت، وتمتل ـــا عالي ولكنه
والدمـــار، أم أفعـــال الأنظمـــة العربيـــة التـــي عـــادت إلـــى 
اســـتبدادها، بعدمـــا تـــمّ إفشـــال ثـــورة الشـــباب العربـــي فـــي 

ــا.  ــى بلادهـ ــي بنـ ــق فـ ــر عميـ ــداث تغييـ إحـ
ــات.  ــا كلمـ ــات بـ ــي مجتعمـ ــكاد نعيـــش، الآن، فـ ــن نـ نحـ
ــودة  ــاف وعـ ــران أحـ ــفة وطيـ ــة ناسـ ــاح وأحزمـ ــاك سـ هنـ
إلـــى الأنظمـــة العســـكرية، وقوانيـــن الطـــوارىء؛ كونهـــا 
والتطـــرف.  التفتـــت  مـــن  الأوطـــان  حمايـــة  علـــى  الأقـــدر 
طبعـــاً، هـــذا غيـــر صحيـــح؛ فالعســـكر لـــم يفعلـــوا، فـــي 
ــع  ــات وقمـ ــم الحرّيّـ ــوى تكميـ ــر، سـ ــي الحاضـ ــي وفـ الماضـ
ـــا  ـــة. فـــي وضـــع كهـــذا أظـــن أنن تطلُّعـــات شـــعوبهم إلـــى الحرّيّ
نفتقـــد دور صانـــع الكلمـــات، لكـــنَّ هـــذا لا يعنـــي أن المثقَّـــف 
رســـول، أو مـــاك. كلّ، وليـــس )ســـوبرمان( أيضـــاً. عمليـــة 
ــن  ــى الصعيديـ ــاً علـ ــاً، خصوصـ ــاً طويـ ــذ وقتـ ــر تأخـ التغييـ

ـــر  ـــن للتغيي ـــامّ، يمك ـــب المه ـــذه أصع ـــي. ه ـــي والثقاف الاجتماع
يُهـــدَم نظـــام،  بانقـــاب عســـكري،  أن يحـــدث  السياســـي 
ـــة  ـــع بالطريق ـــر المجتم ـــي نظـــام آخـــر، ولكـــن، هـــل يتغيَّ ويأت
عملنـــا  نواصـــل  أن  علينـــا  لذلـــك  بالطبـــع.  كلّ،  نفســـها؟ 
ـــل  ـــي داخ ـــا ف ـــواء أكن ـــرب- س ـــن الع ـــن- المثقفي ـــا، نح وإيمانن
ــرورة  ــى، بضـ ــي المنفـ ــر، أو فـ ــي المهجـ ــا فـ ــا أم كنـ أوطاننـ
لنـــا فـــي حيـــاة مجتمعاتنـــا، وألّ نَقْصـــر دورنـــا علـــى  تدخُّ
الجوانـــب التقنيـــة مـــن العمليـــة الثقافيـــة، كمـــا يقـــول إدوارد 

ــعيد. سـ
- 2 -

لا بـــدَّ أن »الربيـــع العربـــي« قـــد غيُّـــر فـــي الواقـــع الأدبـــي 
العربـــي. ولكـــن، يصعـــب القـــول: مـــاذا غيَّـــر فعـــاً! لقـــد 
أعـــاد نبـــش نصـــوص شـــعرية لـــم نكـــن نهتـــمّ بهـــا، أو 
الصـــدارة  لهـــا  كان  هـــذه  ومباشـــرة.  تحريضيـــة  نســـمّيها 
ــمّي  ــذي يسـ ــعر الـ ــة. الشـ ــات العربيـ ــعارات الانتفاضـ فـــي شـ
التظاهـــرات،  مقدِّمـــة  فـــي  كان  سياســـياً  شـــعراً  نفســـه 
وفـــي ثقافـــة وتعبيـــرات المياديـــن، وحركـــة الجمـــوع فـــي 
الشـــارع، كذلـــك عـــادت أغـــانٍ، كنّـــا نظـــنّ أنهـــا لـــن تُســـمَع 
التواصـــل  والتليفزيـــون ووســـائل  الراديـــو  إلـــى  ثانيـــة، 
الاجتماعـــي. هـــذه أمـــور حدثـــت، وســـاعد علـــى حضورهـــا، 
ـــا  ـــي مقدّمته ـــالات، وف ـــورة الاتّص ـــه، ث ـــت في ـــذي تم ـــو ال بالنح
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، وبـــروز ظاهـــرة الصحافـــي 
المواطـــن التـــي كانـــت مهمّـــة جـــداً فـــي كشـــف قمـــع الســـلطة، 
بـــل جرائمهـــا كمـــا هـــو عليـــه الحـــال فـــي ســـورية. كل هـــذا 
ــل  ــةً؟ وهـ ــعري حقيقـ ــر النـــص الشـ ــل تغيَّـ ــن، هـ ــدث. ولكـ حـ
ــة  ــى الروايـ ــراً علـ ــراً مباشـ ــرى أثـ ــداث الكبـ ــذه الأحـ ــت هـ تركـ
ــور  ــي طـ ــزال فـ ــر لا يـ ــذا أمـ ــاً؟ هـ ــة عمومـ ــة والصحافـ والقصـ
ـــن بالمصيـــر الـــذي ســـتكون عليـــه  التفاعـــل؛ مـــا يجعـــل التكهُّ
ــروز  ــع بـ ــاً مـ ــاً، خصوصـ ــة صعبـ ــة العربيـ ــة الإبداعيـ الكتابـ
ـــن وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي  ـــد يتَّخـــذ م ـــي جدي ـــل كتاب جي
لـــه؛ مـــا يجعلـــه شـــبحياً بالنســـبة لمـــن يعـــدّون  منبـــراً 
الصحـــف والكتـــب والمنشـــورات المطبوعـــة مقياســـاً لمـــا 
ـــر  ـــس الأم ـــي. لي ـــم العرب ـــي العال ـــة ف ـــوال الثقاف ـــه أح ـــي علي ه
ـــا،  ـــي ركابه ـــيء، ف ـــا يج ـــل بم ـــط، ب ـــا فق ـــاً بالتكنولوجي متعلِّق

ــي. ــة والمعانـ ــن اللغـ مـ
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البوح بما سكت عنه الطاهر مكّ!

متُ ناظري     ( يمَّ »إلى )الطاهر المكيِّ
                              لأملأ أعطـافي بكعبـةِ علمهِ! 

ـةَ طائـرٍ       فتىً ناهز التسعينَ هِمَّ
                         يجوبُ فضاءَ العُرْبِ غَيثاً لقومهِ! 

فقد أصلح الأسقامَ رائـعُ رأيــهِ        
                       وقد أخصبَ الجرداءَ ناصعُ فهمهِ!

فهل يا تُرى: كيف السبيلُ لبـحرهِ؟    
                   وهل يا تُرى نحظى ببعضِ طُعُومهِ؟!«

)شعر: صلاح حسن رشيد(

ذات صبــاح؛ فوجئــت بأحــد الزمــاء يســتوقفني فــي بهو دار 
العلــوم وهو يصيح، والناس من حولــه بالمئين، »لقد ظلمني 
رئيــس القســم، وحرمني من التســجيل للماجســتير«! ثم ازداد 
توتّــره وصخبــه، فخاطبني قائلًا: »على العلم الســام، وعلى 
التواضع الرغام«! ثم تســاءل بلوعــةٍ بالغة: هل في دار العلوم 

اليوم أنموذجٌ للتواضع والأبوّة الحانية بين الأساتذة؟!
فربَّــتُّ علــى كتفــه، وقلت لــه: »حنانيك .. حنانيــك، خفِّف من 
غلوائك وشــططك! يكفي أن ترى الطاهر مكّي، وأن تعرفه عن 
- التواضع ماشــياً علــى الأرض، وهو العلم  قــرب، فهــو- بحقٍّ
ناشــراً أجنحته بيــن الناس، والزهد عمــاً وتطبيقاً، والأخلاق 

شِيَماً وسكينة«!
فالطاهــر مكّي ليس فــي حاجة إلى الكتابة عنــه أو الحديث عن 
علمــه الغزير وعبقريّتــه المديدة وأخلاقه الرحيبة وأســتاذيّته 
لأجيــالٍ وأجيــال وأجيــال؛ فقــد امتــأت جامعــات مصــر، بــل 
جامعــات العرب، بمداد علمــه ورواء فنّه وبصمة أدبه، وبنقده 

ونُبْله وشهامته.
صيــن عنه الكثير  صــون وغير المتخصِّ أجــل، فقد كتــب المتخصِّ
والكثيــر، غير أن جانباً خفيّاً فــي حياة الطاهر مكّي لم ينل أيّة 
عنايــة مــن جموع الدارســين، وهو آيــة الآيات علــى إخلاصه 
للكلمة، وتبتُّله في محاريبها المقدَّسة؛ هذا الجانب لاح لي حين 
شــرعت في انتــواء الكتابة عنه، فاهتبلت مِنَح الســماء الحانية 

وعطاياها الغالية.
هــذا الجانب غير المعروف هو معارك الطاهر مكّي التي فُرِضتْ 
عليــه فرضاً، فدخلها دفاعاً عن راية الحــقّ، وحرمة الأدب! فلا 
جــرم أن الطاهــر مكّي آثر اعتــزال صخب الحيــاة ورتابتها منذ 
وعــى وأدرك أنــه يعي ويُدرك، معتكفاً فــي محرابه يتلو آيات 
ر الإجادة، وينشــد روائــع الخيال، ويبتكر  الإبداع، ويرتِّل ســوَ
آي الخلود، وينجز أســفار النبوغ، ويُقَرِّب الشــرق من الغرب، 

والغرب من الشرق!
*  *  *

أجل؛ عَرف الطاهر مكّي أن كتاب»نماذج بشرية« للدكتور محمد 
منــدور مأخوذٌ مــن كتاب »النماذج العالمية في الأدب الفرنســي 
والعالمي« للفرنســي جــان كالفيه، »حذو القــذة بالقذة، وحذو 
النعــل بالنعــل«، كمــا يقول أهــل اللغــة والأدب! »فأَسّــرَّها في 
نفســه، ولم يُبدِها« كما هو شأن ســيّدنا يوسف- عليه السلام- 

مع إخوته الذين نزغ الشيطان بينهم؛ فآذوه وآذوه!
 فمضــت الأيام، والطاهر مكّي لا يثير غباراً حول واقعة مندور، 
ولا يُشــنِّع عليــه، غير أن تلميــذاً عراقياً من تلامذتــه كتب مقالًا 
في صحيفة عراقية عن ســرقة مندور؛ مستشــهداً بآراء أستاذه 
الطاهر مكّي، ولم يشــأ أن ينشرها، أو يذيعها بين الخلق، غير 
أن دخول زوج الدكتور مندور، الشاعرة ملك عبد العزيز، سجال 
ها باسْــمِ  المعركــة، وإهالتها التراب على الكاتب العراقي، وزجَّ
ــل غير راغبٍ، ولا  الطاهــر مكّي في أتــون المعركة، جعله يتدخَّ
حابب، متخلياً عن صمته وصومه، مدافعاً عن الحقّ والحقيقة، 
فعــرض القضيــة برمّتها بموضوعيةٍ تامّــة، وأزال اللثام عنها، 
فكشــف- بعلــمٍ ودرايــة وعدالــة ونزاهة- عــن أخطــاء مندور، 
وســرقاته، فأخرس كل صوت، وأدخل اليرابيع في جحورها، 
وأخرج للناس علماً، آثر زهدُه وتقواه عدم الاســتطالة به على 

خلق الله!
*  *  *

قبــل عَقد من الزمان ألــحَّ الدكتور الراحل طه وادي على العلّامة 
الطاهر مكّــي أن يختصّه بمقالٍ ضافٍ يضعه في مفتتح الكتاب 
التــذكاري المزمع إصداره عنه، لكن نمط الطاهر مكّي لا يحمله 
على أن  يكتب لأن عنده شهوةً للكتابة، أو كي يُجامِل أصدقاءه 
وزملاءه على حســاب الأدب والنقــد واللغة والفن، أو أن يكتب 
، كما نرى، ونســمع، ونقــرأ، أو لأنه لا يجد  لــكل مَــن هبَّ ودبَّ
له منبراً يجد فيه نفســه كغيره من أهل الإســهال والاستســهال! 
لا، فالطاهر مكّي يصرف نفســه تلقائيــاً عن مطاردات المجلّت 

صلاح حسن رشيد
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والصحــف اســتكتاباً لقلمه الشــريف؛ فهو يجد لذّتــه الكبرى في 
مناجــاة التــراث، وفي اســتنطاق المعاصــرة، وفي عَقــد قران 

العاطفة العربية بالعقل الغربي، في إطار الأدب المقارن!
وبين المطاردات والإلحاحات  والمناشدات من طه وادي العارف 
بمكانــة الطاهر مكّي في ميدان الفكر والأدب والكلمة، وبين عدم 
تقبُّــل الطاهر مكّــي للكتابة العدمية البلاســتيكية الميِّتة، يعتذر 
مكّــي للرجــل بــأدبٍ جمّ، غيــر أن حبّ طــه وادي للطاهــر مكّي 
وأســلوبه، ورجاءه أن يمنحه مقــال الخلود جعلاه ينتحل مقالًا 
عن أدب طه وادي، ويمهره- في النهاية- بتوقيع الطاهر مكّي!.

لمّــا عرف الطاهــر مكّي بالموضوع، وقرأ المقــال، غضب غضباً 
شــديداً، غير أن رحيل طه وادي بعد هذه الواقعة المخجلة شفع 
لــه لــدى الطاهر مكّي، فكظــم غيظه، ومنع نفســه من الانتصار 
على رجل بين يدي مولاه، فصمت راضياً؛ احتراماً لجلال الموت 

وهيبته!.
*  *  *

قبل أكثر من عَقدين كان الراحل سمير سرحان يجمع بين رئاسة 
دار الكتــب المصرية ورئاســة الهيئــة المصرية العامّــة للكتاب، 
فارتــأى الطاهــر مكّــي أن في هــذا إهــداراً للكفــاءات والمواهب، 
وتكثيفــاً للمركزيــة، ومنعــاً لظهــور أجيــال جديــدة مــن الأدباء 
والنقّاد، فكتب مقالًا ناريّاً في مجلّة »الهلال« طالبَ فيه بضرورة 
الفصــل التــامّ بيــن رئاســتَيْ دار الكتــب، وهيئة الكتــاب! ولأن 
الطاهر مكّي صاحب مكانة أدبية كبيرة لدى المثقّفين وأهل الحلّ 
والعقد، فقد كان لمقاله وقعٌ شــديدٌ على المســؤولين، فأصدروا 
أمــراً بالفصل بيــن الهيئتين، وعدم الجمع بيــن المنصبين. ومن 
يومها، وســمير سرحان يكره الطاهر مكّي، بل إنه- كما قال لي 
الطاهــر مكّي- أصــدر قراراً بعدم طبع أي عمل له، أو ترشــيحه 
لأيــة جائزة من جوائز الدولــة؛ عقاباً له على فعلته التي فعلها، 
وهو، يومئذٍ، من الشرفاء العدول المحاربين للظلم وللظالمين!

*  *  *
قبل عدّة ســنوات نوقشــت رســالة دكتوراه في كلّيّة بنات عين 
شــمس بعنوان»منهــج الطاهــر مكّــي فــي الأدب المقــارن«. آثر 
الطاهر مكّي وقتها- كديدنه الطبيعي المعروف عنه- تركَ المجال 

مفتوحــاً أمام المناقشــين للتعبير عن فكرهم بكل حرّية، ســواء 
بنقــده أو بمدحه، فآثر عدم الحضور طلباً للنزاهة العلمية بعدم 
إرهاب لجنة المناقشة بحضوره الطاغي، وعلمه الفذ، ومؤلّفاته 
بتْ؛ فأثناء المناقشــة كان أحد المناقشــين لا  التــي شــرَّقت، وغرَّ
يقــوى على المجاهرة بنقد الطاهــر مكّي صراحةً، فأين مؤلّفاته 
الهزيلــة مــن مؤلّفــات الطاهــر مكّــي العميقة العريقــة في الأدب 
المقــارن، وغيرها مــن مناحي العلــم والأدب والنقــد والتحقيق 
والترجمة؟! وأمام تلميحاته الكســيحة، وتخرُّصاته الممجوجة، 
وأوهامــه العليلة، وأراجيفه النحيلة رفعتُ يدي بالســؤال، فلم 
يســمحوا لي بذلــك، فقمتُ، علــى الفور، بكتابة ردّ شــافٍ على 
هذا الرجل وقدَّمته إليه، فانتظرت أن يشــير إلى رأيي، فخرِسَ، 
وعمِــيَ، وصمّ! فأدركتُ، ســاعتها، مقولة ملكــة النمل؛ لصغار 
النمل والنِّمال: )ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ(!

*  *  *
هنــاك ثلّــة من أســاتذة دار العلوم وشــعرائها ظنــوا أن معرفة 
العَــروض والقوافــي تقتضي، بــل تفرض عليهــم فرضاً، قرض 
الشــعر؛ فكأن معرفــة النحو والعروض تمنحهــم أفضليةً لكتابة 
الشــعر على غيرهم من أصحاب المهن الأخرى! فكان ما كان مما 

لستُ أذكره، فلا تظننَّ شِعراً، واسأل عن الشرر.
فلمّا ازورَّ الطاهر مكّي عن هذا الشعر السلحفائي المملوء بحامض 
الفكــر، وفلــزات العدم، وبروتينات الكســاح، والهــزال، وأرجل 
الفئــران، والجرذان، والبعران، والجعران، والحولان، وترفَّع- 
كعهده دائماً- عن أن يمنحهم شهادة الحياة التي لا يستحقونها، 
شــنُّوا عليه حرب الصغار والأشــرار؛ فمقالــة واحدة من الطاهر 
مكّي تُعطيهم شــهادة الميلاد بأنهم شــعراء شــعراء؛ فمن ثَمَّ لم 
يتركــوا مكانــاً له فيه ريادة إلاَّ واغتابوه، ورموه بشــتائم الفأر 
للأســد، والهــرّ للفيل، والطاهــر مكّي لا يلتفت إليهــم أبداً، بل لا 

يراهم على الإطلاق!
ولمّا فاتحته، ذات مرّة، في تفاهات البعض من هؤلاء الصغار، 
هزَّ رأســه بثقةٍ تامّة قائلًا: »مَن يركــن إلى أقوال الناس لا ينتج 
أبــداً! فاعمــل، ودع عنــك أذى الناس.يكفــي أن تُرضــي ربَّــك، 

وتؤدّي عملك.«.



90

خليفة الفاخري

د  موسم الحكايات المتجدِّ

أربعة عشــر عامــاً، مرّت ســريعاً على رحيــل الأديب الليبي 
خليفة الفاخري، المولود في بنغازي )1942(، وسط أهوال 
الحــرب العالميــة الثانية.حيث يُعَدّ من كُتّــاب ما بعد الحرب 
الكونيــة الثانية، ومن الكُتّاب الليبيين المقلّين في كتاباتهم؛ 
فطوال مشــواره الأدبي، لــم يُصدر إلا ثلاثــة كتب فقط هي: 
»موســم الحكايــات«، »غربة النهر«، »بيــع الريح للمراكب«. 
وكل هــذه الكتب لقيت نجاحاً كبيــراً، لقيمتها الفنية العالية، 
وللمواضيع التي احتوتها، من قصص، وحكايات، ومقالات 
أدبيــة تلامس اليومي، وتستشــرف المســتقبل بموضوعية 

وعمق.
مازلت أذكر، عندما مرض فجأة، ودخل مستشفى بوردوشمو 
وســط بنغــازي: كُتّاب كثيــرون ومعجبــون بكتاباته وقفوا 

أمام المستشــفى مستفســرين عن حالته، باقــات ورد كثيرة 
يمســكون بها، انتظاراً للإذن بالدخول، إن خرج من العناية 

الفائقة. لقد كانت بنغازي كلّها تحبّه.
التقيتــه مرّة واحدة عام 2001، ولم أكن، آنذاك، أعرفه من 

قبل. 
يقول الناقد منصور بوشــناف عن تجربة الفاخري: »هو أحد 
ري النثــر الليبي الحديث، وقد شــكَّل، وزميله الصادق  مطــوِّ
النيهــوم، طليعــة أدب جديــد فــي مدينة بنغــازي وفي ليبيا 
كلهــا، واســتطاعا- حقّاً- خلق تيار أدبي أكثــر انفتاحاً على 

أدب العالم«.
وعن طبيعة نصوصه ومواضيعها، يضيف بوشناف قائلًا: 
»ظل الفاخري لصيقاً، في أدبه، بالمواطن البسيط وهمومه، 

محمد الأصفر
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وأعطى لتلك المعاناة أبعاداً إنســانية عميقة، جعلته جزءاً 
من ملحمة معاناة الإنسان وصراعه من أجل وجود أفضل«.
قَــدَّم الفاخري للأدب الليبــي تجربة جديدة في »فن الحكاية« 
متَّكئــاً علــى ميــراث هائل مــن حكايــات الجــدّات الليبيات، 
واســتطاع- عبــر نثــره البديــع- أن يجعــل تلــك الحكايات 
تفيض بالألفة والحميمية، لتظل طازجة في كلّ وقت، ولكلّ 

قارئ«.
الكتــاب الذي قــد لا يخلو منه أي بيت، فــي ليبيا، هو كتاب 
خليفة الفاخري »موســم الحكايــات« )1974( حيث يوصف 
بـ)الكتاب الشــامل( لاحتوائه على الحكاية والقصة، وأيضاً 
النقــد واليوميات والترجمة، ويشــبِّهه بعض النقّاد الليبيين 

بكتب الجاحظ وكتب غيره من أدباء العرب القدامى.
تبدو للقارئ تجربة الفاخري، من خلال كتبه الثلاثة والكتاب 
الرابــع الذي صدر بعــد وفاته، واحتوى بعض قصصه التي 
نشــرها على قسم كبير من سيرته الذاتية، أو سيرة المدينة 
التــي نهضــت من دمار الحــرب، لتتحول إلــى دولة تنمو ثم 
تتلاشــى تدريجياً. يقول الكاتب حسين مخلوف، في تقديمه 
لحــوار له مع الفاخــري في مجلةً »الثقافــة العربية« : »كان 
أوّل من عاش لوالديه من بين أشــقاء سابقين؛ إذ مات قبله 
ثلاثــة إخــوة. ولمــا كنتُ شــقيّاً إلى حَــدّ النــزق، كانت أمي 
تتحسّر- أحياناً- على أنني لم ألحق بإخوتي الثلاثة!«، قال 

الفاخري عن نفسه
انخــرط في حفظ القرآن الكريم على يد فقيه من مراكش في 
جامع الحدادة، الكائن مقابل مكتبة )بوقعيقيص( التي، كلّما 
غادر الخلوة استوقفته كتبها بعناوينها الملوّنة الجميلة. لم 
يكــن في وســعه أن يشــتري أي كتاب، وقــد أدرك صاحب 
المكتبــة ذلــك فدلَّــه علــى المركــز الثقافــي المصــري، وبدأ 
يســتعير منه الكتب.. عناوين الكتــب نبَّهت الفاخري إلى فنّ 
الخطّ العربي، أُخِذَ به وشــرع في محاولات دائبة لأن يكون 
خطّــه جميلًا إلى أن أصبح الوحيد فــي الجامع الذي يخطّ، 

ويرسم )الختمة( التي كانت بمثابة شهادة تُمنَح للطلبة.
وعن تحصيله العلمي، فقد درس الفاخري اللغة الإنجليزية 
في المركز الثقافي البريطاني، في بنغازي، خمس سنوات، 
انتقل بعدها )ســنة 1970( إلى إنجلترا لاســتكمال دراســته 
على نفقته الخاصة. إذ درس اللغة والأدب الإنجليزيين كما  
ة  تميَّــز فــي جانب أدبــي مهمّ، هــو أدب المراســات، خاصَّ
رســائله المتبادَلة مع الصادق النيهوم، حيث كان الفاخري 
في بنغازي، وكان النيهوم في أوروبا، والتي جمعها الكاتب 
محمــد عقيلة العمامي، وهو من أصدقــاء الفاخري المقرَّبين 
لمــدّة ثلاثيــن ســنة تقريبــاً، وأصدرهــا في كتــاب بعنوان 
»قطعان الكلمات المضيئة«، نقتطف منه هذه السطور:يكتب 
الصــادق النيهــوم إلــى خليفــة الفاخــري: »أردتُ أن أجعل 
كلماتــي تضيء، وقد أعطيتها مهلــة كاملة، لأنني ظننت أن 
الحروف مثل ثمار الشــماري، تحتاج إلى وقت لكي تنضج، 
وعندما قرأت- مرّة- أن الكلمات تتغذّى على التجارب هرعت 

كالمجنون أجوب الأرض والأحداث، وأبحث عن التجارب«، 
فردّ خليفة الفاخــري بالقول: »الجري خلف قطعان الكلمات 
شــاقّ وطويل ودائب، إنه عذاب متّصــل، يحفر قلبك طوال 
الوقت، ويدعك تتعامل مع النار، مثل أحد الحواة. من دون 

أن تلتقط أنفاسك، أو تنعم بلحظة رضاء مدى العمر«.
ورغــم أن لغــة الفاخــري والنيهــوم متقاربتان جــداً، ولهما 
جرس وإيقاع واحد، وأيضاً ثمة تشــابه في المواضيع التي 
ميــة، إلا أن الاختلاف  يتطرّقــون إليها بطريقة ســاخرة تهكُّ
نلمســه بينهمــا واضحاً، في طريقة التنــاول لأي موضوع، 
حيــث يغلب على النيهــوم- دائماً- الجانــب النقدي والجدلي 
المشــعِل للحرائــق والمكــوّن للإربــاك لــدى القــارئ، بينما 
يجنــح الفاخــري إلى البســاطة والعمق معتمــداً على لغته، 
فها بطريقة محكمة، لا تَشَتُّت  التي ينحتها بشكل جيد، ويوظِّ

في ما تذهب إليه من دلالات.
يقول الكاتب والخطّاط حســام الثني عــن تجربة الفاخري، 
خاصّــة مــن ناحية اللغــة، حيث يجمعــه بالفاخــري كتابة 
القصّــة، وأيضاً فــنّ الخط: »قلق الفاخــري الفني، ونزوعه 
المضــاد لتأصيــل الجنــس الأدبي، قــاداه إلــى كتابة النص 
التخييلي الســردي المفتوح على فضاء لُغوي شعري. ليس 
من حيث الشــدة والكثافة والحركة والميل إلى الرمز ورفض 
الواقعيــة التقليدية فحســب، بل- أيضاً- مــن حيث الوظيفة 
ــف الدلالة الإيحائية للكلمات..  اللغوية الانفعالية التي توظِّ
وهو في نظري أحد الرواد المهمّين الذين انتحوا هذا المسلك 
راً، في الســرد العربي الحديث، في وقت اعتمد فيه أغلب  مبكِّ
قصّاصي جيل الستينيات على المرجعية، بوصفها الوظيفة 
اللغوية للســرد والحوار والوصف، وعلى الدلالة المباشرة 
لمطابقة الكلمات، وعلى ضميرَي الغائب والمتكلِّم، والزمن 

الماضي للحكي«.
ويتحــدّث الثنــي- أيضاً- عــن الجانب الفكــري في نصوص 
الفاخري فيقول: »أما بشأن السياق الفكري فالملمح الظاهر، 
فــي تجربة الفاخــري، هو الرغبــة الملحّة في الاستشــراف 
والتبَصّــر المســتقبلي، مــع رغبــة خفيّــة في نقــد الثوابت، 
والمطالبــة بإعادة قراءة التراث الإســامي بحيــاد. كل هذا 
جعل فعل الكتابة عند الفاخري عملًا شــاقاً يســتنزف وقتاً، 
لية عالية واشــتغالًا لغويــاً مرهقاً على  ويقتضــي طاقة تأمُّ
النسج واختيار الصيغة الأكثر دقّة ودهشة من بين التباديل 
اللانهائية لكل عبارة«، ويضيف: »هذا المذهب أَثَّرَ سلباً على 
إنتاجه مــن الناحية الكمّيّة، لكنه- في المقابل- أعطى دفعة 

إيجابية عالية من حيث النوع وجودة اللغة«.
أربعة عشــر عاماً مَرّت، ومازال الفاخري هو الكاتب المشــعّ 
والمقــروء، خاصّــة مــن القــرّاء الذيــن يعشــقون الأمكنــة، 
ففــي كتاباته تتجلّى بنغازي الســتينيات، والســبعينيات، 
والثمانينيــات أيضــاً، لقــد كان يكتــب الحيــاة كما يعيشــها 

الناس.
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عزة كامل

ذكريــات

نصوص

 الظــام يتدحــرج فــي عينــيّ، وقلبــي يحتــرق ويئــنّ، عذاب 
حقيقــي مريــر، منذ تلك اللّحظة خيّل إليّ أن كل شــيء يجري 
في عالم أخر، ولم يبقَ في عالمي إلا السكون العميق المظلم، 
الذى جعلني أتجرجر في الأزقة الملتوية، استيقظت أمّي على 
صــوت رفاق وأصدقــاء أخي وعويل أمّهاتهن، وســألَتْ: على 

من هذا الصراخ؟ 
قالــت إحداهــن: على ابنك!! ســقطت أمّــي بعد ســماع الخبر، 
غابت عن الوعي، لاأعلم كم من الوقت مَرّ على اســتعادته مرّة 

أخرى، لم أقوَ على النّظر في عيني أمّي.
جــاءت عمّتي، جلســت فــي الصالة، صوتها خلا مــن اللوعة، 
ولكنه يحتشد بمرارة موجعة، ارتجلت عمّتي عَدّودة، وردَّدت 

النساء خلفها بقوّة: 
ر.. انطفا ضَيّهْ قنديل منوِّ

 سوق البحيرة مَلْتَقاش زيّهْ
ر.. وانطفا نورهْ   قنديل منوِّ
سوق البحيرة مَلْتَقيت غيرهْ

يا مْغَسّلَهْ، قبل أن تبلّ الظهر
مَيِّل عليه وقول له: الغياب كم شهر؟

يا مْغَسّلَهْ قبل أن تبلّ إيديه
مَيِّلْ عليه وقول له: الغياب كدا ليه؟.

خرج عالم أخي كلّه يودّعه ويشيّعه بحرقة الدعوات والبكاء، 
كان النعش ملفوفاً بســاتان أبيض، لأنه لم »يدخل دنيا بعد«، 
كان مــازال عريســاً، يــزفّ إلى المــوت، إخوتــي تحوّلوا إلى 
تماثيــل من الخشــب فــوق مقاعد خشــبية، لم يكــن رحيله إلا 
رحيلهم، لَطَشــهم الموت وسكن داخلهم، صمَّمت أمّي أن يدفن 
جســد أخي في مقابر عائلتها لكي تُدفَــن بجانبه. ظلت صورة 
أمّــي، بعــد وفاة أخي، صورة وحيدة مليئة بالأســى، أدركت 
أنها ليســت أمّي التي أعرفها، اكتســى وجههــا كآبة ووجوماً، 
تتنقــل في البيت تائهة، تبحث عن ابنهــا المفقود الذى يناديها 
عبر سكون الليل، تبكي بلا دموع، أصابها الذهول، وازدادت 
صحّتهــا ســوءاً يوماً بعد يــوم، التزمت الصمت، سُــرِق بريق 

جلست في حجرتي استمع إلى غناء أم كلثوم، ونسائم الصّيف 
الحارة تلسع وجهي، دمعت عيناي، وأخذني الحنين لأمسيات 
صيفيــة مرّ عليها زمن، تخلِّف لي ذكرى عذبة، مفعمة بأجواء 
غســق لطيف، تقطعها مداعبات الأصدقاء وهمســات نشــوتهم 
باللّحــن والكلمات، ومن سُــكْر خفيــف خَــدِر، وتنميلة قبلات 

بريئة تطبع مذاقها على شفاه رطبة. 
كم تمنّيت أن اســترجع ما أخذتــه الأيام حتى لو كانت لحظات 
عابرة وخاطفة! كم تمنّيت- أيضاً- أن أبعد عني ذكريات تثقل 
صدري، وتشعرني بالغربة والعزلة والوحشة، وتثير مشاعر 

الصمت والحزن والأشواق والحبّ الضائع.
كنــا نجلــس، في مســاء ليلة مــن ليالــي رمضان، أنــا وأخي 
الأصغر، في بيت أمّي، نقرأ مقاطع من رواية ل»ماركيز«. أخي 
مولع بالأدب والفنّ، سمعنا طرقاً خجولًا على الباب، اندهشنا 
لأن الطارق لم يســتخدم، دخــل علينا ثلاثة من أصدقاء أخي، 
أحسست بأن حدثاً قد وقع، وثب قلبي من صدري، همسوا في 

أذن أخي، أخي صرخ وجرى، جريت خلفه بسرعة.
كشــف الليل الحالك عن أنيابه، انطفأت قناديلنا ومحت جميع 
النجوم، صعدتُ ســالم المنزل المقابل لمنزلنا إلى أن وصلت 
إلى شــقة أحد أصدقاء أخي، دخلت إلى الحجرة، وجدت أخي 
الآخر مســجّى على الســرير، كان الضــوء المنبعث من مصباح 
الردهــة الخارجيــة ينســكب علــى وجهــه الوســيم ذي الأنــف 
المســتقيم، تعلو وجهه ابتســامه هادئة، وجه اكتسته مسحة 
من جمال، كان وديعاً كطفل في حضرة الموت، لم أصرخ، لم 
أبكِ، كنت أرتجف، انحنيت عليه أفتش في جسده عن شيء ما 
يكون تسبَّب في رقاده بلا حراك إلى الأبد، أخذته في حضني، 
أمســكت بيده، وضعتها علــى بطني المنتفخة التي كانت تنوء 

بحمل، كنت أريده أن يشعر بنبض طفلتي التي لم تولد بعد.
انتبهــت إلى صــراخ أخى الأصغــر، كان صراخاً يهــزّ الجبل، 
ل إلى عويــل ونحيب، أيّ صراخ ينبغــي أن أطلق؟ وأيّة  تحــوَّ
أكذوبــة ينبغــي أن أصدِّقهــا؟ وأيّة عدالة يجــب أن أتبع؟ عدالة 

الموت؟ يالها من عدالة!
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عينيها، شيء مات في أمّي، وجعل روحها تخبو.
يظــل هنــاك حنيــن حــارق ومؤجّــج للأحبّــة الذيــن رحلوا، 
لاتســتطيع يداي العاريتان أن تحجزا رجفات الألم المتَّصل في 
حشــاي وكبدي، صرختي، في الليل، أســمعها أنا وحدي، ما 
زلت أســمعها، أتعثَّر، وأقع، وأشــعر بالعار من كل ما تلمسه 
يــداي، أريد أن أهرب بعيداً وأنهي هذا الشــعور الموجع بالألم 
الممــضّ الذي لاينقضــي، هدّني موت أخــي وتحمّلته بصمت، 
كتبت له رســائل كثيرة ومزّقتها، ســنوات لم يأتِ في الحلم.. 

غاب عنى في الحياة وفي الحلم.
ــد المــكان، ويتداخل الزمــن، وتتوالى الصــور، وتبقى  يتجسَّ
مــرارة الخــذلان، وقلبــي مــا زال يحمل حــرارة الألــم المدفون 
وحزن العالم، تراكضت الصور في رأسي، شعرت بالغموض، 
كانت مشاعر مضطربة متداخلة، شعرت بالحصار وبانقباض 

صدري، وأحسست أن روحي محبوسة في بئر عميق. 

أحــاول أن أُقنــع نفســي أن الزمن رفيــق بالمعذَّبيــن المكبَّلين 
بالأصفــاد الداخليــة، أحــاول أن أبتكــر لحظة فــرح، وأتخيّل 

أزهاراً مورقة، وانتصارات جديدة، وشمساً وكواكب أخرى. 
ألــم يمنحني الموت قدرةً على الصفاء؟ ألم أبحث- غريزياً- عن 
مظاهــر الحيــاة فــي الأمكنة والحــواسّ وفي أي شــيء أنتمي 
إليــه؟ دفعني الحرمان إلى البحــث عن الماء لأروي به العطش 
الأبــدي، وعن محطّــات وعلامات أدخل وأخــرج منها، ومرايا 

أكشف من خلالها عوالم لم تولَج بعد.
أنظــر إلى صورة أخي التــي أحتفظ بها في حقيبتي الصغيرة 
فتزداد قناعتي بأن الحبّ هو لهب القنديل القادر على إنارة كلّ 
ســراديب الماضي، وإطلاق عصافير تغنّــي بعذوبة وصفاء. 
ثمّة شيء على شرفتي المفتوحة لايدركه الحزن، طائر سنونو 
يفرد جناحيه المحمَّلتين بالشــوق، يستعدّ لحمل رسائلي، من 

خزانة قلبي المواربة، إلى أخي الذي أفتقده كثيراً.

Nicholas wetyk :العمل الفني
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ــات  ــل »انطباع ــببٍ يجع ــن س ــر م أكث
صغيــرة حــول حــادث كبيــر« للكاتــب 
إبراهيــم  الراحــل  المصــري  والروائــي 
أصلان )الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
عــام 2015( حدثــاً كبيــراً،لا لأنــه يحمــل 
اســماً لــه تلــك المكانــة والخصوصيــة 
بــل  والثقافيــة،  الأدبيــة  حياتنــا  فــي 
لأننــا وســط )بحيــرة الحيــرة( تلــك. 
وبعــد أربــع ســنوات مــرّت علــى الحــدث 
ــي  ــعبية ف ــر الش ــورة 25 يناي ــر: ث الكبي
مصر ســنتذكّر -ربّمــا- حكايــات »بحيرة 
المساء« لمبدعها إبراهيم أصلان، ستُبعث 
-من جديد- شخصياته الروائية البسيطة 
العميقــة، ونشــعر أننا الشــيخ حســني، 
ــذي لا  ــى ال ــن«، الأعم ــك الحزي ــي »مال ف
يتصالــح مع العمــى، ويصحــب عمياناً، 
يرى -بحيلته- أفضل منهم. سنعود إلى 
أحداث يناير أخرى، حيث بشارة بعيدة 
لهبّةِ انتفاضةٍ شعبية عام 1977، ونتذكّر 
يوســف النجــار، الضائع، الذي يشــبهنا 
كثيراً، يتجوّل وسط النار والانفجارات 
والحشــود الغاضبــة، هــو الثائــر، وهــو 
الكاتب الذي لا يجد ما يكتبه، لأنه عاجز 
عن أي فعل يُشعره بقيمته الإنسانية في 
وطنه، فيقف ويتحدّث إلى نفسه: لماذا 
لا تكتــب؟ لأنك لــم تعــد أنــت، ولأن النهر 
لم يعد هو النهــر؟ ســيقف -أوّلًا- ليتفرَّج 
على الميدان، ثم يتورّط فيه حتى يُصاب 
ويُدمــى. الميــدان.. تلك المفــردة التي ما 
إن ذكرناها حتى انتشينا بفرح لم نجرّب 
مثيلــه، وبحــزن لم نختبــر مثل قســوته!

مــه  يطالعنــا الكتــاب، بغــاف صمَّ
عمــرو الكفــراوي، بصــورة حيّــة لميدان 
ــدان  ــي المي ــاة ف ــورة لص ــر؛ ص التحري
تستدعي إلى الأذهان سياجاً مصرياً من 
مسيحيّين ومســلمين  مصريّين يؤمّنون 

الصــاة والميــدان، فــي ملحمة إنســانية 
استمرّت ثمانية عشر يوماً، لكن، تظهر 
فــي المقدمــة صــورة مكبَّــرة لشــخص 
ــدو  بملامــح مطموســة لا نســتبينه.. تب
الصورة غير واضحة مغلَّفة بضبابية، 
فــي رمزيــة تمــسّ عيــن الرائــي وعقلــه، 
وتقــدّم لــه مفتاحــاً دلاليــاً قبــل الدخــول 

إلــى عالــم الكتــاب.
لجــأ إبراهيــم أصــان إلــى كتابــة 
»نصــوص« هــذا الكتاب كي يقــف طويلًا 
أمــام الحــدث الكبيــر، فتلــك وســيلته 
للتعــرّف بــه أكثــر. والنصــوص التــي 
أراد لهــا كاتبهــا أن تظــل مســتعصية 
تــروي  كانــت  -وإن  التصنيــف  علــى 
أحداثــاً حقيقية، مَــرَّت على ثــورة يناير 
أو علــى كاتبهــا مشــاركاً وشــاهداً علــى 
تلــك الأحــداث- لا تخلــو مــن حديــث عــن 
الكتابة وعــن القصة القصيــرة، لا تخلو 
من حكايات ومشاهد أقرب، في أدبيتها، 
إلــى الحكايــات والقصــص التــي يرويها 

ــم أصــان. إبراهي
رنا  يبدأ الكتاب بفاتحة ضرورية تذكِّ
بالشــرارة الأولــى للثــورة: »كان محمــد 
الصغيــرة  عربتــه  يجــرّ  البوعزيــزي 
ويســترزق منهــا، ثــم إن رجــال الأمــن 

ــى  ــه عل ــرطية صفعت ــا، والش صادروه
وجهه أمام الناس، ومحمد ذهب يشتكي، 
ولم يســتجب أحــد، حينئذ، أغرق نفســه 

بنزيناً، وأشــعل النار في جســده«.
ــدأت  ــك الحكايــة، التــي ب ــم تكــن تل ل
وانتهــت بكلمــاتٍ قليلــة وحبكــة بســيطة 
ومباشرة، هي حكاية الثورة في تونس 
وحدهــا، وفي مصــر وحدها، بــل في كل 
الأقطــار العربيــة التــي شــهدت ربيعــاً 
أوجَعَنــا ذبولــه! ثــم إن أصــان يطــوف 
على مــدار الكتاب تطوافاً جميــاً، مروراً 
بأجيــال مــن الكتّــاب والفنّانيــن الذيــن 
شــاركوه حلــم الثــورة، ليــس فــي مصر 
وحدها أو في وطننا العربي وحده، بل 
في العالم كلــه، فيذكر »يوســا« والكاتب 
الفرنســي جــان جينيــه الــذي أفــرد لــه ما 
ــه:  ــه كلمات ــر في ــاً، ذك ــاً كام ــبه نصّ يش
»والفعل يكون جميلًا إذا حرّض حناجرنا 
علــى الغنــاء«، لــذا يتحــدث أصــان عــن 
شــرارة الثــورة المصريــة وطليعتها فلم 
يتشدّق بأفكار مثل: »إنها ثورة بلا قائد، 
نبتت من الفراغ«، وعلى حَدّ قوله »الذين 
ــن الشــباب هــم  ــورة م ــوا هــذه الث صنع
طلائــع طبقــة وســطى مصريــة جديدة، 
بعدمــا انتهــى أمــر القديمــة لأســباب لا 
تخفــى علــى أحــد وهــم مؤهّلــون -شــأنَ 
كل طبقة وسطى مستنيرة- لقيادة الوطن 
والترقّــي بــه«. هكذا حــدَّدَ صنّــاعَ الثورة 
الحقيقييــن، ووضــع يــده علــى أســباب 
تجاوب الجماهير العريضــة معهم، فيما 
أسماه )النغمة الصحيحة( التي تحرّض 
على الغناء،على حد تعبير جينيه: »وهم 
لــم يقــودوا النــاس، فقــط لأنهــم عثــروا 
علــى أدوات اتّصال جديــدة، ولكن لأنهم 
)وهو الجوهري في كل مــا جرى( عثروا 
علــى النغمــة الصحيحــة التــي تجاوبــت 

إيمان السباعي

مالك الحزين شاهدٌ على الثورة

كتب
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معها الملايين وتحرّكت بها«.
لا نعرف إن كان إبراهيم أصلان يعرف 
»عبد الفتــاح«، وزارَه مرّات عديدة أم لا! 
ولا أعرف إن كان لعبد الفتاح هذا وجود 
حقيقيّ، أم هو خيالٌ أشبه بواقعٍ أليف! 
لكــنّ عبد الفتــاح هــذا موجــود -بالتأكيد- 
في مدن مصر وقراها وشوارعها وبيوتها 
المغلقة على الأسرار، وعبد الفتاح إحدى 
شــخصيات الكتاب التــي أراد لهــا كاتبها 
أن تعيد الحقّ إلى أصحابه الحقيقيين، 
عجوز جاوز الثمانين يحزنه »أن الجميع 
نســي رجــل الشــارع الصغيــر الــذي هــو 
ــوة  ــود الق ــورة، وأن جه ــذه الث ــد ه جس
الخفيّة نجحت في دفع المواطن الصغير 
العادي إلى السخط على الثورة؛ اعتقاداً 

منــه أن الثــورة هــي ســبب هــذا التــردّي 
الذي يعيشه، مع أن الثورة ليس بيدها 

قــرار، ولا تَحْكُم.«.
بين أروقة لجان الانتخابات واستفتاء 
مارس على مواد الدستور وتشرذم قوى 
ــات بلغــت  ــي ائتلاف ــة ف ــورة الحقيقي الث
-على حَدّ تعبيره الساخر- مئة وخمسين 
ــرب غير مفهومة  ائتلافاً لا غير،وبين ح
وتخوين لقوى الثــورة كـ»حركة كفاية« 
ــى لســان  و»شــباب 6 إبريــل«، جــاء عل
اللــواء الروينــي، أحــد قيــادات المجلس 
ــحين بــا برامــج  العســكري، بيــن مرشَّ
حقيقية، وآخرين استغلّوا حاجة الشعب 
وفاقَتَه، خرجت الثورة عن المسار الذي 
كان مقدّراً لها. حديث ذو شجون يوجعنا، 

بسخريته السوداء، من إعلام يدسّ السمّ 
ــن  ــم إن مَ ــارك، ث ــام مب ــى أي ــم عل بترحُّ
جــاؤوا باســم ميــدان التحريــر ليجهضوا 
الثــورة لا يســاندونها، لكن تلــك الثورة 
تظــلّ ذلــك الحــدث الاســتثناء المحتشِــد 
بالمشــاهدات الإنســانية، والتــي تجعــل 
: »أهــبّ مــن غفوتــي خائفــاً  الكاتــب يقــرُّ
مــن أن يكــون مــا شــاهدت حلمــاً«؛ لذلك 
-ورغــم مرضــه- يهــبّ إبراهيــم أصــان  
إلــى ميــدان التحريــر بمســاعدة آخريــن؛ 
ــر  ــره وعم ــدع لحظــة عم ــق أن ي ــا يلي ف
مصــر )الاســتثناء( تمــرّ دون أن يــرى 
ــد(،  ــي بالتحدي ــه )العادل ــارك وزمرت مب
فــي القفــص، بنظرتــه الوقحــة »وكأنــه 
كان واثقاً من براءة قادمة لم يعاصرها 
إبراهيــم أصــان، لكنــه قرأهــا ببصيــرة 

ــان« ! كاتب وإنس
فــي نــصٍّ شــفيف، يتحــدّث إبراهيــم 
أصلان عن ميــدان التحريــر الذي أصبح 
هو الشاهد والموئل والملاذ، وعن مكانته 
في قلوب المصريين، وربّما يعقد تمثيلًا 
لصورتــه في نصــب الشــهيد علــى مقربة 
من حوائط الكرمليــن، التي نُقِش، على 
ــات:  ــهدها، كلم ــة مش ــل خلفي ــدار يمثِّ ج

اســمك مجهول، ومأثرتــك خالدة.
الســيّاح،  آلاف  يتوافــد  وهنــاك 
وتُقــام احتفــالات الزفــاف، حيــث يذهــب 
العروسان ليضعا وردة قبل الذهاب إلى 
منزلهمــا،أراد أصــان أن يتحــوّل ميدان 
ــعب  ــه ش ــع في ــكان يض ــى م ــر إل التحري
مصــر توقيعــه، ويعقــد أعراســه، ليــس 
ميــدان التحريــر وحــده، بــل كل مياديــن 
ــم تقــرأ شــهيدة الــورد شــيماء  الثورة،ل
الصبــاغ وصيّــة إبراهيم أصــان، لكنها 
نفّذتها، وذهبت لتتــرك توقيعاً ووردة، 

وكان مــن نصيبهــا رصاصــة!.
إبراهيم أصلان
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افتتح الكاتب اليمني أحمد زين مشواره 
السّردي بمجموعة قصصية سمّاها »أسلاك 
تصطخب« )1997(، لــم يكتب غيرها على 
المســتوى القصصي، تعمّد فيها اســتخدام 
ــام باســتخراجها أو  ــة، ق ــر مألوف لغــة غي
إعــادة تركيبهــا مــن داخــل قامــوس لغوي 
شــخصي، اجتهد -وبصبــر- في تشــكيله. 
كأنمــا يفعل عبــارة خاصّة بــه، لكنها لغة 
تســير وفــق مــا أُطلــق عليــه »الحساســية 

الجديدة«.
ــي  ــي اليمن ــذا الروائ ــيأخذ ه ــا س بعده
المقيــم فــي الريــاض اســتراحة إلــى غايــة 
2004، ليظهر للقارئ العربي ب»تصحيح 
وضع«، أعقبها ب»قهوة أميركية« و»حرب 
تحــت الجلــد«. ثلاثــة أعمــال كان لهــا أن 
تجعله روائياً مُكرَّساً، ويعتمد على صيغة 
اشتغال ســردية قوامها أفكار منزوعة من 

الأرض الأصليــة ومرتبطة بها. 
ــه  ــب حكايات ــا، لايذهــب لجل وهــو، هن
مــن صلــب سِــيَر ذاتيــة ليقــوم بإعــادة 
تركيبهــا وتشــكيلها علــى هيئــة روايــات، 
بحســب حالة كتابية صارت شــائعة على 
الصعيد المحلي اليمني، حيث تبدو السير 
الذاتية الشخصية ميداناً سهلًا يُغري بعض 
الكُتّاب باللجوء إليه وتأسيس مشاريعهم 
الروائية، بل -على العكس من هذا- يذهب 
صاحب »تصحيح وضع« لجلب فكرته من 
خــارج ذاته ومــن التاريــخ اليمنــي القريب 
أو الأكثــر بُعــداً، ويضعهــا داخــل مشــغله 
ــه )إن جــاز  ــادة تركيب ــدف إع الســردي به
التعبيــر( والتركيــز علــى نقطــة مفصليــة 

فــي بنيتــه العامة. 
على هــذا نرى زيــن، في عملــه الصادر 
حديثــاً »ســتيمر بوينــت« )دار التنويــر- 
بيــروت، 2015(، وهــو يذهــب إلــى نقطة 
الخــاص اليمنــي مــن فتــرة الاســتعمار 

البريطانــي لمدينــة عــدن الجنوبيــة، فــي 
العام 1967، وعلى وجه التحديد في يوم 
الثامــن والعشــرين مــن نوفمبــر فيــه. هــو 
تحديد لن يمنع من الذهاب -لاحقاً- إلى ما 
بعــد هــذا التاريــخ أو العودةإلى مــا قبله، 
في عملية استرجاع لفترة الاربعينيات أو 
مــا واكبهــا مــن حــرب عالميــة ثانيــة كانت 

فــي ذلــك الوقت. 
هــذا  علــى  نســتقرّ  -ونحــن  ســنرى 
التموضــع الزمنــي- اشــتغال أحمــد زيــن 
ــث  ــي، حي ــا مكان ــتويين: أوّلهم ــى مس عل
يبــرز لنــا بورتريهــاً باهــراً عن حالــة عدن 
المدينــة خــال تلــك الفتــرة، وثانيهمــا 
الأحــوال النفســية لشــخصيات »ســتيمر 
بوينــت«، وهــي تســتعدّ لإعــادة ترتيــب 
حياتها العاطفية والمادية بناءً على لحظة 
اقتراب نهاية المرحلة بذهاب المُســتعمِر، 
وخشــية بعــض النــاس مــن وضــع نقطــة 
ــة الازدهــار التــي  ــى نهايــة ســطر حال عل
كانت تحيط بالساكنين هناك. خصوصاً، 
الهنود والمجوس والصوماليين واليهود 
والبريطانييــن وغيرهــم ممــن أدركــوا أن 
لحظة الرحيل قــد حلّت وصــارت واجبة، 
إضافــة إلى خــوف التجّار مــن انتقام أهل 

المقاومــة المحليّيــن منهــم. 

علــى المســتوى المكاني تبدو »ســتيمر 
بوينت« )وهي التسمية البريطانية لمنطقة 
»التواهــيّ« العدنيــة الشــهيرة علــى مينــاء 
المدينــة(، المنطقــة التــي ســيعتمد الســرد 
عليها، وســتُعَدّ الجغرافيا الرئيســية لآلية 
الحكي، بصفة عامّة، طوال السرد نفسه.
 وصــف المــكان هنــا بإظهــار حالــة 
الازدهــار التــي كانــت تلّــف مدينــة عــدن 
خلال تلــك الفترة وهو ما ســوف ينعكس 
-بالضرورة- على نفســيات بعض الأفراد 
ــة مــن  المُســتَعمَرين وظهورهــم علــى حال
القــادم  يخــصّ  فيمــا  والخــوف  الهلــع 
ــن  ــة م ــا حماي ــر، دونم والمســتقبل الظاه
قِبل المُســتعمِر الذي اقترب موعــد رحيله. 
تبــدو حالة »ســمير«، هنــا، مثــالًا على 
قلــق الفــرد المحلــيّ، وهــو يــرى احتمــال 
ــا   ــك واندثاره ــار تل ــة الازده تلاشــي حال
بعد مغادرة راعيها الأول، أو السبب الذي 
كان وراء حالــة »التحديــث« التــي صــارت 
مُحقَّقــة علــى الأرض: »جرّبــت أن أكرههــم 
)البريطانييــن(، لــم أقــدر. أحــبّ طريقتهــم 
فــي الحيــاة. وأعثــر علــى نفســي، فــي كلّ 
مــرّة، أكثــر شــغفاً بمــا صنعــوه فــي هــذه 

المدينــة«. 
تبدو حالة الوصف المكاني هنا وكأنها 
تذهب على نحو تضامني مع حالة سمير، 
وهو الوصف الذي يبدو كاتبه فيه مُجيداً، 
وهو يعكس -بقوة- تلــك الحالة  اللامعة 
التي كانت تبدو عليها المدينة. كأن المكان 
يســترد موضــع البطولــة فــي هــذه الحالة 

وعلى مقربة من التاريخ الزاهي نفسه. 
لكــن، لــن يذهــب كل هــذا بــا تعقيــب، 
وهــو يأتــي بالتــوازي مــع حالــة الافتنــان 
تلك، وعن طريق ألســنة معارضين لتلك 
النبرة المُنشــدة ل»معجــزات البريطانيين« 
التــي صنعوهــا فــي ذلــك الحــيّ الأوربــي 

جمال جبران

تعرية »الوطن« من الداخل
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»ســتيمر بوينــت«. مــن هنــا نلمــس حالــة 
بين باقتراب موعد الاستقلال، على  المرحِّ
الرغــم مــن النظــرة الســلبية المرميّــة فــي 
حقّهم، وهم يظهرون في حالة استعجال 
ــب للذهــاب إلــى ذلــك »الاســتقلال«،  وتأهُّ
ولم يســتعدوا -على نحــو جيّــد- لمواجهة 
القادم الصعب، ودون مشاريع أو مناهج 
عمل واضحــة ولا رؤيــة أو تخطيــط، مما 
يعمل على إعانتهم على إدارة أمر الحياة، 
على نحو مستقلّ ودون مساعدة خارجية. 
كأن الاســتقلال هنــا هــدف بحَدّ ذاتــه، في 

حيــن لا تعنيهــم الخطــوات التالية له. 
وســيبدو مجّانيــاً، هنــا، قــول أحدهم، 
كما لو أنه تلميح لفرضية انحياز الراوي، 
وقــد تعمّــد الذهــاب مســانداً لفكــرة بقــاء 
المُســتعمِر وواقفــاً بجــوار الــرأي المســاند 
لها. فنحن -في حقيقة الأمر- نرى الراوي 
وهو يقوم بوضع تلك الأفكار لا غير، ولم 
يعمــد إلــى ممارســة عمليــة تنظيــر مؤيِّــدة 
لهــا، أو العكــس. لا يمكــن -والحــال هذه- 
إغفــال تركــه بــاب الحكايــة مفتوحــاً علــى 
اتّســاعه، وبــا نهايــات محــدَّدة، إضافــة 
ــات التي استمرَّت طوال  إلى جملة النقاش
ــك الأســئلة  ــي تل ــي تبحــث ف ــل، وه العم
ــى  ــاً، عل ــداورةً وتقليب ــاً وعــودةً وم ذهاب
ألسنة مختلف الشــخصيات، وهي تسعى 
إلــى حصولهــا علــى إجابــات نهائيــة، لــن 
ــي  ــح ف ــكل واض ــا بش ــاح عنه ــم الإفص يت

نهايــة الأمــر.
هي نقطــة لصالــح أحمد زيــن، إضافة 
إلى توقيــت صدور »ســتيمر بوينت« الذي 
يأتــي فــي هــذا الزمــن الصعــب الــذي تمــرّ 
بــه عــدن، واليمــن بشــكل عــام، ليتحــدّث 
بضميــر الكاتب الــذي يبدو معلّقــاً بوطنه، 
على الرغم من إقامته على مســافة مكانية 

ــدة عنه. بعي

تحيلنا رواية »الرجل الخراب« للكاتب الســوداني عبد العزيز بركة ســاكن )مؤسسة 
هنــداوي - 2015(  علــى قصيــدة »الأرض الخــراب« للشــاعر الأميركــي ت. س. إليــوت، 
التــي لــم يكــن اســتلهام بركــة ســاكن لهــا- فقــط- علــى مســتوى اختيــار عنــوان العمل، 
ولكــن فــي محاولتــه لخلــق شــخصية مفرّغــة مــن الهويــة والمضمــون، تعيــش عالمــاً 
عدميــاً، وتعانــي مــن مشــاعر متناقضــة متراكمة تصيبهــا، فــي نهايــة الأمــر، بالرُّهاب.
هــذا مــا كان عليــه »حســن درويــش«، الــذي مثّــل أنمــوذج »الرجــل الخــراب«. حســن 
درويش، هنــا، ليس بطلًا روائياً كلاســيكياً كما فــي أعمال ديكنز أو هوجــو، بل تظهر 
شــخصيته خاليــة من أيــة بطولــة حقيقيــة بالمعنــى الكلاســيكي؛ فهــو رجل يهــرب من 
مصــر بعــد أن يمــرّ بتجربــة اعتقــال مــن قِبَــل الشــرطة لانتمائــه، فــي الســنوات الأولــى 

مــن الجامعــة، إلــى إحــدى الجماعات الإســامية.
يهرب درويش إلــى فيينا، ويمكننــا، من خــال تتبّع مســار رحلته إلــى أوروبا، أن 
نلتقط تفاصيل الحياة التي عاشــها، وأن نكــون في مواجهة واقع يومــي بائس متمثّل 
فــي إشــكالية الهجــرة غيــر الشــرعية للأفارقــة،و أوروبــا بــكل مــا تحملــه مــن مخاطــر 

ــاً إياها علــى اســتمرار الإهانة. وواقــع يجعــل الكثير يواجــه احتماليــة المــوت مفضِّ
يحاول درويش الانســاخ )ظاهريــاً( عن ثقافته ليندمــج كلّيّاً فــي المجتمع الغربي، 
حتى أنــه غَيَّرَ اســمه من حســن درويش إلى شــولز هاينــرش. حاول قطــع علاقته بكل 

من هو مســلم أو عربــي منــذ أن اســتقرّت أوضاعه فــي أوروبا، لا 
يريــد أن ينظر إليــه الناس علــى أنه مختلــف عنهم في القيــم التي 
يحملهــا، لا يريــد المجازفــة باغتــراب آخر، يحــاول محــو تاريخه 
بعمليــة واعيــة للغايــة؛ لهــذا نجــد الــراوي يدعــوه »درويــش« في 
الكثير مــن المواقــع بعد أن يســتقرّ فــي النمســا، وكأنه يشــير إلى 

أن عمليــة المحــو الواعية هاتــه لم تنجــح بعد.
لم يكن حســن درويــش نبــت شــيطاني، فطفولته التــي عاش 
فيها حالة الاختــاف والتمييز لأنه ســوداني لأمّ مصرية، يعيش 
مع والدته في مصر بعــد موت والــده، جعلته يجد نفســه أجنبياً. 
وبتراكــم المواقــف، التــي واجههــا وجدنــا أنفســنا أمــام شــخصية 
مسلوبة الإرادة، ثقافته بسيطة تقترب من حدود معرفة عناوين 
الكتب الشــهيرة ليس أكثر، حتى عندما ســافر إلى أوروبا أصبح 

تابعــاً لزوجتــه، ويخــاف منهــا، رغــم أنــه المالــك للبيــت ولمجمــل 
الثــروة التي يعيشــان منها. 

يضعنا بركة ســاكن، مــن بدايــة الرواية، أمام مشــهد حيوي يقتــرب من قمّــة الذروة 
عندمــا تخبــره زوجتــه نــورا بــأن ابنتــه ميمــي، التــي تجــاوزت الثمانيــة عشــرة بأيــام 
قليلــة، وجــدت صديقــاً ســتأتي بــه إلــى البيــت، تظهــر علــى وجهــه ابتســامة عريضــة، 
لكنــه، فــي الواقــع، يغضــب حائــراً: كيــف ســيقبل بهــذا الأمــر؟: »ولــم تظهــر شــخصيته 
الإســامية العربية إلا حينمــا أصبح عليــه أن يدفع الثمن مــن لحمه ودمــه، والمقصود 
هنــا ابنتــه، فــكل مــا هــو بعيــد عــن الشــرف يمكــن التعايــش معــه.«. هــذه الشــخصية 
المتناقضة، مســلوبة القــرار، هــي التي ســتودّي بنفســها إلى الهــاك، وهو مــا يحيلنا 

إلــى المشــهد الأخيــر، حيــث قــرّر درويــش قتــل »تونــي« صديــق ابنته.
لــم يســتطع درويــش أن يندمــج مــع المجتمــع الأوروبــي، وزوجتــه نــورا لــم تحبّه 
قَــطّ، وإنمــا كان زواجهــا منه مجــرّد مصالــح مادّيــة، تعتــرف أن درويــش دمّــر حياتها 

بالفعــل، وســبّب عقــداً نفســية لا حصــر لهــا لابنتــه، وصنــع منهــا مخلوقاً بائســاً.
في هذا العمــل الروائي تتشــابك شــعرية اللغة ،عند بركة ســاكن، مــع التجريب في 
البنــاء الروائي. حالــة الفصل بيــن الكاتب والــراوي تأتي مع الاســتناد إلى شــخصيات 

العمل التــي تحكي، بلســانها، جزءاً مــن الأحداث.

وقائع رجل اختار الهجرة
محمود حسني
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اللبنانــيّ  يقتفــي 
شــربل داغــر، فــي روايتــه 
»شــهوة الترجمــان«، أثــر 
الفرنســيّ أنطــوان غــالان 
فــي   )1715  -  1646(
يوميّاتــه وترجمتــه لـ»ألف 
وينبــش  وليلــة«،  ليلــة 
ــة  ــك الترجم ــا تل ــي خفاي ف
وملابســاتها، عبــر بطلــه 
الــذي يكــون ضليعــاً فــي 
ــي  اللغــات، ومتخصّصــاً ف
علــم الترجمــة، فيتقصّــى 

حيــاة غــالان، ويفــكّك علاقتــه باللغــة 
ــه،  ــي ترجمت ــة ف ــدى الأمان ــة، وم العربيّ
ومــا إن كانــت تلــك الترجمــة تقتــرب مــن 
التأليــف، فــي بعــض المواضــع، أو مــن 
النقــل بتصــرُّف، كمــا يثبــت فــي مواضــع 

أخــرى.
يســتهلّ داغــر- وهــو صاحــب عشــرات 
المؤلَّفات في البحث والترجمة والتأليف- 
روايته بمقولتين عن فنّ الترجمة: الأولى 
للجاحظ، من كتابه »الحيوان«، والثانية 
للأرجنتينــي ألبرتو مانغويــل، من كتابه 
»تاريــخ القــراءة«. ثــمّ يقسّــم روايتــه إلى 
ســبعة فصــول، هــي علــى التوالــي: قتيل 
فــي غابــة الأرز، عــراك فــي جســد واحــد، 
ليالــي الأنــس فــي فيينــا، الترجمــان قيــد 
الامتحــان، أكــواز صنوبــر للبروفســور، 
شــهرزاد تنهي ليلتها الأخيرة، »سكايب« 

بيــن فيــرا وأليس.
يختار الزمن بين عامي 2013 - 2014، 
ــم العربيّ من فرنســا،  يرصد أحوال العال
مــن منظــور بطلــه الأكاديمــيّ الــذي يرحل 
إلــى ستراســبورغ فــي منحــة بحثيّــة، 
ليتعرّف هناك، أكثر، إلى ماضي أجداده 

وبلده وثقافته.
الباحث الأكاديميّ الشابّ، 
الــذي يفتــرض بــه أنّــه يترك 
تجاذباتهــا  بــكلّ  بيــروت 
وتخبّطاتها وجماليّاتها خلفه، 
تــراه يســعى إلــى اكتشــاف 
شــيفراته،  وفــكّ  الماضــي 
ــه  ــذي ينشــد في ــت ال ــي الوق ف
البحث عن مستقبله في مدينة 
ستراسبورغ، وهو الذي فاز 
بمنحــة جامعيّــة، يقــوم فيها 
بالتدريــس بضــع ســاعات أســبوعياً، 
بالإضافــة إلــى إجــراء بحــث فــي قضايــا 

ــة وشــؤونها.  الترجم
يقول إنّ الجامعة قَبِلَتْه في عدادها إثر 
مســابقة تقدمَ إليها أكثر من دكتور شــابّ 
مــن المتعامليــن مــع »المكتــب الإقليمــي« 
للفرنكوفونيــة، وقضــتْ باقتــراح بحــث 
يتمّ اســتكماله في فرنســا، خصوصاً في 
ستراســبورغ، فضــاً عــن ثلاث ســاعات 
تدريــس أســبوعية وبعــض المتابعــات 
البحثيــة لعــدد مــن الطلبــة. ولقــد اقتــرح 
علــى »دائــرة الدراســات الشــرقية« القيام 
ببحــث يتنــاول سياســة الترجمــة لــدى 
المترجم الفرنسي أنطوان غالان، المترجم 

الأوروبــي الأول لـ»ألف ليلــة وليلة«. 
مكتــب  اللبنانــيّ  للباحــث  يُخصّــص 
بروفيســور فرنســي راحــل، مؤخّــراً، في 
الجامعــة، يُعثَــر، بيــن أوراقــه، علــى 
اعترافــات بخَــطّ يــده، تفيــد بإقدامــه على 
قتــل أحدهــم ليلــة الســابع من نيســان في 
العام 1961، دون سابق إصرار أو تعمُّد، 
على مبعدة بعض الأمتار من أحد المداخل 
ية إلى غابة الأرز في شمال لبنان.  المؤدِّ
ويعترف أنّــه يكتب ذلــك إثــر عودته إلى 

باريــس، فــي العاشــر مــن الشــهر نفســه، 
ومن الســنة عينهــا، طالبــاً إجــراء تحقيق 
عادل فــي الحادثة المشــؤومة، والحادثة 
تقود الباحث الشــابّ إلى أرشــيف أسرته 

وبلده.
يُجري الكاتب، في روايته التي تقترب 
مــن البحث، تداخــاً بين مقاطــع من عمله 
ومقاطــع مــن روايــة »التربيــة العاطفية« 
لغوســتاف فلوبير. يعيد ترجمة بعضها، 
ويُجــري إســقاطاً واقعيــاً علــى حياتــه 
والمنعطفــات التــي مــرّت بهــا. يقــول إنّــه 
قام بـ»الدخول« إلى عالم غالان، من خلال 
ــه خاصــم  ــه، وإن ــب عن ــا كُت ــه، وم أوراق
غــالان، وصالحــه فــي أكثــر مــن لحظــة، 
فــي أكثر مــن مقطــع، مثلمــا حصــل له مع 

بعض شــخصياته .
ينــوّه الباحــث إلــى تصــرّف غــالان 
بالأصــل، ويشــير إلــى »التنبيــه«، الــذي 
يتصــدّر المجلَّــد الأوّل لترجمتــه، وهــو 
ــأ إلى تعديلات  اعترافه- صراحةً- أنه لج
في ما ترجم: »ما ابتعدنا عن النص إلا لمّا 
اقتضــت ذلــك اللياقــةُ، بلــزوم عــدم التقيُّد 
بــه. إنّ المترجــم يتفاخــر بأن الأشــخاص 
الذيــن يعرفــون العــرب، والذيــن يرغبون 
في مقارنة الأصل بالنســخة )المترجمة(، 
ســيقرّون بأنه عَمِــلَ- بحــذر ولباقة- على 
إظهــار العــرب للفرنســيين، أي مــا تطلبه 

لطائــف لغتنــا وزماننــا«.
كما يشير إلى أنّ غالان كان مدركاً واعياً 
لما يقوم به، لما يحتاجــه ويقتضيه، من 
جهتَيْــه: جهــة العربيــة، وجهة الفرنســية 
والفرنســيين. ومــا يدركــه، هــو مــا يبنيه 

مثل خيــار، مثــل سياســة له فــي عمله.
إنه يراقب المشهد الواصل من جهتَيْه، 
وهو فــي ذلــك صاحب قــرار، يحســن فيه 

»شهرة الترجمان«

أحوال الراوي الخَفِيّة

هيثم حسين
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إيصــال  النقــل، ويحســن- خصوصــاً- 
ــات الفرنســية،  ــة بحســب مقتضي الحمول
والفرنسيين، واللياقات، والزمن الفرنسي 

نفســه.
ــان بطله: »أهي  يتساءل داغر على لس
واجبات مهنيــة للترجمان لازمــة لمهنته، 
أم هي خيارات يطلبها الترجمان بوصفها 
مــا يناســب الأصــل، بــل ســياق الاتصــال 
نفســه؟ وهــو- إذ يكــون كذلك- يكــون في 
ــف العــارف بعــادات الكتابــة  موقــع المؤلِّ
وســياقاتها وشــروطها، مــن جهــة اللغــة 
والذوق وحسن الاستقبال، أليس كذلك؟«.

ــف  ــات »أل ــراوي عــن حكاي يتســاءل ال
ليلــة وليلــة«، وأنّ مــن يشــغله فيهــا هــو 
ــه  ــا تقول ــس م ــا، ولي ــا، ومؤلِّفه مترجمه
الحكايــات نفســها. يقــول إنّ شــهرزاد لا 
تفيدنا عــن مصادر حكاياتهــا، كما لو أنها 
لســان جماعــي وذاكــرة عموميــة، بل هي 
»حيلة« يتصيّدهــا أي حكواتــي لرواية ما 
ــل  ــه نَقَ ــه، إذ إن ــس من ــى العك يشــاء، عل

حكاياته وشارك فيها، ويؤكّد أن شهرزاد 
الإلكترونية ســقطت، هي الأخــرى، وأنّه 
كان يظنّها ســتفعل مثــل شــهرزاد، ولكن 

بطريقة مغايرة، جديدة. 
يكشــف صاحــب »بــدل عــن ضائــع« 
انعطافــة بطلــه وميلــه مــن الترجمــة إلــى 
الكتابة، يســتقصي عن الأزمنــة والأمكنة 
والشخصيات، ثمّ ينقلها مترجماً أحوالها 
كتابــةً، ويعتقــد أنّ المترجــم كتــوم، فيما 
الــراوي يــروي، يُعبِّــر، حتى فــي صورة 
د أن يقــول، وأنّ  صامتــة، يُعبِّــر بمجــرَّ
أمــره دومــاً،  فــي  الترجمــان مشــكوك 
دائمــاً تحــت المراقبــة. يحتــاج إلــى إثبات 
أمانتــه وجدارتــه فــي كلّ لفــظ، وبيــن 
لفــظ وآخــر تــراه، وحــده، تحــت دائــرة 
ــاً  ــل رأي ــراه ينق ــز، وت ــكيك أو العج التش
لصديــق لــه، يحدِّثــه عــن ضــرورة تربية 
الإنســان وتثقيفــه بالفنــون، يؤكّــد لــه أنّ 
الترجمــة تفتــح شــهواتنا ومداركنــا علــى 
كل ما يحيط باللغة، ليس نقلًا وحســب، 

وإنّما تأليفاً لها أيضاً. 
يؤكّــد أنّــه خــرج مــن الترجمــة إلــى 
الكتابة، بدليــل أنّه أعاد كتابة ما ســمع، 
وما كتبه غيره. وجد نفسه يسبح في ماء 
اللغــة التــي كان ينهل منهــا. يصفهــا بماء 
ولادتــه الجديــدة، مــاء ولادتــه الغامضة. 
ويؤكّد لنفسه ولقارئه أنّ الكتابة تستعيد 
ما كان قــد ضاع، ما قــد تبدَّد، بــل تجعلها 
تحــبّ حتــى المــوت نفســه، إذ يتيــح لهــا 
أن تجمــع ما لــم تقــوَ الأيّــام علــى جمعه.

يتنــاصّ صاحــب »وصيّة هابيــل« في 
روايتــه مــع الكاتــب المغربــيّ عبــد الفتّاح 
كيليطو فــي روايته »أنبئونــي بالرؤيا«، 
لاســيّما في الاشــتغال على مســألة اقتفاء 
أثر »ألــف ليلة وليلــة«، وترجمــة أنطوان 
غــالان- بالتحديــد- لهــا، كمــا أنّ بطليهمــا 
ــا  ــي خباي ــان ينبشــان ف ــان أكاديميّ باحث
التــراث والفنــون، وفــي علاقــة الترجمــة 
والأدب والتاريــخ والحقائــق الروائيــة 
مــع  بعضهــا  والتاريخيــة،  والبحثيــة 
البعــض الآخــر، وكيــف تــمّ التعاطــي مع 
عمــل غــالان مــن دون مســاءلة واجبــة أو 

مقاربــة مفترضــة.
»شهوة الترجمان« عبارة عن شهوات 
متناثرة، متناســلة، متسلسلة، تدور في 
ــن إرواء الفضــول،  حلقــة مــن البحــث ع
والاســتلذاذ بالمعلومــة، كمــا بالمتعــة 
بيــن  للعبــور  جســور  هــي  الحســية، 
الروحــي، والجســدي، والفكــريّ، إكمــال 
لبلورة الشخصية وإنضاجها على معارف 
وأسرار الداخل والخارج، الذات والآخر، 
اللغة وأفانينها، الكتابة وتجلّيّاتها، الكلمة 
وأصدائهــا، الصــورة وآثارهــا، الصــوت 
وتردّداته، التاريخ وتشعّباته، والهويّة 

وتداخلاتهــا وصراعاتها.
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»عطــارد«  روايــة 
ربيــع  محمــد  للكاتــب 
 ،)2015 التنويــر-  )دار 
هــي العمــل الثالــث لــه 
»كوكــب  روايــة  بعــد 
عنبــر«،2010، الفائــزة 
ســاويرس  بجائــزة 
للشــباب، وروايــة »عــام 

.2012 التنيــن«، 
ــل ينتمي  »عطارد« عم
الفانتازيــا  أدب  إلــى 

المجتمــع  حيــاة  يتنــاول  السياســية، 
المصــري عــام 2025، وقد وقعــت البلاد 
ر  تحت محتلّ غامض ليــس له وطن، فقرَّ
أن يجمع كل المنتمين إليــه، يغزو مصر 
للاستقرار فيها. الغريب الذي يبرزه ربيع 
هو عدم وجود أي نوع من المقاومة عند 
المصرييــن نحــو هــذا العــدوّ، بــل، علــى 
ــي تســتقرّ  ــون معــه لك العكــس، يتعاون
الأوضاع، ويعود إيقاع الحياة كما كان. 
ولكــن، ليــس هــذا- فقــط- هــو الخــطّ 
الزمنــي الوحيــد الــذي تســير فيــه أحداث 
العمــل، فبجانب الأحــداث التي تــدور في 
المســتقبل، هنــاك خــطّ زمنــي يــدور في 
الأيــام الأولــى لثــورة ينايــر 2011، مــن 
زاويــة لهــا خصوصيــة شــديدة للغايــة: 
ــة تدعــى  تــدور الأحــداث فيــه حــول طفل
زهــرة، يحتضنهــا أســتاذ فــي مدرســتها 
يدعــى إنســال، بعــد أن فقــدت أباهــا أيام 
الثورة، ثم تصاب البنت بمرض غريب، 
ــذا  ــن ه ــى م ــة الأول ــت الحال ــا ليس ولكنه
المرض، فسيتّضح أن عمّتها التي ستأتي 
لتأخذها من عند إنســال- مصابــة- أيضاً 

بالمــرض نفســه. 
وما بين هذين الخطّين يتناقل ربيع، 

ــك،  ــي متماس ــاء روائ ــي بن ف
وبِلُغة ناضجة للغاية، فيظهر 
لنــا كيــف يمكــن أن يعيــش 
الناس جحيماً دون أن يكونوا 
مدركين لذلك. يصف لنا على 
لســان أحمــد عطــارد، ضابــط 
الشرطة الذي سوف ينضمّ إلى 
المقاومة ضدّ هــذا المحتلّ، ما 
ســيقع فــي إحــدى المــرّات من 
قصــف مدفعــي علــى القاهــرة 
الغربيــة: »وســمعت صــوت 
ــات الغبــار الناعــم وشــهقات  الهــدم وهبًّ
ــزع مــن الأجســاد،  ــى، والأرواح تُن القتل
ولا أعلم مــن فيهما يمــزِّق الآخــر، وبكاء 
النســاء وأكفّهن تلطم وجوههــن، والنار 
تــأكل أولادهــن، والســيارات تســرع ثــم 
تتوقّف، والسائقون يركضون بلا وعي 
نحو البيوت المحطّمة، يحرِّكون الأنقاض 
فَزِعين، والآلاف تحت الأنقاض يطلبون 
ــون  ــاء يصرخ ــوت، والأطب ــاء أو الم الم
بْيــة  أفهمهــا، والصِّ أشــياء لا  طالبيــن 
علــى الموتوســيكلات يرفعون الأجســاد 
النازحــة، ويســرعون، بوجــوه جامدة، 
باحثيــن عــن مســعف، وعمّــال صعايــدة 
يصرخــون، ينــادون أصحابهــم وهــم 
يزيلــون الأنقــاض بأيديهــم العاريــة، 
ورجل شارع يشعل سيجارة، ثم يدخّنها 
بهدوء واســتمتاع، وجســده تحت أطنان 
مة والطوب والخشب،  الخرسانة المحطَّ
لا أمــل لــه، وقــد قــال: »لِــمَ لا أســتمتع 
قبل المــوت؟«، وامــرأة قالت: »أخيــراً!«. 
وهــي مستســلمة لســقوط حــرّ بســرعة. 
بــاب الغرفــة وســقفها وأرضيّتهــا، كلّهم 
هوى، وأحدهم نادى من مئذنة الجامع، 
ولم يفهمــه أحــد، ولكنهم تركــوه يهذي، 

ــح ولا  ــم، وتنب ــوي ولا تفه ــكلاب تع وال
ــم.«. ــم، ولا أفه ــري ولا تفه ــم، وتج تفه

ــر«  ــدرة صاحــب »كوكــب عنب ــر ق تظه
على الوصــف المشــهدي بشــكل ملحمي، 
ــورة من الصعب  ليترك، في القارئ، ص
محوهــا. حيــث »عطــارد« فــي النهاية هو 
بشــر، ولكــن إدراكه لــكل هــذه التفاصيل 
ــد  أضفــى عليــه قــدرة فــوق بشــرية. تؤكِّ
هذه اللامباشرة حتمية كون عالم رواية 
»عطارد« هو جحيمي بامتياز. هذه ليست 
فقط كل صــور الجحيم، فعطارد ســوف 
يقابل زهرة بعد أن تصبح شابّة لتخبره، 
بإيحاء غامــض، أنهم فــي الجحيم، وأن 
ــم  ــب به ــي يذه ــاس ك ــل الن ــه أن يقت علي

إلــى الجنّة.
يتلقّــى الضابــط مــا يمكــن أن تســمّيه 
»وحيــاً إنســانياً«، ليبــدأ مهمّته المقدَّســة 
في قتــل كلّ مــن يقابلهــم؛ يفعــل ذلك مع 
الرجال والنساء، الشيوخ والأطفال، دون 
تفرقــة. لا يجــد مقاومــة، ولا يتصــدّى له 
أحد، وكأن الناس يريــدون أن يتخلّصوا 
مــن هــذا الجحيــم الــذي يعيشــونه، حتى 

وإن لم يكونــوا يدركــون حقيقته. 
هــذا العمــل الاستشــرافي الكابوســي، 
ــه  ــا في ــكل م ــه ب ــهل كتابت ــن الس ــس م لي
مــن ألــم ومشــاهد مفزعــة. هــذه الدرجات 
المتصاعدة من الوحشــية والقتل بامتداد 
صفحــات العمــل تجعلنــا نتســاءل: إن 
كان الأمــر مؤلمــاً بهــذا الشــكل علــى نفس 
ــن الكاتــب مــن تحمُّل  القــارئ، فكيــف تمكَّ
كتابــة العمــل والتعامــل مــع تفاصيلــه، 
دة إلــى إخرى حتى  بل تنقيحه من مُسَــوَّ

وصــل إلــى المخطــوط النهائــي؟!

عطارد .. عندما نعيش الجحيم دون أن ندري

محمود حسني
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ّـَة  جمع الأمثـال النـوبي

فيصل المـوصـلي

الشــهر  أســوان  فــي  كنــت  عندمــا 
الماضي، أهداني صديقي الباحث الدؤوب 
ــم الصادر في  »ماهر حبّـــوب« كتابه القيّ
ديســمبر/كانون الأول الماضي بعنوان 
»معجم الأمثال النوبيــة« )الجزء الأول(.

يبــدأ الكتــاب الــذي يقــع فــي )304 
صفحة(بالإهــداء لوالدته وأفراد الأســرة 
والأبناء والأصدقــاء، ثم تأتــي بعد ذلك 
كلمــة الشــكر فــي صفحتيــن، وقــد توجّه 
الكاتب بالامتنــان إلى كلّ مــن جمَع منهم 
عدداً من الأمثال التــي أتت بين دفّتي هذا 
الكتــاب، وتقــدَّم فيــه بالشــكر والامتنــان 
لكلّ الذين عاونوه وســاندوه وقدَّموا له 
بعــض الكتــب والمراجــع، وبعدهــا تأتي 
مقدّمــة الكتــاب التــي كتبها الشــاعر علاء 
ــا  ــة »أمكنــة«، تليه ــس مجلّ ــد، مؤسِّ خال
ــى  ــي النوبــي يحي مقدّمــة أخــرى للروائ
فيــه  ــح  يوضِّ اســتهلال  ثــم  مختــار، 
الباحــث متــى بــدأ بجمــع هــذه الأمثــال، 
والمراجــع التــي رجــع إليهــا، ثــم يقول: 
ن من جزأيــن مكتوب  »هــذا الكتاب المكــوَّ
بطريقة الدكتور خليــل كبارة، التي كان 
يتمّ تدريس اللغــة النوبية بهــا في مركز 
الدراســات النوبيــة والجمعيــات النوبية 
وبـ»فونت« )Sophia Nubian(، متّبعاً 
نصيحــة الباحــث الألمانــي فــي اللغــة 
النوبية »ماركوس جيجــر« بعد أن كانت 
 Nubian( مكتوبة بـ»فونــت« الكمبيوتر
New 1( مــع تعديل واجتهاد شــخصي، 
فقــد رأيــت أن أكتــب الأمثــال كمــا تُنطــق 
بالضبــط، ودون أيّ فواصــل أو تقســيم 
للكلمــة؛ لــذا قمــت بحــذف الشــرطة أو 
»الــداش« )-(، وهــي الفاصــل بيــن جــزع 
الكلمة والإضافات القواعدية )لواحق أو 
ــطات(، وكرَّرت ذلك في  نهايات أو واس

كتابة منطوق المثَـل بالأحرف اللاتينية 
مســتخدماً الأقــرب إلــى النطــق، وليــس 

القياسي.«.
وترجــع أهمّيّــة هــذا الكتــاب مــن أنــه 
تبنّــى منظــوراً محــدَّداً هــو تتبّــع الأمثال 
التي تدور فــي منطقــة النوبــة وتقديمها 
بأكثــر مــن لغــة )النوبيــة، العربيــة، 
اللاتينيــة(، بمــا يكشــف، فــي معظــم 
الوقــت، الفــوارق بيــن هــذه اللغــات، 
فالكتــاب يقــدِّم مــادة شــائقة مــن خــال 
ــا. ــات المباشــرة عليه ــال والتعليق الأمث

ويُـعدّ موضوع البحث/الكتاب، الذي 
قدّمه لنا ماهر حبّـوب، من الكتب الفريدة 
فــي مجــال اللغــة، وإضافــة جديــدة إلــى 
المكتبــة العربيــة، والنوبيــة علــى وجه 
الخصوص. وقد ســبقه إلى هــذا الاتّجاه 
الدكتــور خليــل كبــارة، ومحمــد متولــي 
بدر. كما تأتي أهمّيّة هذا الكتاب- أيضاً- 
مــن أنــه مكتــوب- ولأوّل مــرّة- بالخَــطّ 
النوبي؛ مما يتيح مــادّة ثرية للباحثين 
فــي اللغــات المقارنــة والأنثروبولوجيا 
والفولكلــور، ويســاعدهم فــي إجــراء 
عمليــة المقارنــة مــن ناحيــة، والتعــرّف 

إلى خصوصية الهويّة الثقافية المصرية 

المتعــدّدة من ناحيــة أخرى. ونســتطيع 

أن نؤكّــد أن غالبيــة الأمثال التــي وردت 

ــي، وإن  ــا النوب ــا طابعه ــاب له ــي الكت ف

لــم تكــن خرجــت مــن البيئــة نفســها، فقد 

دخلــت عليهــا، بمــرور الزمــن، بعــض 

الألفــاظ العربيــة.

علــى  الحاصــل  حبــّـوب  ماهــر 

بكالوريــوس الخدمــة الاجتماعيــة مــن 

جامعة جنوب الوادي في أسوان، وعلى 

دبلومَيْ إدارة المنظمات غير الحكومية، 

وإدارة البيئــة كلّيّــة الاقتصــاد والعلــوم 

السياســية، جامعة القاهرة، وضع جلّ 

همّه ووقته لهذا البحث المتعمِّق، ووضع 

نصب عينيه قيمة تراث أجداده ومكانته، 

وارتبط بــه ارتبــاط الباحــث المتأمِّل في 

نات هذا التراث، فاكتشف- وهو يقرأ  مكوِّ

تراث ماضيه- أنه يجب ألا يغضّ الطرف 

عــن هــذا الإرث الغنــي والملــيء بالبعــد 

الفلسفي، والمتدفّق بالحكمة، كما كرّس 

وقته للعمل الميداني والمكتبي لسنوات 

عديــدة )1995 - 2009( ليُخــرِج لنــا هذا 

العمــل إلــى النــور. ويُعــدّ الكتــاب، الــذي 

يضمّ حوالي )500( مثَـل شعبي، دراسةً 

عميقــة تحتــوي علــى تحليــل مقــارن، 

ومرجعاً هامّــاً للباحثيــن، فالكتاب يهتمّ 

بتنميــة الوعــي بأهمّيّــة التــراث الثقافــي 

المصري/ النوبي، والحفاظ عليه لتأكيد 

ــا  ــاء، كم ــة الانتم ــة وتقوي ــة الذاتي الهوي

يضيــف إلــى المكتبــة المصرية رافــداً من 

ثقافة الوطــن، تَمّ أغفاله لفتــرة طويلة.
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ــراً، الترجمــة العربية  صــدرت، مؤخَّ
لكتاب بعنوان »من قتل روجير أكرويد؟« 
للناقــد الفرنســي بييــر بيــار، المحلِّــل 
النفســي، وأســتاذ الأدب فــي جامعــة 

باريــس.
الكتاب صــدر عــن دار رؤية للنشــر، 
فــي القاهــرة، بتوقيــع المترجــم حســن 
المودن، وهو عبارة عن دراسة نقدية، 
حــول روايــة أجاثــا كريســتي الشــهيرة 
»مقتــل روجيــر أكرويــد«، تُســائل النقَــد 
أسســه  فــي  التقليــدي  »البوليســي« 
إلــى  مؤلِّفــه  ويدعونــا  ومنطلقاتــه، 
اكتشــافات جديدة، لا فــي سُــبل القراءة 
والتأويــل فحســب، بل فــي الســبل التي 
ــاء وإعادة الكتابة. تقود إلى إعادة البن

ينطلــق الباحث مــن الاعتــراف بكون 
الروايــة البوليســية، اليوم، قــد أصبح 
لها وجود مستقلّ، بوصفها جنساً أدبياً 
ــا  ــزه شــكلًا وموضوعــاً، كم ــه مــا يميِّ ل
تبيّن ذلــك العديد من الدراســات الأدبية 
النظريــة، والتطبيقيــة: )بورخيــس، 
كايوا، ولســون، تــودوروف، بيار،..( 
ــك- أيضــاً- مــن المعــروف أن  ــل ذل وقب
تبلــور هذا الجنــس الأدبي تَمَّ فــي القرن 
التاســع عشــر بفضــل التطــوّرات التــي 
ــا  ــة ومعارفه ــة الأوروبي ــا المدين عرفته
وفنونهــا وتقنياتهــا ومناهجهــا، فــي 
ــا  ــة؛ مم ــن الحقيق ــث ع ــق والبح التحقي
جعــل الدارســين- لاحقــاً- يعملــون على 
تصنيفه إلى أنــواع وأشــكال. لكن بيير 
بيــار ينبّهنــا إلــى أنــه غالبــاً مــا يختــزل 
تعريفه في كونه شكلًا فنياً يطرح لغزاً 
جرميــاً واحــداً أو أكثــر للحــلّ، ويتألّــف 
مــن مجموعــة عناصــر أســاس: جريمــة 
مســتعصية علــى التفســير، ضحيّــة، 

محقّق، استدلال افتراضي استنباطي، 
حلّ نهائــي.. إلخ.

وإذا كان صحيحــاً أن هذا الجنس قد 
ــدي والأكاديمي مدّة  طاله التهميش النق
طويلة، حتى في دياره الغربية، بالرغم 
من انتشاره وشعبيّته الواسعين، فإن 
الأصــح أنــه نــال اهتمامــاً لافتــاً، نهاية 
القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، 
وعلــى الأخــصّ فــي النقــد، والفلســفة، 

والتحليل النفسي. 
إذا  ذلــك،  مقابــل  وفــي  لكــن، 
استحضرنا الأدب الروائي العربي فإن 
اللافــت للنظــر هــو قلّــة الانتــاج فــي هذا 
الجنس من الرواية في البلاد العربية، 
ــة  ــة قليل ــاب الروايــة البوليســية قلّ فكُتّ
ــر، إلا  ــل بكثي ــا أق ــا، ونقّاده ــي بلادن ف
ــرة،  ــة الأخي ــه، فــي الســنوات القليل أن
ظهرت مقــالات وكتابــات نقدية تطرح، 
بإلحــاح، أســئلة مثــل: لمــاذا لــم تظهــر 
الرواية البوليسية، في البلدان العربية، 
بالقــوّة والنوعيــة اللتيــن ظهــرت بهمــا 
في أكثــر مــن منطقــة فــي العالــم، ومنذ 
ــدة فــي بعــض مناطقــه؟ مــاذا  مــدة بعي

عــن نقــد الروايــة البوليســية فــي النقــد 
العربــيَّ المعاصــر؟ لمــاذا طــال الإهمــال 
الكتابات النقدية »البوليســية«، بالرغم 
لات في  مما حقّقتــه مــن تراكمات وتحــوُّ
ــى  ــر النظــرة إل ــة وتغيُّ ــج والرؤي المنه

الروايــة البوليســية؟
إن الأهمّية التي يضيفها هذا الكتاب، 
بنقله إلى اللغة العربية، لا تتوقَّف عند 
ما يمثِّله مــن قــراءة للرواية البوليســية 
مــن منظــور نفســاني جديد فحســب، بل 
ــل  ــي بالتحلي ــه لا يكتف ــى كون ــود إل تع
ــه  ــل إن ــم، ب ــد والتقوي ــك والنق والتفكي
يتعــدّى ذلــك إلــى إعــادة كتابــة روايــة 
بوليسية من زاوية نظر جديدة مغايرة 
ــل،  ــي الأص ــا ف ــن خلاله ــت م ــي كُتب للت
ــانٍ  ــب ث ــى كات ل إل ــد يتحــوَّ ــا الناق فكأنم

لهــذه الروايــة.
ــي  ــد الفرنس ــى الناق ــا إل ــا عدن وإذا م
ــا إلى العديد  بيير بيار )1954(، ونظرن
مما ألَّفَه من الدراســات، ســنجد أنه منذ 
العــام )1978( وحتى )2014( يســأل - 
دائماً- عن الروابط بين الأدب والتحليل 
ــف الســخرية  النفســي، كمــا أنــه يوظِّ
والمفارقة لصالح تحليل أدبي متجدِّد، 
ففــي كل عمــل يأتــي المؤلِّــف بشــيء 
ــارئ  ــر منتظــر، فيفاجــئ الق ــر وغي مثي
وتحقيقاتــه  ومراجعاتــه  باكتشــافاته 
ومســاءلاته  وتنقيحاتــه  وتعديلاتــه 

ــلَّمات. للأحــكام والمُسَ
إن بييــر بيــار مختــصّ فــي التحليــل 
ــر لمــاذا  النفســي والأدب، وهــذا مــا يفسِّ
يجمــع أســلوبه بيــن الجــدّ واللعــب، 
وكيف يقلــب العبارات، لا مــن أجل بناء 
ــال، ويطمح إلى  منهج جديد يدَّعي الكم
الهيمنــة، بل من أجــل فتح آفــاق جديدة 

حين يُفلِس النقد الأدبي

بلال رمضان
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للتفكيــر فــي الأدب بســخرية لاذعــة، 
تؤمــن كثيــراً بالأســس الصلبــة التــي 

يقــوم عليهــا النقــد أو النظريــة.
وفي إطــار هــذا الأســلوب الجديد في 
التحليــل والتفكيــر، ينــدرج كتابــه الذي 
أصدره فــي عــام )2004( تحــت عنوان 
»هل يمكن تطبيــق الأدب علــى التحليل 
النفســي؟«، ويقتــرح فيــه- وبغيــر قليل 
مــن الســخرية- نظريــة جديــدة، هــي 
تطبيــق الأدب علــى التحليــل النفســي. 
فــإذا كان المألوف هــو تطبيــق التحليل 
ــار  ــر بي ــإن بيي ــى الأدب، ف ــي عل النفس
يدعونا إلى قلب الأدوار، وذلك لأن أحد 
أهمّ الأســباب التي تدعوه إلــى مراجعة 
العلاقــة بيــن الاثنيــن، هــو أنه يــرى أن 
النقــد الأدبــي أصابــه الإفلاس؛لذلك إذا 
تَــمَّ الاعتمــاد علــى منهــج قلــب الأشــياء 
ــياء  ــول أش ــكان الأدب أن يق ــون بإم يك

عديــدة للتحليــل النفســي.
يعيــد بييــر بيــار البحــث والتحقيق، 
غير مقتنع بأن الكاتبة تَعْلَم كل شيء، 
وواضعاً يــده على تناقضــات المحكي، 
أصــاب  مــا  وكاشــفاً  والشــخصيات، 
المحقِّــق والقــارئ- أيضــاً- مــن عمــى 
أمــام أمــور وقرائــن واضحــة وبديهية، 
ــم تكــن  ومتســائلًا فــي النهايــة مــا إذا ل

ــي الـ»آخر«. الـ»أنا« ه
وهكــذا، وتبعاً للتحقيــق الذي أجراه 
بيير بيار، واستناداً إلى حجج واضحة 
فــي النــص، فــإن القاتــل الحقيقــي هــو 
كارولين شبارد، شقيقة الدكتور شبارد 
ــق هركيــول بــوارو؛  الــذي اتَّهمــه المحقِّ
فهي- مقارنــةً بأخيهــا- العنصر الأقوى 
فــي العائلــة، كمــا أنهــا تلعــب دور الأمّ 
بالنســبة إلــى أخيهــا، ومســتعدّة للقتل 

ــم إن شــخصيتها  ــه، ث ــن أجــل حمايت م
ــذا  ــل... وله ــخصية القات ــي ش ــرب إل أق
فإن الحقيقة الوحيدة، في رواية أجاثا 
كريســتي، هــي مقتــل روجيــر أكرويــد، 
وتبقى البقيّة موضع تأويل، والتأويل 
ــوارو ليس خاطئاً  الذي تبنّاه المحقِّق ب
فحســب، بل هو جريمة قتــل؛ ذلك لأنه 
التأويــل الذي دفــع الدكتور شــبارد إلى 
الانتحار. وفــي نظــر بيير بيار، ليســت 
هذه هــي المــرة الأولى التــي يقتــل فيها 
هركيول بوارو، ففي رواية »الســتارة« 
قتل رجلًا ببــرودة دم بعــد أن عرف أنه 
المجــرم، لكــن الجديد فــي روايــة »مقتل 
روجيــر أكرويد« هــو أن تأويــل المحقِّق 
بــوارو لــم يكــن محكمــاً وصارمــاً، كمــا 
يّدعــي، بــل إنــه كان نوعــاً مــن الهذيــان 
العنيف الذي أجبر الدكتور شبارد على 

الانتحار.
ــل  ــن قت ــار »م ــر بي ــاب بيي ــة كت أهمّيّ
ــه  ــى كون ــود إل ــد؟« لا تع ــر أكروي روجي
يكشف الاسم الحقيقي للقاتل في رواية 
أجاثا كريستي »مقتل روجير أكرويد«، 
بــل لأنــه، مــن خــال ذلــك، يدعــو إلــى 
ل  التفكيــر، مــن جديــد، فــي عمــل المــؤوِّ
ــاً  ــة اشــتغاله، لافت ــارئ، وطريق أو الق
ــمّ: هو» التأويل  إلى موضوع نظري مه

بوصفــه هذيانــاً«.
بالوصــول  الباحــث  يكتفــي  ولا 
ــى هــذه النقطــة فحســب، بــل يطــرح  إل
التــي  الحقيقــة  هــل  مفــاده:  ســؤالًا 
ــق الجديــد، بيير  انتهى إليهــا هــذا المحقِّ
ــا؟،  ــار، هــي الحقيقــة، الحقيقــة كلّه بي
ويجيب،بالإشارة إلى التصوّر الفرويدي 
الــذي يقــول إن الهذيــان هــو أقــلّ مــن 
الجنــون، أو إنــه نقيضــه وضــدّه، فهو 

محاولــة فــي تنظيــم الجنــون، وبهــذا 
ــس  المعنــى، فمــا مــن هذيــان إلا ويتأسَّ
ــا  ــه م ــا أن ــا، كم ــري م ــوغ نظ ــى ص عل
مــن عمــل نظــري إلا وينتظــم بجــزء من 

الهذيــان.
وإذا كان الأمــر كذلــك، تبعــاً لهــذا 
ر، نســأل بييــر بيــار: أليــس في  التصــوُّ
بحثــه، وفــي تحقيقــه المصــاغ صوغــاً 
نظريــاً محكمــاً، جــزءٌ مــن الهذيــان الذي 
اتَّهــم به بــوارو فــي تأويلــه؟ ولكن، مع 
ذلــك، يبقــي بييــر بيــار هــو ذلــك الناقد 
الــذي يجمــع بيــن التخييــل والتنظيــر 
بطريقــة مدهشــة، ويــزاوج بيــن الشــكّ 
والإصغاء الحكيم للكلمة، كلمة الآخر، 
ويدعونا- في كل مرّة- إلى عدم التسليم 
بســهولة، وعــدم الاقتنــاع بالحقائــق 
ــث  ــم البح ــا، وأن نتعلَّ ــدَّم إلين ــي تُق الت

عــن الحقيقــة بــأدوات مغايــرة.
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المبدعون العرب في كندا

أصوات لا تصل

الهجــرة إلى الغــرب قرار حياتــي مُعقّد ومُربك. تنــازُل بطيب 
خاطــر عــن مــودة الأهــل والأصدقــاء. تحــدٍ مجحــف لقــدرات 
الشــخص علــى اختبار قدرة جذوره علــى النمو في أرض قد لا 
تحبــه، أو تحتفي به. تأقلــم مجتمعي صارم يجب أن يفرضه 
المهاجر على نفســه ليتعلّم لغة جديــدة، وتقاليد جديدة وربّما 
أحلامــاً لــم تخطر فــي باله. ورغــم أن الأرض الجديــدة، قد لا 
تؤمن بتاريخك الشــخصي الذي ربما أمضيت نصف عمرك في 
تشكيله بصبر وفرح، إلّ أن هناك دائماً ترف البدايات الجديدة.

وإذا كان هــذا هــو حــال المهاجــر الاعتيــادي إلى بــاد لا تقبل 
إلّ بخلاصــة صفــوة المجتمعــات العربية، فللمثقــف العربي 

إشــكاليته الخاصــة في مشــروع الهجرة، إشــكالية أساســها 
قدرتــه علــى التنقُّل بيــن ثقافتيــن، لا يؤمن بســيادة إحداهما 
علــى الأخــرى: ثقافة عربيــة عريقة شــكّلت وجدانــه. وثقافة 
غربيــة مقروءة وســمعية تحاور مثقفيها عبــر الورق أو أفلام 
هوليــوود، لتبقى مغامــرة الهجرة إلى بلد أسســه المهاجرون 
بجــدارة ككندا، مغامرة شــائقة وشــاقة للمثقــف العربي الذي 
ضــاق به هامــش الحرّيّة الضنين الــذي يفرضه عليه مجتمعه 

وغالبية أنظمة بلاده السياسية.
وللوهلــة الأولــى، يبــدو- تاريخيــاً- التراث الثقافــي لهجرات 
العرب الأوائل للغرب انحســاراً بين عالمَي الدهشــة والحنين: 

أسامة علّم

شارع سباركس، أوتاوا
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ربّمــا مــن المفيد، لإيضــاح النتــاج المختلف للمبدعيــن العرب 
فــي كندا، تســليط الضوء على بعض هذا الإبــداع على كثرته، 
لأســماء لمعت في سماء الثقافة العربية كإيمان مرسال، ومي 
التلمســاني، أو أســماء لم تعرفها دوائر الشــهرة عربياً، على 
أهميــة إبداعهــم الذي يثري تجربة الإنســان العربــي الثقافية، 
فشــريف رفعــت المهاجــر إلى كندا فــي أوائل الســبعينيات من 
القــرن المنصرم يقــدّم للقــارئ العربي خلاصــة حياتية مهمة 
فــي مجموعتــه القصصية »أشــجان من المهجر« عــن تفاصيل 
حياة المهاجر العربي إلى مونتريال قبل بداية الألفية الجديدة. 
وأنيــس بــن عمــار بروايتــه »الغائــب« يدخــل عوالــم الهجرة 
غيــر الشــرعية بخبــرة مَنْ عايــش مــرارة المغامرة واســتمع 
إلــى العشــرات من ضحاياهــا. ولأن الأوطــان لا تبتعــد كثيراً 
عــن القلب يفتح الطبيــب خالد ذهني، المقيــم بين عالمي طب 
النســاء في كندا ومصر، جرح، ملفّ العناية الطبية الشــائك، 
فــي عالمنــا العربي في روايته »ســيزيرين«. رواية بديعة قَدّمَ 
لهــا الأديب المصري محمــد المخزنجي، ليكمــل الصورة إنتاج 
ســينمائي عربــي يحــاول أن يُقــدّم همــوم العــرب للكندييــن. 
فتجربــة المخرج مجدي العمــري وفيلمه الناطــق بالإنجليزية 
»طريق مســدود« رســالة واضحة على قدرة العرب في الدفاع 
عــن قضاياهم. الفيلم الذي عُرِضَ رســمياً بكنــدا وتحدّثت عنه 
»الجارديان« اللندنية يربط في رسالة سينمائية ممتعة مأساة 
فلســطين بقضية الهنود الحمر التي لا تكف وسائل الإعلام عن 
التحــدّث عنها. تجربة أخرى للمخرج الشــاب نديم محمد فتيح 
وفيلمه الناطق بالإنجليزية أيضاً »حكاية ثورتين« عن الثورة 
المصريــة والثــورة البرازيليــة ضــد نفقــات كأس العالم لكرة 
القدم، دليل مبهج على تنوّع ذلك الإبداع المغاير لمجموعة من 
العرب الذين لم يســمع عنهم الكثيرون. لتصبح تجربة امتلاك 
دار نشــر تنشر باللغة الفرنسية ليســت مستحيلة، بعد أن قام 
كاتب عربي طليعي وهو صالح بدياري بإنشاء دار نشر توّلت 

نشر العديد من الكتب لكتّاب عرب يكتبون بالفرنسية. 
بالتأكيد، يطرح ذلك الزخم تساؤلًا عن انعكاسات هذا الحِراك 
فــي هذا المــكان النائي من العالــم على ثقافتنــا العربية، فهل 
يســتطيع بعض العشــرات من المهاجرين العــرب التأثير على 
ثقافة ملايين، بين حركة نشــر محمومة ومشكوك في أهميتها 
ثقافيــاً لمئات الكتب كل عام، وصراع إعلامي لجذب المشــاهد 
العربي في دوامات طائفية واستهلاكية لا تنتهي؟. تبدو الإجابة 
مُحيّرة، لكن المتابعة الســريعة لنتــاج العرب المعاصرين في 
كنــدا تُقــدّم رؤية مغايــرة عن المُعتــاد. فبالإضافــة إلى تقديم 
وجهة نظر عربية للغرب في بلاده وبطريقة تفكيره. مما يفيد 
العــرب في إماطــة لعنة الإرهــاب والتشــدُّد الاعتيادية، يلعب 
الإبداع المهجري دوراً في مكاشفة الشعوب العربية عن أوهام 
تَمّ تسويقها له عبر آلة الإعلام الغربي. لتنتهي فترات الدهشة 
والحنيــن التــي عاناها الإبداع العربي ســابقاً، إلى عوالم أكثر 
ارتباطــاً بالمعاصرة، وكاشــفة لمجتمعات لا تكــفّ عن تقديم 

نفسها في صورة نمطيّة برّاقة.

دهشــة من حضــارة برّاقة، نظيفة ومنظمــة، لا تخلو إبداعات 
أصحابهــا مــن نقمــة علــى الواقــع العربــي المعاصــر حينها 
ومحــاولات إصلاحــه، دهشــة ســجّلتها كتابــات روّاد الثقافة 
العربيــة، كرفاعــة الطهطاوي وبيرم التونســي وطه حســين 
وتوفيق الحكيم. وحنين مُجحف إلى الأوطان سجّلته بمكاشفة 
واضحــة كتابــات جماعــة الرابطــة القلميــة فــي نيويــورك، 
ككتابــات جبران وميخائيل نعيمة ونســيب عريضة، في عصر 
كانت زيارة البلد الأم حلماً لا يحققه إلّ ركوب البحر بمخاطره، 
وتبــادل الأخبــار العائليــة التــي لا تحملها إلا خطابــات مليئة 

بالأشواق والأخبار القديمة.
ولأن العالم كله يعاني من مرض تســارع الأحداث مستفيداً من 
مــارد التكنولوجيا الحديثــة، فلقد أصبحت هجــرة العرب إلى 
كندا، وإلى الغرب عامة، ظاهرة تستحق المتابعة، كمجموعة 
عرقية لا يمكن التغاضي عن دورها المهم في التاريخ البشري. 
فكندا تســتقبل كل عــام آلاف المهاجرين العرب ليصنعوا عالماً 
موازيــاً لبلادهــم علــى هامــش حياتهــم الجديدة. وبعيــداً عن 
الضجيــج الاعتيــادي لثــورات وحــروب وأحــام متحققــة أو 
مغدورة في أرض الأجداد، بدأت جذور ثقافة عربية وليدة النمو 
فــي تلك البلاد التــي لا تعترف إلا بالثلوج شــتاءً، وبالأمطار 
صيفــاً. ربما ليتكوّن- ببطء- منتــج ثقافي مغاير وغير نمطي 
لا تهتــم بــه الدوائر الثقافية والعربية إلّ على اســتحياء، ربما 
لجســامة الأحــداث في أرض الوطن، أو لتكاســل من وســائل 

إعلام لم تكن معركتها أبداً ثقافة المواطن العربي.
وعملًا بمبدأ »الحاجة أمّ الاختراع« فلم يكن أمام المثقفين العرب 
إلا تكويــن عالمهم الخاص، مســتحضرين عوالم تراثهم الغني 
إلــى كنــدا، ليعــاودوا البحث من جديــد في جــذور ثقافتهم عن 
تعريف وهوية خاصة يقدمونها لأبنائهم، أو- ربّما- لأنفســهم 
كعلامــة على الوجــود والتميز. لذلك لن يكــون غريباً للمتابع 
عــن قرب ذلــك الزخــم الباحث عــن الهوية في اختيار أســماء 
المجموعــات الثقافيــة فــي كندا، أســماء كجمعيــة جلجامش، 
الصالون الأندلســي، أقلام عربية فــي مونتريال، والمجموعة 
الثقافيــة العربية الكندية. جمعيات نشــطة في مجالات ثقافية 
مختلفــة بتنــوّع طيــف الثقافــة العربيــة. بين اهتمــام خاص 
بتاريــخ الإنســان العربــي وتراثه الفكري قبل دخول الإســام 
وبعــده، وبين إبــداع العرب الكندييــن والمهاجرين في الكتابة 
ومحاولة فك شفرة وجدهم في عالمهم، ليصبح العالم العربي 
ومفكــروه، على بعدهم الجغرافي، في متناول الحضور، لتتم 
دعــوة كل عــام الكثيــر من الأســماء المهمــة في مجــال الثقافة 
العربيــة، كل عــام. تحضرني منها زيــارات العام الماضي في 
مدينــة واحــدة كمونتريــال، بعض أســماء كالشــاعر العراقي 
ســعدي يوسف، الروائي المصري صنع الله إبراهيم، الروائي 
الفلســطيني إبراهيم نصر الله، الشاعر المصري زين العابدين 
فــؤاد، ليصنــع ذلــك حِــراكاً ثقافيــاً، لم يكــن بعيــداً عن عين 
الحكومــة الكندية التي تحتفي دائماً بالتعدّدية كأســاس وحيد 

لتعايش شعب، أصوله من جهات العالم الأربع.
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ألوان 
القارة السمراء

المعاصر،  الإفريقي  الفنّ  عوالِم  إلى  الدخول  يقصد  مَنْ 

كَمَنْ يختار الدخول إلى بيت عبر النافذة؛ فقِلّة الاهتمام 

في  النواحي..  تطال جميع  الصحراء،  بإفريقيا جنوب 

هذا الملف الخاص عن فنّها المعاصر، ندعو القارئ إلى 

نحن  تعاطينا  في  غالباً-  المسدود-  الباب  هذا  ولوج 

الانكباب  يسبقنا  التي  الإفريقية،  الثقافة  مع  العرب 

الغربي عليها في اكتشاف أدغالها العميقة ولا يزال يُعبّد 

طرقاتها بالدراسة والتحليل النقدي. 

المعاصر  إفريقيا  فنّ  مع  الغربية  النقدية  الآلة  اشتغال 

بات  ترسُّ من  المُتسلّلة  الاختلالات  من  الكثير  يشوبه 

الفني  العمل  الذي يجعل  الذاكرة الاستعمارية، بالشكل 

الإفريقي مرآة استيهامية وفرجوية.. هل تكسّرت هذه 

ألوان  لتعكس  التركيب  لإعادة  قابلة  قطع  إلى  المرآة 

كسائر  وطموحها  تعبيراتها  تعدُّد  في  السمراء  القارة 

القارات؟.. هذا ما تطرحه مقالات الملف. ج
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نظّمـــت النســـخة الثامنـــة للفـــنّ الإفريقـــي 
ــرة  ــد مـ ــي تُعقـ ــر »داك آر«، والتـ المعاصـ
كل ســـنتين، خـــال الفتـــرة الممتـــدة مـــن 
يونيو/حزيـــران   9 إلـــى  مايو/أيـــار   9
2008 فـــي العاصمـــة الســـينغالية داكار. 
ومنـــذ تأسيســـها ســـنة 1994، لـــم تتوقـــف 
تظاهرة »داك آر« عن الامتداد والتوســـع، 
وأصبحـــت أحـــد أكبـــر الأحـــداث الثقافيـــة 
وأهمهـــا فـــي إفريقيـــا. إنهـــا الآن أضخـــم 
التشـــكيلي  للفـــنّ  مُخصّصـــة  تظاهـــرة 
الإفريقـــي المعاصـــر، فهـــي فضـــاء حقيقـــي 
لالتقـــاء المشـــاريع الفنيـــة التـــي تســـاهم في 
التعريـــف بالفنانيـــن الأفارقـــة والارتقـــاء 
ـــي  ـــا ف ـــي، مثله ـــد العالم ـــى الصعي ـــم عل به
ذلـــك مثـــل تظاهـــرة »دوكيومنتـــا كاســـيل« 
)ألمانيـــا( أو تظاهـــرة »هافانا« )كوبا( التي 

ـــرة كل ســـنتين. ـــي الأخـــرى، م ـــد، ه تُعق
أي تعريف لـ»الفنّ الإفريقي«؟

فـــي كل نســـخة مـــن تظاهـــرة »داك 
آر« تطـــرح للنقـــاش مســـألة هويّـــة الفـــنّ 
»الإفريقـــي« و»الفنانيـــن الأفارقـــة«. متـــى 
نتحـــدّث عـــن فـــنّ »إفريقـــي« بالفعـــل؟ مـــا 
ــا  ــاً مـ ــاً أو إبداعـ ــدّ عمـ ــا نعـ ــذي يجعلنـ الـ
ـــي«  ـــنّ »الإفريق ـــدّد الف ـــل يتح ـــاً«؟ ه »إفريقي
بتقابلـــه مـــع الفـــنّ »غيـــر الإفريقـــي«؟ وهـــل 
ــوع  ــي« كنـ ــنّ »الإفريقـ ــر بالفـ ــق الأمـ يتعلّـ
خـــاص قائـــم بالـــذات أم كفئـــة جزئيـــة 
وفرعيـــة مـــن الفـــنّ؟ هـــل هنـــاك معاييـــر 
تمكّـــن مـــن معالجـــة مســـألة هويـــة الفـــنّ 

ــه؟  ــده وتصنيفـ ــمح بتحديـ وتسـ
ـــاة  ـــر -المنتق ـــض المعايي ـــل بع إن تحلي
بطريقـــة ذاتيـــة طبعاً- ســـيمكننا مـــن تبيان 
مـــدى رضانـــا واقتناعنـــا بتصنيـــف الفـــنّ 

إلـــى »إفريقـــي« و»غيـــر إفريقـــي«. 

لنتنـــاول بالـــدرس عـــدداً مـــن المفاهيـــم 
المترابطـــة والمتواتـــرة فـــي كل تفكيـــر 
بصـــدد مـــا يمكـــن أن يكونـــه هـــذا الفـــنّ الـــذي 
ــدّه  ــا نعـ ــاً« أو مـ ــون »إفريقيـ ــد أن يكـ يريـ

ـــك: ـــن كذل نح
أصـــل العمـــل الفنـــي: ســـيكون مـــن 
»الفـــنّ  يمثـــل  لعمـــل  جـــداً  المنطقـــي 
الإفريقـــي« أن تكـــون أصولـــه مـــن إفريقيـــا، 
لكـــن، عـــن أيـــة أصـــول نتحـــدّث؟ هـــل يجـــب 
أن يكـــون الفنـــان مـــن أصـــل إفريقـــي؟ 
وهـــل يجـــب أن يكـــون عملـــه قـــد انبثـــق 
وتـــمّ تمثّلـــه وإبداعـــه فـــي إفريقيـــا، أم 
ـــا  ـــر عم ـــا ويعبّ ـــل إفريقي هـــل يجـــب أن يمث
ـــن ســـيلعب دور القاضـــي  ـــي؟ م ـــو إفريق ه
المقـــرّر، بضميـــر ومســـؤولية، بصـــدد 
مـــا هـــو إفريقـــي ومـــا ليـــس كذلـــك؟ هـــذا 
التســـاؤل ســـيرافق مســـيرتنا فـــي مختلـــف 
مراحلهـــا، لأنـــه من المشـــروع أن نتســـاءل، 
مـــاذا نفهـــم مـــن صفـــة »إفريقـــي« أو حتـــى 
مـــن كلمـــة »إفريقيـــا«؟ هـــل نتحـــدّث عـــن 
ـــد  ـــارة؟ فق ـــة ق ـــن أي ـــة؟ وع ـــارة الإفريقي الق
ـــد الفنـــي ســـيلفان ســـانكالي  أوضـــح الناق
ـــر  ـــنّ المعاص ـــى الف ـــرة عل ـــه »نظ ـــي مقال ف
الأخـــذ  يجـــب  أنـــه  الســـينغال«)1(  فـــي 
بعيـــن الاعتبـــار التمييـــز بيـــن إفريقيـــا 
السياســـية وإفريقيـــا الجغرافيـــة، فـــي 
ــي  ــون التـ ــرة لاريونيـ ــى جزيـ ــارة إلـ إشـ
ــا،  ــا، لكنهـ ــاً إلـــى إفريقيـ تنتمـــي جغرافيـ
ـــا  ـــم م ـــن أقالي ـــم فرنســـي م سياســـياً، إقلي
ــي  ــمّ هـ ــن ثَـ ــية، ومـ ــر الفرنسـ وراء البحـ
أوروبيـــة؛ إن مثـــل هـــذه المفارقـــات تظـــلّ 
ـــي«،  ـــنّ الإفريق ـــي »الف ـــاً ف ـــرة ضمني حاض

كمـــا ســـنرى لاحقـــاً فـــي هـــذا المقـــال.
جنســـية/مواطنة الفنانيـــن: هـــل يجـــب 

أن يكـــون الفنـــان مـــن أصـــل إفريقـــي، مـــن 
ـــاً  ـــه »فن ـــون عمل ـــي يك ـــة، لك ـــة إفريقي دول
إفريقيـــاً«؟ هـــل يكفـــي انتمـــاء المواطنـــة إلى 
دولـــة إفريقيـــة كـــي يُعَـــدّ الفنـــان مبدعـــاً 
لـ»الفـــنّ الإفريقـــي«؟ هـــل الانتماءإلـــى تيـــار 
أو أســـرة فنيـــة ينحصـــر ويتوقّـــف علـــى 
وثيقـــة رســـمية كيفمـــا كان نوعهـــا؟ ألا 
نجـــازف، بهـــذه الطريقـــة، ونخلـــق فئـــة 
مـــن »غيـــر المتوافريـــن علـــى وثائـــق« ضمن 
مجـــال »الفـــنّ الإفريقـــي« ؟ فـــي أيـــة خانـــة 
ســـيكون فنانـــو الشـــتات الإفريقـــي، وهـــم 
ـــي،  ـــل الثان ـــن الجي ـــة م ـــب أفارق ـــي الغال ف
و»غيـــر أفارقـــة« مـــن جهـــة المواطنـــة أو 
الجنســـية؟ هـــذا دون أن ننســـى الفنانيـــن 
والذيـــن  أخـــرى،  قاريـــة  أصـــول  مـــن 
ــنّ  ــرة »الفـ ــاء لأسـ ــى الانتمـ ــون إلـ يطمحـ
الإفريقـــي«. هـــل يمكـــن لانتمـــاء المواطنـــة 
أو الجنســـية أن يكـــون بديـــاً للانتمـــاء 

الثقافـــي أو الاجتماعـــي؟
ـــة  ـــى مجموع ـــرق أو إل ـــى ع ـــاء إل الانتم
إثنيـــة: تطـــرح أســـئلة مشـــابهة أيضـــاً حيـــن 
نحـــاول اعتمـــاد معيـــار الانتمـــاء إلـــى عـــرق 
أو إلـــى إثنيـــة. إن مصطلحـــات »العـــرق« 
و»الإثنيـــة« تحضـــر وبقـــوة فـــي مجـــال الفنّ 
ــنّ الإفريقـــي«  ــاً، وفـــي مجـــال »الفـ عمومـ
بشكل خاص، إلّ أن التاريخ كشف لنا أن 
أيـــة محاولـــة لتصنيـــف الأشـــخاص وتمييز 
المجتمعـــات علـــى هـــذا الأســـاس وبهـــذه 
الطريقـــة، يـــؤدي حتمـــاً إلـــى المآســـي 
الكبـــرى لوعينـــا )الشـــقي( بإنســـانيتنا 
)روانـــدا، بورونـــدي، الكونغـــو، ناميبيـــا، 
أرمينيـــا،  وطبعـــاً،  إفريقيـــا،  جنـــوب 
ــار  ــه معيـ ــان...(. إنـ ــا ودول البلقـ ألمانيـ

ـــه. ـــه بذات ـــي ذات يُقص

لوك رويتر

ترجمة: محمد مروان

هل يوجد »فنّ إفريقي معاصر«؟
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الانتمـــاء إلـــى ثقافـــة أو إلـــى مجتمـــع 
»إفريقـــي«: أوضحنـــا للتـــو، أن معيـــار 
أو  جغرافيـــاً  إفريقيـــا  إلـــى  الانتمـــاء 
سياســـياً، لا يمنحنـــا أي تقـــدّم فـــي بحثنـــا 
عـــن توافـــق أو إجمـــاع حـــول تحديـــد »الفـــنّ 
الإفريقـــي«. فهـــل يمكـــن أن نتفـــادى أنـــواع 
ـــا  ـــا، باعتمادن ـــم التـــي أدى إليه ســـوء الفه
معيـــار الانتمـــاء إلـــى ثقافـــة »إفريقيـــة« أو 
إلـــى مجتمـــع »إفريقـــي«؟ الفنـــان الـــذي تلقّى 
ــارة  ــارج قـ ــة خـ ــة والمدنيـ ــه الفنيـ تربيتـ
أجـــداده، إلـــى جانـــب رفاقـــه الأجانـــب مـــن 
ـــن، هـــل  ـــن وبرازيليي ـــون ودنماركيي بروت
لا زال يبـــدع فنـــاً »إفريقيـــاً«، أم أنـــه ينتـــج 
ــاً«؟ هـــل الانتمـــاء إلـــى  ــاً »فنـــاً غربيـ حتمـ
ثقافـــة أو مجتمـــع »إفريقيين« انتماء إرادي 
ومفتـــوح، بـــدون قيـــد أو تمييـــز قائـــم علـــى 
الأصل والجنســـية او العرق، وبوثائق أو 
بدونهـــا، هـــل يتيـــح إبـــداع »فـــنّ إفريقـــي«؟

ـــي  ـــنّ الإفريق ـــداع: الف مكان/فضـــاء الإب
هـــو ذاك الـــذي يصمـــم وينجـــز فـــي إفريقيا. 

فكـــرة واســـعة الانتشـــار بـــكل تأكيـــد، لكنها 
مبســـطة نوعـــاً مـــا، إن لـــم نقـــل إنهـــا 
فكـــرة تبســـيطية. وبالفعـــل، فـــإذا وجـــد 
»فـــنّ إفريقـــي«، فإنـــه يعـــاش كتجربـــة، 
ويتـــم التفكيـــر فيـــه وإنجـــازه فـــي إفريقيـــا 
كمـــا فـــي أي مـــكان آخـــر. مـــن منـــا مـــا زال 
ـــي  ـــي، ف ـــار جغراف ـــة معي ـــي كفاي ـــد ف يعتق
ــدود  ــرق كل الحـ ــم يختـ ــم معولـ ــلّ عالـ ظِـ
ــات  ــى إبداعـ ــننظر إلـ ــف سـ ــاق؟ كيـ والآفـ
ــاء  ــل الالتقـ ــة بفعـ ــتات الغنيـ ــي الشـ فنانـ
والتلاقـــح مـــع ثقافـــات وتجـــارب أخـــرى 
ملهمـــة؟ أيـــن ســـنموضع الأعمـــال المنجـــزة 
مـــن طـــرف فنانيـــن خـــارج مقـــارّ إقامتهـــم، 
فـــي أثنـــاء زياراتهـــم أو إقامـــة معارضهـــم 
أو مجـــرد ســـفرهم خارج القـــارة الإفريقية؟ 
كيـــف ســـنتعامل مـــع ســـيرورة إبـــداع عمـــل 
فنـــي مـــا، بـــدءاً مـــن ملاحظـــة، إحســـاس، 
ـــرة  ـــذه الفك ـــل ه ـــى تأم نظـــرة، وصـــولًا إل
مـــادة  شـــكل  فـــي  والرغبـــة  والنظـــرة 
مُحـــدّدة؟ ألّ يبـــدأ الإبـــداع فـــي أثناء الأســـفار 

الثقافيـــة والرحـــات الوجدانيـــة المتخيلـــة 
فـــي الغالـــب؟ هـــل هنـــاك جغرافيـــة للفكـــر؟ 

ـــرؤى؟ ـــال؟ للأحـــام وال للخي
الموضـــوع أو الرســـالة: كيـــف نحـــدّد 
موضـــوع عمـــل فنـــي مـــا، لوحـــة مثـــاً، 
أو منحوتـــة، أو عمـــل كوريغرافـــي؟ هـــل 
ســـنحدّده بالنظـــر إلـــى عنوانـــه؟ كيـــف 
نحـــدّد موضـــوع الإبداعـــات التجريديـــة 
أو  الموضـــوع  يحـــدّد  مـــن  الخالصـــة؟ 
الرســـالة؟ هـــل هـــو المبتـــدئ فـــي مجـــال 
الفـــن، أم صاحـــب العمـــل، أم الملاحظ، أم 
الهـــاوي، أم الزائـــر؟ ولنفترض أن العنوان 
يســـعفنا فـــي تبيُّـــن هـــل الفـــنّ »إفريقـــي« أم 
ـــي«  ـــوع« الإفريق ـــنفهم الموض ـــف س لا، كي
ـــن  ـــي«؟ م ـــر الإفريق ـــوع »غي ـــل الموض مقاب
ـــى  ـــر عل ـــا أن نقتص ـــه لا يمكنن ـــي أن البديه
المخيـــال  فـــي  نشـــأت  كمـــا  »إفريقيـــا« 
ـــط، الأبـــوي فـــي الغالـــب، بـــل وحتـــى  المنمَّ
ـــتيهامات  ـــن اس ـــادر ع ـــي، الص النيوليبرال

حـــول القـــارة الســـوداء. 
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إن تصنيـــف الفـــنّ بناء علـــى الثيمات أو 
»الموضوعـــات« هـــو اختـــزال مبالغ فيه.

ــالة أو  ــن الرسـ ــال عـ ــر يُقـ ــس الأمـ نفـ
الرســـائل الموجهـــة مـــن طـــرف عمـــل فنـــي 
مـــا. ماهـــي هـــذه الرســـالة؟ هـــل هـــي تلـــك 
الموجهـــة مـــن طـــرف المبـــدع، أم تلـــك 
التـــي يقرؤهـــا الملاحظ/المتلقـــي؟ هـــل 
ــة،  ــة فاعلـ ــالة إيجابيـ ــن رسـ ــدث عـ نتحـ
أم عـــن رســـالة ســـلبية ومنفعلـــة؟ كيـــف 
نجعـــل الرســـائل الإفريقيـــة غيـــر خاضعـــة 
لتأثيـــرات أو توجيهـــات »الـــدول الراعيـــة 
للعديـــد  بالنســـبة  المؤسســـاتية«؟  أو 
مـــن »المعجبين/الفضولييـــن« )خاصـــة 
تنحصـــر  أن  يجـــب  منهـــم(،  الغربييـــن 
الرســـائل النموذجيـــة فـــي الموضوعـــات 
النمطيـــة التـــي تهـــم القـــارة الإفريفيـــة، مـــن 
ـــال  ـــروس الســـيدا، أطف ـــة في ـــل: محارب قبي
الشـــوارع، المجاعـــة، الكـــوارث الطبيعية، 
ـــن إن  ـــي حي ـــخ، ف ـــة... إل ـــروب الأهلي الح
موضوعـــات الحداثـــة، الإبـــداع، التجديـــد، 
تُعبّـــر  لا  والتقـــدّم،  النمـــو  التفـــاؤل، 
عـــن الرســـائل المنتظـــرة، ولـــن تكـــون، 
موضوعـــات  أو  رســـائل  بالتعريـــف، 
»إفريقيـــة«، بحيـــث يمكن لـ»الفنّ الإفريقي« 

ــا. مقاربتهـ
للفـــنّ  هـــل  المســـتهدف:  الجمهـــور 
ــن  ــدّدة مـ ــواع مُتعـ ــد، أم أنـ ــور واحـ جمهـ
ــنّ  ــه »الفـ ــب أن يتوجّـ ــل يجـ ــور؟ هـ الجمهـ
الإفريقـــي« لجمهـــور خـــاص أم لســـائر 
ـــى  ـــا عل ـــن اعتمدن ـــور؟ إذا نح ـــواع الجمه أن
ـــار الجمهـــور المســـتهدف، ألا نجـــازف  معي

بخندقـــة هـــذا الجمهـــور وهـــذا النـــوع مـــن 
ــن  ــداً« مـ ــوراً »جديـ ــن جمهـ ــن، حارميـ الفـ
فرصـــة الاحتـــكاك بهـــذا الشـــكل التعبيـــري 
الفنـــي الخـــاص؟ رغـــم اعتقادنـــا وتحديدنـــا 
لجمهـــور مســـتهدف، فـــإن الفـــنّ يخبـــئ لنـــا 
مفاجـــآت جـــدّ ســـارة؛ يكفـــي أن نشـــير إلـــى 
أن مـــا يفـــوق الثلاثـــة ملاييـــن مـــن الـــزوّار 
شـــاهدوا معـــرض النحـــات الســـينغالي 
عثمـــان ســـو علـــى جســـر الفنـــون بباريـــس 

فـــي ربيـــع 1999.
المـــادة: هـــل توجـــد مـــواد أكثـــر إفريقيـــة 
ــر الإفريقـــي«  ــا؟ ســـيجيب »غيـ مـــن غيرهـ
د بالقـــول: إن »الفـــنّ الإفريقـــي«  بـــدون تـــردُّ
هـــو فـــنّ قائـــم علـــى اســـتعادة المـــواد 
وإعـــادة اســـتعمالها مـــن جديـــد، مثـــل جمـــع 
الأخشـــاب مـــن الســـواحل، أو قطـــع معدنية 
مـــن ســـيارات قديمـــة أو متلاشـــية، دون 
نســـيان الطيـــن والرمـــل والنقـــود الصدفية، 
بـــل وحتـــى فضـــات الفيلـــة، كمـــا هـــو الأمر 
عنـــد الرســـام كريـــس أوفيلـــي. هـــذا الرأي لا 
يخلـــو مـــن اختـــزال فـــي نظرنـــا المتواضـــع. 
فنحـــن- عـــادة- نربـــط هـــذه المـــواد ضمنيـــاً 
بتخيلاتنـــا، وأحلامنـــا، واســـتيهاماتنا عن 
إفريقيـــا. قـــد نقبـــل، إلـــى حـــد مـــا، بوجـــود 
مـــواد معينـــة فـــي أغلـــب الأعمـــال الفنيـــة 
الإفريقيـــة، لكـــن ألا نجـــد هـــذه المـــواد 
نفســـها مســـتعملة وبالطريقـــة  نفســـها 
ـــارات  ـــواع وتي ـــى أن ـــي إل ـــال تنتم ـــي أعم ف

أخـــرى مـــن الفـــن؟
بعض الفنانين »الأفارقة«

هـــو  الإفريقـــي«  »الفـــنّ  تحديـــد  إن   

محاولـــة شـــبه مســـتحيلة، تمامـــاً كمـــا 
ـــن  ـــن فناني ـــث ع ـــبة للبح ـــر بالنس ـــو الأم ه
لنـــدرس  الإفربقـــي«.  »الفـــنّ  ينتجـــون 
-باختصـــار- هـــذه »الإفريقية« المفترضة/
ـــال:  ـــن، أمث ـــدى بعـــض الفناني ـــة ل المحتمل
كريـــس  باســـكيات،  ميشـــيل  جـــان- 
أوفيلـــي، عثمـــان ســـو، واتـــارا واتـــس، 

وليـــام ، أو حتـــى بابلـــو بيكاســـو.
جـــان- ميشـــيل باســـكيات، مـــن مواليـــد 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي   1960 ســـنة 
الأميركيـــة )توفـــي ســـنة 1988(، مـــن أم 
ـــح،  ـــي، أصب ـــة، وأب هايت بويرتوريكاني
خـــال حياتـــه القصيـــرة وفـــي ظـــرف 
واســـعة،  إعلاميـــة  شـــهرة  ذا  وجيـــز، 
الفنيـــة  الســـاحة  علـــى  نجمـــاً  وبـــرز 
ــن  ــب مـ ــه قريـ ــس أنـ ــة. كان يحـ الطليعيـ
إفريقيـــا ومـــن الفنانيـــن الأفارقـــة، رغـــم 
ـــارة  ـــذه الق ـــه به ـــة تربط ـــة رابط ـــدام أي انع
وبـ»الفـــنّ الإفريقـــي«. لا يمكـــن أن يُعَـــدّ 
فنـــه- مبدئيـــاً- كجـــزءاً مـــن فـــنّ الشـــتات 
الهايتيـــة، أو  الإفريقـــي رغـــم أصولـــه 
كجـــزءاً مـــن »الفـــنّ الإفريقـــي« عمومـــاً. 
حَـــلّ أول مـــرة بإفريقيـــا في أغســـطس/آب 
مـــه  مـــن ســـنة 1986 فـــي إطـــار معـــرض نظَّ
المركـــز الثقافـــي الفرنســـي بأبيدجـــان. 
أدرك باســـكيات، مـــن خـــال لقائـــه الأول 
بالفنانيـــن الإيفوارييـــن، أن فكرتـــه عـــن 
المشـــهد الفنـــي الإفريقـــي مُشـــوّهة بفعـــل 
مرجعياتـــه الغربيـــة. لقـــاؤه، فـــي باريـــس 
ســـنة 1988، مـــع الفنان الإيفـــواري واتارا 
ســـمح لـــه باكتشـــاف الثقافـــة الإفريقيـــة عن 

كريس أوفيلي
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ـــا برمـــج  ـــر. كم قـــرب وبدقـــة وتفصيـــل أكب
الصديقـــان رحلـــة إلـــى ســـاحل العـــاج 
تتخللهـــا حصـــص أو جلســـات روحيـــة/

دينيـــة كمحاولـــة لعـــاج باســـكيات مـــن 
ــا، إلّ  ــان التـــي كان يعانيهـ ــالات الإدمـ حـ
أن هـــذه الرحلـــة التـــي كانـــت مبرمجـــة 
ــم،  ــم تتـ ــي 18 أغســـطس/آب 1988 لـ فـ
ـــل الموعـــد بســـتة  ـــي قب لأن باســـكيات توف
أيـــام، أي فـــي 12 أغســـطس/آب 1988. 
واتـــارا أصـــرّ علـــى إحيـــاء الزيـــارة 
للراحـــل.  كتأبيـــن  ولكـــن  المجهضـــة، 
هـــل كان باســـكيات أحـــد رمـــوز »الفـــنّ 

الإفريقـــي«؟
بريطانـــي  فنـــان  أوفيلـــي:  كريـــس 
مـــن أصـــل نيجيـــري، حقـــق مجـــداً فنيـــاً 
كبيـــراً ســـنة 1999 حيـــن عـــرض أعمالـــه 
بالمتحـــف الفنـــي في بروكليـــن بنيويورك. 
ولمـــا جمـــع فـــي إحـــدى لوحاتـــه الفنيـــة 
المعنونـــة بـ»القديســـة مريـــم العـــذراء« 
بيـــن شـــخصية العـــذراء والمـــادة )الفنيـــة( 
المختـــارة )فضـــات الفيلـــة(، صـــدرت فـــي 
حقـــه فتـــوى سوســـيو-فنية مـــن طـــرف 
عـــدد كبيـــر مـــن الـــزوار، ومـــن غيرهـــم. قـــام 
أوفيلـــي بـــأول رحلـــة إلـــى القـــارة الإفريقية 
فـــي إطـــار منحـــة فنيـــة، حيـــث توجّـــه إلـــى 
ــاً  ــذاك أربعـ ــره آنـ ــوي، وكان عمـ زيمبابـ
وعشـــرين ســـنة. منـــذ ذلـــك اللقـــاء الأول 
ـــتعمال  ـــي اس ـــوّد أوفيل ـــافه تع ـــارة أس بق
فضـــات الفِيَلـــة فـــي لوحاتـــه، وهـــو مـــا 
ـــره، بإقحـــام  ـــدّ تعبي ـــى حَ ـــه، عل يســـمح ل
إفريقيـــا فـــي أعمالـــه الفنيـــة. أوفيلـــي الفائز 
بجائـــزة تورنـــر الكبـــرى ســـنة 1998، هـــل 
ـــدّ مبدعـــاً لـ»الفـــنّ الإفريقـــي«؟ََ يمكـــن أن يُعَ

ـــم »اكتشـــافه«  ـــان ســـو: ت النحـــات عثم
مـــن طـــرف أزيـــد مـــن ثلاثـــة ملاييـــن زائـــر، 
بمناســـبة معرضـــه الـــذي أُقيـــم علـــى جســـر 
الفنـــون بباريـــس، فـــي ربيـــع 1999. منـــذ 
هـــذا المعـــرض الضخـــم الـــذي عرضـــت 
فيـــه خمـــس وســـبعون منحوتـــة عملاقـــة، 
أصبـــح عثمـــان ســـو معروفـــاً ومعترفـــاً بـــه 
ــفراء  ــداً مـــن أفضـــل السـ ــا واحـ فـــي أوربـ
الممثليـــن للمشـــهد الفنـــي الإفريقـــي، إلّ 
أن العمـــل الـــذي بـــه حظـــي باعتـــراف 
الجمهـــور العريـــض والشـــهرة الكبيـــرة 
هـــو المعنـــون بـ»ليتـــل بيـــغ هـــورن« والـــذي 
يحيـــل علـــى الحـــرب الشرســـة بيـــن قبيلتـــي 

الســـيوكس والشـــايين، وعلـــى ســـيتينغ 
بـــول، وكرايـــزي هـــورس. ألا يتعلّـــق 
الأمـــر، رغـــم ذلـــك، بـ»فـــنّ إفريقـــي«؟ يمكـــن 
أن نحصـــل علـــى جـــواب مـــن موقـــع الفنـــان 
علـــى الإنترنـــت: » هـــل عثمـــان ســـو )فنـــان( 
غربـــي؟ بـــكل تأكيـــد، مـــا دام قـــد درس 
فـــي المدرســـة الفرنســـية بـــداكار، وعـــاش 
ـــس )...(  ـــي باري ـــاً ف ـــي عشـــرين عام حوال
ـــم، بالفطـــرة  ـــي؟ نع ـــو إفريق ـــل ه ـــن، ه لك

والغريـــزة«.
الرســـام واتـــارا: إيفـــواري الأصـــل، 
أميركـــي الجنســـية، هـــو مرجـــع فـــي العالـــم 
الفنـــي، وأعمالـــه تُشـــكّل جـــزءاً أساســـياً 
مـــن أهـــم المجموعـــات الفنيـــة الكبـــرى 
ـــا يُســـمى  ـــس، كم ـــارا وات ـــم. وات ـــي العال ف
ــدة  ــات المتحـ ــي الولايـ ــتقراره فـ ــذ اسـ منـ
الأميركيـــة، شـــارك فـــي تظاهـــرة الشـــباب 
ــي  ــف بريثنـ ــن بمتحـ ــن الأميركييـ المبدعيـ
بنيويـــورك ســـنة 2002، وهـــي التظاهـــرة 
التـــي تقـــام مَـــرّة كل ســـنتين والمخصصـــة- 
تحديـــداً- للفنانيـــن الأميركييـــن. هـــل يكـــون 
بذلـــك قـــد أقصـــى ذاته بذاتـــه كمبـــدع لـ»الفنّ 
الإفريقـــي«؟ عـــن هـــذه المفارقـــة، يقـــول هـــو 
نفســـه: »إن رؤيتـــي لا تنحصـــر فـــي بلـــد 
مـــا أو فـــي قـــارة معينـــة؛ إنهـــا تتجـــاوز 
الجغرافيـــا، أو كل مـــا يمكـــن رؤيتـــه علـــى 
الخريطـــة. ورغـــم أنـــي أحدّدهـــا حتـــى 
تكـــون مفهومـــة بطريقـــة أفضـــل، فإنهـــا 
أوســـع مـــن ذلـــك بكثيـــر. إنهـــا رؤيـــة تحيـــل 
علـــى الكوســـموس/الكون«. هـــل واتـــارا- 
إذاً- »فنـــان إفريقـــي«، أم »فنـــان أميركـــي«، 

ـــاً؟ ـــان مع أم الاثن

ـــن  ـــد الفناني ـــو أح ـــدج: ه ـــام كينتري ولي
الجنوب-إفريقييـــن الأكثـــر شـــهرة فـــي 
أبـــرز  فـــي  أعمالـــه  تعـــرض  العالـــم، 
التظاهرات الفنية المقامة مرة كل ســـنتين 
مثل:هافانـــا، داكار، كاســـيل وأيضـــاً مومـــا 
بنيويـــورك. ميـــزة كينتريـــدج الأساســـية، 
اســـتخدامه للفحـــم فـــي رســـوماته، كمـــا في 
ـــة. ورغـــم  ـــام للرســـوم المتحرّك ـــاج أف إنت
أنـــه جنـــوب- إفريقـــي المولـــد، حيـــث 
وُلِـــد ســـنة 1955 بمدينـــة جوهانســـبورغ، 
ـــا قضـــاة  فـــي كنـــف أســـرة ميســـورة أغلبه
ــر  ــو لا يعتبـ ــة، فهـ ــو الثقافـ ــض غربيـ بيـ
ـــديّ وعـــي  ـــول: »ل ـــده. يق ـــا لبل نفســـه ممث
بالطابـــع المـــزدوج لهويّتـــي: فأنـــا شـــخص 
ـــن  ـــرقية، ولك ـــا الش ـــي أوروب ـــذور ف ـــه ج ل
لـــه، أيضـــاً، قـــرن مـــن التاريـــخ فـــي جنـــوب 
إفريقيـــا. وعلـــى غـــرار الجيـــل الـــذي أنتمـــي 
إليـــه مـــن البيـــض، فأنـــا لـــم أتعلّـــم أيـــة لغـــة 
ــم اللغـــات  ــا بأننـــي لا أفهـ إفريقيـــة، علمـ
العاميـــة التـــي يتكلمهـــا أربعـــة أخمـــاس 
ــان  ــدج فنـ ــام كينتريـ ــل وليـ ــعب«. هـ الشـ

ـــي«؟ ـــنّ الإفريق ـــدع »الف ـــي، لا يب إفريق
كان بابلـــو بيكاســـو، فـــي مختلـــف 
مراحلـــه وأطـــواره الإبداعيـــة، يبحـــث عـــن 
ـــيكون  ـــا س ـــي إحداه ـــام؛ وف ـــادر للإله مص
حاســـماً  الإفريقيـــة  بالثقافـــة  لقـــاؤه 
ومصيرياً. كان ذلك خلال معرض للأقنعة 
بمتحـــف تروكاديـــرو فـــي باريـــس، والـــذي 
شـــكّل »صدمـــة« للفنـــان ومصـــدر تأثيـــر 
ــر.  ــداع الفنـــي المعاصـ خـــاص علـــى الإبـ
إن القـــوة والتعبيريـــة الخاصـــة والتجريـــد 
فـــي أشـــكال هـــذه الأقنعـــة وغيرهـــا مـــن 

وليام كينتريدج
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الطقوســـي  الطابـــع  ذات  المعروضـــات 
الإفريقـــي، فتحـــت له أفقاً جديداً لممارســـته 
ـــاء رســـم  ـــج عـــن هـــذا اللق ـــد نت ـــة. وق الفني
لوحـــة »آنســـات أفينيـــون« كواحـــدة مـــن 
ــة.  ــار التكعيبيـ ــة لتيـ ــات المؤسسـ اللوحـ
والممشـــوقة،  المشـــوهة  الأوجـــه  إن 
الشـــكلية  الخصائـــص  ذات  والأجســـام 
ـــة والأســـرار المحيطـــة  ـــزة، والغراب المتمي
ـــر  ـــذه العناص ـــم، كل ه ـــام والتمائ بالأصن
ــات  ــي مجموعـ ــان فـ ــفها الفنـ ــي اكتشـ التـ
الفـــنّ »البدائي/الفطـــري«، كان لهـــا تأثيـــر 
علـــى تطـــوّره الفنـــي. وعليـــه، فـــإذا نحـــن 
ـــر  ـــاً« بالنظ ـــون »إفريقي ـــنّ يك ـــا أن الف رأين
إلـــى جـــذور ومصـــادر إلهامـــه، فإننا ســـنعدّ 
ـــا  ـــي«. كم ـــنّ الإفريق ـــاً لـ»الف ـــو مبدع بيكاس
ــون«  ــات أفينيـ ــة »آنسـ ــف لوحـ أن تصنيـ
ــيكون  ــي« سـ ــنّ الإفريقـ ــع »الفـ ــن روائـ مـ
مستســـاغاً منطقيـــاً، رغـــم صعوبـــة الدفـــاع 
عـــن ذلـــك مـــن الناحيـــة الفنيـــة، مـــا دام 
ــا«.  ــة »إفريقيـ ــذه اللوحـ ــام هـ ــدر إلهـ مصـ
إن علاقـــة بيكاســـو بالثقافـــة الإفريقيـــة، 
ـــط، ســـيتم  ـــارة ق ـــزرْ الق ـــم ي ـــذي ل ـــو ال وه
عرضهـــا والكشـــف عنهـــا خـــال معـــرض 
)بيكاســـو وإفريقيـــا( ســـنة 2006 فـــي كل 
من جوهانسبورغ، وكاب )تاون( بجنوب 
إفريقيـــا. مـــا يفـــوق الثمانيـــن مـــن لوحـــات 
ورســـومات ومنحوتـــات الفنـــان أثبتـــت، 
بوضـــوح، هـــذا التأثيـــر الـــذي مارســـه 
ــذا  ــه. هـ ــى إبداعيتـ ــي« علـ ــنّ الإفريقـ »الفـ
ـــرم  ـــذا اله ـــة له ـــودة فني ـــكّلَ ع المعـــرض شَ

الفنـــي، بعـــد ثلاثيـــن عامـــاً مـــن تكريمـــه مـــن 
طـــرف الرئيـــس- الشـــاعر ليوبولـــد ســـيدار 
ــنة 1972  ــان، سـ ــنغور، صديـــق الفنـ سـ
بـــداكار. هـــل يكـــون بيكاســـو أحـــد عباقـــرة 

»الفـــنّ الإفريقـــي«؟
مـــاذا لـــو كان »الفـــنّ الإفريقـــي« غيـــر 

ــود؟  موجـ
لـــكل منـــا معاييـــره الخاصـــة لكـــي 
يحـــدّد، بطريقـــة ذاتيـــة وشـــخصية، مـــا 
يعتبـــره »فنـــاً إفريقيـــاً«. ومـــن الســـهل 
ـــر لائحـــة  ـــط ومراجعـــة أو تغيي جـــداً تمطي
المعاييـــر، بحيـــث إن مفاهيـــم العفويـــة، 
الإلهـــام، المقاربـــة، الأشـــكال أو الألـــوان 
تعتبـــر هـــي الأخـــرى معاييـــر للحديـــث عـــن 
»الفـــنّ الإفريقـــي«. ينشـــأ كل عمـــل فنـــي 
عـــن عفويـــة وإلهـــام مبدعـــه، وكذلـــك عـــن 
قـــراءة الملاحظ/المتلقـــي. إن المعيـــش 
الشـــخصي،  العالـــم والعالـــم  وتصـــوّر 
ــي،  ــزاج اللحظـ ــية أو المـ ــة النفسـ والحالـ
هـــي أيضـــاً عناصـــر تتدخـــل أثنـــاء القـــراءة 
ــي  ــل فنـ ــان عمـ ــة أو استحسـ أو الملاحظـ
مـــا، ســـواء كان »إفريقيـــاً« أو لوكســـمبورياً 

)نســـبة إلـــى اللوكســـمبورغ(.
إن »الفـــنّ الإفريقـــي« موجـــود فـــي كل 
ـــاً وإحساســـاً  ـــر عمق ـــاؤه أكث ـــكان، وانتم م
ـــي  ـــاء الجغراف ـــرد الانتم ـــن مج ـــة م وعاطف
الإفريقـــي«  »الفـــنّ  يوجـــد  القومـــي.  أو 
ولجمهـــوره،  للفنـــان  منفتحـــة  كإرادة 
ـــة منفتحـــة ومرنـــة، وأيضـــاً كطبقـــة  وكفئ
وجـــزء لا يتجـــزأ مـــن عائلـــة الفـــن؛ ورغـــم 

أن انتمـــاءه فـــردي، إلا أنـــه يســـتجيب فـــي 
ـــا  ـــرار وإرادة مبدعـــه، كم ـــت نفســـه لق الوق
للمحبيـــن والمعجبيـــن. إن عمـــاً فنيـــاً مـــا، 
يمكـــن إن ينتمـــي إلـــى أســـر فنيـــة مُتعـــدّدة، 
ـــنّ  ـــدي، الف ـــنّ التجري ـــري، الف ـــنّ الفط كالف
ـــرة  ـــي«. وتظاه ـــنّ الإفريق المعاصـــر و»الف
داكار أكـــدت الوجـــود الحـــي والواقعـــي 

ـــة منفتحـــة. ـــي« كفئ ـــنّ الإفريق لـ»الف
لكـــن »الفـــنّ الإفريقـــي« غيـــر موجـــود 
كنـــوع خـــاص، فهنـــاك مـــن يصنفـــه فـــي 
أســـفل درجـــات الفـــن، ولا يـــرى فيـــه إلّ 
غرابتـــه، معتبـــراً إيـــاه موضـــوع مـــرح 
واســـتمتاع أو اندهـــاش لا غيـــر، كمـــا هـــي 
إلّ  النظـــرة »الأبويـــة« والنيوليبراليـــة. 
أن هـــذا الفـــنّ ســـرعان مـــا يفاجـــئ دعـــاة 
ورعـــاة الفـــنّ وأحبـــاره الذيـــن يـــرون أن 
الفـــنّ الحقيقـــي هـــو الفـــنّ »غيـــر الإفريقـــي«. 
فـــي هـــذا الســـياق حـــدّد أســـتاذ الفـــنّ 
والمتخصّـــص فـــي »الفـــنّ الإفريقـــي« أولـــو 
ـــة  ـــي العلاق ـــابهات ف ـــض التش ـــب بع أوغيل
بيـــن »الفـــنّ الإفريقـــي« و»الفـــن« مـــن جهـــة، 
وبيـــن الســـينما البورنوغرافيـــة والســـينما 
مـــن جهـــة أخـــرى)2(. ينظـــر إلـــى »الفـــنّ 
الإفريقـــي« والبورنوغرافيـــا، مـــن طـــرف 
الغربييـــن خاصـــة، كمواضيـــع للمـــرح 
والاســـتمتاع والترفيـــه، أو للتزييـــن الـــذي 
لا يخلـــو مـــن إعجـــاب إثنـــي، لكـــن دون 
أن ينظـــر إليـــه علـــى أنـــه فـــي مســـتوى 
»الفـــنّ الأوروبـــي« نفســـه. إن الـــرأي العـــام 
والغالبيـــة العظمـــى مـــن المتخصصيـــن 
ــس  ــي نفـ ــان الإفريقـ ــى الفنـ ــرون إلـ ينظـ
النظـــرة التـــي ينظـــر بهـــا إلـــى الممثـــل 
ــن  ــره مـ ــع غيـ ــة مـ ــي مقارنـ البورنوغرافـ
ـــي« موجـــود،  ـــنّ الإفريق ـــن. إن »الف الممثلي
لكـــن ليـــس بوصفـــه غيتوهـــاً فنيـــاً. وزمـــن 
الأبارتايـــد الثقافـــي يجـــب أن يُولِّـــي إلـــى 
غيـــر رجعـــة، ســـواء فـــي الوعـــي أم فـــي 

الممارســـة.
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يُعدّ الفنّ الإفريقي من أهم أنماط التعبير الإنساني وأعرقها )غرب ووسط 
إفريقيا من المحيط الأطلســي إلى منطقة البحيرات، ومن جنوب الصحراء 
إلى روديســيا وأنغولا(، لكونــه لا يمس »الجمال«، في حَــدّ ذاته، بمعزل 
عــن المعتقد،  بل يظلّ الفنّ الإفريقي انعكاســاً لصور الهويّات ذات الصلة 
بقــوى الطبيعة ومواجهة قوى الشــر، وكذا بممارســات العيــش المتمثلة 
فــي الحِــرَف والصيــد والقنص وغيرها من الأنشــطة الإنســانية المرتبطة 
بجوهر الطبيعة. ولذلك، تتضاعف قيمته ضمن أصناف الفنون »التراثية« 
المتماهيــة، بشــكل جذري، مع الثقافــة المحلّيّة التي تتداخــل فيها الأبعاد 
الدينيــة والسياســية والاقتصادية والمجتمعية عمومــاً في )أنغولا، غرب 
الســودان، غينيا، نيجيريا، البينين، الســينغال، الكاميــرون، الغابون، 
الكونغو كينشاســا...(. مما يجعل أية قراءة للفنّ الإفريقي »التراثي«، من 
حيــث الشــكل والمضمون، موازيــاً لمقاربة ميثولوجية تســتحضر مدارك 

المعتقدات والشعائر والهويّات إضافة إلى مبادئ علوم الآثار.

بنيونس عميروش

الفنّ الإفريقي
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تُختَـــزَل قـــوة الفـــنّ الإفريقـــي فـــي 
النحـــت بالأســـاس، وضمنـــه الأقنعة التي 
تنحـــدر إلـــى حوالـــي خمســـة قـــرون قبـــل 
التاريـــخ، بوصفهـــا وســـائل تجمـــع بيـــن 
الوظيفـــة الرمزية والســـحرية الرامية إلى 
حمايـــة القبيلـــة، والوظيفـــة التعبيريـــة 
والتقاليـــد  الطقـــوس  فـــي  المتوغلـــة 
ــرية  ــرورة بشـ ــدُّ ضـ ــي تُعَـ ــعبية التـ الشـ
تتأرجـــح بيـــن عالمي الأحيـــاء والأموات، 
تنمـــو وتتطـــوّر وتتفاعل بحســـب الســـياق 
ــد  ــة، وجـ ــن ثمـ ــة. مـ ــع والحاجـ والوضـ
يحاكـــي  »عَظْمـــي«  كغـــاف  القنـــاع، 
ـــكله  ـــي ش ـــوان( ف ـــان أو حي ـــه )إنس الوج
البنيـــوي والعـــام، ممـــا يتيـــح إفراغـــه مـــن 
الجزئيـــات »الحية« كالعَيْنَيْن والأســـنان، 
ويضفـــي عليـــه طابعـــاً رمزيـــاً ينـــزاح عـــن 
النقـــل التشـــخيصي الصـــرف، بينمـــا يتخذ 
القنـــاع كيانـــه مـــن مـــواد الطبيعـــة: جلـــود 
الحيوانـــات، أوراق الشـــجر، الـــورق، 
البرونـــز  العـــاج،  الحجـــر،  الخشـــب، 
والخامـــات اللونيـــة المحليـــة. كأن القنـــاع 
الإفريقـــي ينتصـــر لـ»الجمـــال« الكلـــي 
فـــي مقابـــل »الجمـــال الجزئـــي«، لذلـــك 
ترتســـم »الوجـــوه« فـــي الثقافـــة البصريـــة 
الإفريقيـــة عبـــر تجســـيدية تتنـــوّع عبرهـــا 
ـــات  ـــاط والأســـاليب بحســـب التجمع الأنم
والإثنيـــات، فيمـــا تتأسْـــلَب إلـــى حـــد 
التجريديـــة الهندســـية كمـــا لـــدى قبائـــل 
»بامبـــارا« و»بوبـــو« فـــي الغـــرب الإفريقي 
باعتمـــاد تماثـــل أشـــكال هندســـية بســـيطة 
كالمربـــع والمثلـــث. وكل مـــادة تثبـــت على 
القنـــاع- يوضـــح غـــازي انعيـــم )2007(- 
ـــث  ـــن حي ـــواء م ـــة س ـــا الرمزي ـــا دلالاته له
قيمتهـــا المعنويـــة فـــي القـــدرة الإيحائيـــة 
أم مـــن حيـــث موقعهـــا، مضيفـــاً أن مرتـــدي 
ــانيته ليســـت  ــأن إنسـ ــاع »يشـــعر بـ القنـ
بأكثـــر مـــن مظهـــر مـــن مظاهـــر الـــروح 
الكونيـــة التـــي تتغلغـــل عميقـــاً فـــي كل 
الكائنـــات الحيـــة وفـــي كل الأشـــياء التـــي 
تفرزهـــا الطبيعـــة )...( وباســـتحضار 
عبـــر  الطبيعـــة  وظواهـــر  الحيوانـــات 
القنـــاع الـــذي يرتديـــه يؤكـــد حضـــوره فـــي 
العالـــم الشـــامل، لا كمركـــز لـــه بـــل كجـــزء 
ـــه«. ـــن دون ـــم م ـــون العال ـــن أن يك لا يمك

 Proportions ل النِّســـب يبقـــى تحـــوُّ
مقارنـــة بالجماليـــة الإغريقيـــة، مـــن بيـــن 

ــذي  ــي الـ ــت الإفريقـ ــزات النحـ ــم مميـ أهـ
ــى  ــز علـ ــة بالتركيـ ــبَهُ الخاصـ ــام نِسَـ أقـ
ــة  ــة والكامنـ ــد الرئيسَـ ــات الجسـ تمفصـ
ـــار  ـــن بمعي ـــرأس والجـــذع والرجلي ـــي ال ف
ــاً بـــأن القطعـــة  التســـاوي عمومـــاً. علمـ
النحتيـــة، وبترخيـــصِ حاكـــم القبيلـــة، 
تُصـــاغ مـــن لـــدن الفنـــان الـــذي يحظـــى 
بمرتبـــة اجتماعيـــة راقيـــة، ممـــا يخـــوّل 
ــاً  ــدي طبقـ ــوذج التقليـ ــر النمـ ــه تحويـ لـ
دون  المجـــاورة،  الثقافـــات  لتلاقـــح 
الـــذي  التقليـــدي  بجوهـــره  المســـاس 
ـــه  ـــات العـــرض وطبيعت يســـتجيب لمقوم
الشـــعائرية علـــى وجـــه الخصـــوص، فيما 
ـــات  ـــي الملحق ـــال ف ـــة التمث تتضاعـــف قيم
الماديـــة كالشـــعر والعظـــام والريـــش 
والـــدم، إضافـــة إلـــى أشـــياء دخيلـــة 
كالدبابيـــس التـــي تُســـتعمَل لوَخْز الأرواح 
الســـاكنة، بينمـــا ترتبـــط قيمـــة الصنـــم 
بالأبعـــاد العقائديـــة والأســـطورية، بقـــدر 
مـــا ترتبـــط بالمـــادة التـــي صُنعـــت منهـــا، 
كالحديـــد والبرونـــز والطيـــن والعـــاج 
والصخـــر، وضمنهـــا يحتـــل الخشـــب مركز 
الصدارة لكونه مشـــتقاً من روح الشـــجرة 
وســـلطان دائريتهـــا )جـــذوع أســـطوانية(. 
مـــن ثمـــة، يمكـــن أن نخلـــص إلـــى أن الفـــنّ 
ـــق  ـــي المطل ـــى التماه ـــوق إل ـــي يت الإفريق

مـــع الأرواح ومـــع الطبيعـــة وقواهـــا 
الخارقـــة لتحقيـــق التـــوازن النفســـي، 
ـــق  ــن طري ـــجام عـ ــذا الانس ـــق هـ و»تحق
الشـــعائر المناســـبة التـــي كان للفـــنّ فيهـــا 
ـــاء  ـــن خـــال إضف ـــس م ـــة، لي ـــة فعال مهم
صفـــة الواقـــع علـــى الـــروح، بـــل من خلال 
إعـــادة انســـجامها مـــن أجـــل الإســـهام فـــي 
فعاليتهـــا وقوتهـــا. وبالنســـبة للعمـــل 
الفنـــي، فـــإن الانســـجام هـــو الإعـــادة 
المتســـاوية للأجـــزاء«، كمـــا يقول حســـين 
هـــداوي )1982( الـــذي يعـــدّ الفـــنّ الإفريقي 
تجســـيداً لـــروح الطبيعـــة بخـــاف الفـــنّ 
الإغريقـــي بوصفـــه محـــاكاة للطبيعـــة. 
مـــا موقـــع الفـــنّ الإفريقـــي مـــن تاريـــخ 
الفـــنّ، لا ســـيما أن مهندســـي الإبداعيـــة 
الغربيـــة، ظلـــوا يصنفونـــه ضمـــن خانـــة 
ــم  ــت نظرتهـ ــة؟ باتـ ــف الإثنوغرافيـ التحـ
كذلـــك، رغـــم حـــدوث تبـــادلات بيـــن 
إلـــى حـــدود  الأفارقـــة والأوروبييـــن، 
القـــرن التاســـع عشـــر، حيـــث نتجـــت عـــن 
الحركيـــة الاســـتعمارية، عملية اســـتحواذ 
لأجـــود القطـــع الفنيـــة الإفريقيـــة التـــي 
جلبـــت أنظـــار المهتميـــن والسماســـرة 
والمتحفييـــن، ممـــا دفـــع فنانـــي القـــارة 
الشـــقراء إلـــى الاعتـــراف بقيمهـــا الجماليـــة 
أخيـــراً، بعـــد أن اســـتنفدت أســـاليبهم 
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المتأنقـــة والحديثـــة. وســـرعان مـــا تَـــمّ 
الاســـتناد إلـــى تبســـيطية واختزاليـــة 
الفـــنّ الإفريقـــي لتوليـــف أســـس التكعيبية 
ــو  ــراك وبيكاسـ ــدن بـ ــن لـ Cubisme مـ
وآخريـــن، إذ أدركـــوا البعـــد التعبيـــري 
ــير »النمـــوذج«  فـــي عمليـــة هـــدم وتكسـ
Model، وإعـــادة بنائـــه باعتمـــاد مبـــدأ 
التنضيـــد Superposition والأشـــكال 
ـــك  ـــن بذل الهندســـية البســـيطة، متجاوزي
مـــن   Perspective المنظـــور  قواعـــد 
خـــال مســـتويات الأشـــكال التـــي صـــارت 
تمثـــل لديهـــم جوهـــر الجماليـــة فـــي اتجـــاه 
ـــض  ـــى نقي ـــد Abstraction، عل التجري
الانطباعيـــة التـــي اهتمـــت باللـــون. وإذا 
كانـــت هـــذه الأخيـــرة قـــد مجـــدت ألـــوان 

يْـــف الصافيـــة )الأساســـية والثانويـــة(  الطَّ
فـــي ارتباطهـــا بالنـــور الشمســـي، فـــإن 
للونيْـــن  الاعتبـــار  ردت  التكعيبيـــة 
المحايِدَيْـــن، الأبيـــض والأســـود الـــذي 
يرســـم إحاطـــة الشـــكل Forme، وكـــذا 
 Les gris colorés الألـــوان الرماديـــة
ـــتثمار  ـــي باس ـــا يش ـــر(، م ـــي والأوك )البُن
ــة  ــمراء المقرونـ ــارة السـ ــنّ القـ ــوان فـ ألـ
فيمـــا  وأرواحهـــا،  الطبيعـــة  بتربـــة 
تـــم تســـجيل نـــزوع التكعيبيـــة نحـــو 
ــة.  ــا النحتيـ ــي تعبيراتهـ ــات فـ الطوطميـ
بيـــن  الجلـــي  »التنـــاص«  هـــذا  ولَعـــلّ 
الفـــنّ »العالِـــم« والفـــنّ »التراثـــي«، هـــو 
ــة  ــن الفنـــون الحديثـ ــيقلب موازيـ ــا سـ مـ
والمعاصـــرة، ويدفـــع الدارســـين إلـــى 

ــل  ــن قبيـ ــم مـ ــي مفاهيـ ــر فـ ــادة النظـ إعـ
الفـــنّ »البدائـــي«، »الســـاذج«، »الفطري«، 
»الخـــام«، »الفولكلـــوري«...، والأخـــذ 
بتفعيـــل الأحـــكام المعياريـــة بالنظـــر إلـــى 
 Oeuvre ًالقطعـــة الفنيـــة كونهـــا عمـــا

مســـتقلًا فـــي حَـــدّ ذاتـــه.
بعـــد اســـتقلال الـــدول الإفريقية، عملت 
نخبهـــا علـــى تجميـــع قواهـــا الفكريـــة 
ــة  ــة الإفريقيـ ــت الهويـ ــة لتثبيـ والإبداعيـ
وتراثهـــا النابـــع مـــن المَعيـــش، فتـــم 
ـــوم  ـــزاز الواعـــي بـ»الزنوجـــة« كمفه الاعت
تأصيلـــي يؤكـــد علـــى أن المبـــدع والفنـــان 
الإفريقـــي ليـــس فنانـــاً فطريـــاً بقـــدر مـــا هو 
فنـــان بالفطـــرة. فـــي هـــذا المنحى ســـيعمل 
ـــى  ـــنغور عل ـــيدار س ـــد س ـــاعر ليوبول الش
دعـــم »مدرســـة الســـينغال« لتنميـــة الإبداع 
التشـــكيلي. وتماشـــياً مـــع هـــذه الأخيـــرة، 
ســـتلعب »مدرســـة داكار« دوراً مهمـــاً فـــي 
تطويـــر وانفتـــاح الإبداعيـــة الإفريقيـــة 
والاحتفـــاء بالذاكـــرة الجماعيـــة، إلـــى أن 
أمســـت داكار مـــن بيـــن أهـــم عواصـــم الفـــنّ 
المعاصـــر الـــذي بـــات الفـــنّ الإفريقـــي مـــن 
بيـــن مراجعـــه الأساســـية، بـــل مـــن أوثـــق 
الآفـــاق التـــي مـــا زال يتيحهـــا لاستكشـــاف 
الأســـاليب والأنمـــاط التعبيريـــة الجديـــدة. 
وإذا كان الفـــنّ المعاصـــر اليـــوم يعـــدّ 
اللوحـــة مـــن الأســـناد التقليدية، وأضحى 
يعتمـــد أشـــكالًا مبتكـــرة فـــي العـــرض، 
المنجـــزات  أو  المشـــهدية  كالأداءات 
التشـــكيل  فـــإن   ،Performances
ــات  ــم بالإيقاعـ ــا التحـ ــي، لطالمـ الإفريقـ
والموســـيقى والرقـــص ضمـــن مشـــهَدية 
ـــدة  ـــي كوح ـــل الفن ـــكِّل العم ـــقة تُشَ متناس
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ـــة. ـــة متكامل بصري
علـــى مـــدار القـــرن العشـــرين، تمكـــن 
ـــي  ـــاً ف ـــل عميق ـــن التوغ ـــي م ـــنّ الإفريق الف
الحداثـــة العالميـــة، كونـــه مـــن أقـــوى 
الجماليـــات البصريـــة المحكومـــة بالذائقـــة 
الإنســـانية المنـــذورة لقوانيـــن الشـــكل 
واللـــون والحجـــم وللانزياحـــات النفســـية 
ـــي  ـــة. ف والشـــعورية والأســـئلة الوجودي
زمننـــا المعاصـــر، وكمـــا هـــو الشـــأن 
ـــن،  ـــأدب والســـينما الإفريقييْ بالنســـبة ل
والموســـيقى التـــي ارتقـــت معهـــا إيقاعـــات 
الجـــاز،  )الـــروك،  الســـمراء  القـــارة 
البلـــوز...(، بـــرزت طاقـــات تشـــكيلية 
إفريقيـــة مواكبـــة للحساســـية المعاصـــرة 
بمعارفهـــا وأدبياتهـــا، دون الانســـاخ مـــن 
جلدهـــا )كينفـــاك، تشيبيتشـــو، جويـــل 
مْبـــادو، ســـاليفو لينْـــدو، إيرفـــي يامغيم، 

ــو...(. كازادي سيكاسـ
ـــو )مالـــي(  مـــع أمَهيكـــر بايْسَـــمبي دول
يقـــوم النحـــت )خشـــب بأحجـــام عضويـــة 
الـــذات  استكشـــاف  علـــى  طبيعيـــة( 
والطبيعـــة والعائلـــة والثقافـــة المحليـــة. 
مـــع هنـــري كْويـــدي )الكاميـــرون( يتحقـــق 
الحلـــم بالأشـــياء الملونـــة، عبـــر كولاجات 
داخـــل  ومُدْمَجَـــة  رة  مُحَـــوَّ وتصاويـــر 
رســـوم وألـــوان طفوليـــة مفعمـــة بالتعبير 
ل غرفتـــه إلـــى علبـــة مشـــاعر.  الـــذي يُحـــوِّ
فيمـــا يعمـــل غابرييـــل تاتْســـينكو علـــى 
تجميـــع أشـــكاله المنحوتـــة فـــي الفضـــاء 
العمومـــي لإشـــراك الجمهـــور فـــي الفعـــل 

الإبداعـــي. ومـــن خلال تركيباتـــه، يمنحنا 
 Gavin )كافيـــن يونـــغ )إفريقيا الجنوبية
Young نظـــرة طريفـــة لحالـــة الأمكنـــة 
والوضعيـــة النفســـية لبلـــده الـــذي يعيـــش 
أقصـــى تحوّلاتـــه. أمـــا تشـــيف بنيـــن 
ــة  ــي لـ»مدرسـ ــو( الوفـ ــن- كوتونـ )البنيـ
ــراب  ــن التـ ــاته مـ ــكِّل قماشـ داكار«، فيشـ
وقصاصـــات الجرائـــد ومـــن العلامـــات 
والرمـــوز التقليديـــة الإفريقيـــة، لـ»تأليـــف 
ســـرد يعكـــس حكايـــة«، وقـــد ســـبق أن 
عـــرض »حكايـــة« بعنوانـــة »نقـــد ذاتـــي«. 
وحـــول »المعانـــاة«، يشـــتغل جيـــرار 
ــياء  ــن أشـ ــاً مـ ــن( انطلاقـ ــوم )البنيـ كينـ
مســـترجعة وخاصـــة الدُّمـــى المهملـــة 
التـــي يُغَذّيهـــا بحيـــاة ثانويـــة. بينمـــا 
ـــينغال(  ـــو )الس ـــداري ل ـــاد نْ ـــرب أجس تقت
ــري  ــن السويسـ ــة مـ Ndary Lo النحيفـ

ألبرتـــو جياكوميتـــي، غيـــر أن منحوتاتـــه 
يـــة  ـــلْكِية/ الحديديـــة تعكـــس خَطِّ السَّ
الجســـم الإفريقـــي بوضـــوح مـــن خـــال 
حركـــة العنـــق وانحنـــاء الـــرأس، انطلاقـــاً 
مـــن ســـؤال الأصـــل، كأنـــه يقيـــم مغايـــرة 
تعبيريـــة بيـــن الإنســـان الإفريقي ونظيره 
الغربـــي ضمـــن المفارقـــات الشـــكلية التـــي 

ـــم.  ـــات العال ـــا تباين ـــدّد، بدوره تح
الأســـئلة  مـــن  أمثلـــة  إذاً،  هـــي، 
الإفريقيـــة  البصريـــة  والمنجـــزات 
المعاصـــرة، التـــي تؤكـــد- بجـــاء- مـــدى 
وعـــي فنـــان القـــارة الســـمراء بقيمـــة تراثـــه 
وحضارتـــه التـــي تمنحـــه إشـــباعاً ذاتيـــاً، 
ـــه مـــن الانفتـــاح علـــى الآخـــر، ومـــن  نُ يُمَكِّ
ثمـــة، الانخـــراط الســـلس في صنع ســـحر 
الفـــنّ الكونـــي الـــذي ذابـــت فيـــه معالـــم 

الحـــدود الجغرافيـــة.

نحت من الفن الإفريقي

تمثال بامبارا
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بعـــد اســـتقلال إفريقيـــا في الســـتينيات 
والشـــعراء  الأدبـــاء  مـــن  عـــدد  ظهـــر 
والروائييـــن والسياســـيين والمفكريـــن 
الذيـــن يســـتخدمون لغاتهـــم الوطنيـــة 
ـــة  ـــات إفريقي ـــن موضوع ـــر ع ـــي التعبي ف
الحيـــاة  مـــن  يســـتوحونها  خالصـــة 
الإفريقيـــة ذاتهـــا ومـــن التـــراث الإفريقـــي 
الأصيـــل. هكـــذا ارتبـــط رفـــض الاســـتعمار 
برفـــض ومقاومـــة الانســـاخ الثقافـــي 
ـــد اشـــتهر  ـــة التطـــوّر الحضـــاري. وق بتعلّ
ــا انتقلـــت إلـــى  ــذا الحـــراك عندمـ أمـــر هـ
إفريقيـــا كلمـــة »الزنوجيـــة« التـــي صاغهـــا 
 Aimé الشـــاعر المارتنيكي إيميه سيزير
ــريعة  ــتجابة سـ ــدت اسـ Césaire ووجـ
لـــدى عـــدد مـــن الشـــعراء والأدبـــاء الأفارقة 
الذيـــن قيّـــض لبعضهـــم أن يتولّى مناصب 
سياســـية مرموقـــة، أو أن يصبـــح مـــن 
الزعمـــاء السياســـيين المشـــهورين، مثـــل 
ـــذي أصبـــح  ـــد ســـنغور ال الشـــاعر ليوبول
رئيســـاً لجمهورية الســـينغال، والذي وفّر 
الدعـــم الضـــروري لمؤسســـي »مدرســـة 
الســـينغال« لكـــي تنهـــض، بدورهـــا، فـــي 
تطويـــر الإبـــداع الفنـــي. ويُعـــدّ الرســـام 
)إيبانديـــاي( خيـــر مـــن توافـــر علـــى نبـــرة 
ـــي  ـــا إفريق ـــا ردّد »أن )ســـنغورية( ولطالم
ورســـام ولســـت رســـاماً وإفريقيـــاً، لأن 
الرســـم الإفريقـــي يعنـــي الرســـم الســـاذج 
والفولكلور. وهذه المدرسة الفولكلورية 
كان وراء ظهورها الأوروبيون. فالزنجي 
ـــس  ـــرة ولي ـــان بالفط ـــؤلاء فن ـــي رأي ه ف
مـــن شـــأنهم أن يحـــدّدوا مـــدى مســـاهمة 
الزنجـــي فـــي الفـــن«. بل لا يمكـــن أن يكون 
وراءهـــا إلّ الأوروبيـــون بمـــا أنّ الفـــنّ هـــو 
وجهـــة نظـــر غربية قوامهـــا تحويل المواد 
الثقافيـــة إلـــى منتـــوج إبداعـــي يخضـــع 
 La pièce لمقيـــاس القطعـــة المفـــردة

unique. ومـــا حِـــرصُ الغـــرب إلى اليوم 
ـــة  ـــة الإفريقي ـــواد الثقافي ـــر الم ـــى تأطي عل
تحـــت ملصقـــات التســـمية )فـــن بدائـــي( 
إلّ لأنـــه يعـــول علـــى أن يكـــون ذلـــك 
كافيـــاً لاســـتدراج الذائقـــة الإفريقيـــة نحـــو 
استنســـاخ النقلـــة التاريخيـــة والحضارية 
التـــي أنجزهـــا عصـــر النهضـــة. وعلـــى مـــا 
ـــم  ـــي عال ـــه »ف ـــز، فإن ـــد إنجلي ـــر ديفي يذك
ــاك  ــن هنـ ــم تكـ ــطى، لـ ــور الوسـ العصـ
مؤسســـة مســـتقلّة تدعـــى )الفـــن(، وإنمـــا 
كان مجـــال الإنتـــاج الثقافـــي مرتبطـــاً مـــع 
بقيـــة المجـــالات الثقافيـــة، خصوصـــاً 
ـــر فـــي  ـــز، التفكي ـــد إنجلي ـــة«. )ديفي الديني
الفـــنّ  )سوســـيولوجيا( ومـــن نافـــل القول 
ــن  ــى فـ ــوّل إلـ ــم تتحـ ــع لـ أن تلـــك القطـ

إلّ بعـــد انفصالهـــا عـــن عالـــم النـــاس 
ـــى  ـــد، عل ـــة تباع ـــي علاق ـــا ف ودخوله

أساســـها يمكـــن لهـــا أن تنخـــرط فـــي 
ـــاته.  ـــن( ومؤسّس ـــم الف )عال

ـــذه الإيضاحـــات  ـــي ضـــوء ه ف
الاعتباريـــة العامـــة يتبيـــن أن 
تمســـك المجتمعـــات الإفريقيـــة 
بالمقاربـــة الثقافيـــة والاشـــتباه 
الصوريـــة  المقاربـــات  فـــي 
بأصنافهـــا إنمـــا هـــو رفـــض 
عفـــوي لمـــا يفترضـــه تأســـيس 
)القطعـــة  قيمـــة  علـــى  الفـــنّ 
المفـــردة( مـــن فصـــل للاجتماعـــي 
ـــا يقيمـــه مـــن  عـــن الثقافـــي، ولم

تعـــارض بيـــن عمليـــة الدمـــج 
الفكـــري وعمليـــة الدمـــج الثقافـــي، 

ـــة  ـــة الأفقي ـــل العلاق ـــم تحوي ومـــن ث
المجتمـــع  بيـــن مختلـــف شـــرائح 

إلـــى علاقـــة عموديـــة بيـــن أفـــراد 
المفـــردة.  القطـــع  توحـــد  متوحديـــن 

ـــه  ـــن الجـــزم بأن ـــق يمك ـــذا المنطل ـــن ه وم

ـــة(  ـــة )الزنوجي ـــا كلم ـــى إفريقي ـــت إل انتقل
التـــي صاغهـــا الشـــاعر المارتنيكـــي إيميـــه 
ســـيزير لمقاومـــة الاســـتعمار، ولكـــن مـــن 
خـــال رفـــض الانســـاخ الثقافـــي. وليـــس 
عبثـــاً أن تتمحـــور فكـــرة )الزنوجيـــة( 
حـــول رفـــض بلاغـــة القطعة المفـــردة وما 
ـــراض  ـــة الأغ ـــاء لمنزل ـــن إع ـــتتبعه م تس
ولفاعليـــة إنتاجهـــا ولإغـــراء امتلاكها؛ بل 

ــاع  ــت بالدفـ ارتبطـ
عـــن )حـــس 

د. محمد بن حمودة*

رهان المثاقفة
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الأرض( و مـــا يســـتتبعه مـــن احتفـــاء 
بهنـــاءات الحضـــور الحســـي فـــي العالـــم، 
ـــن.  ـــاة والتضام ـــم الحي ـــد لقي ومـــن تمجي

أليـــس هـــو القائـــل:
»إنّ زنوجتـــي ليســـت برجـــاً، ولا هـــي 

كاتدرائيـــة ترتفـــع
نحو السماء

إنمـــا هـــي تغـــوص عميقـــاً فـــي لحـــم 
ــي«. ــر القانـ الأرض الأحمـ

ولعلّـــه لهـــذا الســـبب كان التصويـــر 
للســـاذج  الاعتبـــار  يـــرد  المعاصـــر 
وللفطـــري، وهـــو مـــا جعلـــه يســـمح 
ــم  ــر وتغنـ ــل العصـ ــأن تدخـ ــات بـ للثقافـ
الراهنيـــة دون أن تغتـــرب فـــي الحضـــارة 
الســـائدة. )وحـــس الأرض( المنـــوه بـــه 
هـــو تحديـــداً مـــا يربـــط بيـــن )الزنوجيـــة( 
مـــا  كذلـــك  وهـــو  داكار«،  و»مدرســـة 
ـــة«  ـــن »الزنوجي ـــل، بي ـــي المقاب ـــد، ف باع
»ومدرســـة تونـــس«. الأخيـــرة رفعـــت 
لـــواء الفـــنّ ولـــواء »الجـــرأة فـــي المعالجـــة 
ــولات  ــن مقـ ــك مـ ــر ذلـ ــى غيـ ــة« إلـ الفنيـ
الكلاســـيكية الفنيـــة المؤسســـة لجداراتهـــا 
علـــى رفـــض مـــا هـــو تقليـــدي. وبحكـــم 
ـــة  ـــة الصوري ـــة المقارب التمســـك بصلاحي
فقـــد حافظـــت مدرســـة تونـــس علـــى 
مســـافة تفصلهـــا عـــن الشـــعر والشـــعرية، 
وبذلـــك حافظـــت كذلـــك علـــى مســـافة 

تفصلهـــا عـــن القـــرن العشـــرين الـــذي هـــو 
ـــرن  ـــي الق ـــعر ف ـــس الش ـــرن الشـــعر. ألي ق
العشـــرين هـــو ذلـــك النـــوع الأدبـــي الأكثـــر 
ذيوعـــاً وانتشـــاراً، كمـــا كانـــت القصـــة فـــي 
القـــرن التاســـع عشـــر، وكما كان المســـرح 

فـــي القـــرن الســـابع عشـــر؟ 
»مدرســـة  وجـــدت  المقابـــل،  فـــي 
داكار« لـــدى الشـــعر منوالهـــا الإبداعـــي، 
لأن ســـنغور ربـــط الزنوجيـــة بالشـــعرية 
بشـــكل عـــام »أي بالشـــعر وقـــد صـــار 
ــل  ــاس نفصـ ــذا الأسـ ــى هـ ــاً« وعلـ مُعممـ
بيـــن تصوراتـــه السياســـية وسياســـته 
ـــن  ـــح م ـــدّ يصب ـــذا الح ـــد ه ـــة. وعن الثقافي
المهـــم أن نعـــرف مـــا الـــذي يجعـــل مـــن 
تعبيـــرة مـــا )شـــاعرية(؟ ولمـــاذا وجـــب 
علينـــا أن نتكلـــم عـــن الشـــعرية، وعـــن 

ــد؟ ــفهي تحديـ ــعر الشـ الشـ
ــن  ــواب عـ ــا الجـ ــرى يأخذنـ ــرة أخـ مـ
مســـألة  مـــن  الموقـــف  إلـــى  الســـؤال 
»القطعـــة المفـــردة« والرهانـــات الحافـــة 
بهـــا. ومعلـــوم أنـــه، بقـــدر مـــا يتطابـــق 
الفكـــر الكتابـــي مـــع بلاغـــة المتوحـــد 
تميـــل الشـــعرية لإحيـــاء العلاقـــة الثقافيـــة 
القائمـــة علـــى التضامـــن. فحتـــى تكـــون 
هنـــاك شـــعرية يجـــب أن يحتـــرم الصـــوت 
والتعبيـــرة الحســـية بنـــاءً معينـــاً، وأن 

يتـــم التوجـــه إلـــى الضميـــر الثقافـــي، 
إلـــى الذاكـــرة الجماعيـــة. وضمـــن الســـياق 
المفتـــوح علـــى الجماعـــة فـــإن الشـــعرية لا 
تخضـــع للأســـاليب النحويـــة كمـــا يحـــدث 
فـــي الشـــعر المكتـــوب، بـــل هـــو يعتمـــد 
ـــاب،  ـــي للخط ـــر الدرام ـــى الأث ـــاً عل أساس
فالشـــاعر المـــؤدي يســـتخدم كل جـــزء مـــن 
جســـده للتأثيـــر علـــى جســـد الجماعـــة، 
المكتوبـــة،  الكلمـــات  فحتـــى  ولهـــذا، 
وأن  يخترقهـــا،  أن  الصـــوت  يحـــاول 
يبرهـــن علـــى مقدرتـــه الفائقة فـــي التعبير 
ـــك فـــي الشـــعر  ـــال ذل ـــة. نـــرى مث والتأدي
الإفريقـــي المكتـــوب باللغـــة الفرنســـية. 
هكـــذا يُســـمعنا ليوبولـــد ســـيدار ســـنغور، 
صـــوت  المكتوبـــة،  أشـــعاره  وســـط 
الطبـــول وترنيمـــات أجـــداد الســـنغاليين. 
ويجـــب أن نؤكـــد أن الكتابـــة لـــم تضـــع 
ـــد  ـــا أن القصائ حـــداً للشـــعر الشـــفهي، كم
الشـــفهية قـــد تأثـــرت- بالفعـــل- بأســـاليب 
الكتابـــة، لذلـــك فـــإن التداخـــات هنـــا 
مُتعـــدّدة فعـــاً. وطلبـــاً لهـــذا التداخـــل علـــى 
ـــا  مســـتوى الســـجلات التشـــكيلية وغيره
اســـتقدم ســـنغور أندريـــه لـــود الـــذي 
كان لـــه دور مبايـــن تمامـــاً للـــدور الـــذي 
اضطلـــع بـــه بوشـــارل ضمـــن )مدرســـة 
ـــاً  ـــود قصوي ـــه ل ـــد كان أندري تونـــس(، فق
فـــي رفضـــه للصوريـــة، ويعتمـــد اعتمـــاداً 
ــاً علـــى الحـــدس وعلـــى العفويـــة  مطلقـ
وعلـــى المصادفـــات الموضوعيـــة. ثـــم إن 
ســـنغور كان يعـــرف- شـــخصياً- شـــاغال 
وبيكاســـو وســـولاج، ونظّـــم لثلاثتهـــم 
ـــبة  ـــكال بالنس ـــي داكار. الإش ـــارض ف مع
ـــل مـــع الظاهـــرة  ـــه تعام لســـنغور هـــو أن
»الهاويـــة«، أو »العفويـــة«، بـ»المفـــرق«، 
لـــو جـــاز التعبيـــر، فـــي مـــا يجـــب درســـها 
بـ»الجملـــة«، كمـــا يجـــزم بذلـــك شـــربل 
داغـــر. فلـــو تعهّـــد ســـنغور بمثـــل هـــذه 
المراجعـــة الشـــاملة لمـــا أراد للســـينغال 
أن يكـــون لإفريقيـــا علـــى شـــاكلة اليونـــان 

بالنســـبة لأوروبـــا.
ـــة  ـــت بمنزل ـــزت داكار وحظي ـــاً تمي حق
محترمـــة ضمـــن الفـــنّ المعاصـــر، ولكـــن، 

بوصفهـــا أحـــد تعبيراتـــه العالميـــة.
ومـــن ناحيتـــي أفضّـــل نجاحـــاً آخـــر 
ـــي نفســـه،  ـــوّ الكعـــب العالم ـــه عل ـــس ل لي
ــي  ــياقه المحلـ ــي سـ ــوره فـ ــن حضـ ولكـ
ـــتُ  ـــدروس، عنَيْ ـــم ال ـــذل أه ـــى ب ـــادر عل ق

نداري لو - السنغال
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ـــال  ـــوم(. وخ ـــة الخرط ـــث )مدرس بالحدي
النـــدوة الموازيـــة لمهرجـــان المحـــرس 
لســـنة 2001 تحـــت عنـــوان: هـــل عـــرف 
التصويـــر العربـــي حركـــة طلائعيـــة؟ 
ـــة  ـــن مدرس ـــي ع ـــم الصلح ـــدث إبراهي تح
ـــال: »منشـــأ هـــذه المدرســـة  الخرطـــوم فق
جـــاء نتيجـــة لمواجهـــة خاصـــة مـــع واقـــع 
محلـــي بحـــت«. ويذكـــر كيـــف أنـــه بعـــد 
فراغـــه مـــن الدراســـة فـــي لنـــدن وعودتـــه 
ــرض  ــة معـ ــى إقامـ ــزم علـ ــده عـ ــى بلـ إلـ
ــقَ  ــم يلـ ــرض لـ ــن المعـ ــتعادي. ولكـ اسـ
تجاوبـــاً مـــن النـــاس، فأعـــدَّ معرضـــا آخـــر 
خـــال الســـنة التالية ولكـــن النتيجة كانت 
واحـــدة، وهـــو ما صدمـــه ودعاه لمراجعة 
نفســـه. ويواصـــل ســـرد القصـــة فيقـــول: 
»وقـــد انقطـــع حبـــل إنتاجـــي قرابـــة عامين 
طفـــت خلالهمـــا بربـــوع وأنحـــاء الســـودان 
طـــاب  رحـــات  برفقـــة  المختلفـــة، 
ــاً لمعاينـــة  المدرســـة، وبمفـــردي أحيانـ
واســـتقصاء مـــا يشـــتمل عليـــه البيـــت 
الســـوداني مـــن أعمـــال فنيـــة. وحينهـــا 
ـــا  ـــم م ـــي عِظ ـــد هالن ـــاي، وق ـــت عين تفتح
كنـــت أراه منـــذ الصغـــر فـــي كل مـــكان مـــن 
حولـــي، ولجهلـــي لـــم أســـتوعب قيمتـــه أو 
ـــت  ـــا كن ـــاه. وم أدرك ســـر مصـــدره ومعن
لأعلـــم، لـــولا البحـــث، ومبعثه صدمة، أن 
بديـــاً جماليـــاً وحضاريـــاً بحوزتنـــا لا يقل 
قيمـــة ومعنـــى عمّـــا نتمثلـــه خـــارج دائـــرة 
الوطـــن«. صدمـــة القطيعـــة التـــي تفصلـــه 
عـــن جماعتـــه المحليـــة فتحـــت عينيـــه على 
واقعـــة أنـــه »منـــذ أن انتشـــر الإســـام 
بربـــوع شـــمال الســـودان، وتوقـــف مـــدّ 
الفـــنّ التصويـــري، ازدهـــر فـــي بيئتنـــا 
شـــبه الرعويـــة فـــن آخـــر تطبيقـــي، فيـــه 
كثيـــر مـــن تجريـــد وتبســـيط لأشـــكال 
المرئيـــات، وبحيـــث تـــوارى رســـم ذوات 
الأرواح وراء حجـــاب وقنـــاع من زخرف، 
متشـــحاً بأصبـــاغ يغلـــب فـــي أكثرهـــا لـــون 
الـــدم، وقـــد شـــمل أثاثـــات الـــدور، وأوانـــي 
وأغطيـــة الأطعمـــة والمـــأكل، وحلـــي 
المـــرأة، وطنافـــس لطقـــوس الأفـــراح، لا 
ـــت  ـــد، ظل ـــادات وتقالي ـــت تمارســـها ع زال
تتوارثهـــا، منـــذ قديـــم الزمـــن، الأجيـــال«. 
وفعـــاً، يلاحـــظ الفنـــان الصلحـــي أن 
الحِرَفـــي الصانـــع وجـــد عنـــد ذلـــك التـــراث 
المحلـــي »فرصتـــه بتواصـــل مهنتـــه، 

لحفـــظ تـــراث شـــعبي يكمـــن فيـــه ســـر 
الصنعـــة والعمـــل علـــى الإبـــداع«. ومـــن 
ـــه  ـــم الصلحـــي أن ـــه، يجـــزم إبراهي ناحيت
»مـــن هـــذا المنطلـــق المحلـــي البحـــت، 
ـــة  ـــوة القائم ـــك الفج ـــد تل ـــا لس ـــاً من وهدف
بيـــن الفنـــان وجمهـــوره، والتـــي ترسّـــبت 
نتيجـــة لتراكـــم عـــدة عوامـــل تاريخيـــة 
واجتماعيـــة وثقافيـــة، بـــدأت تجربـــة مـــا 
سُـــمّي )مدرســـة الخرطـــوم(، بإخضـــاع 
العامـــل المشـــترك، وهـــو الرمـــز المجـــرد 
ـــد الســـودانية،  ـــي، ذي الي للحـــرف العرب
إلـــى دراســـة شـــبه معمليـــة: وذلـــك 
فـــي محاولـــة للكشـــف عـــن مكوناتـــه 
ــة،  ــات كامنـ ــراً لطاقـ ــية، تفجيـ الأساسـ
وتطويعـــاً لهـــا فـــي مجـــال التصويـــر 
والعمـــل التشـــكيلي«. هكـــذا، قـــام إبراهيـــم 
ـــكيلية  ـــة التش ـــب الفاعلي ـــي بتذوي الصلح
ـــة الخاصـــة  ـــا الممارســـة الثقافي ـــي ثناي ف

بجماعتـــه المحليـــة. 
ــن  ــات، يمكـ ــذه المقدمـ ــوء هـ ــي ضـ فـ
الحديـــث عـــن ضـــرورة بنـــاء علاقـــة بيننـــا 
وبيـــن الغـــرب علـــى أســـاس انخراطهـــا 
بـ)المثاقفـــة  تســـميته  يمكـــن  مـــا  فـــي 

بالمقلـــوب(؛ فعلـــى رأي شـــربل داغـــر »لا 
يكفـــي إظهـــار الجانـــب العنفـــي فقـــط مـــن 
ثقافـــة الاستشـــراق، بـــل ينبغـــي أن يتـــمّ 
أيضـــاً إظهـــار هـــذه العلاقـــة التـــي أقامتهـــا 
مـــع موضوعهـــا، مـــع ثقافـــة الأصـــل، أو 
المنشـــأ بالأحـــرى، أي هـــذا البنـــاء المركّب 
لـ)المثاقفـــة بالمقلوب(«. شـــخصياً، أربط 
)المثاقفـــة بالمقلـــوب( بجملـــة المطالـــب 
ــي أشـــار إليهـــا بانوفســـكي عندمـــا  التـ
تحـــدّث علـــى دأب الحداثـــة علـــى اســـتبدال 
العلاقـــة المباشـــرة بيـــن الـــروح والطبيعة 
بالعلاقـــة بعالـــم العيـــن، والـــذي هـــو- 
أساســـاً- عالـــم تاريـــخ الفـــنّ الكلاســـيكي. 
ألّ يجـــد المبـــدع نفســـه اليوم- ســـواء أكان 
ـــاً أم كان غيـــره- مســـوقاً لمعاينـــة  إفريقي
الوضـــع الآتـــي: »نتوافـــر علـــى الأغـــراض 
 On  والأشـــياء لكـــن، نفتقـــد المشـــاريع«؟

.L’objet, mais pas le Projet

* باحث في الجماليات/ مدير المعهد العالي 

للفنون والحرف، صفاقص، تونس

وانجا كيماني
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د. محمد الشيكر*

تلقّي الفنّ الإفريقي

من الرؤية الاستيهامية إلى الاعتراف الكوني

يـــرى المفكـــر الكونغولـــي »فالانتـــان 
ييـــف موديمبـــي، V.y.Maudimbè« أن 
صـــورة الســـواد الأعظـــم مـــن الأوروبييـــن 
ــا،  ــن إفريقيـ ــن عـ ــر الأوروبييـ ــن غيـ ومـ
الذهنـــي  لعالمهـــا  تصوّرهـــم  ونمـــط 
الجمالـــي  ولمنجزهـــا  والإثنولوجـــي 
بـ»المكتبـــة  يدعـــوه  عمـــا  ينفصـــل  لا 
ــر  ــذا التعبيـ ــد بهـ ــة«، ويقصـ الكولونياليـ
البورخيســـي مجمـــوع التمثـــات التـــي 
صاغهـــا الأنثروبولوجيـــون والجغرافيون 
والمستكشـــفون الغربيـــون عـــن إفريقيـــا، 
لبســـط  أيديولوجيـــة  قاعـــدة  وشـــكّلت 
علـــى  واســـتيلائهم  عليهـــا،  هيمنتهـــم 
يفيـــد  كمـــا  وثرواتهـــا.  مقدراتهـــا 
بذلـــك أن إفريقيـــا، بغورهـــا الثقافـــي 
والأنثربولوجـــي والإســـتتيقي، كانـــت 
»صنيعـــة«  مـــن  »ابتـــكار«)1(  بمثابـــة 
ـــي. ويلخـــص  ـــي الغرب ـــال الأمبريال المخي
ـــن  ـــي ع ـــل الأوروب ـــذا المتخي ـــي ه موديمب

إفريقيـــا فـــي تصوريـــن متقابليـــن:
ـ تصـــور هوبـــزي )نســـبة إلـــى طوماس 
هوبـــز( يـــرى أن إفريقيـــا تمثـــل معـــادلًا 
موضوعيـــاً لعالـــم ذهنـــي مـــا قبـــل أوروبي 
يفتقـــر إلـــى فلســـفة للكينونـــة والزمـــن، 
ـــل للفـــن والآداب، عالـــم يشـــكل  وإلـــى تمثُّ
فـــي ماهيتـــه مثـــالًا لحالـــة الطبيعـــة التـــي 

ـــا  ـــا حـــق القـــوة، ويريـــن عليه يســـود فيه
نامـــوس الحـــرب الدائبـــة الدائمـــة.

ـــى جـــان  ـ تصـــور روســـوي )نســـبة إل
إفريقيـــا  مـــن  يجعـــل  روســـو(  جـــاك 
ومثـــالًا  الخَيِّـــرة  للطبيعـــة  أنموذجـــاً 

الدائـــم. للحريـــة الخلاقـــة والســـام 
التصوّريـــن  هذيـــن  أن  جـــرم  ولا 
ـــا لا  ـــن عـــن إفريقي ـــن والمصطنعي المثاليي
ينفصـــان عـــن التمثـــل الغربـــي المشـــترك 
عـــن الفـــنّ الإفريقـــي بوصفـــه تجربـــة 

أنطولوجيـــة لصيقـــة بحالـــة الطبيعـــة، 
فـــي بدائيتهـــا وتوثبها الغريزي وســـورتها 

المتدفقـــة وأوارهـــا الفطـــري المهتـــاج.
ولَعـــلّ المدهـــش فـــي هـــذا المقـــام أن 
ــقي  ــر النسـ ـ ــو المُنظِّ ــه، وهـ ــل نفسـ هيجـ
للإســـتتيقا، لم يمنـــح. في معرض حديثه 
عـــن الفـــنّ كنمـــط مـــن أنمـــاط تجلّـــي الـــروح 
المطلـــق، وتجـــاوز التناقـــض الجدلـــي بين 
ـــادة والصـــورة والحســـي والروحـــي،  الم
أي محـــل مخصـــوص وأي موطـــئ قـــدم 
للفـــن الإفريقـــي فـــي هـــذه الصيـــرورة 
الجدليـــة الخلّقـــة، ولـــم يربطـــه بالأشـــكال 
الثلاثـــة لتمظهـــر مثـــال الجمـــال فـــي تاريـــخ 
ــزي،  ــنّ الرمـ ــد الفـ ــي؛ نقصـ ــنّ الكونـ الفـ
والكلاســـيكي، والرومانســـي. ففـــي هـــذه 
الأشـــكال الفنيـــة الثلاثـــة يرنـــو الخيـــال 
بصـــورة  التحـــرُّر،  إلـــى  الإســـتتيقي 
متدرجـــة، مـــن أحابيـــل الطبيعـــة والفـــكاك 
مـــن إســـار الحـــدوس الحســـية المباشـــرة، 
والمضـــي نحـــو تدشـــين تعبيـــرات جماليـــة 
تجســـد الـــروح المطلـــق من جهـــة، وتقبض 
علـــى لحظـــة التطابـــق المثلـــى بين الشـــكل 
والمحتـــوى مـــن جهـــة ثانيـــة، وتمثـــل مـــن 
جهـــة ثالثـــة لحظـــة بنـــاء وعـــي إســـتتيقي 
ذاتـــي مســـتقل. لا محـــل- حســـب هيجـــل- 
للمنجـــز البصـــري الإفريقـــي فـــي منظومـــة 

هنري كويدي
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لواشـــجة  الكونـــي، ولا وجـــود  الفـــنّ 
ــة  ــا الرمزيـ ــه بتعبيراتهـ ــتتيقية تصلـ إسـ
يقـــول  والرومانســـية.  والكلاســـيكية 
هيجـــل »إن أســـوأ فكـــرة تخطـــر فـــي فكـــر 
ـــن أعظـــم  ـــي أروع وأســـمى م الإنســـان له
ــط،  ــك، بالضبـ ــة وذلـ ــات الطبيعـ منتجـ
ــروح، ولأن  ــن الـ ــق مـ ــرة تنبثـ ــا فكـ لأنهـ
الطبيعـــي«)2(.  مـــن  أســـمى  الروحـــي 
وتعبيـــرات الإنســـان- حســـب هيجـــل- لا 
تتســـنم معـــارج الجمـــال ولا تـــدرك مراقـــي 
التعبيـــر الفنـــي الحـــق إلا حيـــن تعكف على 
الإصغـــاء لوجيـــب الـــروح والإفصـــاح عـــن 
تجلياتـــه، مُتحـــرّرة مـــن كل محـــاكاة أو 
مماهـــاة مـــع الطبيعـــة. وإفريقيـــا الســـمراء 
عجـــزت- حســـب فيلســـوف الديالكتيـــك- 
عـــن تدشـــين أثـــر ملمـــوس يرقـــى إلـــى 
الكونـــي، لأنهـــا  الفنـــي  الإبـــداع  ذروة 
ظلّـــت فـــي تصـــوّره »منكفئـــة على نفســـها، 
ضالعـــة فـــي هـــذه الخاصيـــة التـــي تتمثـــل 
فـــي التمركـــز حـــول الـــذات«)3(، بحيـــث 
لا تـــكاد تطالعنـــا فـــي جنـــوب الصحـــراء، 
فـــي نظـــره، غيـــر »حالـــة مـــن البربريـــة 
ـــا مـــن أن تكـــون  والتوحـــش تمنـــع إفريقي
جـــزءاً لا يتجـــزأ مـــن الحضـــارة«، بل توغل 
بهـــا فـــي الدياجيـــر المطبقـــة، حيـــث ينتفـــي 
التاريـــخ، وتنمحـــي الـــذات وتغيـــب الدولة 

بتنظيماتهـــا ومؤسســـاتها، وحيـــث تنعـــدم 
ــي  ــي المدنـ ــد الاجتماعـ ــور التعاقـ كل صـ
ـــة. ولأن  ـــة والمعياري ـــق الجمالي والمواثي
ـــب  ـــتطع- حس ـــم يس ـــي ل ـــان الإفريق الإنس
هيجـــل- أن يدشـــن وعيـــاً ذاتيـــاً مســـتقلًا، 
الطبيعـــي  وجـــوده  مـــن  يتحـــرّر  وأن 
الخـــام، المتوثـــب والمباشـــر، وأن يتاخـــم 
حـــدود الـــروح، ولأنـــه ظَـــلّ مشـــدوداً إلـــى 
»عالـــم البراديســـوس بمـــا هـــو مثـــال لعالم 
ـــم  ـــه ل ـــي، فإن ـــي والفيتيش ـــواء البدائ الأه
يُقيِّـــض لـــه أن يرقـــى إلـــى »مملكـــة الجمـــال 
الفنـــي« بملامحهـــا الكونيـــة ومعانيهـــا 

ـــامية. ـــانية الس الإنس
لا يخفـــى علـــى القـــارئ مـــا يطفـــح 
بـــه هـــذا الخطـــاب مـــن نزعـــة إثنولوجيـــة 
مركزيـــة تبخـــس الشـــعوب غيـــر الغربيـــة 
ـــد الحضـــارة الإنســـانية،  ـــي رف ـــا ف حصته
ـــاء  ـــي إغن ـــى نحـــو خـــاق ف والإســـهام عل
ـــة،  ـــجلاتها الجمالي ـــة وس ـــا المعرفي نظمه
بـــل إن هيجـــل لا يتوجـــس فـــي الجـــزم بـــأن 
»أوروبـــا تمثـــل بلـــداً للوحـــدة الروحيـــة«، 
وأنموذجـــاً للانتقـــال مـــن التوفـــز الغريـــزي 
شـــطر الحرّيّـــة العقلانية، ومثـــالًا للعروج 
ومـــن  الكونـــي،  نحـــو  الفـــردي  مـــن 

ـــي.  ـــطر الروح ـــي ش الطبيع
الاســـتئصالية  الرؤيـــة  هـــذه  ضـــد 

ـــة  ـــتتيقية الإفريقي ـــروح الإس ـــة لل الهيجلي
ظهـــر مـــع نهايـــة القـــرن 19 وإطلالـــة 
ـــد  ـــي زائ ـــام أوروب ـــرين اهتم ـــرن العش الق
بلـــغ حـــد الافتتـــان بالمنجـــز البصـــري 
ـــن  ـــر م ـــل كثي ـــي، وانتق ـــي الزنوج الإفريق
الفنانيـــن الغربييـــن المعاصريـــن مـــن 
ـــا إلـــى الانجـــذاب  الاحتفـــاء بفنـــون إفريقي
إليهـــا واســـتبطان جانـــب مـــن لغتهـــا 
الإيقونوغرافيـــة وبلاغاتهـــا الكروماتيـــة 
فـــي آثارهـــم الفنيـــة. ويتبـــدى هـــذا التأثـــر 
ـــن  ـــر يســـير م ـــاعٍ غي ـــي جُمَ ـــاً ف ـــي جلي الفن
الأعمـــال التشـــكيلية التـــي يحبـــل بهـــا 
الريبرتـــوار البصـــري الغربـــي، ويمكـــن 
أن نومـــئ هنـــا- علـــى ســـبيل المثـــال لا 
ـــه الســـيدة  ـــى لوحـــة »بورتري الحصـــر- إل
 H.Matisse ــري ماتيـــس ماتيـــس« لهنـ
و»شـــابة بعينيـــن زرقاويـــن« لأميديـــو 
موديغليانـــي A.Modigliani و»أوانس 
 P.Picasso أفينيـــون« لبابلـــو بيكاســـو
بـــراك  لجـــورج  الضخـــم«  و»العـــاري 
G.Braque و»الأقنعـــة« لأنـــدري ديـــران 
أعمـــال  مـــن  وســـواها   ،A.Derain
هـــؤلاء الأســـاطين وغيرهـــم مـــن الفنانيـــن 
الغربييـــن الكبـــار علـــى اختـــاف تجاربهـــم 
ومشـــاربهم الفنيـــة التعبيريـــة والتكعيبية 

والســـريالية ومـــا إليهـــا.
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لكـــن، هـــل مـــا اســـتعاره الأوروبيـــون 
ــن  ــة، مـ ــة الإفريقيـ ــة البصريـ ــن الثقافـ مـ
ــن  ــات ومـ ــة والمنحوتـ ــوار الأقنعـ ريبرتـ
موتيفـــات النقـــش والوشِـــي والتواريـــق 
والتطريـــزات، يمثـــل- بحـــق- نواتهـــا 
ـــي الآن  ـــم- ف ـــة، ويترج ـــة الصلب الهويّاتي
ذاتـــه- خصوصيـــة مشـــروعها الجمالـــي 

الحداثـــي؟
أليـــس ديـــدن الغـــرب الثقافـــي هـــو 
ـــة للأنســـاق  ـــة والفارقي ـــة التراتبي المقارب
الثقافيـــة الأخـــرى، والنزوع إلـــى اختزالها 
فـــي مقومـــات مـــا قبـــل حداثيـــة، غرائبيـــة، 

فطريـــة واســـتيهامية؟.
الحـــق، أن أغلـــب مـــا انجـــذب إليـــه 
الأوروبيـــون مـــن فنـــون إفريقيـــا، كان 
فعـــل  ردة  عـــن  العمـــق،  فـــي  يُعبّـــر، 
الغـــرب الثقافـــي نفســـه ضـــد الحضـــارة 
الماديـــة بمرجعياتهـــا العلميـــة الوضعيـــة 
الأداتيـــة.  العقلانيـــة  ومصادراتهـــا 
لهـــذا تبـــاّرت نظـــرة الغـــرب علـــى مـــا 
وطقوســـي  وفيتيشـــي  طفولـــي  هـــو 
البصـــري  المنجـــز  فـــي  وميثولوجـــي 
ــنّ  ــح الفـ ــث أن أصبـ ــا لبـ ــي، ومـ الإفريقـ
ـــاً  ـــي، رديف ـــال الغرب ـــي المخي ـــي ف الإفريق
ــة  ــة والطفولـ ــوس والخرافـ ــم الميثـ لعالـ
ـــذات  ـــى انمحـــاء ال ـــاً عل والســـحر، وعنوان
الجماليـــة إزاء طقـــوس العشـــيرة ووعيهـــا 

الإثنـــي الفـــارق. وأصبـــح ينظـــر »إلـــى 
جميـــع النـــاس، فـــي إفريقيـــا، كمـــا لـــو 
كانـــوا ســـحرة«)4( علـــى حـــد تعبيـــر 
هيـــرودوت، وإلـــى منتجاتهـــم الفنيـــة 
ـــم  ـــدّس وتمائ ـــن للمق ـــو كانـــت قرابي ـــا ل كم
وطقـــوس عبـــور شـــطر العالـــم الآخـــر، 
ـــي  ـــات ف ـــن والنافث ـــذة ضـــد النافثي وتعوي

ــد. العقـ
ــة  ــكام الجماليـ ــذه الأحـ ــت هـ ــا زالـ ومـ
القبليـــة مكرســـة إلـــى اليـــوم، فحين يطرح 
ســـؤال مـــن قبيـــل: مـــا هـــو الوجـــه المائـــز 

للمنجـــز البصـــري الإفريقـــي المعاصـــر؟ فلا 
ــارب  ــي يقـ ــراءة التـ ــبكة القـ توظـــف »شـ
ـــي والأميركـــي  ـــنّ الأوروب ـــا الف مـــن خلاله
ذلـــك  حصـــر  يجـــري  بـــل  نفســـها، 
المنجـــز داخـــل دائـــرة مـــن التوصيفـــات 
ــري  ــا تجـ ــة«)5(، كمـ ــم الخاصـ والمفاهيـ
اســـتعادة القبليّـــات المســـبقة، المجتـــرَّة 
ــل  ــن قبيـ ــك مـ ــها، وذلـ ــرورة نفسـ والمكـ
ـــة لا  ـــون الإفريقي ـــة الفن ـــار أن جاذبي اعتب
ترجـــع إلـــى فرادة في مناحيها الأســـلوبية 
أو جـــدة فـــي رؤاهـــا الإســـتتيقية، إنمـــا 
ــي  ــوص، فـ ــو مخصـ ــى نحـ ــدى، علـ تتبـ
وذاكرتهـــا  الأنثربومورفيـــة،  ملامحهـــا 
ـــا الفيتيشـــية؛ أي فـــي  ـــة وتعبيراته الإثني
الأكســـيولوجي  النســـق  عـــن  غرابتهـــا 
وفـــي  القائـــم.  الغربـــي  والمعيـــاري 
ـــاد  ـــن النق ـــف م الاتجـــاه نفســـه أرجـــع لفي
الإثـــارة والفتنـــة  الجمالييـــن عناصـــر 
إلـــى  المعاصـــر  الإفريقـــي  الفـــنّ  فـــي 
خصوصياتـــه الكروماتيـــة، وإلـــى معجمه 
ـــى ســـنن  ـــذي يتكـــئ عل الإيقونوغرافـــي ال
إشـــارية ميثولوجيـــة، ويمتـــح عالمـــه 
الرمـــزي مـــن كوســـموغونيات بدائيـــة، بل 
إن هـــذا الفـــنّ لـــم يعـــد فـــي نهايـــة التحليـــل 
»غيـــر وســـاطة للديـــن« أو محـــض وســـيلة 
إثنيـــة للتعبيـــر عـــن المقـــدس. كمـــا عَـــدَّ 
ــية  ــة فيتيشـ ــنّ محـــض ممارسـ ــك الفـ ذلـ

دولو
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ـــح  ـــي واض ـــل جمال ـــا لفيص ـــود فيه لا وج
بيـــن الصنعـــة والفـــن، وبيـــن الطقوســـي 
والإبداعـــي، ولا محـــل فيهـــا لذاتية الفنان، 

بمـــا هـــو كوجيطـــو خـــاق.
إن مـــا تغفلـــه مثـــل هـــذه التمثـــات 
ـــو  ـــا، ه ـــن تقويضه ـــي يتعيّ ـــة الت الوثوقي
أن الفـــنّ الإفريقـــي قـــد خـــرج، منـــذ عقـــود 
خلـــت مـــن شـــرنقة الإثنـــي والميثولوجـــي 
والفيتيشـــي وعانـــق مشـــروع الحداثـــة 
الجماليـــة، وفرضـــت عليـــه ريـــاح العولمـــة 
أن يغـــدو أكثـــر معاصـــرة وأن ينتظـــم فـــي 
تيـــار الكونيـــة. بحيـــث لـــم يعد من الســـائغ 
الزنجـــي  الفـــنّ  فـــي ربـــط  الاســـتمرار 
بســـجل المنحوتـــات والأقنعـــة والتماثيـــل 
والمشـــغولات اليدويـــة الغفـــل مـــن الأصـــل 
والجينيالوجيـــا، مثـــل منحوتـــة جانـــوس 
تومـــا )ليبريـــا( وجانـــوس يـــاكا )الكونغو( 
وملعقـــة دان )ســـاحل العـــاج( وقنـــاع 
بامبـــارا )مالـــي( وتميمـــة جانـــوي والطائر 

ـــا(.)6( ـــو )نيجري ـــال إيغب وتمث
لقـــد فـــرض المنجـــز البصـــري الإفريقـــي 
ـــي  ـــي حداث ـــز جمال ـــوم، كمنج ـــه، الي نفس
ـــا تنخـــرط فـــي »الحضـــارة  وجعـــل إفريقي
الكونيـــة« منـــذ مـــا ينيـــف علـــى خمســـة 
عقـــود. ويمكـــن أن نعـــدّ مهرجـــان الفنـــون 
الزنجيـــة بـــداكار، ســـنة 1966، بمثابـــة 
طقـــس حقيقـــي لميـــاد وتعميـــد الفـــنّ 

الإفريقـــي المعاصـــر. فابتـــداءً مـــن هـــذه 
للإنتـــاج  أصبـــح  المفصليـــة  اللحظـــة 
البصـــري الإفريقـــي موعـــد مـــع التاريـــخ 
الكونـــي بعـــد أن كان يرتـــدُّ إلـــى دائـــرة 
إثنيـــة وعشـــائرية شـــديدة الانغـــاق، 
وغـــدا جـــزءاً مـــن الحداثـــة الجماليـــة التـــي 
الأكاديمـــي  البراديغـــم  علـــى  تنتفـــض 
الميميـــة والتمثيليـــة  وتفـــكك علاقتـــه 
بجميـــع  باللـــون  وتحتفـــي  بالواقـــع، 
شـــعرياته الكروماتية، وتحتفل بالتجريد 
بســـائر بلاغاتـــه التعبيريـــة والهندســـية 
والغنائيـــة والمينيماليـــة، ومـــن الفنانيـــن 
ـــداً  ـــى بعي ـــن مض ـــن م ـــة المعاصري الأفارق
فـــي تفكيـــك الثوابـــت الأكاديميـــة للفـــن، 
القائـــم  الأكســـيولوجي  النظـــام  ونقـــد 
مثـــل عبـــد الـــاي كونتـــاي فـــي إرســـاءاته 
الجريئة كـ»دفاع« و»تهديد« ســـنة 1995، 
والعاجـــي أوطـــارا Outtara الـــذي »طوّر 
ــاً  ــتدعي نظامـ ــزة تسـ ــة مائـ ــة بصريـ لغـ
فكريـــاً مخصوصـــاً ذا صلـــة بمنظومـــات 
متأبيـــة علـــى الغربييـــن«)7( والأخويـــن 
داكبوغـــان Dakpogan فـــي تركيباتهمـــا 
المثيـــرة علـــى منـــوال الرايـــدي مايـــد عنـــد 

مارســـيل دوشـــامب. 
مـــع هـــؤلاء ومـــع ســـواهم مـــن فنانـــي 
ـــم بصـــري  ـــا الســـمراء يســـتوي عال إفريقي
مخصـــوص، بقـــدر مـــا يتعولـــم وينخـــرط 

ـــق  ـــة يعان ـــة الجمالي ـــي فتوحـــات الحداث ف
ـــس  ـــة، لي ـــة الإفريقي ـــه الهويّ ـــي الآن ذات ف
فـــي تجانســـها ووحدتهـــا وانغلاقهـــا، بـــل 
فـــي ملامحها الخلاســـية وفـــي صيروراتها 
ـــا  ـــة، مم ـــا البوليفوني ـــة وأبعاده الدينامي
الإفريقـــي ميســـماً  الفـــنّ  علـــى  يخلـــع 
فتنـــة  وأشـــد  غـــوراً  أبعـــد  إنســـانياً 

وجاذبيـــة.
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تُعـــدّ فكـــرة النّظـــر فـــي جاذبيّـــة الفنـــون 
الإفريقيّـــة، إذا مـــا قبلنـــا بالاصطـــاح 
أو  الثّقافيّـــة  المعالجـــة  حيّـــز  فـــي 
الحديثـــة  والجماليّـــة  السوســـيوثقافيّة 
والمعاصـــرة، فكـــرة إيجابيّـــة قـــادرة على 
رفـــع النّظـــرة الانبهاريّـــة ذات الأصـــول 
بالغرائبـــي  الولـــه  أو  الاستشـــراقيّة 
والعجائبـــي، الّـــذي مضـــى فيـــه العالـــم 
الغربـــي فـــي تعاملـــه مـــع المنتجـــات 
القادمـــة مـــن جنـــوب المتوسّـــط ومـــن 
عمـــق السّـــاحل الصّحـــراوي ومـــن عمـــق 
تنـــدرج-  فالمســـألة  وآســـيا.  إفريقيـــا 
ـــذه  ـــار له ـــي ردّ الاعتب ـــا- ف حســـب اعتقادن
الثّقافـــات القادمـــة مـــن خـــارج الحداثـــة وما 
أســـقطته علـــى الآخـــر مـــن رؤى مُتداخلـــة 
بيـــن الإيجابـــي ذي الموضوعيّـــة الأصيلة 
الشّـــوفينيّة المتســـلّطة.  والسّـــلبي ذي 
ومهمـــا يكـــن مـــن تقييـــم لمؤثّـــرات هـــذه 
ـــي أَوْجِ  ـــة ف ـــون الغربيّ ـــى الفن ـــون عل الفن
ـــداع أســـاليب  ـــى ابت ـــا الدّافعـــة إل صراعاته
ــة للغايـــة،  ــة مهمّـ ــد حداثيّـ ــة وبعـ حداثيّـ
فإنّـــه علينـــا الإقرار بـــأن الفنـــون الإفريقيّة 
مـــن تشـــبيهيّة تشـــخيصيّة ومـــن رمزيّـــة 
ـــة كانـــت دليـــاً إلـــى تغييـــر وجـــه  تجريديّ
اللّوحـــة والمنحوتـــة الغربيّـــة وإلـــى دفـــع 
التّصـــوّرات المعاصـــرة مـــن فنـــون البودي 
أرت والتّنصيـــب والبرفورمونـــس إلـــى 
ــدّة  ــن الجـ ــه مـ ــدة وأوجـ ــافات جديـ اكتشـ
علـــى نحـــو غيـــر مســـبوق. كمـــا علينـــا أن 
نوضّـــح أنّ الفنـــون الإفريقيّـــة المعاصـــرة 
ـــراك  ـــد الحِ ـــن رواف ـــاً م ـــداً مهمّ أضحـــت راف
الفنّـــي العالمـــي المعاصـــر انطلاقـــاً مـــن 
قـــدرات  ومـــن  المحليّـــة  خصوصيّاتـــه 
ـــارق  ـــى إحـــداث الف ـــة عل ـــن الأفارق الفنّاني
النّوعـــي فـــي التّشـــكيل المعاصـــر اعتمـــاداً 
علـــى المـــوروث والبيئـــة المحلّييـــن، حتى 

صـــار دلالـــة علـــى أنّ المحلّـــي طريـــق نحو 
العالمـــي.

الأصول في الرّواج

تتواتـــر الحكايـــات عـــن الفـــنّ الإفريقـــي 
ــة  ــون الأوروبيّـ ــي الفنـ ــره فـ ــن تأثيـ وعـ
الحديثـــة والمعاصـــرة، بمثـــل مـــا تتواتـــر 
ــر  ــن تأثيـ ــرى عـ ــير أخـ ــات وتفاسـ روايـ
ـــة الإســـاميّة فـــي الفنـــون  الفنـــون العربيّ
ـــع  ـــن الواق ـــن، بي ـــة. لك ـــة والعالميّ الغربيّ
والخيـــال، وبيـــن حقيقـــة جاذبيّـــة الفنـــون 
الإفريقيّـــة وأهميّـــة أبعادهـــا الإثنوغرافيّـــة 
والثّقافيّـــة وارتباطهـــا بنمـــط العيـــش 
الإفريقـــي فـــي عمـــق نقائـــه وابتعـــاده عـــن 
ـــى  ـــة ذات المنح ـــة الغربيّ ـــرات الحداث مؤثّ
الاســـتهلاكي الّـــذي يوظّـــف جميـــع طاقـــات 
الشّـــعوب لفائدتـــه فـــي ظِـــلّ هيمنـــة العالـــم 
ـــة  ـــاط الحضاريّ ـــده للأنم ـــي وتوحي الغرب
ــون  ــع. إنّ الفنـ ــون شاسـ ــة، بـ والثّقافيّـ
ـــة الّتـــي  ـــة كباقـــي الأنشـــطة الفنّيّ الإفريقيّ
أطلـــق عليهـــا مصطلـــح فنـــون مـــن طـــرف 
الأنثروبولوجييّن والمؤرّخين الغربيين، 
ــن  ــا عـ ــه فـــي عمقهـ ــا تختلـــف بـ ــم مـ رغـ
وبخاصّـــة  للفنـــون  الغربـــي  المفهـــوم 
ـــف عـــن كلّ مـــا  الفنـــون التّشـــكيليّة، تختل
يمكـــن أن ينضـــوي تحـــت طائلـــة الفنّ على 
ـــم.  ـــة مخصوصـــة للعال ـــه رؤي أســـاس أنّ
وعلـــى هـــذا الأســـاس لا يمكـــن أن نتعامـــل 
فكريّـــاً ولا سوســـيوبوجيّاً مـــع المنتجـــات 
الإفريقيّـــة مـــن المصنّـــف فنونـــاً بالمنظـــور 
ـــة  ـــذي نحـــت فـــي السّـــوق الفنّي ـــيّ الّ الغرب
ـــة  المعاصـــرة اصطـــاح الفنـــون اللّغربيّ
والّتـــي أصبحـــت مجـــالًا كبيـــراً للمعامـــات 
الماليّـــة فـــي تجـــارة الرأســـمال الرّمـــزي 
فـــي العالـــم. وقبـــل أن نتفحّـــص أعمـــال 

ــان فـــي تعاملهـــم مـــع  التّعبيرييّـــن الألمـ
الأقنعـــة الإفريقيّـــة وتعامـــل بيكاسّـــو 
ــة  ــع الإفريقيّـ ــة أو القطـ ــع ذات الأقنعـ مـ
ـــة  ـــى الخشـــب خاصّـــة وبقيّ المنحوتـــة عل
المـــواد الطبيعيّـــة المتعـــارف عليهـــا، 
علينـــا أن ننظـــر إلـــى واقعهـــا فـــي أطرهـــا 
الثّقافيّـــة والسوســـيولوجيّة الّتـــي تـــمّ 
عليـــه  أطلـــق  واقـــع  فيهـــا.  إنتاجهـــا 
ــرى-  ــي أو- بالأحـ ــط البدائـ ــرب النّمـ الغـ
الخـــام والسّـــاذج وغيرهـــا مـــن مناظيـــر 

الاســـتنقاص والرؤيـــة الدّونيّـــة.
لقـــد اســـتبق الأفارقـــة الأوروبييـــن فـــي 
تنـــاول العلامـــات المجـــرّدة المخطوطـــة 
والمرســـومة والموشـــومة علـــى المحامـــل 
العديـــدة المتوافـــرة فـــي البيئـــة الإفريقيّـــة، 
وليـــس مـــن الغريـــب أن تكـــون الثّقافـــة 
ــة فـــي  ــات القليلـ ــن الثّقافـ ــة مـ الأمازيغيّـ
العالـــم الّتـــي خلقـــت لإرثهـــا التّصويـــري 
مدوّنـــة مـــن الرّمـــوز والأشـــكال التّجريديّـــة 
الرّائعـــة الّتـــي أضحـــت بمثابـــة الحصـــن 
المتيـــن لتعبيـــرة عديـــد مـــن الفنّانيـــن 
المعاصريـــن فـــي العالـــم العربـــي مـــن بلاد 
المغـــرب، علـــى غـــرار أحمـــد الشّـــرقاوي، 
ومحمـــد خـــدّة، وفريـــد بلكاهيـــة. وهـــو مـــا 
ينســـحب علـــى عديد التّعبيرات التّشـــكيليّة 
لفنّانيـــن ســـودانيين أو مصرييـــن مـــن 
ـــن اســـتثمروا  ـــك الّذي ـــوب مصـــر، أولئ جن
ـــة والمنمذجـــة  ـــات  البشـــريّة الطويل الهيئ
ــي  ــم فـ ــر لهـ ــا توافـ ــق مـ ــلبة وفـ والمؤسـ
إرثهـــم الإفريقـــي، متقاطعيـــن فـــي ذلـــك 
ـــال  ـــة، أمث ـــة الألمانيّ ـــي التّعبيريّ مـــع فنّان
كيرشـــنر أحـــد أبـــرز فنّانـــي جماعة الجســـر 
الموازيـــة لجماعـــة الفـــارس الأزرق فـــي 
بدايـــات القـــرن العشـــرين، والمتزامنـــة مع 
تعبيـــرات هنـــري ماتيـــس، وبيكاســـو فـــي 

باريـــس.

فاتح بن عامر 

في موضع النّديّة مع الغرب
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لقـــد عمّـــت موجـــة التأثّر بســـحر التّعبير 
الفنّـــي الإفريقـــي )ليـــس إفريقيـــا السّـــوداء 
فقـــط(، بحضـــارة الفراعنـــة وثقافـــة البربر 
وعروبـــة شـــمال إفريقيـــا وبلـــدان السّـــاحل 
ـــاج  ـــاحل الع ـــا وس ـــي، كموريتاني الجنوب
ومالـــي والســـينغال وغيرهـــا مـــن البلـــدان 
المســـتعمرة مـــن طـــرف الغـــرب، إلـــى حـــدّ 
ــة  ــرات الفنيّـ ــذه التّعبيـ ــه هـ أصبحـــت فيـ
نمـــاذج ومنطلقـــات لأســـاليب جماليّـــة 
تدخـــل تحويـــرات علـــى تمثّـــل النّمـــوذج 
البشـــري مـــن صـــور وهيئـــات. والنّمـــاذج 
فـــي ذلـــك كثيـــرة كأعمـــال موديغليانـــي 
أو ســـابقه فـــان غـــوخ وغيرهمـــا مـــن 
الفنّانيـــن الّذيـــن وجـــدوا ضالّتهـــم فـــي هـــذا 
البعـــد المنعـــوت بالبدائـــي أو بالسّـــاذج 
أو- بالأخـــصّ- بالعفويّـــة  لأنّهـــم أرادوا 
الاحتمـــاء مـــن ســـلطة النّمـــوذج الانطباعي 
الّـــذي بـــدأ يفقـــد بريقه مع منعطـــف بدايات 
ـــة  ـــرن العشـــرين ومـــن تكريـــس الحداث الق
للهيمنـــة علـــى الذّاتـــي والفـــردي. وألهمـــت 
هـــذه الفنـــون عديـــد الفنّانيـــن الأوروبيّيـــن 
والأميركييـــن- لاحقـــاً- أســـس تعبيـــر 
تشـــكيلي مُتحـــرّر مـــن النّمـــوذج الأكاديمـــي 
المكـــرّس مؤسّســـاتيّاً والمنصـــوص عليـــه 
والأميركيّـــة  الأوروبيّـــة  السّـــوق  فـــي 
ـــة  ـــمّيها فتن ـــن أن نس ـــك يمك ـــدة. لذل الجدي
الآخـــر فـــي عيـــون الغـــرب، ويمكـــن أن 

ـــة  ـــوّ عـــدد جامعـــي القطـــع الفنيّ ـــر نم نفسّ
والمتحفييـــن والتّجـــار فـــي الفنـــون ذات 
ـــدد  ـــن الج ـــة بالمضاربي ـــول الإفريقيّ الأص
فـــي مجـــال التّجـــارة فـــي المنتـــوج الرمـــزي 

ـــعوب. للشّ

المحلّيّة عنوان التّميّز

تتميّـــز منتجـــات الفنـــون الإفريقيّـــة 
بقيـــم جماليّـــة تتجـــاوز ســـقف المعتـــاد 
الغربيّـــة  الأحيـــزة  ضمـــن  والمتـــداول 
والحداثيّـــة للفنـــون، فهـــي لا تنضبـــط 
بمعياريّة الغرب ولا لأساليبه الكلاسيكيّة 
ولا تعـــرف للمنظـــور وقواعـــده ســـبيلًا، 
بمـــا أنّهـــا كانـــت نتيجـــة لتفاعـــل الحياتـــي 
وبالعـــادات  والطّقوســـي  بالمقـــدّس 
والمعتقـــدات لهـــذه الشّـــعوب فـــي بســـاطة 
ــا  عميقـــة المعنـــى وقويّـــة المغـــزى، كمـ
تتميّـــز بحضـــور كثيـــف لعديـــد الخامـــات 
المحليّـــة الّتـــي لهـــا جماليّتهـــا الماديّـــة 
ـــرة  ـــوان والغرافيزمـــات المثي ـــة بالأل الثّريّ
ـــا  ـــي النّاظـــر إليه ـــي تحـــرّك ف ـــن والّت للعي
أحاســـيس جماليّـــة ولـــذّة بصريّـــة ممتعة. 
ـــع  ـــر- م ـــكل كبي ـــق- وبش ـــا يتواف ـــذا م وه
مســـتوى  فـــي  الطلائعيّـــة  التّوجّهـــات 
ــد علـــى  ــد التّشـــكيلي الّـــذي يعتمـ التّجريـ
قاطعـــاً  للآثـــار-  الشّـــكلانيّة  القـــراءة 
وبصفـــة كلّيـــة- مـــع المعنـــى أو التّاريـــخ 

أو المرجعيّـــة الفكريّـــة للأثـــر ولمنتجـــه. 
وليـــس بغريـــب أن تتوافـــق لـــذّة الإبصـــار 
الغربيّـــة مـــع عديـــد المنتجـــات الإفريقيّـــة، 
لأنّ ذلـــك مردود إلـــى التّطوّرات الحاصلة 
الإنشـــائيّة  المقاربـــات  مســـتوى  فـــي 
ـــة  ـــال الفنيّ ـــاول الأعم ـــي تتن ـــة، الّت الحديث
مـــن مناظيـــر مختلفـــة، لَعـــلّ أهمّهـــا القراءة 
لخطـــاب  المنتجـــة  للأثـــار  الخارجيّـــة 
نقـــدي وجمالـــي موكـــول إلـــى إنشـــائيّة 
المـــادّة. وقـــد اســـتطاعت المنتوجـــات 
اليدويّـــة الإفريقيّـــة أن تفـــرض حضورهـــا 
علـــى الذّائقـــة الغربيّـــة وعلـــى مســـتوى 
السّـــوق الفنيّـــة مـــن خـــال هـــذه المقاربات 
ــى أن  ــا علـ ــال قدرتهـ ــن خـ ــة ومـ الحديثـ
تكـــون محلّيـــة أوّلًا ومنعطيّـــة للرؤيـــة 
ـــر  ثانيـــاً واســـتثنائيّة ثالثـــاً، وهـــو مـــا وفّ
لهـــا أهليّـــة الجـــذب إليهـــا بقـــوّة حضورهـــا. 
هـــذه هـــي المســـألة الّتـــي رفعـــت مـــن قيمـــة 
مشـــغولات  مـــن  اليدويّـــة،  المنتجـــات 
حرفيّـــة يتـــمّ تداولهـــا ضمـــن نســـق مـــن 
التّعاطـــي الحياتـــي البســـيط المـــردود 
ـــة  ـــة والمرتبط ـــى البداه ـــرة وإل ـــى الفط إل
بالطّقـــوس وممارســـة الحيـــاة. بهـــذه 
النّظـــرة، مـــن الخارج طـــوراً، ومن الدّاخل 
المـــادّي طـــوراً آخـــر ومـــن الأبعـــاد التّقنيّـــة 
اليدويـــة حينـــاً ومـــن القيمـــة الإنســـانيّة 
ـــر  ـــد الكبي ـــا عب ـــة يعدّه ـــة لثقاف والحضاريّ

تنصيب ليونكا شونيبار
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الخطيبـــي ثقافـــة الإيقـــاع أحيانـــاً، تنبثـــق 
جاذبيّـــة القطـــع الإفريقيّـــة. وتتضافـــر فـــي 
ـــي مـــن  ـــل الّت ـــد العوام هـــذا المســـتوى عدي
أهمّهـــا تطـــوّر نســـق المبـــادلات التّجاريّـــة 
منـــذ انتصـــاب الاســـتعمار وانبهـــار الغـــرب 
بالبعـــد الحرفـــي لهـــذه المنتجـــات والفنـــون 
الغـــرب  الآلـــة علـــى حيـــاة  وســـطوة 
بحداثتهـــم وتقدّمهـــم ونـــزوع الفنّانيـــن 
والقائميـــن علـــى الوســـط الفنّـــي إلـــى 
تصنيـــف المنتجـــات الحرفيّـــة قطعـــاً فنيّـــة.

وعي ومقاومة 

نعتقـــد أنّ الفنـــون الإفريقيّة، المتداولة 
منـــذ متوسّـــط القـــرن التّاســـع عشـــر، هـــي 
الّتـــي وهبـــت الفنـــون المعاصـــرة فـــي 
ــي  ــاء الحقيقـ ــو البنـ ــا نحـ ــا دفعهـ إفريقيـ
لتعبيـــرة خالصـــة لشـــعوب تتـــوق إلـــى 
حريّتهـــا الثّقافيّـــة والاقتصاديـــة، وترغـــب 
ـــتنزافها  ـــمّ اس ـــي ت ـــا الّت ـــت هويتّه ـــي نح ف
ــا  ــو مـ ــلعيّاً وهـ ــاً وسـ ــا جماليّـ وتوظيفهـ
ـــي  ـــدد ف ـــة الع ـــر قليل ـــة غي ـــه فئ ســـعت إلي
بلـــدان المغـــرب العربـــي وفـــي مصـــر 
ــي،  ــاحل الإفريقـ ــاد السّـ ــودان وبـ والسّـ
أن  شـــيء  فـــي  الغريـــب  مـــن  وليـــس 
تتســـابق لنـــدن وباريـــس فـــي السّـــعي إلـــى 
اســـتقطاب الفنـــون الإفريقيّـــة المعاصرة، 
خاصّـــة السّـــمراء منهـــا، ولأجـــل نســـج 
ـــن  ـــات مـــع رجـــال الاقتصـــاد المحليي علاق
الميـــدان  فـــي  الاســـتثمار  دفـــع  قصـــد 
الفنّـــي نأخـــذ مثـــالًا علـــى ذلـــك معـــرض 
ــر« الّـــذي تشـــرف  ــا أكثـ »لنعـــرف إفريقيـ
ـــى  ـــان« عل ـــا م ـــة »فيكتوري ـــه الأميركيّ علي
غِـــرار معـــرض »ســـحرة الأرض« المقـــام 
فـــي باريـــس، أو مـــا يقـــوم بـــه رواق 
»خـــارج إفريقيـــا« الّـــذي ينظّـــم أربعـــة 
معـــارض ســـنوياً فـــي أوروبـــا لفنّانيـــن 
أفارقـــة يتميّـــزون بالطّابـــع الإفريقـــي 
»صامبـــو  مثـــل  والجـــدّة  وبالطّرافـــة 
بـــولاي« مـــن »بوركينـــا فاســـو« أو مواطنه 
ـــان  ـــون« والفنّ ـــوكار بونكونق ـــات »ب النّحّ
ـــة »الفـــنّ  »أكـــوي أنـــزازور« مؤسّـــس مجلّ
الإفريقـــي المعاصـــر«، والّـــذي تحمّـــل عديد 
المســـؤوليّات فـــي مجـــال الفنـــون كرئاســـة 
الدوكيمونتـــا بمدينـــة »كاســـال« الألمانيّـــة 
ـــحَ  بيـــن ســـنتي 1998 و2002، ورُشِّ
ــف  ــس. ولا يختلـ ــي باريـ ــة بينالـ لرئاسـ

ـــن  ـــة ع ـــون الإفريقيّ ـــي الفن ـــل ف ـــذا الفاع ه
»ســـيمون نجمـــي« الكاميرونـــي الّـــذي وفّـــر 
للفنـــون الإفريقيّـــة مجـــالات عديـــدة مـــن 
الانتشـــار فـــي أوروبّـــا، أســـماء عديـــدة 
مـــن بينهـــا منيـــر الفاطمـــي المغربـــي الّـــذي 
ـــن الأوضـــاع  ـــه المســـتقاة م ـــرت أعمال حيّ
السّياســـيّة العربيّـــة والإفريقيّة والعالميّة 
ـــر أنّ  ـــادح ومـــادح. غي ـــاد بيـــن ق فكـــر النّق
هـــذه الفنـــون المعاصـــرة قـــد وجـــدت 
طريقهـــا إلـــى الانتشـــار بمعطيـــات انتشـــار 
ـــة  ـــرات الفنيّ ـــن التّعبي ســـابقاتها نفســـه م
علـــى  اتّكاءهـــا  وخاصّـــة  التّقليديّـــة، 
معطـــى الحياتـــي واليومـــي والمحلّـــي 
فـــي صياغاتهـــا التّشـــكيليّة المعاصـــرة. 
وهـــو أمـــر مهـــم للغايـــة فـــي مـــا نعتقـــد 
ـــن  ـــا م ـــال عليه ـــرة الإقب ـــن تفســـير لظاه م

طـــرف الغربييـــن أنفســـهم.
ــورة  ــرة صـ ــون المعاصـ ــت الفنـ حملـ
الحياة في إفريقيا ومشـــاغلها ومشـــاكلها، 
وعكســـت أبعـــاداً مـــن الواقعيّـــة السّـــحريّة 
الموصومـــة بالتّخييـــل، رغـــم أنّهـــا لا تمثّل 
بـــل تقـــدّم الأشـــياء علـــى مـــا هـــي عليـــه 
بتأطيـــر تشـــكيلي أو- لنقـــل- بصـــري 
محتـــرم وذكـــي. وقـــد توافـــرت أعمـــال 
الجنـــوب إفريقـــي الأبيـــض »بـــرات بايلـــي 
ـــز  ـــة المي ـــع قضيّ ـــل م ـــذي تعام ـــوس« الّ ه
ـــن  ـــن سلســـلة م ـــاده، ضم العنصـــري بب
العـــروض القياســـيّة الّتـــي جسّـــمها عديـــد 
مـــن السّـــود، منـــذ ســـنة 2010 علـــى عديـــد 
الإشـــكاليّات المثيـــرة للـــرأي العـــام الدّولي 
والحقوقـــي، لأنهـــا تطـــرح واقـــع الميـــز 
ـــت  ـــض. تولّ ـــل أبي ـــة رج ـــري برؤي العنص

ـــرة  ـــة المعاص ـــة الإفريقيّ ـــون البصريّ الفن
دور التّعبيـــر عـــن قضايـــا القـــارّة السّـــمراء 
وعـــن أســـرارها دون أن تســـقط فـــي عديـــد 
ــى  ــاع إلـ ــة أو الانصيـ ــاخ التّبعيّـ ــن فخـ مـ
الأنمـــوذج الغربـــي الموحـــدّ وصـــارت هـــي 
الأخـــرى مموّلـــة للفنـــون العالميّـــة بالجديد 
مـــن التّعبيـــرات والتّقنيـــات والمقاربـــات، 
حتّـــى وإن شـــابت بعـــض نماذجهـــا صيـــغ 
ــن  ــتزادة مـ ــب الاسـ ــى طلـ ــتجابة إلـ الاسـ
صـــورة الغريـــب والعجيـــب عـــن الإفريقـــي 
ــدى  ــرى لـ ــيات الأخـ ــن الجنسـ ــره مـ وغيـ
ـــاً  ـــون أنموذج ـــذه الفن ـــى ه ـــرب. وتبق الغ
الغـــرب  لســـيطرة  المقـــاوم  للوعـــي 
ولتوجّهـــات العولمـــة لأنّهـــا تحمـــل فـــي 
طيّاتهـــا روح التّفـــرّد وصـــدق  التعاطـــي. 
لا بـــدّ أن نشـــير فـــي آخـــر تناولنـــا هـــذا 
إلـــى الأهميّـــة الكبـــرى الّتي وجدهـــا بينالي 
ـــن  ـــاً ع ـــرة أنموذج ـــون المعاص داكار للفن
ــرة  ــة الكثيـ ــة الإفريقيّـ ــات الفنّيـ المؤسّسـ
العـــدد، وقـــد أصبـــح هـــذا البينالـــي وجهـــة 
للفنّانيـــن العالمييـــن إلـــى أن صـــار علامـــة 
فارقـــة فـــي الفنـــون المعاصـــرة والـــذي 
أكّـــد علـــى القـــدرات الفنّيـــة المهمّـــة لـــدى 
مواطنـــي القـــارّة السّـــمراء، مـــا أهّلهـــا كـــي 
ـــع الغـــرب.  ـــة م ـــي موضـــع النّديّ ـــون ف تك
ـــون  ـــة يتألّق ـــد الأفارق ـــا جعـــل عدي وهـــذا م
ـــم  ـــوأون أه ـــة، ويتب ـــل الدّوليّ ـــي المحاف ف
المراتـــب وأعلاهـــا فـــي إدارة شـــؤون 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  المعاصـــرة  الفنـــون 

مهرجانـــات أوروبّـــا وأميـــركا. 
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مـــن بيـــن الأمـــور المدهشـــة فـــي الفـــنّ 
ــي  ــة التـ ــدرة الخارقـ ــك القـ ــي، تلـ الإفريقـ
امتلكهـــا الفنـــان فـــي ترجمـــة الملحـــوظ إلـــى 
أشـــكال صامتـــة، تُعبِّـــر بصمتهـــا البليـــغ 
عـــن واقـــع القبائـــل والتجمعـــات البشـــرية 
فـــي مناطـــق جنـــوب الصحـــراء، ولأن 
ـــة،  ـــو الملاحظ ـــنّ ه ـــي الف ـــرة ف ـــع الفك منب
ملاحظـــة كل مـــا هـــو مثيـــر فـــي الواقـــع 
أو فـــي الشـــعور، فـــإن الفنـــان الإفريقـــي 
الـــذي ينتمـــي لقبائـــل مجبولـــة علـــى الصيـــد 
اســـتطاع أن يخلـــق ثقافـــة فنيـــة أســـطورية 
ترتكـــز علـــى فعـــل اصطيـــاد الإنســـان 
أســـطورة  اشـــتغلت  حيـــث  للصـــورة، 
ــطورة  ــس أسـ ــى عكـ ــي علـ ــنّ الإفريقـ الفـ
نرســـيس الإغريقيـــة، والتـــي تصيَّـــدت 
فيهـــا الصـــورة الإنســـان. ففـــي داخـــل الفنان 
الإفريقـــي هنـــاك دائمـــاً، تـــوق جامـــح إلـــى 
تجســـيد أشـــكال تتميـــز بالأصالـــة والمنحى 

الســـحري.     
ارتبطـــت المنحوتـــات الإفريقيـــة القديمة 
بمختلـــف نواحـــي التفكيـــر والعمـــل اللذيـــن 
اليوميـــة للتجمعـــات  عرفتهمـــا الحيـــاة 
القبليـــة، ســـواء فـــي إفريقيـــا الغربيـــة 
)مالـــي والغابون وبوركينافاســـو والزائير 
وغانـــا وســـاحل العـــاج، وغيرهـــا(، أم فـــي 
ــرقية  ــا الشـ ــة أم إفريقيـ ــا الجنوبيـ إفريقيـ
الشرقية )زيمبابوي وموزمبيق وتنزانيا، 
المنحوتـــات  مثلـــت  فقـــد  وغيرهـــا(، 
)المصنوعـــة- فـــي الغالـــب- مـــن الحجـــارة 
ـــف الأنشـــطة  ـــد( مختل أو الخشـــب أو الحدي
الإنســـانية كالزراعة، وســـحق الحبوب في 
الهـــاون، أو بعـــض الإيمـــاءات الطقوســـية 
أو وضعيـــات الجلـــوس الهـــادئ ولحظـــات 
التأمـــل، أو جـــاءت تجســـيداً لبعـــض الأفكار 

أحمد لطف الله

مناجم الفنّ الإفريقي

الفنان النيجيري أولي أمودا وعمله الفني 

الموسوم بـ»عباد الشمس«
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العليـــا كفكـــرة الوحـــي أو الإلهـــام، وفكـــرة 
الخطيئـــة الإنســـانية، إلـــى غيـــر ذلـــك ممـــا 
كان يســـتقر فـــي الشـــعور الإنســـاني مـــن 

ـــام.   ـــرؤى والأح ال
غيـــر أن أمـــر تـــذوق العمـــل الفنـــي 
باستشـــعار  دائمـــاً  مرهـــون  الإفريقـــي 
الطقـــوس والشـــعائر المرافقـــة للفـــنّ، فـــإذا 
كان الفـــنّ الإفريقـــي قـــد ولـــد مـــن التلقائيـــة، 
ـــن، مـــن  ـــد مـــن الباحثي ـــد العدي ـــا يؤك أو كم
دوافـــع نفســـية Impulsions لا تمكـــن 
مقاومتهـــا، فإن الاحتكاك الدائم والمباشـــر 
ـــه هاجـــس  ـــق لدي ـــال، خل للإنســـان بالأدغ
الرهبـــة مـــن القـــوى الخفيـــة للطبيعة، ومن 
ــة  ــحر لمحاربـ ــى السـ ــؤه إلـ ــم كان ملجـ ثـ
تلـــك القـــوى الجبـــارة أمـــرا طبيعيـــاً، هكـــذا 
أضحـــت قبائـــل الرعـــاة فـــي إفريقيـــا تتحوم 
حـــول النُصُـــب الفنيـــة، وتحتفـــل بصـــورة 
الســـحر،  طقوســـية غاصـــة بتجليـــات 
ـــدَّت  ـــذا عُ ـــر الرقصـــات والأناشـــيد، وهك عب
تلـــك المنحوتـــات الفنيـــة التجســـيد المـــادي 
للســـحر، ورمـــزاً للانتصـــار علـــى الطبيعـــة.

تخضـــع  الإفريقيـــة  المنحوتـــة  إن 
للشـــعائر المجتمعيـــة، فهـــي تنبـــع من روح 
الجماعـــة التـــي تتفاعـــل داخلهـــا المتطلبـــات 
الحياتيـــة مـــن أكل ولبـــاس وغيرهـــا مـــع 
الحاجيـــات الثقافيـــة والحاجيات الروحية. 
ولذلـــك فـــإن مصـــدر ذلـــك الصنـــم هـــو، كمـــا 
يعبِّـــر ريجيـــس دوبـــري فـــي كتابـــه »حيـــاة 
الصورة وموتها«، هو الضغط الاجتماعي 
الـــذي يتخـــذ شـــكل الرغبـــة اللاواعيـــة. ومـــن 
هنـــا نفهـــم ذلـــك الثـــراء الفنـــي الـــذي يميـــز 
تحـــف إفريقيـــا، فالقنـــاع فـــي المعتقـــد 
الجمالـــي الإفريقـــي ليـــس فقـــط غطـــاء 
الوجـــه كمـــا يعتقـــد الكثيـــرون، بـــل هـــو 

البذلـــة التنكريـــة ومجمـــل الحلي والأســـاور 
والعقـــود، ثـــم الموســـيقى والرقـــص الـــذي 
بيـــن  تتـــراوح  التـــي  الطائفـــة  تؤديـــه 
المقـــدس والمدنـــس. وقـــد جـــاء فـــي »كتـــاب 
 Ami الرمـــوز« الـــذي أعـــده آمـــي رونبيـــرغ
Ronnberg بـــأن القنـــاع ســـاعد الإنســـان 
علـــى التعبيـــر عـــن عشـــقه للآلهـــة، وعلـــى 
الاستشـــفاء، وعلـــى تلقيـــن المبـــادئ، 
ـــى  ـــادة المجموعـــة وعل ـــى قي ـــاظ عل والحف
التقاليـــد الجماعيـــة، لكـــن فـــي الوقت نفســـه 
فالقنـــاع يعيـــن على الهـــروب والانفلات من 
ـــلط ، التـــي تمتـــد مـــن ســـلطة قائـــد  تلـــك السُّ
الجماعـــة إلـــى ســـلطة المســـتعمر الـــذي نهب 

ـــة.   ـــرات الشـــعوب الإفريقي خي
يؤكـــد الباحـــث الفرنســـي وأســـتاذ تاريخ 

 Laurick Zerbini الفـــنّ لوريك زيربينـــي
فـــي كتابـــه »أبجديـــة الفنـــون الإفريقية« على 
ـــاً  ـــن منصف ـــم يك ـــر ل ـــع عش ـــرن التاس أن الق
فـــي حـــق إفريقيـــا الســـوداء، فقـــد تميـــزت 
أبحـــاث العلمـــاء الغربييـــن بإجحـــاف كبيـــر 
فـــي حـــق الإنســـان الإفريقـــي الـــذي اتهـــم 
ــن  ــع مـ ــل الرفـ ــن أجـ ــك مـ ــادة، وذلـ بالبـ
مركزيـــة الأنمـــوذج الأوروبـــي للإنســـان 
 »Le nègre الأبيـــض، ففـــي مـــادة »الزنجـــي
ألـــحَّ بييـــر لاروس Pierre Larousse عام  
)1817 - 1875( علـــى الضعـــف الثقافـــي 
و»البهيميـــة« لشـــخصية الإنســـان الإفريقـــي 
الأســـود، ملاحظـــاً أن دمـــاغ هـــذا الإنســـان 
ـــرد  ـــاغ الق ـــوّر دم ـــاكلة تط ـــى ش ـــوّر عل يتط

نفســـه.

سيراليون، وعاء الملح، القرن السادس عشر، منحوتة من العاج، متحف الأجناس البشرية، لندن

رأس امرأة ، 

منحوتة من 

البرونز، بيكاسو
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وقـــد صاحبـــت هـــذه النظـــرة الغربيـــة 
الازدرائيـــة لعالـــم جنـــوب الصحـــراء، رغبة 
قويـــة فـــي معرفـــة ثقافـــات شـــعوب هـــذا 
العالـــم، وفهـــم ســـلوكياتها وعاداتهـــا، وقـــد 
ـــدر  ـــات المص ـــذه المجتمع ـــون ه ـــكّلت فن ش
الوحيـــد لتحصيـــل تلـــك المعرفـــة، ومـــن ثـــم 
اكتســـبت القطـــع الفنّيـــة الإفريقيـــة قيمتهـــا 
ــا  ــذا مـــا جعـــل أوروبـ ــلّ هـ العاليـــة، ولَعـ
ـــرن التاســـع  ـــاً مـــع منتصـــف الق تفكـــر جدي
عشـــر فـــي إنشـــاء متاحـــف إثنولوجية تضم 
ــة«  ــماة »بدائيـ ــة المسـ ــات الفنيـ المجموعـ
لتلـــك الشـــعوب التـــي كانـــت تعدّها شـــعوباً 

»متوحشـــة«.
وبمـــا أن أصـــل الفـــنّ هـــو الانفتـــاح 
علـــى الوجـــود، حتـــى ينتشـــر الإشـــعاع 
الجمالـــي علـــى كل بقـــاع الأرض، فقـــد 
كان مـــن البديهـــي تخطـــي الفـــنّ لهـــذه 
ـــى  ـــا أو يعمـــل عل ـــة لإفريقي النظـــرة الدوني
ــداع  ــر الإبـ ــتعارة جوهـ ــراً اسـ ــا مؤثـ قبرهـ
الإنســـاني الحضـــاري طالمـــا أن الحضـــارة 
فعـــل وُجـــد مـــع الإنســـان منـــذ البـــدء. ولقـــد 
ـــد الفنانـــون الرومانســـيون الخيـــال  جسَّ
ـــوح  ـــث تف ـــم، حي ـــي أعماله الاستشـــراقي ف
والحمّامـــات  القصـــور  حيـــاة  روائـــح 
المشـــرقية، وينبعـــث نقـــع الفروســـية فـــي 
ـــا،  ـــو، وغوي ـــروا، وجيريك لوحـــات دولاك
وتيرنـــر، وغيرهـــم، وعلـــى غرارهـــم انتبـــه 
التكعيبيـــون والســـرياليون للفـــن الإفريقـــي 
المـــرأة«  تأمـــل منحوتـــة »رأس  ولَعـــلّ 
لبيكاســـو يكفي لفهم اســـتيعابه لاســـتعارة 
ـــي  ـــنّ ف ـــي هـــذا الف ـــد لق ـــي. وق ـــنّ الإفريق الف
عقـــود متأخـــرة اهتمامـــاً واضحـــاً مـــن 
طـــرف العديـــد مـــن الفنانيـــن العـــرب، ولَعـــلّ 
الحـــس بالانتمـــاء القـــاري المشـــترك للفنان 
المغربـــي كان أســـاس اســـتلهامه لرمـــوز 
هـــذا الفـــنّ، نعثـــر علـــى ذلـــك- خصوصـــاً-

فـــي أعمـــال فريـــد بلكاهية، وفـــي التقابلات 
اللونيـــة فـــي أعمـــال محمد شـــبعة الأخيرة، 
وفـــي هيئـــة الأجســـاد المقتحمـــة للصحـــراء 
فـــي أعمـــال محمـــد القاســـمي، الـــذي كان كما 
يقـــول الشـــاعر محمـــد بنيـــس: »يتجـــه نحـــو 
ــراء،  ــراء إلـــى صحـ الجنـــوب، مـــن صحـ
فـــي إفريقيـــا. فـــي التوجـــه نحـــو الجنـــوب 
رغبـــة لمـــس المنفتـــح الـــذي يظـــلّ منفتحـــاً. 
ـــة  ـــة. والصحـــراء الإفريقي ـــة أو لا نهاي عتم
ــي  ــي الوعـ ــي، فـ ــى البدئـ ــود إلـ ــكان عـ مـ

الجمالـــي العربـــي المتجســـدن فـــي العصـــر 
ـــد القاســـمي أو  ـــوغ محم ـــي«  )كاتال الجاهل

ـــى(.    ـــة المعن معادل
ولـــم يكـــن تأثيـــر الفـــنّ الإفريقـــي فـــي 
الفنـــون العالميـــة علـــى مســـتوى الإبـــداع 
فقـــط، بـــل علـــى مســـتوى تـــداول العمـــل 
الفنّـــي أيضـــاً، حيـــث يعلمنـــا درس الفـــنّ 
الإفريقـــي أن العيـــش مـــع الفـــنّ يخلـــق 
أنواعـــاً مـــن الاســـتجابات المتفاوتـــة، وهي 
اســـتجابات تخـــص ملكـــة الـــذوق، وترعـــى 
ــاول  ــرة الجماليـــة، ولذلـــك حـ ــو الخبـ نمـ
فنانـــو العصـــر الحديـــث إدخـــال العمـــل 
الفنّـــي )اللوحـــة والمنحوتـــة( إلـــى البيـــوت 

والشـــوارع والمصانـــع والمؤسســـات.        
ـــا  ـــي إفريقي ـــن فنان ـــد م ـــلّ العدي ـــد ظَ ولق
إلـــى عهـــود متأخـــرة أوفيـــاء للأصـــل، 
را للأشـــكال التقليديـــة، ومـــن بيـــن  مطـــوِّ
 Sikir هـــؤلاء الفنّـــان ســـيكير كامبيـــر
Kambire   1963 - 1896( وهـــو مـــن 
ـــدأ  ـــذي ب ـــو، وال ـــي بوركينافاس ـــرز فنان أب
النحـــت فـــي ســـن مبكـــرة، واســـتطاع أن 
يخلـــق أســـلوبه المتميـــز في نحـــت الأقنعة، 
وفـــق مورفولوجيـــة للوجـــه محـــدّدة بدقـــة. 
إيمانـــاً منـــه بـــأن التقنيـــة هـــي أصـــل العمـــل 
الفنـــي، وأن ليـــس اعتباطـــاً أن يطلـــق 
اليونـــان كلمـــة التقنـــي علـــى الصناعـــة، 
ـــوه  ـــا يدع ـــى بم ـــك اعتن ـــاً، ولذل ـــنّ مع والف
هايدغـــر بنية الشـــيء التحتيـــة، والتي هي 
الحقيقـــة الأولـــى فـــي العمـــل الفنـــي، والتـــي 

ـــل،  ـــة للعم ـــة الفوقي ـــا البني ـــس عليه تتأس
ـــي.        ـــو فن ـــا ه ـــن م ـــي تتضم والت

والآن، وقـــد مـــرت حقـــب تلـــو أخـــرى 
ــي  ــي الإفريقـ ــي الفنـ ــود الماضـ ــى عهـ علـ
ـــة،  ـــن الأفارق ـــن الفناني ـــد، م ـــاحر، نج الس
مـــن أقـــام قطيعـــة مـــع التقليديـــة الفنيـــة 
معتنقـــاً روح الثقافـــة الجديـــدة، والانخراط 
فـــي موجـــة مـــا بعـــد الحداثـــة الفنيـــة، وقـــد 
ـــه  ـــي دورت ـــي ف ـــي داكار الإفريق ـــدّمَ بينال قَ
 )DAK’ART 2014( عشـــرة  الحاديـــة 
ـــت  ـــن، تراوح ـــؤلاء الفناني ـــن ه ـــكيلة م تش
أعمالهـــم بيـــن النحـــت والتصويـــر وأشـــكال 
البيرفورمونـــس، وغيرهـــا مـــن أنـــواع 
التعبيـــر الفنـــي. ومـــن بيـــن هـــؤلاء الفنـــان 
 ،Olu Amoda النيجيـــري أولـــي أمـــودا
الـــذي تتجســـد لديـــه فكـــرة الشـــكل كمعطـــى 
بلاســـتيكي ذي أهميـــة خاصـــة، وقـــد نـــال 
ـــع  ـــةً م ـــي مناصف ـــرى للبينال ـــزة الكب الجائ

الفنـــان الجزائـــري إدريـــس وضاحـــي.
ــد انتبـــه  إذا كان الاقتصـــاد العالمـــي قـ
متأخـــراً لمناجـــم الثـــراء الإفريقيـــة، خاصـــة 
فيمـــا يتعلّـــق بالثروة البشـــرية، فإن الفن، 
ـــراً  ـــدى مبك ـــد اهت ـــامل، ق ـــاق ش ـــى نط وعل
إلـــى أن مـــا عَـــدّه البعـــض أشـــكالًا فنيـــة 
ـــا-  ـــي جوهره ـــة«، هـــي- ف ـــة »بدائي إفريقي
نمـــاذج خارقـــة للتمثـــل الفنـــي الحســـي، 
تُعَـــدّ ثـــروة حقيقيـــة لشـــعوب خلّـــدت، 
ـــد فـــي  ـــا المجي ـــنّ، تاريخه ـــر أشـــكال الف عب

ـــب. ـــت كئي صم

سيكير كمبير ، أقنعة ، القرن العشرون، خشب ، متحف التاريخ الطبيعي، ليون
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ـــو  ـــى نح ـــي عل ـــاع الإفريق ـــر القن ينتش
وغـــرب  شـــمال  أقصـــى  فـــي  واســـع 
الســـمراء،  القـــارة  وشـــرق  وجنـــوب 
ولـــكل بلـــد إفريقـــي أقنعتـــه الخاصـــة التي 
تمتـــح كثيـــراً مـــن تراثـــه، وتحمـــل معانـــي 
ـــد مـــن  ـــد العدي إنســـانية وثقافيـــة، وتجسّ
طقوســـه المتنوّعـــة. وتختلـــف أنـــواع 
وأحجـــام الأقنعـــة باختـــاف الوظائـــف 
التـــي تقـــوم بهـــا، فهـــي قـــد تظهـــر فـــي 
ـــة،  ـــرّدة ومُركّب ـــة مُتف شـــكل وجـــوه آدمي
أو فـــي هيئـــة رؤوس حيوانيـــة مخيفـــة 

ومرعبـــة.
مـــن  الإفريقـــي  القنـــاع  يُصنـــع 
ـــي  ـــواد وأســـندة مُتنوّعـــة، ف مجموعـــة م
ــة  ــود )المدبوغـ ــب والجلـ ــا الخشـ مقدمتهـ
وغيـــر المدبوغـــة( ورؤوس الحيوانـــات 

والأعشـــاب والأليـــاف وأوراق الأشـــجار 
والقـــش والريـــش.. فضـــاً عـــن العـــاج 
والعظـــام  والمحاريـــات  والقواقـــع 
والمعـــادن والأحجـــار الكريمـــة وجلـــود 
ـــد  ـــا هـــو الحـــال عن الوعـــول اللامعـــة، كم
ـــاً  ـــا، وأيض ـــي نيجيري ـــوي ف ـــل الإيك قبائ
مـــن لحـــاء الأشـــجار المطروقـــة والزجاج، 

وغيـــر ذلـــك كثيـــر. 
ـــر الفرنســـي  ـــي والمُفكّ ـــرف الروائ يعت
أندريـــه مالـــرو، A. Malraux: »عندمـــا 
يشـــاهد أحـــد منـــا قناعـــاً إفريقيـــاً مصنوعـــاً 
ــه  ــس فيـ ــره(، يلمـ ــب )أو غيـ ــن الخشـ مـ
ــة يدويـــة قَـــلّ نظيرهـــا ممزوجـــة  براعـ
علـــى  تســـيطر  تعبيريـــة  بروحانيـــة 
ملامحـــه.. وهـــذا مـــا منـــح فـــن النحـــت 
الإفريقـــي مســـحة خاصـــة مـــن الروعـــة 

ــان«. والإتقـ
يكـــون الهـــدف مـــن وراء صناعة القناع 
ــة  ــاظ مجموعـ ــه، إيقـ ــي وارتدائـ الإفريقـ
مـــن العواطـــف والمشـــاعر المفتـــرض 
القبيلـــة،  أو  العشـــيرة  فـــي  توافرهـــا 
كالشـــجاعة والقـــوة والغـــرور، كمـــا قـــد 
ـــد  ـــاً ض ـــطته هدف ـــن بواس ـــون التحصي يك
القـــوى الخفيـــة والأرواح الشـــريرة، حيث 
يُتَّخـــذ القنـــاع وســـيلة للاحتمـــاء والعـــاج 
ـــوازن النفســـي..  ـــق الت ـــداواة وتحقي والم
ـــاظ  ـــى اســـتعماله للحف ـــة إل ـــذا بالإضاف ه

علـــى المغروســـات..
أقنعـــة  نوعـــان:  الأقنعـــة  وهـــذه 
الرقـــص التـــي تســـتعمل خلال المناســـبات 
ـــاد  ـــوس الســـحرية والأعي ـــة والطق الديني
الشـــعبية، وأقنعـــة الوجـــه التي تســـتعمل 
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ـــص أدوار  ـــة وتقم ـــروض الدرامي ـــي الع ف
تحيـــل علـــى عالـــم الشـــياطين والعفاريـــت 
والجنـــون والأرواح الشـــريرة، فضـــاً عن 
ــر  ــب والتطهيـ ــحر والتطبيـ ــوس السـ طقـ
والخصوبـــة ومراســـم المـــوت والفـــن.. 

ـــك. ـــر ذل وغي
تُســـتعمل الأقنعـــة فـــي إفريقيـــا لتعزيـــز 
مشـــاعر الرجولـــة والاحتفـــال ببعـــض 
الظواهـــر الطبيعيـــة، كزفـــاف القمـــر إلـــى 
الشـــمس أو تســـتعمل كرقيـــة للاحتمـــاء 
مـــن أضـــرار الشـــر والحســـد ومطـــاردة 
فضـــاً  الطالـــع..  وســـوء  النحـــس 
عـــن الاحتفـــال بانتقـــال الأطفـــال مـــن 
ـــة  ـــة المراهق ـــى مرحل ـــة إل ـــة الطفول مرحل
وانخراطهـــم ضمـــن جماعـــة الراشـــدين، 
كمـــا قـــد تســـتعمل الأقنعـــة للاســـتجابة 
لنـــوازع داخليـــة مـــا وتفريـــغ المكبوتـــات 
وتصريـــف الانفعـــالات وتجســـيد أفـــكار 
فيـــه  تنمـــو  بدائـــي  لمجتمـــع  بدائيـــة 
المعرفـــة بوتائـــر مـــن الخبـــرة المتوارثـــة 
دوراً  »تلعـــب  فالأقنعـــة  والمتناقلـــة. 
ـــة  ـــوس الديني ـــي الطق ـــياً ف ـــاً وأساس مهم
والســـحرية. إنهـــا- بصـــورة عامة- وجوه 
مصنوعـــة فنيـــاً مـــن مـــواد مختلفـــة تلبـــس 
ـــل الأجـــداد  علـــى الوجـــه أو الـــرأس، وتمثِّ
ـــة  ـــم القبيل ـــياطين وطوط والأرواح والش

ــا«)1(.. وغيرهـ
وجـــذور  الأخشـــاب  لأنـــواع  وكمـــا 
التـــي  والقـــش  الصغيـــرة  الشـــجيرات 
تصنـــع منهـــا الأقنعـــة البعيـــدة فـــي الرموز 
التـــي تشـــير إلـــى نســـب القبيلـــة أو نســـب 
الراقـــص أو قدســـية الشـــجرة، فـــإن لـــكل 
مـــادة تثبـــت علـــى القنـــاع دلالتهـــا الرمزيـــة 
مـــن حيـــث قيمتهـــا المعنويـــة فـــي القـــدرة 
الإيحائيـــة ومـــن حيـــث موقعهـــا مـــن 
القنـــاع، كالأحجـــار بأنواعهـــا أو عظـــام 
ــك  ــون، وذلـ ــرز الملـ ــات أو الخـ الحيوانـ
ـــة ذات  ـــا التزييني ـــى أهميته ـــة إل بالإضاف
الطابـــع التوظيفـــي فـــي ســـلّم القيـــم 

ــة)2(.  الاجتماعيـ
ــه  ــي، بمداليلـ ــاع الإفريقـ ــدرج القنـ ينـ
ـــنّ  ـــة الف ـــرة، ضمـــن خان ومفاهيمـــه الكثي
ـــى الفطـــرة  ـــم عل الخـــام brut Art  القائ
والبســـاطة، كمـــا ينطـــوي علـــى مجموعـــة 
مـــن الطقـــوس والحكايـــات والأســـاطير 
الشـــعبية التـــي ترســـم تاريـــخ إفريقيـــا 

ع  العريـــق والحافـــل بالتعـــدّد والتنـــوُّ
الثقافـــي. وإضافـــة إلـــى ذلـــك، يُشـــكّل 
ـــداً للطقـــوس  ـــاع الإفريقـــي رمـــزاً خال القن
ــن  ــراً مـ ــة ومظهـ ــدات الروحانيـ والمعتقـ
مظاهـــر الاحتفـــال الشـــعبي الجماعـــي.

تتفـــاوت الأقنعـــة الإفريقيـــة علـــى مدى 
المعانـــي والرمـــوز التـــي تنطـــوي عليهـــا، 
ويبـــدأ الاحتفـــال بهـــا انطلاقـــاً مـــن نوعيـــة 
المـــواد التـــي تصنـــع منهـــا، خاصـــة مـــادة 
الخشـــب، إذ يســـود الإيمـــان لـــدى الكثيـــر 
مـــن القبائـــل الإفريقيـــة بفعاليـــة الشـــجرة 
ــاة(.. ــدر الحيـ ــا )مصـ ــع منهـ ــي يقطـ التـ

ويرافـــق هـــذا الاحتفال استشـــارة المرشـــد 
خاصـــة  طقـــوس  وإقامـــة  الرُّوحـــي 
ـــاً  ـــن تقرب ـــم القرابي ـــذات وتقدي ـــر ال لتطهي

إلـــى روح الشـــجرة.
ففـــي إفريقيـــا الشـــرقية، تســـتعمل 
الأطفـــال  بانتقـــال  احتفـــالًا  الأقنعـــة 
ــة  ــوذج قبيلـ ــوغ )أنمـ ــة البلـ ــى مرحلـ إلـ
ــطى  ـــا الوسـ ـــا بإفريقي ــدي(. أم الماكونـ
والكونغـــو، فتســـتعمل لغايـــات زراعيـــة 
وتجاريـــة بحتـــة، حيـــث تعكـــس اهتمـــام 
القبائـــل بهذيـــن القطاعيـــن الحيوييـــن، 
كمـــا هـــو شـــائع لـــدى قبائـــل البينالولـــوا 
والبونجـــوي. فهـــذه الأقنعـــة، تظهـــر على 
نطـــاق واســـع مـــن التلويـــن والزخرفـــة 
خصوصـــاً فـــي انســـجامها مـــع أجســـاد 
الراقصيـــن المزينـــة بالطيـــن والرمـــاد 
ــاً  ــي، فضـ ــم النباتـ ــال والفحـ والصلصـ
ـــا. ـــاف الرافي ـــاش وألي ـــي والقم عـــن الحل

ـــن  ـــة م ـــارة الإفريقي ـــداد الق ـــى امت وعل
شـــرقها إلـــى غربهـــا إلـــى جنوبهـــا إلـــى 
حـــوض الكونغـــو وأطرافـــه، يظـــلّ فـــن 
صناعـــة القنـــاع، بالنســـبة لمواطنـــي 
الفنـــون  أكثـــر  مـــن  المناطـــق،  تلـــك 
وذلـــك  للإعجـــاب،  إثـــارة  المتداولـــة 
لبراعتهـــم الفائقـــة فـــي صنعهـــا وغـــزارة 

مداليلهـــا)3(. 
القنـــاع الإفريقـــي حقـــل أنثروبولوجي 
وإثنوغرافـــي خصيـــب يرســـم خصائـــص 
المجتمعـــات التـــي تبدعه، ونتـــاج إبداعي 
إنســـاني يقـــوم علـــى الارتبـــاط الروحـــي 
ـــد  ـــزي بالجس ـــراف الرم ـــدّس والاعت بالمق
ــزج  ــة يمتـ ــوس احتفاليـ ــوم بطقـ الموسـ
فيهـــا الســـحري والغرائبـــي والجمالـــي. 
ولذلـــك، فمـــن الخطـــأ أن نعـــدّه إبداعـــاً 

ســـاذجاً وتلقائيـــاً يقـــوم علـــى الغرابـــة 
ـــن  ـــو ف ـــا الســـلبي، فه ـــف بمعناهم والتخل
ــس  ــس الحـ ــد، يعكـ ــر معقـ ــيط، غيـ بسـ
الجمالـــي والتعبيـــري الصادق والحصيف 
عـــن المشـــاعر وخلجـــات النفـــس البشـــرية 
لـــدى الإنســـان الإفريقـــي. وفضـــل القنـــاع 
الإفريقـــي )أو النحـــت الزنجـــي عمومـــاً( 
ر الكثيـــر مـــن الفنـــون الحديثـــة  فـــي تطـــوُّ
لا ينكـــره أحـــد، وذلـــك باعتـــراف كبـــار 
المبدعيـــن، أبرزهـــم بيكاســـو، وســـيزان: 
الأول فـــي اســـتعماله للتســـطيح اللونـــي 
للتصويـــر  الممهـــدة  المرحلـــة  زمـــن 
اكتشـــافه  فـــي  والثانـــي  الانطباعـــي، 
فـــي  الشـــكلي  التشـــريح  لأســـلوب 
الرســـم التكعيبـــي، بحيـــث عبَّـــر العديـــد 
مـــن اللوحـــات عـــن اهتمـــام بيكاســـو 
لوحـــة  أبرزهـــا  الزنجـــي،  بالنحـــت 
 Demoiselles( أفينيـــون«  »آنســـات 
التـــي رســـمها عـــام   )d’Avignon (4
ــح  ــنوات أصبـ ــك بسـ ــد ذلـ 1907.. وبعـ
ـــوق  ـــي س ـــمياً ف ـــاً رس ـــي فن ـــنّ الإفريق الف
ــاً  ــة، خصوصـ ــون الجميلـ ــس للفنـ باريـ
عقـــب المعـــرض الـــذي أُقيـــم فـــي قاعـــة 
ـــر  ـــك تأث ـــى ذل ـــوم«، أضـــف إل ـــول غلي »ب
 F. الرســـام الإنجليزي فرانســـيس بيكون
ـــال  ـــن خ ـــة م ـــة الإفريقي Bacon بالأقنع
وجوهـــه الكاريكاتوريـــة الممزقـــة تمزيقاً، 
والنحـــات برانكوزي Brancusi بقطعه 
الحجريـــة ذات الكتـــل والبنيـــات المصاغـــة 

علـــى طريقـــة النحـــت الزنجـــي.

هوامش وإحالات:
الفنـــون  إثنولوجيـــا  الحيـــدري،  إبراهيـــم   -  1
والتوزيـــع-  للنشـــر  الحـــوار  دار  التقليديـــة/  
ـــى )ص. 72(. ـــة/ ســـورية- الطبعـــة الأول اللاذقي
2 - بلنـــد الحيـــدري، زمـــن لـــكل الأزمنـــة/ نظـــرات 
ـــة للدراســـات  ـــن، المؤسســـة العربي ـــي الف وآراء ف

والنشـــر- الطبعـــة الأولـــى 1981 )ص. 80(.
3 - زمـــن لـــكل الأزمنـــة/ نظـــرات وآراء فـــي الفـــن/ 

م. م. )ص. 77(.
ــات أفينيـــون« إلـــى  ــة »آنسـ ــر لوحـ ــم تظهـ 4 - لـ
الوجـــود ســـوى فـــي صيـــف 1937، بعـــد مـــرور 
ــاهدها  ــم يشـ ــا، ولـ ــى إنجازهـ ــنة علـ ــن سـ ثلاثيـ
قبـــل ظهورهـــا ســـوى بعـــض الأصدقـــاء المقربيـــن 
للفنـــان بيكاســـو، أبرزهـــم جـــورج بـــراك المنشـــق 
عـــن الحركـــة الوحشـــية، وأندريـــه بريتـــون عـــرّاب 

المدرســـة الســـريالية.



132

علاقتـــي بالفـــنّ الإفريقـــي- هكـــذا، فـــي 
عموميتـــه- ترتبـــط، فـــي جزء كبيـــر منها، 
بمشـــاعري  بأحاسيســـي،  بوجدانـــي، 
الخاصـــة، وبتلـــك الذاكـــرة البعيـــدة التـــي 
تعـــود إلـــى مرحلـــة الطفولـــة، حينمـــا كنت 
ــوان  ــاهد والألـ ــوات والمشـ ــى الأصـ أتلقـ
والحكايـــات مـــن خلال حواســـي البدائية، 
التـــي لـــم تصـــغ ميولاتهـــا ونضجهـــا بعـــد 
آلـــة الثقافـــة والفكـــر والمعرفـــة وقوانيـــن 

الإبـــداع.
أول تلـــك اللقـــاءات الباكـــرة كانـــت 
موســـيقية بالدرجـــة الأولـــى، حيـــن كانـــت 
ـــاوة« الموســـيقية، ذات  بعـــض فـــرق »كن
ــة الملبـــس  ــة، الغريبـ الأصـــول الإفريقيـ
والإيقاعـــات والأصـــوات الحـــارة القريبـــة 
ـــا  مـــن الهمهمـــات المتألمـــة، تجـــوب أزقتن
ــاً  ــا وأســـواقنا الشـــعبية، طلبـ وحوارينـ
تعـــزف علـــى آلات -  للـــرزق، وهـــي 
ـــوج أو  ـــب« و»الهجه ـــل و»القراق ـــل الطب مث
الســـنتير«- تنبعـــث منهـــا موســـيقى يمتزج 
ـــة. ـــا المحبب ـــا الواضـــح بضوضائه حزنه
ـــت  ـــوض كان ـــة والغم ـــن الرهب ـــة م حال
ــك  ــل ملابـــس أولئـ ــا أتأمـ ــي وأنـ تتملكنـ
العازفيـــن المغاربـــة الســـود، المُتعـــدّدة 
الألـــوان، المزينـــة بالأصـــداف البحريـــة 
الهندســـية  والرســـومات  والخطـــوط 
الغريبـــة. الرهبـــة نفســـها والغمـــوض 
نفســـه كنـــت أحســـهما كذلـــك وأنـــا أنصـــت 
ــحرية،  ــيقاهم السـ ــات موسـ ــى إيقاعـ إلـ
التـــي تمتـــزج فيهـــا نغمـــات الموســـيقى 
بتلـــك الأصـــوات الحـــارة وهـــي تتغنـــى 
بأســـماء بعـــض الأوليـــاء الصالحيـــن، 
وببعـــض »ملـــوك الجـــن« الذيـــن اشـــتهروا 

ـــوع  ـــذا الن ـــة ه ـــي ثقاف ـــة ف ـــاب معلوم بألق
ــاز.  ــي بامتيـ ــيقي الروحانـ الموسـ

هذا التمثل الأول الســـاذج لفن »كناوة« 
ســـرعان مـــا ســـيتعمق فـــي وعيـــي مـــع 
مـــرور الســـنوات؛ وعـــي أضـــاءت بعـــض 
ــط  ــخ، المرتبـ ــات التاريـ ــه محكيـ جوانبـ
ـــي  ـــت تنشـــط ف ـــي كان ـــد الت بتجـــارة العبي
مراحـــل معينـــة مـــن التاريـــخ؛ وفـــي بقـــاع 
مُتفرّقـــة مـــن جغرافيـــات العالـــم الأبيـــض. 
لذلـــك، لـــم يكـــن ليترســـخ فـــي ذهنـــي 
ـــتحضار  ـــيقي دون اس ـــون الموس ـــذا الل ه
ـــي يحـــاول  ـــة الت ـــك اللمســـة التراجيدي لتل
إســـباغها علـــى إيقاعاتـــه، وعلـــى كلماتـــه 
التـــي تتغنـــى بذلـــك الأصل البعيـــد، أرض 
ـــف  ـــر يوظ ـــن تذك ـــه م ـــا تحمل ـــاد، بم المي
تفاصيـــل بعـــض الخرافـــات المجروحـــة.

كانـــت تلـــك، إذاً، بعض منطلقات ذلك 
الفهـــم الناضـــج والوعـــي القاســـي، اللذين 
تحصلـــت عليهمـــا بالبحـــث والقـــراءة، ممـــا 
قادنـــي إلـــى الوقـــوف علـــى حقيقـــة تجـــذُّر 
ـــارة  ـــة حض ـــي ترب ـــة ف ـــعوب الإفريقي الش
هـــي أصـــل العالـــم وأمـــه. حضـــارة كانـــت 
ـــا تقاليدهـــا الموســـيقية  - ومـــا تـــزال - له
والإبداعيـــة والفنيـــة والجماليـــة العريقـــة، 
ـــا  ـــا وأســـاطيرها ومتخيله ـــا لغاته ـــا له كم
الخـــاص بهـــا، وكلهـــا مقومـــات حضاريـــة 
ظلّـــت، لقـــرون طويلـــة، تُصنَّـــف فـــي 
الإحاطـــة  أو  الوعـــي  مهمـــات  خانـــة 
»الناضجيـــن« و»المتقدميـــن«، ســـواء لدى 
العـــرب والمســـلمين أم فـــي تقديـــر الغـــرب 

الأوروبـــي بالدرجـــة الأولـــى. 
هـــذه الوضعيـــة التـــي اتســـمت بغيـــر 
قليـــل مـــن التهميـــش واللامبـــالاة، اللذيـــن 

كان يقابلهمـــا اســـتنزاف لخيـــرات الرجـــل 
ـــة والبشـــرية، ســـرعان  الأســـود الطبيعي
مـــا ســـتتخذ- ارتباطـــاً بالفـــنّ وبالتصويـــر 
تحديـــداً- منحـــى آخـــر، مـــع نهايـــة القـــرن 
التاســـع عشـــر وبدايـــة القـــرن العشـــرين، 
ــي  ــي- الأوروبـ ــنّ الغربـ ــد الفـ ــن وجـ حيـ
أمـــام حاجـــز  نفســـه- وجهـــاً لوجـــه- 
انحســـار ملكـــة الخلـــق والإبـــداع الفنييـــن، 
نتيجـــة اســـتنفاد موضوعاتـــه الأثيـــرة، 
التـــي بنـــى عليهـــا مجـــده التصويـــري 
الجمالـــي، لقرون طويلة. إذ كانت البداية 
ـــك  ـــع تل ـــرين، م ـــرن العش ـــع الق ـــي مطل ف
العـــودة التاريخيـــة الجريئـــة التـــي دشـــنها 
روّاد المدرســـة الوحشـــية، أمثال موريس 
 Vlaminck Maurice فلامانـــك-  دو 
 Derain André - ـــران ـــه دي de وأندري
وهنـــري ماتيـــس Henri Matisse، ممن 
ـــنّ الإفريقـــي وفـــن منطقـــة  »اكتشـــفوا« الف
الأوقيانـــوس، وقدموهمـــا علـــى أســـس 

ـــرة.  ـــة لأول م جمالي
إلّ أن الاســـتفادة الكبـــرى والمفصليـــة 
مـــن الفـــنّ الإفريقـــي - تحديـــداً - كانـــت مـــع 
بعـــض روّاد المدرســـة التكعيبية- خاصة 
 ،Georges Braque - جـــورج بـــراك
 ، Pablo Picasso- وبابلـــو بيكاســـو
الشـــخصيتان المركزيتـــان داخـــل هـــذه 
الحركـــة الفنيـــة - الذيـــن قامـــوا بإعـــادة 
توظيفـــه، عبـــر دمجـــه مـــع فـــن النحـــت 
الفطـــري الإيبيـــري، مـــن أجـــل بنـــاء 
تصوراتهـــم الجماليـــة الجديـــدة، التـــي 
راهنـــت علـــى تجـــاوز ســـمتين مركزيتيـــن 
مـــن ســـمات الرســـم الأوروبـــي منـــذ عصـــر 
ـــدي لشـــكل  ـــط التقلي ـــا: النم النهضـــة وهم

عزيز أزغاي*
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الإنســـان وتعبيراتـــه الجســـدية، عبـــر 
ـــن  ـــي ع ـــري والتخلّ ـــكل البش ـــزال الهي اخت
خواصـــه التشـــريحية الاعتياديـــة. وأيضاً 
عنصـــر الإيهـــام الفضائـــي للمنظـــور، 
المبنـــي علـــى نقطـــة التلاشـــي، مـــن خـــال 
إيجـــاد نظـــام جديـــد يؤشـــر علـــى العلاقات 
ذات الأبعـــاد الثلاثيـــة دون الاعتمـــاد علـــى 
ـــذه  ـــلّ ه ـــيكي. ولع ـــام الكلاس ـــد الإيه تقلي
التوليفـــة الفنيـــة الجديـــدة هـــي مـــا شـــكّلت 
الركيـــزة المحوريـــة التـــي تأسســـت عليهـــا 
حداثـــة الفـــنّ خـــال القـــرن العشـــرين ليس 
داخـــل أوروبـــا وحســـب، ولكـــن فـــي العالم 

ـــع. أجم
لذلـــك، وعلـــى الرغـــم مـــن ذهـــاب 
بعـــض الدارســـين الغربييـــن إلـــى أن هـــذه 
ـــم  ـــي، ل ـــنّ الإفريق ـــة الف ـــون، وخاص الفن
تحـــز أهميتهـــا وشـــرطها الجمالييـــن، لكـــي 
تصبـــح أســـلوباً فنيـــاً معترفـــاً بـــه وقائـــم 
الـــذات، إلّ مـــع المدرســـة التكعيبية - ومع 
بيكاســـو تحديـــداً- فـــإن هـــذا الـــرأي يضمـــر 
غيـــر قليـــل مـــن التجنّـــي وســـوء التقديـــر، 

ـــك مجانـــب للصـــواب.  ـــى ذل وهـــو إل
والجماليـــة  الفلســـفية  فالمقومـــات 
ــي  ــنّ الإفريقـ ــخ الفـ ــت تاريـ ــي صنعـ التـ
مثـــاً، تُعـــد حصيلـــة مســـار مـــن الخلـــق 
والإبـــداع، كمـــا أنهـــا تلخـــص، وتجســـد 
ــت  ــي كانـ ــادات التـ ــن الاجتهـ ــلة مـ سلسـ
تســـتثمر فـــي تنويـــع الحوامل والســـندات، 
وتمعـــن التجريـــب فـــي الأشـــكال الطريفـــة 
والموضوعـــات الأصيلـــة، مـــن خـــال 
اســـتنادها إلـــى فهـــم وتفكيـــر تمتـــزج 
فيهمـــا الجوانـــب الغيبيـــة - الســـحرية 
التاريخيـــة،  بالجوانـــب  والأســـطورية 
المظاهـــر  بعـــض  تعكـــس  أنهـــا  كمـــا 
والممارســـات الاجتماعيـــة اليوميـــة فـــي 
علاقتهـــا بعـــدد مـــن العـــادات والتقاليـــد 
ـــاة الإنســـان  والأحـــام التـــي تجســـد معان

ــة. ــة والجماعيـ ــي الفرديـ الإفريقـ
هـــذا المســـار الموغـــل فـــي القـــدم، 
ـــى  ـــر- عل ـــة الأم ـــي نهاي ـــل- ف ـــا يحي هـــو م
تاريـــخ القـــارة الإفريقيـــة التـــي لـــم تبـــدع 
ـــة تشـــكيلية  ـــال فني ـــن أعم ـــه، م ـــا أبدعت م
موســـيقي  ومـــن  حكايـــات،  ومـــن 
وأهازيـــج، دون اســـتحضار لمـــا يعضدها 
مـــن خصوصيـــات فنيـــة؛ لهـــا مرجعياتهـــا 
وخلفياتها وأصولها المعرفية والجمالية 

فـــي تاريـــخ وفـــي ثقافـــة وفـــي متخيـــل 
شـــعوب القـــارة الإفريقيـــة، هـــذه الثقافـــة 
التـــي لـــم تكـــن قـــد تلوثـــت بعـــد بما كرســـته 
ــن  ــن ومـ ــن قوانيـ ــة مـ ــارة الغربيـ الحضـ
أفـــكار وأســـاليب فـــي الحيـــاة كمـــا فـــي 

الفـــنّ والإبـــداع. 
التأكيـــد علـــى  مـــن هنـــا ضـــرورة 
ــة  ــى خصوصيـ ــن، علـ ــذا الفـ ــة هـ أصالـ
ــى  ــة، وعلـ ــه الجماليـ ــه وأسسـ منطلقاتـ
ـــر  ـــق عب ـــذي تحقّ نضجـــه الاســـتطيقي، ال
سلســـلة مـــن النقـــات الجبـــارة والقطائـــع 
ــع  ــه مـ ــا تماسّـ ــي فرضهـ ــمة، التـ الحاسـ
ـــد، إن  ـــب والواف ـــتعمر الغري ـــر: المس الآخ
التحـــول مـــن تلـــك اللمســـة الفطرية الأولى 
إلـــى إبدالاتها المتنوّعـــة الناضجة، أو في 
إعطـــاء مفـــردات وعناصـــر اللون والشـــكل 
والعلامـــة المحليـــة بعـــداً جماليـــاً كونيـــاً، 
أغنـــى رصيـــد هـــذه التجربـــة وفتـــح أمامها 

ـــدة.  ـــرى جدي ـــاً أخ آفاق
ــه  ــدّ فيـ ــذي يُعـ ــن الـ ــى الزمـ ــد انتهـ لقـ
الفـــنّ الإفريقـــي- ســـواءاً كان تشـــكيلًا 
أم موســـيقى أم رقصـــاً أم حكايـــات - 
مجـــرد حالـــة وجدانيـــة تعكـــس نوعـــاً مـــن 
ـــي،  ـــي الغيب ـــي- الغرائب ـــر العجائب التفكي
المجانيـــة  الإثـــارة  إلـــى  يميـــل  الـــذي 
وإلـــى التعبيـــر الســـاذج، أكثـــر مـــن ميلـــه 
الناضـــج والصريـــح إلـــى التعبيـــر عـــن 
ـــة،  ـــة والجماعي ـــذات: الفردي ـــات ال مكنون
وعـــن خوالجهـــا ومعاناتهـــا ومآســـيها 
التاريخيـــة. فلطالما كان الإنســـان الغربي 

يبنـــي آراءه وتصوّراتـــه عن هذا الفنّ عبر 
إســـقاط حمولـــة ذاتـــه  المعتـــدة بتاريخهـــا 
والمكتفية بدسامتها الحضارية،واتخاذها 
أداة قيـــاس لتقييـــم كل مـــا ينتجـــه هـــذا 
ـــض  ـــش، الغام ـــي، المتوح ـــر: البدائ الآخ
والمتخلّـــف، أو كل مـــن يتموقـــع خـــارج 
جغرافيـــة العالـــم المتحضـــر، عالـــم الرجـــل 
الأبيـــض. ولنـــا فـــي مـــا أبدعته الموســـيقى 
الغربيـــة الحديثـــة والمعاصـــرة، من خلال 
ــت  ــي مزجـ ــة التـ ــة العجيبـ ــك التوليفـ تلـ
الإيقاعـــات الموســـيقية الإفريقية، خاصة 
موســـيقى كنـــاوة وبعـــض الموســـيقات 
ــهيرة،  ــيقية شـ المحليـــة، بأنـــواع موسـ
مثـــل موســـيقى الـــروك والبلـــوز والجـــاز، 
علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، مـــا يؤكـــد 
هـــذا التصـــوّر، الـــذي يؤكـــد أهميـــة ونضـــج 
ـــة.  ـــيقية الإفريقي ـــة الموس ـــى الثقاف وغن

الشـــيء نفســـه يســـري، كمـــا ســـبقت 
الإشـــارة إلـــى ذلـــك مـــن قبـــل، علـــى 
ـــي  ـــنّ التشـــكيلي الإفريقـــي، خاصـــة ف الف
مجالـــي النحـــت والتصويـــر الصباغـــي. 
حيـــث يبقـــى الأنمـــوذج الأكثـــر بـــروزاً، فـــي 
ـــون«  هـــذا الإطـــار، لوحـــة »آنســـات أفيني
)1907(، الشـــهيرة لبابلو بيكاســـو، التي 
اســـتعانت - مـــن بيـــن مـــا اســـتعانت بـــه- 
بفلســـفة القنـــاع الإفريقـــي وبجماليتـــه، 
وهـــو مـــا نعـــدّه تكريمـــاً لهـــذا الفـــنّ وتأكيـــداً 

ـــة. ـــه الجمالي ـــه وفرادت ـــى أصالت عل

* شاعر و فنان وباحث تشكيلي

مقطع من لوحة لبيكاسو
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ــي،  ــحت بوجهـ ــة، أشـ ــى الخريطـ ــيك علـ ــه المكسـ ــرز وجـ ــا بـ كلّمـ

ــرى! ــة أخـ ــن دولـ ــث عـ ــارعت بالبحـ وسـ

ـــذه  ـــأن ه ـــي ب ـــاداً من ـــدود اعتق ـــاء والص ـــذا الجف ـــيك به ـــتُ المكس عامَل

الدولـــة »متأمركـــة ثقافيـــاً« نتيجـــة مســـكنها الجغرافـــي المتاخـــم لأميـــركا، 

ونتيجـــة المسلســـل الاســـتعماري الأشـــقر الطويـــل، بـــدءاً بالمســـتعمرات 

الإســـبانية، وانتهـــاءً بحكـــم »المســـتوزوز« )وهـــم أبنـــاء الإســـبان الذيـــن 

وُلـــدوا فـــي المكســـيك لأمّهـــات مـــن الســـكّان الأصلييـــن( بعد طرد الإســـبان 

واســـتقلال المكســـيك، لـــذا وقـــر فـــي قلبـــي أن هـــذا البلـــد ممســـوح ثقافيـــاً 

واجتماعيـــاً، ولا جـــدوى مـــن زيارتـــه.

رحلة
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إلا أن الحقائـــق كانـــت تتّهمنـــي، فـــكل 
شـــيء عـــن تاريـــخ أميـــركا الشـــمالية و 
أميـــركا الجنوبيـــة، يقودنـــي- بشـــكل 
أو بآخـــر- إلـــى المكســـيك: الحضـــارات 
ـــا(،  ـــك، والماي ـــة )الأزت ـــة القديم الأميركي
الاســـتعمار الأشـــقر، الثـــورات التحرُّرية، 
الكاثولوكيـــة  الجديـــد،  الاقتصـــاد 
الأميركيـــة، الفنـــون، الروايـــات... فأنّـــى 
وجّهـــت وجهـــي كانـــت المســـكيك قبالتـــي 
تبتســـم فـــي وجـــه جفائـــي، وتدفـــع بالّتـــي 
ــا  ــاً إليهـ ــي منجذبـ ــن! وجدتنـ ــي أحسـ هـ
ـــرة  ـــز تذك ـــب، لأحج ـــي غري ـــن داخل بحني

إلـــى مـــكان لا أكاد أعرفـــه.
هـــل ســـتكون المكســـيك أميركيـــةً كمـــا 

أؤمـــن؟ 
***

 ودون ســـابق إنـــذار، وجدتنـــي فـــي 
مطـــار كانكـــون الدولـــي، كان المطـــار 
أميركيـــة  بطريقـــة  مـــاً  ومنظَّ كبيـــراً 
مذهلـــة، هـــذا المطـــار يســـتقبل 17 مليـــون 
مـــن 4  أكثـــر  بينهـــم  راكـــب ســـنوياً، 
ملاييـــن ســـائح. اســـتأجرت ســـيارتي، 
ـــاً.  ـــة صباح ـــي المدين ـــت أجـــول ف وخرج
بحـــري  جـــزء  إلـــى:  كنكـــون  تنقســـم 
فندقـــي ضخـــم، ومركـــز مدينـــة صغيـــر 
ـــي  ـــيطة الت ـــة البس ـــدن اللاتيني ـــبه الم يش
نعرفهـــا، غيـــر أنـــه محـــاط بالمجمَّعـــات 
الأميركيـــة الضخمـــة. الفنـــادق في الجانب 
البحـــري ضخمـــة بحيـــث يشـــكِّل كل فنـــدق 
حيـــاة متكاملـــة فـــي داخلـــه، وتقـــدِّم هـــذه 
 ،»All Inclusive« ـــا يســـمّى ـــادق م الفن
وهـــو نظـــام )بوفيـــه( مفتـــوح طـــوال 
ـــى  ـــي غن ـــب ف ـــل الأجان ـــا يجع ـــوم، مم الي
عـــن اكتشـــاف الحقيقـــة خـــارج أســـوار 
فندقهـــم، فهـــم بيـــن الملـــح والكلـــور طـــوال 

اليـــوم. 
منطقـــة كنكـــون عبـــارة عـــن كعكعـــة 
الشـــركات  بيـــن  المكســـيك  قسّـــمتها 

ـــي الســـبعينات،  ـــة ف ـــة والألماني الأميركي
ـــد  ـــا إلـــى منتجعـــات بحريـــة، وق لتحويله
المحلّيّيـــن  الســـكّان  الحكومـــة  وعـــدت 
المايـــا  قبائـــل  إلـــى  ينتمـــون  )الذيـــن 
العريقـــة( بتحســـين مســـتواهم المعيشـــي 
بعـــد نشـــر الاســـتثمارات على شـــواطئهم، 
وعليـــه تَـــمّ إخـــاء المنطقـــة وإعـــادة 
تركيبتهـــا الســـكانية، وفـــي عـــام 2005 
ــب  ــرَ أغلـ ـ ــزال دَمَّ ــة بزلـ ــت المنطقـ أصيبـ
الفنـــادق، وتَـــمّ إعـــادة بنائهـــا مـــن جديـــد. 
كنكـــون حقّقـــت فرضيّتـــي عـــن أمركـــة 
بالســـياح،  تعـــجُّ  فهـــي  المكســـيك، 
والفنـــادق تـــكاد تغـــصُّ بهم طـــوال العام، 
وهـــو مـــا يضايقنـــي، فمثلـــي يســـافر مـــن 
أجـــل النـــاس والاكتشـــاف، لا مـــن أجـــل 
ـــل أن  الاســـترخاء والتمـــدُّد، فأنـــا أفضِّ
ـــى أن »أســـيح«  ـــي الأرض عل »أســـوح« ف
ـــي  ـــون الت ـــل كنك ـــم أحتم ـــن الشـــمس، ل م
تغـــصّ بالســـيّاح، لـــذا ســـارعت بالخـــروج 
مـــن الفنـــدق، لكـــن، بقيـــت أمنيـــة كنكونية 
فـــي داخلـــي أودّ تحقيقهـــا، وهـــي زيـــارة 
ـــة  ـــو حال ـــا MUSA«، وه ـــف »موس متح
نـــادرة بيـــن متاحـــف العالـــم، إذ لا يمكنـــك 
زيارتـــه دون بدلـــة غطـــس وأوكســـجين! 
لأن المتحـــف فـــي قـــاع البحـــر، وهـــو 

عبـــارة عـــن قطـــع ومنحوتـــات وســـيارات 
خليـــج  فـــي  وُضِعـــت  كلاســـيكية، 
ـــل الغطّاســـين  ـــن قِبَ ـــزار م المكســـيك، وتُ
تحـــت المـــاء. ولأن درجـــة كريســـتالية 
ــة  ــة البحريـ ــداً، والبيئـ ــة جـ ــاء عاليـ المـ
نـــة بأطيـــاف ربّانيـــة غريبـــة، فـــإن  ملوَّ
المتحـــف- فـــي حَـــدّ ذاتـــه- تجربـــة فريـــدة 
ـــذا زرت المتحـــف،  ـــرَّر؛ ل ـــن أن تتك لا يمك
ــرت  ــة، وهجـ ــي الخاصّـ ــت تجربتـ وعشـ

بعدهـــا كنكـــون. 
ــد  ــت قـ ــة، وكنـ ــز المدينـ ــدت مركـ قصـ
شـــعبي  »تاكـــو«  مطعـــم  عـــن  قـــرأت 
مشـــهور، توجّهـــت إليـــه لأجـــرب »التاكـــو« 
ـــي، وهـــم  ـــي حيات ـــرّة ف ـــي لأوّل م الحقيق
ــذة تنتهـــي فـــي  ــرةً لذيـ ــا صغيـ يقدِّمونهـ
ـــرى  ـــو الأخ ـــدة تل ـــت واح ـــن، طلب قضمتي
ــكّان  ــن السـ ــي مـ ــن حولـ ــأل مـ ــا أسـ وأنـ
المحلّيّيـــن عـــن ألـــذّ خلطـــات التاكـــو، 
ومـــاذا يجـــب أن أضيـــف إليهـــا، و»تاكـــو« 
بعـــد »تاكـــو« ســـقطت الكلفـــة مـــع روّاد 
ـــون  ـــم محظوظ ـــم إنه ـــت له ـــم، فقل المطع
ـــى  بحجـــم الاســـتثمارات التـــي تدفَّقـــت عل
فعلهـــم  بـــردّة  وفوجئـــت  شـــواطئهم، 
ــروا  ــم يـ ــم لـ ــة، إذ إنهـ ــاخطة الناقمـ السـ
الخيـــر مـــن هـــذه الفنـــادق، فأقصـــى مـــا 

منطقة المنتجعات في  كنكون

مطار كنكون
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يحصلـــون عليـــه أن يعملـــوا فـــي البنـــاء أو 
نظافـــة الفنـــادق!، ولا زالوا يعيشـــون في 
قـــرى بعيـــدة عـــن المنتجعـــات فـــي حالـــة 
ـــم أيّ  ـــدّم له ـــة لا تق ـــا، والحكوم ـــى له يرث
شـــيء يُذكَـــر. حتـــى أنهـــم، فـــي بعـــض 
الأحيـــاء، اضطـــرّوا إلى أن يتشـــاركوا في 
بنـــاء مدرســـة خاصّـــة لتعليـــم الأطفـــال، 
ـــة.  ـــاء عليهـــم والمدرســـون مـــن الدول البن
ـــرة  ـــادق الكبي يكتفـــون بالمـــرور فـــي الفن
الجرينجـــوز  يســـتمتع  كيـــف  ليـــروا 

بالفنـــادق  )الأميـــركان(   Gringos
الضخمـــة والشـــواطئ الأرتكوازيـــة.

الجرينجوز، كلمة واســـعة الاستخدام 
فـــي كل المكســـيك، وأحيانـــاً تســـمعها فـــي 
أميـــركا الوســـطى )ســـمعتها كثيـــراً فـــي 
كوســـتا ريـــكا(، وتطلـــق علـــى الأميـــركان 
ـــم أو تبـــرُّم، ويقـــال إن أصلهـــا  بنغمـــة تهكُّ
يعـــود إلـــى الحـــرب الأميركيـــة المكســـيكية 
حيـــث كان الأميـــركان يغنّـــون أغنيـــة 
 ،Gross the Green Grace :إيرلندية

فســـمعها المكســـيكيون، ولـــم يعرفـــوا لهـــا 
نطقاً، واختصروها بالـ»جرينجوز«. ولا 
ـــذه  ـــم ه ـــق عليه ـــركان أن تطل ـــبّ الأمي يح

الكلمـــة. 
ــيك  ــي: المكسـ ــدت نظريّتـ ـ ــون أكَّ كنكـ

هـــي مجـــرّد وجـــه أميركـــي آخـــر!.
الآن وقـــد تركـــت كنكـــون ورائـــي، أيـــن 

يمكـــن أن أذهـــب؟

***
وجـــدت نفســـي فـــي الشـــام، بيـــوت 
عربيـــة يزيـــد عمرهـــا علـــى أربعمئـــة 
ــن  ــات مـ ــى بمقامـ ــرات تتغنّـ ــنة، بَحْـ سـ
ـــع  ـــا طل ـــات باســـقات له ـــر، ونخي الخري
ــزرع  ــام أن تُـ ــن للشـ ــف يمكـ ــد، كيـ نضيـ
ــم  ــى اسـ ــل حتـ ــيك؟ بـ ــب المكسـ ــي قلـ فـ
ــد  ــمها »بلـ ــاً، كان اسـ ــة كان عربيـ المدينـ
الوليـــد- Valladolid«. هـــذه المدينـــة 
ـــا  ـــا يســـمّى »ماي ـــون م ـــا عـــن كانك يفصله
ريفييـــرا«، وهـــي أحـــراش كثيفـــة تمتـــدّ 
مئـــات الكيلومتـــرات، تمتلـــئ بالغرائـــب 
مـــن المـــدن والنـــاس والأســـاطير. ســـكنتها 
قبائـــل المايـــا، ودفنـــت فيهـــا أســـرارها 
وطقوســـها. وبلـــد الوليـــد هـــي أول مدينـــة 
بناهـــا الإســـبان عنـــد وصولهـــم إلـــى 
المكســـيك، أي بعـــد ســـقوط الأندلـــس 
مباشـــرة، لـــذا فإنهـــم نقلـــوا الأندلـــس 
كاملـــة، بشـــاميّتها وعروبتهـــا، إلـــى هـــذه 
الأرض. ممـــا يجعـــل الســـائح العربـــي 
مشـــدوهاً وهـــو يـــرى تراثـــه أمامـــه فـــي 
ـــمّى  ـــا يس ـــه هن ـــيك، وإن كان تراث المكس

باســـم إســـباني هـــو »الكولونـــي«. 
ليـــاً، لأجـــد  الوليـــد  بلـــد  وصلـــت 
ــرات  ــي، عشـ ــهرانةً تنتظرنـ ــة سـ المدينـ
ــة  ــوارع المدينـ ــون شـ ــباب يلفّـ ــن الشـ مـ
يغنّـــون أغانـــي جماعيـــة. منصّـــة خشـــبية 
في الســـاحة الرئيســـية، وأمامها عشـــرات 
الكراســـي تمتلـــئ بالعجائـــز، يســـتمعون 
إلـــى مغنّيـــن محليّيـــن يقدّمـــون وصـــات 
غنائيـــة مختلفـــة. عشـــرات مـــن عربـــات 
ــي  ــتريت لنفسـ ــن، اشـ ــة المتجوّليـ الباعـ
ـــي  ـــع ل ـــع، ليض ـــن البائ ـــا م ـــة مانج بوظ
ــاً وبعـــض  ــر مطحونـ ــاً أحمـ ــا فلفـ عليهـ

البهـــارات المكســـيكية! 
ـــي،  ـــسُّ بأن ـــسُّ بالراحـــة، أُحِ الآن أُحِ
فعـــاً، فـــي أميـــركا اللاتينيـــة، التـــي 
أعرفهـــا منـــذ خمـــس عشـــرة ســـنة. بـــدأت 

كاتدرائية في مدينة »بلد الوليد «

أسواق شعبية في »بلد الوليد «
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عمليـــة التســـكُّع بيـــن البيـــوت والتحـــدُّث 
ـــام  ـــف أم ـــرأة تق ـــدت ام ـــاس، وج ـــع الن م
ــول،  ــا الدخـ ــت منهـ ــق، طلبـ ــزل معتَّـ منـ
بـــت بـــي وأدخلتنـــي بيتـــاً يزيـــد عمـــره  رحَّ
علـــى ثلاثمئـــة ســـنة، بصالـــون طويـــل 
مملـــوء بأثريـــات لهـــا لـــون جذوع الشـــجر، 
ـــم بأخشـــاب،  س مدعَّ ســـقف مرتفـــع مقـــوَّ
وعجـــوز تجلـــس فـــي آخـــر الصالـــون على 
كنبـــةٍ خمســـينية مزخرفـــة، اســـتفززت 
ـــاً عـــن  ـــي طوي ـــرة العجـــوز، فحدَّثتن ذاك
ــة  ـــبّ والكنيسـ ــاحة والح ــة والسـ المدينـ
والطبـــخ والتربيـــة وغرناطـــة، نعـــم.. 
غرناطـــة، حيـــث يعـــود أصلهـــا. ســـألتها 
إن كانـــت لهـــا أصـــول عربيـــة، بحثـــت فـــي 

ـــت:  ـــا، وقال ـــات ذاكرته ملفّ
أمّـــي مـــن أصـــول عربيـــة قطعـــاً، اســـماً 
وشـــكلًا ودلالًا. أمـــا والـــدي فمشـــكوكٌ فـــي 
عروبتـــه، لأن لـــه جَـــدّاً غائـــراً يحمـــل اســـماً 

عربياً. 
كعادتـــي، أقومُ بعمل مســـحٍ إحصائي 
فـــي كلّ مدينـــة، فأســـأل عشـــرة أشـــخاص 
يشـــترط فيهـــم الســـمنة والشـــحم، عـــن 
علـــى  فدلّونـــي  ـــل،  المفضَّ مطعمهـــم 
بـــت  لذيـــذ، جرَّ أكلـــه  مطعـــم محلّـــي، 
لديهـــم شـــوربة بيـــض النمـــل »أســـكمالتو« 
)يســـمونه أحيانـــاً -الكافيـــار المكســـيكي، 
وهـــو طعـــام فاخـــر( وتاكـــو البطاطـــا فـــي 

ـــقّ. ـــذاً بح ـــر، كان لذي القصدي

***
منـــذ زمـــن بعيـــد وأنـــا أحلـــم بشـــيئين: 
 Cenote الســـينوتي، وتشيتشـــين إيتـــزا
ـــن  ـــت هذي ـــد حقّق Chichin Itza &، وق
ــينوتي  ــد: السـ ــوم واحـ ــي يـ ــن فـ الحلميـ
هـــي كهـــوف طبيعيـــة مائيـــة تصلـــح 
أو  الآبـــار  فيهـــا  تفجّـــرت  للســـباحة، 
لـــت إلـــى  تجمّعـــت فيهـــا ميـــاه عذبـــة، فتحوَّ
مســـابح طبيعيـــة عمرهـــا آلاف الســـنين، 
وفـــي الـ»مايـــا ريفييـــرا« توجـــد مثـــل هـــذه 
الكهـــوف، فاختـــرت أحدهـــا، وانطلقـــت 
للســـباحة فيـــه. الكهـــف كان كبيـــراً مـــن 
الداخـــل، دائـــري الشـــكل، قطـــره يزيـــد 
ـــي أعـــاه فتحـــة  ـــراً، ف ـــن مت ـــى الثلاثي عل
كأنهـــا ثريّـــا تتدلّـــى منهـــا جـــذور الأشـــجار 
وتَقْرِضُـــكَ منهـــا الشـــمس، ومـــاؤه أزرق 
فاتـــح عـــذب بـــارد، شـــعور الســـباحة فيـــه 

ـــي.  ـــي وإحساس ـــى حواس ـــبٌ عل غري

أمـــا تشيتشـــين إيتـــزا، فهـــي أحـــدى 
أشـــهر الأهرامـــات التـــي تقـــع فـــي مناطـــق 
الإزتـــك  ملـــوك  أحـــد  بناهـــا  المايـــا، 
الملـــك  هـــذا  إن  يقـــال  الأســـطوريين، 
تـــرك مضـــارب الإزتـــك لأســـباب غريبـــة، 
وهاجـــر إلـــى وســـط قبائـــل المايـــا، ونقـــل 
ــا هندســـة  ــم فنـــون الأزتـــك، ومنهـ إليهـ
بنـــاء الأهرامـــات، ثـــم اختفـــى هـــذا الملـــك 
فـــي البحـــر، ولا يعـــرف أحـــد مصيـــره، 
ــذا  ــاً، لـ ــاً طويـ ــضَ ملتحيـ ــد كان أبيـ وقـ
ــبان  ــتعمرون الإسـ ــل المسـ ــا وصـ حينمـ
إلـــى المكســـيك، ســـرت شـــائعةٌ بيـــن 
ـــد عـــاد  ـــم الأســـطوري ق ـــاس؛ أن ملكه الن

إليهـــم مـــن جديـــد. 

***
الآن، ننتقـــل إلـــى عالـــم آخـــر مـــن 
 .»Oaxaca ـــاكا ـــيك: »واه ـــم المكس عوال
وهـــي مدينـــة تراثيـــة فـــي جنـــوب البلـــد، 
قـــة بجبـــال، وقريبـــة مـــن المحيـــط  مطوَّ
ــا الجبـــال مـــن الإســـبان  الهـــادي. حمتهـ
لأكثـــر مـــن مئتـــي ســـنة، لـــذا احتفظـــت 

بنكهتهـــا الأصليـــة وبتوابلهـــا الحضاريـــة. 
ســـاحتها  إلـــى  وصولـــي  حيـــن 
كلمـــات  انتباهـــي  لفـــت  الرئيســـية، 
لهـــا  أســـتطع  لـــم  الأطفـــال،  يطلقهـــا 
ـــن  ـــي تبيَّ ـــنْ حول ـــن ســـألت مَ ـــاً، وحي فهم
ـــم  ـــس، ث ـــة الزباتي ـــون بلغ ـــم يتحدَّث بأنه
ـــأن واهـــاكا محاطـــة بخمـــس  ـــي ب ـــن ل تبيَّ
ـــا  ـــة مكســـيكية تعيـــش حوله عشـــرة قبيل
وتراثهـــم  لغاتهـــم  ولديهـــم  فيهـــا،  أو 
ــا جعـــل واهـــاكا  ــم الخـــاصّ؛ ممـ وأكلهـ
غنيـــة بتـــراث فريـــد مـــن نوعـــه لـــم 
ــهر  ــبان. ومـــن أشـ تدنِّســـه خيـــول الإسـ
قبائلهـــم الزباتيكـــوز، والمكســـتيكوز. 
ـــا  ـــا ملابســـها وأطعمته ـــل له ـــذه القبائ وه
ومشـــاريبها وأســـلوب حياتهـــا الخـــاصّ، 
الحيـــاة  فـــي  بعضهـــم  اندمـــج  وقـــد 
بعضهـــم  زال  ولا  الحديثـــة،  المدنيـــة 
ـــل الاحتفـــاظ بخلطتـــه التاريخيـــة.  يفضِّ
مـــن الطريـــف أن حاكـــم المدينـــة الســـابق 
كان لبنانيـــاً، واســـمه جوســـيه قصّـــاب، 
وعمومـــاً، يشـــكِّل المهاجـــرون العـــرب 

كهوف السينوتي
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نخبـــة محترمـــة فـــي المكســـيك مثـــل 
ســـلمى حايـــك، وكابولينـــا..

ـــقوف  ـــوق مس ـــى س ـــاي إل ـــي قدم دلَّتن
قديـــم اســـمه »20 نوفمبـــر«، ســـوقٌ مُعَتَّـــقٌ 
تجبـــى إليـــه ثمـــرات كل مـــا حولـــه مـــن 
قبائـــل وشـــعوب. هنـــاك، عليـــك أن 
ــك، وأن  تتنـــازل عـــن عاداتـــك ونكهاتـ
تغامـــر فـــي تجربـــة أشـــياء لا تعرفهـــا: 
جـــراد بالفلفـــل، آيـــس كريـــم بالبهـــارات، 
بيتـــزا بطبقـــة الفـــول المدمّـــس، عصيـــر 
ـــة  ـــرائح رقيق ـــذرة، ش ـــكاكاو بال ـــذور ال ب
ــا  ــا البطاطـ ــر، تورتيـ ــرة البقـ ـ ــن مؤخِّ مـ
ـــرورة  ـــى ض ـــع عل ـــكل يُجمِ ـــرة! ال المتفجِّ
ن  ق »المولـــي«، وهـــي مرقـــة تتكـــوَّ تـــذوُّ
مـــن 36 خليطـــاً طبيعيـــاً، وتأتـــي متدرِّجة 
بســـبعة ألـــوان، وتُقَـــدَّم مع الـــرز والدجاج 
أو اللحـــم. حينمـــا ذقتهـــا بـــدا لـــي طعمهـــا 
أقـــرب إلـــى »مـــرق الشـــبزي« المخلـــوط 

ـــدي.  ـــر الهن ـــع التم م
ــررت  ــوم التالـــي، قـ ــاح اليـ فـــي صبـ
ــى  ــولًا إلـ ــال وصـ ــد الجبـ ــد أحـ أن أصعـ
ــدت  ــة(، وجـ ــاه المغليـ ــمّى )الميـ ــا يسـ مـ
مُسِـــنّاً يعـــرف الطريـــق، أخذنـــي فـــي 
ـــع ســـاعات  ـــة صعـــود اســـتمرَّت أرب رحل
عجـــاف، كان فـــي آخرهـــا جـــزء مـــن 
الفـــردوس الأرضـــي المجهـــول: بحيـــرة 
ـــه  ـــد ارتفاع ـــل يزي ـــة جب ـــوق حافّ ـــة ف عذب
علـــى ألفَـــيْ متـــر، وأحـــواض جاكـــوزي 
ـــكَ  طبيعيـــة، تغمـــس جســـدك فيهـــا، يظلّ

ــاحُ نســـر، وتحتـــك وادٍ ســـحيق! جنـ
واهـــاكا عالـــمٌ مذهـــلٌ، ومعـــادلات 
غريبـــة بالنســـبة لنـــا، لكنهـــا ثريّـــة، 

التجربـــة. وتســـتحقّ 

***
ــر،  ــرن الخامـــس عشـ ــة القـ ــي بدايـ فـ
وقفـــتْ خيـــولُ الإســـبانِ علـــى قمّـــة الجبـــال 
ـــب  ـــوادي الخصي ـــة ال ـــى منطق ـــة عل المطلّ
)مكســـيكو العاصمـــة اليـــوم(، حَبَـــس 
ـــمْ يســـبق لهـــم أنْ  الفرســـان أنفاســـهم، فَلَ
شـــاهدوا- مـــن قبـــل- مدينـــةً بهـــذا الســـحر 
والجمـــال والضخامـــة. مدينـــة قبائـــل 
المشـــيكا والتـــي يحكمهـــا الإزتـــك، كانـــت 
عبـــارة عـــن جـــزر كبيـــرة داخـــل بحيـــرات 
وأنهـــار، متّصـــل بعضهـــا بالآخـــر بجســـور 
وقنـــوات لنقـــل النـــاس والميـــاه العذبـــة، 

تحيـــط بهـــا مئـــات القـــوارب والمجاديـــف 
التـــي تنقـــل النـــاس والبضائـــع. كانـــت 
الجـــزر تشـــبه فينيســـيا إلا أنهـــا أكبـــر 
بكثيـــر، فعـــدد ســـكّان فينيســـيا - وهـــي 
أكبـــر مـــدن أوروبـــا آنـــذاك - لـــم يتجـــاوز 
المئـــة والســـبعين ألـــف نســـمة، بينمـــا كان 
يعيـــش فـــي مدينـــة مكســـيكو أكثـــر مـــن 
ربـــع مليـــون إنســـان )ضعـــف ســـكّان 
رومـــا أو لنـــدن فـــي ذلـــك الوقـــت(. انبهـــر 
الإســـبان بالأهرامـــات التـــي تتوسّـــط 
التـــي  الفاقعـــة  وبالألـــوان  الجزيـــرة، 
البيـــوت، وبعـــدد عمّـــال  طُلِيَـــت بهـــا 
النظافـــة الذيـــن يجوبون القنـــوات المائية 

لتنظيـــف المدينـــة علـــى مـــدار اليـــوم. 
ـــا  ـــا، وأن ـــة ذاته ـــرّرُ الدهش ـــوم، أُك  الي
أزور مكســـيكو العاصمـــة، فهـــي مدينـــة 
ــى،  ــة الأولـ ــن الدرجـ ــان مـ كوزموبوليتـ
يُصـــدَّق،  لا  بشـــكل  ضخمـــة  وهـــي 
تســـكنها عشـــرون مليون نفس)نيويورك 
ـــط، وموســـكو 12  ـــن فق يســـكنها 8 ملايي
مليـــون فقـــط(. ممـــا يعنـــي ازدحامـــاً فـــي 
أريحيـــة  أن  إلا  والنفـــوس،  الســـلوك 
ســـائقي  )عـــدا  وانبســـاطهم  النـــاس 
بالنســـبة  مفاجـــأة  كانـــت  التاكســـي( 
لـــي؛ إذ إن الابتســـامات كانـــت ملقـــاة 
علـــى قارعـــة الطـــرق، والبشاشـــة كانـــت 
ـــاء  ـــى الغرب د إل ـــودُّ ـــام، والت ـــبق الس تس
ــاً،  ــليقة وطبعـ ــم كان سـ والحديـــث معهـ
ـــاث  ـــن ث ـــي م ـــت تعان ـــة كان إلا أن المدين
ـــن؛  ـــي الأم ـــى ه ـــية: الأول ـــاكل أساس مش
ـــر الجرائـــم، لكـــن، قبـــل ســـبع  حيـــث تكث
ســـنوات، بـــدأت الدولـــة فـــي إحـــكام 
ــة  ــوم آمنـ ــي اليـ ــة، وهـ ــا الأمنيـ قبضتهـ
ـــيت فـــي شـــوارعها  نســـبياً، وقـــد تمشَّ
عـــدّة مـــرّات، وبعـــد الثانيـــة عشـــر ليـــاً 
كانـــت آمنـــة تمامـــاً، والتحذيـــر، فقـــط، 
مـــن زيـــارة بعـــض الأحيـــاء علـــى أطـــراف 
ـــرة ليـــاً.  المدينـــة فـــي أوقـــات متأخِّ
ث، وســـببه  والمشـــكلة الثانيـــة هـــي التلوُّ
الصناعـــات الضخمة )الســـيارات والقطن(

ـــر  ـــزء كبي ـــلّ ج ـــمَّ حَ ـــد تَ ـــة، وق ـــي المدين ف
مـــن المشـــكلة بنقـــل أغلـــب المصانـــع إلـــى 
خـــارج المدينـــة، ممـــا خفَّـــف مـــن حـــدّة 
ثهـــا. أمـــا المشـــكلة الثالثـــة فهـــي  تلوُّ
الزحمـــة؛ فمـــا الـــذي تتوقّعـــه مـــن تكـــدُّس 
عشـــرين مليـــون شـــخص فـــي مدينـــة 

ـــط  واحـــدة؟ لـــذا فـــإن الحَـــلّ الأمثـــل أن تخطِّ
ليومـــك بشـــكل جيّـــد، بحيـــث لا تنتقـــل مـــن 
ـــوم واحـــد،  ـــى الشـــمال فـــي ي الجنـــوب إل
وقـــد اســـتخدمت المتـــرو عـــدّة مـــرات، كان 

مزدحمـــاً، لكنـــه لـــم يكـــن ســـيّئاً. 
ل بيـــن ناطحـــات الســـحاب، فـــي  التجـــوُّ
ـــو  ـــو، ه ـــات التاك ـــوءة بعرب ـــوارع ممل ش
ـــات،  ـــة التناقض ـــي لمدين ـــف الصح الوص
أثريـــاء  أثـــرى  فيهـــا  مدينـــة يتجـــاور 
العالـــم )منعـــم كارلـــوس: 74 مليـــار 
دولار( بأحيـــاء جبليـــة كاملـــة مبنيّـــة 
مـــن الطيـــن والصفائـــح. الغريـــب أن 
وصـــف هـــذه البلـــد بـ)بلـــد التناقضـــات( 
جـــاء فـــي القـــرن التاســـع عشـــر مـــن 
ـــل البـــارون إلكســـندر هامبلـــوت، أحـــد  قِبَ
ـــارّة فـــي  ـــوا عـــن هـــذه الق أهـــمّ الذيـــن كتب
تلـــك الحقبـــة، فقـــد تحـــدَّث عـــن الفـــرق 
الكبيـــر بيـــن النخبـــة الإســـبانية والســـكّان 
الأصليّيـــن، مـــن حيـــث الثـــروة والنفـــوذ، 
ـــد  ولا يـــزال النـــاس يـــردِّدون عبارتـــه: بل

ــات.  التناقضـ
 الفقر لا يمنعهم من الأكل أو الفرح!

ـــي  ـــمنة ف ـــر معـــدّل نســـبة سُ ـــا أكب وهن
العالـــم، والســـبب هو التاكـــو والكوكاكولا 
للـــذرة  مســـتهلك  أكبـــر  )المســـكيكي 
وللكوكاكـــولا فـــي العالـــم!(. ويســـتهلك 
المكســـيكي الذرة بـ23 ضعفاً لاســـتهلاكه 
للـــرز، هـــم يصنعـــون كل شـــيء مـــن 
ــروبات  ــز، المشـ ــاء، الخبـ ــذرة: الحسـ الـ
الكحوليـــة،  المشـــروبات  البـــاردة، 
الســـلَطات...فهناك 700 طبق ومشـــروب 
ـــم  ـــذرة! وبالرغ ـــا ال ـــل فيه ـــيكي تدخ مكس
ع الأطبـــاق المكســـيكية جغرافياً،  مـــن تنـــوُّ
إلا أنهـــا تتَّفـــق جميعـــاً علـــى الـــذرة، وإن 
كانـــت ألوانهـــا تختلـــف بحســـب المنطقـــة: 
بيضـــاء، وصـفــــــراء، وبنـفـسـجــــية، 
وحمـــراء، وســـوداء، إلا أن أغلـــب عجينـــة 
التورتيـــا تُصنـــع من خلط الـــذرة الصفراء 
بالبيضـــاء. وحينمـــا وصـــل المســـتعمرون 
الإســـبان إلـــى المكســـيك، اســـتغربوا مـــن 
اســـتخدامهم للـــذرة فـــي الأكل، إذ كانـــت 
الـــذرة فـــي أوروبـــا لا تـــؤكل، وتســـتخدم 
ـــرت المكســـيك  ـــد أثَّ ـــذا فق للســـماد فقـــط؛ ل
علـــى العالـــم كلِّـــه فـــي مفهـــوم الـــذرة، 
وخصوصـــاً أميـــركا، حيـــث أصبحـــت 
الـــذرة هـــي المنتـــج الأكثـــر زراعـــةً فـــي 
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ـــي،  ـــرم الغذائ ـــدة اله أميـــركا، وهـــي قاع
حيـــث تُســـتخدَم علفـــاً حيوانيـــاً، وســـماداً 
ـــون  ـــك تك ـــرياً، وبذل ـــذاءً بش ـــاً، وغ نباتي
ـــركا،  ـــي أمي ـــرت ف ـــن أثَّ ـــي م ـــيك ه المكس

لا العكـــس. 
ـــة  ـــي كاف ـــذرة ف ـــن زراعـــة ال بالرغـــم م
أنحـــاء المكســـيك، إلا إنهـــا لـــم تعـــد تكفـــي 
ــاك  ــراد، وهنـ ــي للأفـ ــتهلاك اليومـ الاسـ
ضغط من الشـــركات الأميركية لاســـتيراد 
الـــذرة مـــن أميـــركا، إلا أن المكســـيك 
ــة  ــن عمليـ ــه مـ ــا تعلمـ ــك لمـ ــض ذلـ ترفـ
تهجيـــن لجينـــات الـــذرة فـــي أميـــركا، لـــذا 
ـــالا.  ـــن جواتيم ـــذرة م ـــوا اســـتيراد ال فضّل
لاحظـــتُ أن المكســـيكيين فخـــورون 
بأكلهـــم كثيـــراً، ويتضايقـــون من النســـخة 
هة من الأكل الأميركي المكسيكي،  المشـــوَّ
 »Tex-Mex والتـــي تســـمّى »تكس مكـــس
ــار لتكســـاس(، والتـــي  )تكـــس= اختصـ
تحمـــل شـــكل الأكل المكســـيكي، ولا تحمل 
نـــات  مضمونـــه، بســـبب اختـــاف المكوِّ
ــا  ــا دعـ ــة؛ ممـ ــن الأميركيـ ــيكية عـ المكسـ
حكومـــة المكســـيك فـــي )2007( إلـــى 
ـــر  ـــى أكب ـــن مكســـيكيين إل إرســـال طبّاخي
خمســـين مطعمـــاً أميركيـــاً يقـــدِّم الـ)تكـــس 
مكـــس(، لكـــي يشـــرحوا لهـــم حقيقـــة 
الأكل المكســـيكي. وبشـــكل عـــام يرتكـــز 
نـــات  المطبـــخ المكســـيكي علـــى 3 مكوِّ
والفلفـــل.  الفـــول،  الـــذرة،  رئيســـية: 
)هنـــاك محافظـــة كاملة اســـمها تباســـكو(. 

***

ـــض  ـــاً، كان بع ـــنة تقريب ـــة س ـــذ مئ من
عمّـــال الســـكك الحديديـــة يحفـــرون شـــمال 
مدينـــة مكســـيكو ســـيتي، ليصطدمـــوا 
بمبنـــى صخـــري صلـــد، أرســـل طاغيـــة 
المكســـيك، فـــي وقتهـــا »بورفوريـــو« 
)وكان مهتمّـــاً بالتاريـــخ(، فرقـــةً علميـــةً 
يقفـــون  أنهـــم  ليكتشـــفوا  للتنقيـــب، 
ـــراب  ـــورة بالت ـــة مطم ـــة ضخم ـــى مدين عل
ومتنقّبـــة بأشـــجار ضخمـــة عمرهـــا مئـــات 
الســـنين. اضطـــرّوا إلـــى حفـــر لأكثـــر مـــن 
ســـبعين متـــراً، ليكشـــفوا عـــن وجـــه 
ـــا- لأوّل  ـــروا لن ـــة الحقيقـــي، ويُظهِ المدين
مـــرّة فـــي التاريـــخ- »تيتوهـــواكان« أي 
ـــم،  ـــذا الاس ـــمّيت به ـــة(. وس ـــة الآله )مدين
ـــك  ـــل الإزت ـــب قبائ ـــي كت ـــدوا ف ـــم وج لأنه
ــات  ــذ مئـ ــة منـ ــذه المدينـ ــرّوا بهـ ــم مـ أنهـ
البنـــاء،  عظيمـــة  وكانـــت  الســـنين، 
ـــك  ـــل الأزت ـــر، فتوصَّ ـــن البش ـــورة م مهج
- فـــي وقتهـــا- إلـــى أن هـــذا البنـــاء لا يمكـــن 
أن يقـــوم بـــه بشـــري، لـــذا ســـمّوها )مدينـــة 
الآلهـــة(، وهـــي عبـــارة عن مدينـــة كبيرة، 
فيهـــا هرمـــان كبيـــران: هـــرم الشـــمس، 
ـــة  ـــى مئ ـــا إل ـــود بناؤه ـــر، يع ـــرم القم وه
ســـنة قبـــل ميـــاد المســـيح، مســـاحتها 
تزيـــد علـــى الثمانيـــن كيلـــو متـــراً مربعـــاً، 
وهـــي مدينـــة محيِّـــرة جـــداً، لا يُعـــرَف- 
قطعـــاً- مَـــنْ بناهـــا، ومَـــنْ ســـكنها، ولمـــاذا 
هجرهـــا أبناؤهـــا. تشـــير الدراســـات إلـــى 
أنهـــا كانـــت تســـتوعب قرابـــة مئة وخمســـة 
وعشـــرين ألـــف نســـمة، ممـــا يجعلهـــا مـــن 

ــا  ــان. وبمقارنتهـ ــك الزمـ ــدن ذلـ ــر مـ أكبـ
بـ»تشيتشـــن إيتـــزا«، فإنهـــا أكبـــر وأجمـــل 
بكثيـــر، لـــذا فهـــي تُعَـــدّ أكثـــر موقـــع أثـــري 

ـــيك.  ـــي المكس ـــزار ف يُ

***
المكســـيك  فـــي  جولتـــي  اســـتمرَّت 
ثـــاث  فيهـــا  زرت  أيـــام،  تســـعة 
مـــن  غيضـــاً  ذلـــك  وكان  محافظـــات، 
فيـــض، فالبلـــد ضخم ومتمدِّد باســـتمرار، 
وهنـــاك مئـــات الأماكـــن التـــي تســـتحقّ 
فـــت فـــي  ـــف عندهـــا وزياراتهـــا. تعرَّ التوقُّ
رحلتـــي إلـــى عـــدد مـــن الأشـــخاص مـــن 
أعمـــارٍ مختلفـــة، وزرت بقاعـــاً غريبـــة، 
جعلتنـــي أعيـــد النظـــر فـــي عقيدتـــي تجـــاه 
المكســـيك، وأرتِّب، الآن، لرحلة أشـــمل، 
ـــري إن  ـــي تقدي ـــدة. وف ـــاً جدي ـــمّ بقاع تض
ــابيع  ــتّة أسـ ــاج إلـــى سـ المكســـيك تحتـ
لزيـــارة بقاعهـــا الأساســـية، وإلـــى ثلاثـــة 

شـــهور للرحلـــة فيهـــا كاملـــة. 
وقابلـــون  ودودون  هنـــا  البشـــر 
وجـــدت  يُصـــدَّق.  لا  بشـــكل  للصداقـــة 
إلـــى  التعـــرُّف  فـــي  كبيـــرة  ســـهولة 
ــا  ــو مـ ــم، وهـ ــراط بينهـ ــاس والانخـ النـ
رنـــي- كثيـــراً- بتجربتـــي فـــي فنزويـــا  ذكَّ
وكولومبيـــا؛ وهـــذا الشـــيء يســـهِّل عليـــك 
ــد والغـــوص فـــي نســـيجها  دراســـة البلـ

الاجتماعـــي.

***
خلاصـــة القـــول هـــي بطـــان عقيدتـــي 
فـــي »تَأَمْـــرُك« المكســـيك؛ فالثقافـــات 
ـــا،  ـــة فيه ـــزال راســـخة وقويّ ـــة لا ت القديم
وبخـــاف كانكـــون ومكســـيكو العاصمـــة، 
ـــغ مســـاحتها  ـــي تبل ـــد )الت ـــي البل ـــإن باق ف
ـــع( لا تـــزال بعيـــدة كل  مليونـــي متـــر مربّ
البعـــد عـــن الثقافـــة الأميركيـــة. المفاجـــئ 
أن المكســـيك قـــد غـــزت الولايـــات المتحـــدة 
ــة  ــا الاجتماعيـ ــن مناحيهـ ــر مـ ــي الكثيـ فـ
الاســـتعمار  أن  يبـــدو  والثقافيـــة. 
والجـــوار الأميركـــي قـــد أضافـــا إلـــى 
زا فيهـــا  المكســـيك خلطـــات جديـــدة، وطـــرَّ
فسيفيســـاء مميّـــزة عـــن باقـــي العالـــم، 
دون أن يَســـلُباها جوهرهـــا المعتَّـــق؛ 
لـــذا أســـتغفر المكســـيك مـــن ظلمـــي لهـــا 
ـــق  ـــالأرض تعب طـــوال هـــذه الســـنوات، ف
بالتـــراث والتاريـــخ والأســـاطير والتطوّر 

والشواطئ...والبشـــر الممتعيـــن.

تصوير: حمود الجلاممة
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كلمـــا أَهَـــلَّ هـــال شـــهر رمضـــان مـــن 
كل عـــام تجـــدَّد النقـــاش فـــي شـــبكات 
جـــت المقـــالات  التواصـــل الاجتماعي،ودُبِّ
فـــي الصحـــف حـــول مســـتوى الدرامـــا 
منهـــا  خصوصـــاً  المغربيـــة،  التلفزيـــة 
الكوميديـــة التـــي تُعـــرض فـــي ســـاعة 
نالـــت  قليلـــة  فباســـتثناءات  الإفطـــار. 
الإجمـــاع فـــي الســـنوات الماضيـــة كسلســـلة 
ـــذ  ـــز حســـن الف ـــدي المُتميّ »الكوبـــل« للكومي
فيهـــا، متنـــاولًا قضايـــا  اعتمـــد  ،التـــي 
مجتمعيـــة، علـــى كوميديـــا الموقـــف، فـــإن 
الأعمـــال الكوميديـــة الأخـــرى لـــم تـــرقَ 

لتطلعـــات المتتبعيـــن والجمهـــور. 
ــت ( ــت )ومازالـ ــل، كانـ ــن، بالمقابـ لكـ

ـــات  ـــن مسلس ـــة م ـــال الدرامي ـــض الأعم بع
كل  رضـــى  تنـــال  تليفزيونيـــة  وأفـــام 
أن  خصوصـــاً  المشـــاهدين،  فئـــات 
مســـتواها شـــهد تحســـناً تقنيـــاً وفنيـــاً 
ــن  ــتقطبت مخرجيـ ــا اسـ ــن، لأنهـ ملحوظيـ
لديهـــم رصيـــد لا يســـتهان بـــه ســـينمائياً 
وتليفزيونيـــاً، وتقنييـــن اشـــتغل كثيـــر 
رت فـــي  منهـــم فـــي أعمـــال أجنبيـــة صُـــوِّ
المغـــرب ،وممثليـــن خليطـــا مـــن عِـــدّة 

أجيـــال. 
التليفزيونيـــة  الدرامـــا  ـــا  قارنَّ إذا 
عليـــه  كانـــت  بمـــا  الحاليـــة  المغربيـــة 
ــا  ــاً( ومـ ــاً وكيفـ ــنوات )كمّـ ــع سـ ــذ بضـ منـ

ـــا  ـــا أنه ـــه الآن، فســـيتبيَّن لن أصبحـــت علي
ـــات  ـــن متطلب ـــاً، لك ـــوّراً ملحوظ ـــت تط عرف
للأعمـــال  المتتبـــع  المغربـــي  المشـــاهد 
بدورهـــا-   - شـــهــــــدت  التليفزيونيـــة 
تطـــوّراً، إذ أصبـــح، مـــع مـــرور الســـنين 
أكثـــر تطلُّبـــاً، وهـــو يضطـــر لمقارنـــة هـــذه 
الدرامـــا بنظيراتهـــا العربيـــة، خصوصـــاً 
الســـورية والمصريـــة، إضافـــة للدرامـــا 
ـــة  ـــوات الفضائي ـــزت القن ـــي غ ـــة الت التركي
ـــح  ـــي أصب ـــة، والت ـــي الســـنوات الماضي ف
ــرة  ــا بكثـ ــل عليهـ ــي يُقبـ ــاهد المغربـ المُشـ

ــنة. ــام السـ ــة أيـ طيلـ
مـــن بيـــن الأعمـــال الدراميـــة التلفزيـــة 
التـــي احتـــرم فيهـــا أصحابهـــا الحـــدّ الأدنـــى 
مـــن الشـــروط التـــي يجـــب توافرهـــا فـــي 
ـــدي«  ـــا »وع ـــح، مسلس ـــي ناج ـــل درام عم
و»حـــبــــال  فنـــان،  ياســـين  للمخـــرج 
إدريـــس  والممثـــل  للمخـــرج  الـريــــح« 
الـــروخ، إضافـــة لبعـــض الأفـــام التلفزيـــة 
المعروضـــة خـــال شـــهر رمضـــان، والتـــي 
قـــام بإخراجهـــا مخرجـــون ســـينمائيون 

ــون. مُتمرّسـ
اجتماعيـــة  درامـــا  الأول  المسلســـل 
تتبَّـــع فيهـــا مخرجهـــا مســـار شـــابة يتـــم 
الســـن،  صغيـــرة  وهـــي  اختطافهـــا، 
ــال،  ــتغل الأطفـ ــة تسـ ــرف عصابـ ــن طـ مـ
لتهـــرب بعـــد ذلـــك وتلجـــأ إلـــى امـــرأة 

غنيـــة ســـتربيها، لكـــن ســـيظلّ عضـــو 
ــا  ــان أنهمـ ــه يدّعيـ ــة وزوجتـ ــن العصابـ مـ
إليهمـــا  بالنســـبة  لتصبـــح  والداهـــا، 
مـــورداً ماليـــاً مهمـــاً، فيمـــا يســـتمر والداهـــا 
ــال  ــا، وخـ ــث عنهـ ــي البحـ ــان فـ الحقيقيـ
ذلـــك تعيـــش هـــي تجربـــة حـــب فاشـــلة.
تقليديـــة  المسلســـل  قصـــة  أن  رغـــم 
وكلاســـيكية فـــي بنائهـــا العـــام، وســـبق 
لنـــا أن شـــاهدنا مثيلاتهـــا فـــي العديـــد مـــن 
ــوص،  ــى الخصـ ــينمائية علـ ــام السـ الأفـ
فـــإن الجديـــد فيـــه هـــو الأســـلوب الإخراجـــي 
ــال  ــتطاع، خـ ــذي اسـ ــان الـ ــين فنـ لياسـ
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، أن يكســـب 
ثقـــة جمهـــور الدرامـــا الرمضانيـــة فـــي 
ــة  ــات ناجحـ ــه لمسلسـ ــرب بإخراجـ المغـ
حققـــت  فنيـــاً،  ومحترمـــة  جماهيريـــاً 
نســـبة مشـــاهدة مرتفعـــة، أهمهـــا مسلســـل 
»بنـــات لالـــة منانـــة« فـــي جزأيـــه اللذيـــن 
عُرضـــا تباعـــاً خـــال شـــهر رمضـــان مـــن 

ــن. ــنتين الماضيتيـ السـ
فنـــان  ياســـين  أســـلوب  يتميـــز 
ــع  ــي تتتبَّـ ــرا لكـ ــة للكاميـ ــاء الحرّيّـ بإعطـ
حـــركات الممثليـــن، بحيـــث لا يظلـــون 
فـــي فضـــاء ضيـــق يكبِّـــل  محجوزيـــن 
طاقاتهـــم التمثيليـــة، الأمـــر الـــذي يجعـــل 
ــه  ــتغلون معـ ــن يشـ ــن الذيـ ــب الممثليـ أغلـ
يظهـــرون بشـــكل مُتميّـــز عمـــا ظهـــروا 
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ــن  ــه يحسـ ــرى، كونـ ــال أخـ ــي أعمـ ــه فـ بـ
أيضـــاً. وتوجيههـــم  إدارتهـــم 

فـــي  ملاحظتـــه  يُمكـــن  مـــا  وأهـــم 
الجيـــد  التطـــوّر  هـــو  المسلســـل  هـــذا 
الغـــوص  عـــدم  رغـــم  للشـــخصيات، 
لكـــي  النفســـية  فـــي بواعثهـــا  العميـــق 
تُصبـــح أكثـــر أهميـــة وعمقـــاً. لكـــن الأداء 
التغطيـــة  اســـتطاع  للممثليـــن  الجيـــد 
هـــذا  علـــى  مـــا،  نوعـــاً  والتعويـــض، 

الجانـــب.
ـــال الريـــح«  ـــا المسلســـل الثانـــي »حب أم
بشـــخوص  تاريخيـــة  فانتازيـــا  فهـــو 
تَـــمّ تجســـيدها فـــي  وأحـــداث خياليـــة 
زمنيـــاً  مُحـــدّدة  وغيـــر  متخيلـــة  فتـــرة 

ومكانيـــاً. 
ــة  ــن الغرائبيـ ــاً مـ ــى نوعـ ــا أضفـ وممـ
ــه  ــة لأحداثـ ــل- إضافـ ــذا المسلسـ ــى هـ علـ
الحكايـــات  منـــوال  علـــى  المُتخيّلـــة 
الأســـطورية  الشـــفوية  الشـــعبية 
وحكايـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة- أســـماء 
ــة«،  ــاج النخلـ ــة كـ»تـ ــخصياته الغريبـ شـ
الغـــزال«،  »حافـــر  الريحـــان«،  »عـــود 

الســـيف«...  »جنـــاح  النـــار«،  »نـــور 
وقـــد كان مـــن بيـــن نقـــاط القـــوة فـــي 
الجيـــد  الأداء  إلـــى  إضافـــة  المسلســـل- 
الإيقاعـــي  التـــوازن  ذلـــك  للممثليـــن- 
الانتقـــال  فـــي  المخـــرج  اعتمـــده  الـــذي 
والمشـــاهد  الداخليـــة  المشـــاهد  بيـــن 
الخارجيـــة، الأمـــر الـــذي جعـــل العمـــل 
لا يســـقط فـــي الرتابـــة والملـــل اللذيـــن 
ــة  ــال الدراميـ ــض الأعمـ ــي بعـ ــا فـ نجدهمـ
يُوظـــف  والتـــي  العربيـــة،  التاريخيـــة 
بشـــكل  الداخليـــة  المشـــاهد  مخرجوهـــا 
كبيـــر. إلـــى جانـــب أن الاختيـــار الجيـــد 
ـــذي  ـــر ال ـــر، الأم ـــع التصوي ـــق لمواق والدقي
كان  السلســـلة،  علـــى  رونقـــاً  أضفـــى 
نابعـــاً بالأســـاس مـــن جماليـــة التصويـــر، 
الـــذي اضطلـــع بـــه مديـــر تصويـــر إيطالـــي 
محتـــرف. لكـــن يبـــدو أن الســـرعة فـــي 
ــال  ــه خـ ــرض عرضـ ــل، بغـ ــاز العمـ إنجـ
ـــي  ـــه يســـقطون ف رمضـــان، جعـــل صانعي
أخطـــاء بخصـــوص »الراكـــور« وتسلســـل 
للمتتبـــع  يمكـــن  بحيـــث  الأحـــداث، 
المُتمعّـــن أن يلاحـــظ بعـــض الهفـــوات فـــي 

ــب.  ــذا الجانـ هـ
ويبقـــى أهـــمُّ مـــا فـــي الدرامـــا المغربيـــة 
التلفزيـــة لهـــذا العـــام هـــو الأداء المتمكـــن 
مـــن  المغاربـــة  الممثليـــن  مـــن  للعديـــد 

الـــذي جعلنـــا  الأمـــر  الأجيـــال،  جميـــع 
-كمشـــاهدين- نكتشـــف ممثليـــن شـــباباً، 
ونعيـــد اكتشـــاف آخريـــن محترفيـــن أو 
مـــن جيـــل الـــروّاد فـــي أدوار أضافـــوا 
ــى  ــهم. فحتـ ــم وتمرُّسـ ــن خبرتهـ ــا مـ إليهـ
ــة  ــب بعنايـ ــم تُكتـ ــي لـ بعـــض الأدوار التـ
فائقـــة ولـــم يُبـــذل فيهـــا مجهـــود مـــن حيـــث 
العمـــل علـــى تطـــوّر الشـــخصية وبنـــاء 
أن  هـــؤلاء  اســـتطاع  النفســـي،  بعدهـــا 
ـــا  ـــي نجده ـــروح الت ـــك ال ـــا تل ـــوا عليه يُضف
عنـــد كبـــار الممثليـــن والتـــي تجعلهـــم 
شـــخصية  عـــادي  دور  مـــن  يصنعـــون 
قـــد لا تُنســـى بســـهولة. وهنـــا يمكـــن لنـــا 
ذكـــر طـــارق بخـــاري، والســـعدية لديـــب 
فـــي مسلســـل »وعـــدي«، ومحمـــد خيـــي، 
ــاح  ــل »جنـ ــي مسلسـ ــي فـ ــة الهونـ وجميلـ
الريـــح«، ومحمـــد الشـــوبي فـــي بِضـــع 
إلـــى  إضافـــة  تلفزيـــة،  بأفـــام  أدوار 

ممثليـــن آخريـــن.
وممـــا يُلفـــت انتبـــاه المتتبـــع للدرامـــا 
ذلـــك  المغـــرب،  فـــي  الرمضانيـــة 
الحضـــور، بكثـــرة، للممثليـــن أنفســـهم  
فـــي العديـــد مـــن الأعمـــال، إذ لايمكـــن 
الحضـــور  تخطـــئ  أن  المهتـــم  لعيـــن 
دنيـــا  للممثلـــة  والواضـــح  الطاغـــي 
ــي  ــال- فـ ــبيل المثـ ــى سـ ــازوت- علـ بوطـ
ـــل إن  ـــة ، ب ـــال الكوميدي ـــن الأعم ـــد م العدي
ـــات  ـــى الإعلان ـــك إل حضورهـــا يتجـــاوز ذل
التلفزيـــة، الأمـــر الـــذي قـــد يكـــون فـــي غيـــر 
صالـــح موهبتهـــا التمثيليـــة، خصوصـــا 
ــخصية  ــى الشـ ــتغال علـ ــد الاشـ ــا تُعيـ أنهـ
نفســـها مـــع تنويعـــات بســـيطة عليهـــا 
ينـــدرج  أن  يمكـــن  الأمـــر  نفـــس  فقـــط. 
ـــب  ـــة الملق ـــدالله توكون ـــدي عب ـــى الكومي عل

صـــت دورة كاملـــة  بـ»فركـــوس« إذ خُصِّ
ــع  ــة مـ ــة الثانيـ ــاة العموميـ ــه القنـ لأفلامـ

حضـــوره فـــي مسلســـات تلفزيـــة.
التـــي  الملاحظـــات  أهـــم  بيـــن  مـــن 
الدرامـــا  أن نســـجلها علـــى  لنـــا  يمكـــن 
مـــع  عمومـــاً  المغربيـــة  الرمضانيـــة 
نـــص  غيـــاب  الاســـتثناءات،  بعـــض 
قـــوي، محبـــوك ومكتـــوب بشـــكل جيـــد. 
ضعـــف  نقطـــة  الســـيناريو  يُشـــكّل  إذ 
ــادة الدراميـــة  كبـــرى وأساســـية فـــي المـ
ـــث يضطـــر  ـــذه الســـنة، بحي ـــة له الرمضاني
لتعويـــض  محاولـــة  وفـــي  المخرجـــون 
هـــذا النقـــص اللعـــب علـــى الجانـــب التقنـــي 
ومحاولـــة الإبهـــار بالصـــورة، الأمـــر الـــذي 
نجـــح فيـــه بعضهـــم بحكـــم تمكّنهـــم مـــن 
الحرفـــة الســـينمائية، لكـــن يبقـــى جانـــب 
الكتابـــة مطروحـــاً بقـــوة رغـــم الجهـــد 
المبـــذول مـــن طـــرف هـــؤلاء المخرجيـــن، 
ــم  ــون بأدائهـ ــك الممثلـ ــي ذلـ ــاندهم فـ يُسـ

للتغطيـــة عليـــه. 
تطـــوّر  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الدرامـــا التليفزيونيـــة المغربيـــة رهيـــن 
النظـــرة  تلـــك  عـــن  مُنجِزيهـــا  بتخلّـــي 
الدونيـــة التـــي يُكنُّهـــا بعضهـــم للعمـــل 
تراهـــم  بحيـــث  التلفـــزي،  الدرامـــي 
حينمـــا  مختلفـــة  بمعاييـــر  يشـــتغلون 
عكـــس  الأخيـــر،  بهـــذا  الأمـــر  يتعلّـــق 
عمـــاً  يُنجـــزون  حينمـــا  يفعلونـــه  مـــا 
ســـينمائياً، وكأنهـــم يخافـــون مـــن عـــدم 
قـــدرة جمهـــور التلفـــزة علـــى مســـايرة 
أعمالهـــم لـــو أنهـــم اشـــتغلوا بمســـتوى 

فنـــي أعلـــى وأرقـــى.
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هـــذا  فـــي درامـــا رمضـــان  ـــل  المتأمِّ
يقتـــرب  مـــا  بينهـــا  مـــن  يجـــد  العـــام 
ـــص ذلـــك  مـــن فكـــرة الخـــداع كمـــا يُلخِّ
د.أحمـــد خالـــد توفيـــق بقـــول: »دعنـــي 
ـــل  ـــث يقب ـــدع«، حي ـــي أنخ ـــك .. دعن أخدع
حالـــة  ويعيـــش  ينخـــدع  أن  المشـــاهد 
الخيـــال.  عجلـــة  تـــدور  كـــي  الإيهـــام 
ــى  ــذه إلـ ــام هـ ــة الإيهـ ــت حالـ ــد وصلـ وقـ
أَوْجِهـــا مـــع »العهـــد، الـــكلام المبـــاح«، 
الـــذي  الغرائبـــي والأســـطوري  فالجـــو 
قدّمـــه المؤلـــف محمـــد أميـــن راضـــي، 
اســـتولد الكثيـــر مـــن التأويـــات حـــول 
مقصـــده مـــن هـــذه الحالـــة التـــي يختلـــط 
فيهـــا نســـق )الحدوتـــة( القديمـــة الأقـــرب 
إلـــى »ألـــف ليلـــة وليلـــة« مـــع الواقـــع 
ــه  ــى أنـ ــيره علـ ــمّ تفسـ ــا تَـ ــر، مـ المعاصـ
إســـقاطاته  لصنـــع  المؤلـــف  حيلـــة 
علـــى الوضـــع السياســـي الراهـــن وهـــذا 
أمـــر يســـتدعي الجـــدل. لكـــن اســـتخدام 
الخيـــال المفـــرط فـــي تشـــكيل الأجـــواء 
الميتافيزيقيـــة وعالـــم مـــا وراء الطبيعـــة 
التـــي صنعهـــا  الفنيـــة  اللوحـــات  مـــع 
وموســـيقى  مرعـــي  خالـــد  المخـــرج 
مـــن  زادت  المصاحبـــة،  نزيـــه  هشـــام 
فـــي  وجهّتـــه  وربمـــا  الجـــدل  صخـــب 
اتجـــاه آخـــر يبعـــد عـــن الاتهـــام الـــذي 
صادفـــه المسلســـل فـــي بدايتـــه وهـــو أنـــه 
ـــة  ـــا التاريخي ـــا الفانتازي ـــن درام ـــتلّ ع مُس
الأميركيـــة Game of Thrones »صـــراع 
العـــروش« المأخـــوذ عـــن روايـــات الكاتـــب 

ـــذي  ـــن، وال الأميركـــي جـــورج آر. آر مارت
أي  وعلـــى   .2011 عـــام  عرضـــه  بـــدأ 
حـــال فـــإن المسلســـل يظـــلّ حالـــة فنيـــة 

تســـتحق التأمـــل والجـــدال.
حالـــة  أن  عـــن  النظـــر  وبصـــرف 
علـــى  تنكســـر  كانـــت  هـــذه  الإيهـــام 
التـــي  الإعلانيـــة  الفواصـــل  حـــدود 
ــة  ــواء المخمليـ ــن الأجـ ــاهِد مـ ــل المُشـ تنقـ
داخـــل القصـــور والبيـــوت الفخمـــة إلـــى 
التبرعـــات مـــن أجـــل مجتمعـــات الفقـــر 
وأمـــراض القلـــب والســـرطان وفيـــروس 
تبـــدو  الخـــداع  معادلـــة  فـــإن  ســـي، 
ـــون مجدهـــم  ـــن يبن ـــع: فناني ـــة للجمي عادل
حســـب »ترافيـــك« المُشـــاهَدة، ومنتجيـــن 
يجنـــون المزيـــد مـــن الأمـــوال، ومُشـــاهِد 
هـــذه  ظِـــلّ  وفـــي  يُصـــدِّق.  أن  اًيريـــد 
المعادلـــة واصلـــت الدرامـــا الرمضانيـــة 
المصريـــة حضورهـــا هـــذا العـــام وســـط 
وموضوعـــاً،  شـــكلًا  غرائبيـــة  أجـــواء 
وفـــي أحـــوال أخـــرى تكـــرّس صـــوراً 
ـــر  ـــي أكث ـــا ف ـــة والميلودرام متنوّعـــة للكآب
ـــى  ـــى المعن ـــدة عل ـــة ومزاي ـــا مبالغ أحواله
كلاســـيكية  حتـــى  يهـــدم  مـــا  ذاتـــه، 
جَمَـــعَ الأضـــداد  الفكـــرة تحـــت شـــراع 
ــون  ــوم التقليديـ ــه النجـ ــن ظِلّـ ــاب عـ وغـ
كــــ: )يحيـــى الفخرانـــي، نـــور الشـــريف، 
يســـرا، وليلـــى علـــوي( وحضـــر بخيـــال 
باهـــت أحمـــد الســـقا فـــي مسلســـل »ذهـــاب 
وعـــودة« تأليـــف عصـــام يوســـف وإخـــراج 
ــي  ــز فـ ــم عبدالعزيـ ــفيق، وكريـ ــد شـ أحمـ

يوســـف  وليـــد  تأليـــف  تانـــي«  »وش 
ومصطفـــى  عبـــدالله،  وائـــل  وإخـــراج 
شـــعبان فـــي »مولانـــا العاشـــق« تأليـــف 
ــو  ــان أبـ ــراج عثمـ ــاح وإخـ ــد عبدالفتـ أحمـ
ـــد الصـــاوي فـــي »الصعلـــوك«  لبـــن، وخال
وإخـــراج  الحنـــاوي  محمـــد  تأليـــف 
ــن  ــرز أكشـ ــا بـ ــاد، بينمـ ــز حشـ عبدالعزيـ
طـــارق لطفـــي فـــي »بعـــد البدايـــة« تأليـــف 
عمـــرو ســـمير عاطـــف وإخـــراج علـــي 
الـــرداد  حســـن  وبوليســـية  إدريـــس، 
فـــي »حـــق ميـــت« تأليـــف باهـــر دويـــدار 
وإخـــراج فاضـــل الجارحـــي، فيمـــا رســـمت 
ـــداً  ـــاراً جدي ـــها مس ـــيرين لنفس ـــة ش المطرب
حبيـــب  تامـــر  تأليـــف  »طريقـــي«  فـــي 
وإخـــراج محمـــد شـــاكر، وظهـــر مسلســـل 
»بيـــن الســـرايات« تأليـــف أحمـــد عبـــدالله 
وإخـــراج ســـامح عبدالعزيـــز، كمسلســـل 
كلاســـيكي متماســـك ومصنـــوع بحرفيـــة.
كتابـــة الدرامـــا التليفزيونيـــة أصبحـــت 
ــرة،  ــنوات الأخيـ ــي السـ ــارزاً فـ ــاً بـ ملمحـ
تنســـب  مسلســـات  هنـــاك  وصـــارت 
لمؤلفيهـــا، وهـــذا أمـــر كان فـــي الســـابق 
يخـــصّ القليليـــن، كالراحـــل أســـامة أنـــور 
ــذا الموســـم  عكاشـــة. وإن غابـــت فـــي هـ
أســـماء مثـــل الكاتـــب عبدالرحيـــم كمـــال، 
الـــذي صنـــع نقلـــة نوعيـــة فـــي الكتابـــة 
عـــن مجتمـــع الصعيـــد، فمـــن الســـينما 
السيناريســـت  ظهـــر  التليفزيـــون  إلـــى 
الشاشـــة  علـــى  عبدالرحمـــن  ناصـــر 
ـــن خـــال  ـــة، م ـــرة الثاني ـــة، للم الرمضاني
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ــادة  ــراج غـ ــام« إخـ ــل »أرض النعـ مسلسـ
ســـليم، وكان »عبدالرحمـــن« قَـــدّمَ فـــي 
العـــام الماضـــي »جبـــل الحـــال« مـــع 
النجـــم محمـــود عبدالعزيـــز، ليعـــود فـــي 
ـــى  »أرض النعـــام« بطـــرح آخـــر يســـير عل
نهـــج إنســـاني مُغايـــر يكشـــف مســـاحات 
ـــال  ـــن خ ـــرية م ـــس البش ـــي النف ـــة ف عميق

ــة. ــات متوازيـ ــاث حكايـ ثـ
الـــذي  اليهـــود«  »حـــارة  مسلســـل 
إلـــى  الزمـــن  بآلـــة  يرجـــع  أن  أراد 
مصـــر فـــي نهايـــة الأربعينيـــات علـــى 
جنـــاح الـ»نوســـتالجيا« إلـــى المجتمـــع 
المتســـامح، اصطادتـــه مجموعـــة مـــن 
ـــة  ـــة بالمرحل ـــة المتعلّق الأخطـــاء التاريخي
التـــي تـــدور فيهـــا أحداثـــه مـــن العـــام 
ــى  ــو، وحتـ ــورة يوليـ ــروراً بثـ 1948، مـ
ـــي العـــام  ـــى مصـــر ف ـــي عل العـــدوان الثلاث
1956، ممـــا زاد مـــن الضجـــة حولـــه، 
لموضـــوع  تطـــرّق  أنـــه  خصوصـــاً 
اســـتثنائي يعـــود بنـــا مؤلفـــه د. مدحـــت 
العـــدل إلـــى الماضـــي ويفتـــح أبوابـــاً 
مجهولـــة فـــي الزمـــن المكســـور علـــى 
التجهيـــل أو النســـيان. لكـــن الأخطـــاء 
يثيـــر  أمـــر  المسلســـل  فـــي  التاريخيـــة 
الأخطـــاء  هـــذه  أن  خاصـــة  الدهشـــة، 
جليّـــة، ســـواء فـــي مـــا يخـــص ملاءمـــة 
الأزيـــاء والديكـــور والفضـــاء الســـكني 
أم مـــا يتعلّـــق بالفتـــرة الزمنيـــة، حيـــث 
ــارة  ــى، غـ ــة الأولـ ــذ الحلقـ ــا، منـ طالعتنـ
جويـــة علـــى مصـــر فـــي العـــام 1948 

الثانيـــة  العالميـــة  الحـــرب  أن  فيمـــا 
انتهـــت فـــي العـــام 1945. كمـــا لـــم ينـــجُ 
مدحـــت العـــدل مـــن خطـــأ أن تظهـــر إحـــدى 
بطلاتـــه لتغنـــي أغنيـــة ليلـــى مـــراد »يـــا 
مســـافر وناســـي هـــواك« التـــي غنتهـــا 
فـــي فيلـــم »شـــاطئ الغـــرام« فـــي العـــام 
ـــدور  ـــة ت ـــذه الحلق ـــا أحـــداث ه 1950 بينم
ـــب  ـــار العج ـــا أث ـــا م ـــام 1948، أم ـــي الع ف
ـــرى أنموذجـــاً للشـــخصية  ـــو أن ن ـــر فه أكث
الأولـــى  الحلقـــات  فـــي  الفلســـطينية 
تظهـــر علـــى صـــورة الخائـــن الموالـــي 
للصهاينـــة، وهـــي الصـــورة التـــي ناضـــل 

الكثيـــرون عمـــراً طويـــاً لإنكارهـــا، فضـــاً 
عـــن مشـــاهد مهمـــة، مثـــل حـــرب فلســـطين 
ـــي جـــاءت  ـــاء المســـتعمرات الت 1948 وبن
مـــن  مجموعـــة  كأن  باهتـــة وضعيفـــة 

البشـــر خرجـــوا فـــي رحـــات تخييـــم.
ـــمّ  ـــودة تَ ـــة ومقص ـــورة معلن ـــي ص وف
استنســـاخ فيلـــم ســـينمائي معـــروف إلـــى 
»مولـــد  بعنـــوان  تليفزيونـــي  مسلســـل 
مصطفـــى  تأليـــف  غايـــب«  وصاحبـــه 
عـــادل.  شـــيرين  وإخـــراج  محـــرم 
ـــة«  ـــر حن ـــم »تم المسلســـل نســـخة عـــن فيل
الـــذي قامـــت ببطولتـــه الاســـتعراضية 
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أباظـــة  رشـــدي  مـــع  عاكـــف  نعيمـــة 
حلّـــت  النســـخة  فـــي  رمـــزي.  وأحمـــد 
هيفـــاء وهبـــي محـــل نعيمـــة عاكـــف، 
كمـــا حَـــلّ باســـم الســـمرة محـــل رشـــدي 
الـــرداد محـــل أحمـــد  أباظـــة، وحســـن 
ــزة  ــن فايـ ــدلًا مـ ــده بـ ــي عبـ ــزي وفيفـ رمـ
دور  تلعـــب  أمينـــة  والمغنيـــة  أحمـــد 
ـــات  ـــون المقارن ـــد لا تك ـــي. ق ـــات صدق زين
فـــي محلهـــا ،لاســـيما مـــع التفاصيـــل 
ـــي  ـــص التليفزيون ـــى الن ـــت عل ـــي أُدخل الت
كســـمة  الزمنيـــة  الإطالـــة  لتســـتدعي 
تخـــصّ الدرامـــا التليفزيونيـــة، وربمـــا 
ـــة،  ـــم القديم ـــبيه بالفيل ـــرة التش ـــد فك لتبع
ــصّ  ــي يخـ ــكل الرئيسـ ــى الهيـ ــن، يبقـ لكـ
ـــع  ـــم لتصن ـــل تلتئ ـــة« والتفاصي ـــر حن »تم
ـــن  ـــم تك ـــب«. وإذا ل ـــه غاي ـــد وصاحب »مول

ـــى مســـاحة  ـــت عل ـــد حصل ـــاء وهبـــي ق هيف
ــب«،  ــه غايـ ــد وصاحبـ ــي »مولـ ــرة فـ كبيـ
حضـــوراً  تخطـــف  أن  حاولـــت  فإنهـــا 
ـــن  ـــف أيم ـــم« تألي ـــي مسلســـل »مري ـــر ف أكث
ــذي  ــي، والـ ــد علـ ــراج محمـ ــامة وإخـ سـ
لعبـــت فيـــه دور شـــقيقتين تـــوأم )مريـــم 
وملـــك( جســـدتهما هيفـــاء بمـــا فيهمـــا 
فإحداهمـــا  صارخـــة؛  تناقضـــات  مـــن 
ســـيدة أعمـــال قويـــة ومســـتقلّة والأخـــرى 
ـــر  ـــب المشـــاكل والكـــوارث، عب ـــة تجل مُدلَّل
ـــال  ـــال الأعم ـــم رج ـــي عال ـــدور ف ـــداث ت أح

الكبـــرى. والصفقـــات 
حضـــور الـــدور المـــزدوج كان لافتـــاً 
فيوســـف  مسلســـل،  مـــن  أكثـــر  فـــي 
الشـــريف جَسّـــدَ هـــو الآخـــر شـــخصيتين 
لتـــوأم متناقـــض فـــي مسلســـل »لعبـــة 

إبليـــس« تأليـــف إنجـــي عـــاء، عمـــرو 
شـــريف  وإخـــراج  عاطـــف،  ســـمير 
إســـماعيل بأســـلوبه التشـــويقي الـــذي 
ــوض  ــا الغمـ ــن درامـ ــراً عـ ــد كثيـ ــم يبعـ لـ
فـــي  التـــي ســـادت بدورهـــا  والإثـــارة 
بـــدت  كمـــا  العـــام،  هـــذا  مسلســـات 
واضحـــة فـــي »حالـــة عشـــق« تأليـــف 
ـــم  ـــراج إبراهي ـــزب وإخ ـــاح الع ـــد ص محم
فخـــر، والـــذي واصلـــت فيـــه مـــي عـــز 
الديـــن حضورهـــا الرمضانـــي بـــأداء دور 
تـــوأم مثيـــر ومربـــك )ملـــك وعشـــق(، 
فـــي مسلســـل، رغـــم اســـتدعائه لروايـــة 
»بئـــر الحرمـــان« لإحســـان عبـــد القـــدوس، 
إلّ أنـــه كان يســـير مـــن حلقـــة إلـــى أخـــرى 
ـــر  ـــراء والفق ـــن الث ـــة بي ـــم متباين ـــي عوال ف

والنمطيـــة.
وبمـــا أنـــه صـــار للكوميديـــا علـــى 
ـــإن  ـــوازٍ، ف ـــح م ـــة ملم ـــة الرمضاني الشاش
مسلســـل مثـــل »الكبيـــر أوي« إخـــراج أحمـــد 
الجنـــدي تصـــدَّر معـــدلات المشـــاهدة وإن 
ــه،  ــن رفاقـ ــر مـ ــي الكثيـ ــد مكـ ــر أحمـ هجـ
وفـــي مقدمتهـــم دنيـــا ســـمير غانـــم، التـــي 
ظهـــرت فـــي مسلســـل »لهفـــة« إخـــراج 
متباينـــة  بأشـــكال  التونـــي،  معتـــز 
اســـتعرضت إمكانياتهـــا التمثيليـــة فـــي 
موضـــوع خفيـــف، بينمـــا جـــاء حضـــور 
مختلـــف للثنائـــي فيفـــي عبـــده وســـمية 
ـــي« إخـــراج  ـــا انت ـــا ي ـــا ان ـــي »ي الخشـــاب ف
ياســـر زايـــد، ويظـــلّ الحضـــور الأبـــرز 
لعـــادل إمـــام فـــي »أســـتاذ ورئيـــس قســـم« 
تأليـــف يوســـف معاطـــي ووائـــل إحســـان، 
الخيـــال  فيـــه  هـــزم  الـــذي  المسلســـل 
ــام وكل  ــم والإيهـ ــاوز الوهـ ــع وتجـ الواقـ
مشـــتقاتهما، فالزعيـــم الـــذي لـــم ينـــزل 
ميـــدان الثـــورة المصريـــة فـــي الواقـــع 
أحـــد  وصـــار  المسلســـل،  فـــي  نزلـــه 
زعمائهـــا وأحـــد وزراء الثـــورة الطيبيـــن 
فـــي صـــورة عَدَّهـــا المتتبعـــون أقـــرب 
إلـــى )المســـخرة( منهـــا إلـــى الكوميديـــا، 
طالـــت أســـاتذة الجامعـــة ورمـــوز اليســـار 
المصـــري، وقامـــت بتســـطيح القضايـــا 
تجلـــب  مســـتفزة  بصـــورة  المهمـــة 
الملـــل، كمـــا تســـتدعي وجـــع الليالـــي 
ــعرة  ــع الشـ ــلة لقطـ ــاولات فاشـ ــي محـ فـ

الفاصلـــة بيـــن الوهـــم والحقيقـــة.

 من مسلسل »أستاذ ورئيس قسم«

 من مسلسل  »العهد«
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ــت  ــا«، خلطـ ــار »الرضـ ــان جـ ــي لبنـ فـ
الأزمـــة الســـورية الأوراق فـــي الإنتـــاج 
السياســـة. وعلـــى  فـــي  كمـــا  الثقافـــي 
نقيـــض الفوضـــى والتوتـــرات الأمنيـــة 
والفقـــر  والتهجيـــر  والاقتصاديـــة 
والانقســـامات التـــي تحدثهـــا السياســـة، 
اللبنانـــي-  الثقافـــي  الإنتـــاج  يأتـــي 
ــكيل،  ــرح، تشـ ــترك )مسـ ــوري المشـ السـ
ســـينما، درامـــا، برامـــج تليفزيونيـــة، 
إيجابيـــاً.  الثـــورة،  بعـــد  موســـيقى( 
ـــة  ـــا اللبناني ـــه، أن الدرام ـــا لا شـــكّ في ومم
ـــذ  ـــدّة، من ـــات تشـــرذم عِ ـــي أزم ـــي تعان الت
ســـنين طـــوال، هـــي الأكثـــر اســـتفادة 
مـــن »نكبـــة« الدرامـــا الســـورية المتأثـــرة 
 4 منـــذ  والأمنيـــة  السياســـية  بالأزمـــة 
ــريح  ــي تشـ ــول فـ ــل الدخـ ــنوات. وقبـ سـ
ــارة  ــن الإشـ ــدّ مـ ــة، لا بـ ــا اللبنانيـ الدرامـ
ومخرجيـــن  ممثليـــن  نـــزوح  أن  إلـــى 
وعامليـــن فـــي الحقـــل الدرامـــي الســـوري 
ــاع  ــذا القطـ ــي هـ ــرُوا فـ ــروت، أَثْـ ــى بيـ إلـ
الـــذي كاد يمـــوت قبـــل ارتفـــاع أســـهمه 
اللبنانـــي-  »روبـــي«  مسلســـل  مـــع 
الســـوري- المصـــري المشـــترك قبـــل 3 
ـــره  ـــراء، وإن كان تأثي ســـنوات. وهـــذا الث
ـــات  ـــال المسلس ـــتطاع انتش ـــدوداً، اس مح
اللبنانيـــة وردّهـــا إلـــى حلبـــة المنافســـة 
مـــع »لـــو« و»الأخـــوة« و»لعبـــة المـــوت« 

وغيرهـــا. و»روبـــي«، 
هـــذه الســـنة، كان التأثيـــر مضاعفـــاً 
مـــع أعمـــال مشـــتركة تحصـــد جماهيريـــة 
عاليـــة مثـــل »تشـــيللو« و»24 قيـــراط« 
و»بنـــت  بنســـختيه،  و»العـــراب« 
الشـــهبندر« و»درب الياســـمين« و»عيـــن 
الجـــوزة«. وبهـــذه الحالـــة، بـــات مـــن غيـــر 
المنطقـــي تُصنيـــف غالبيـــة المسلســـات 
ر فـــي لبنـــان، علـــى أنهـــا  التـــي تصـــوَّ

أو ســـورية محـــض.  لبنانيـــة محـــض 
فمسلســـل »غـــداً نلتقـــي« لرامـــي حنـــا 
ــرش  ــى عـ ــام علـ ــذا العـ ــع هـ ــذي يتربّـ الـ
صدقـــاً  الأكثـــر  العربيـــة  المسلســـات 
ر  وتجســـيداً للتغريبـــة الســـورية، يُصـــوَّ
فـــي بيـــروت مـــع فريـــق عمـــل لبنانـــي- 
ســـوري مشـــترك، وإن كان الممثلـــون 
تأتـــي  هنـــا،  مـــن  ســـوريون.  كلهـــم 
»وحـــدة المســـار والمصيـــر« متلاحمـــة 
ــي،  ــد الدرامـ ــى الصعيـ ــن علـ ــن البلديـ بيـ
حيـــث  مـــن  ربمـــا،  لبنـــان،  ولصالـــح 
تحريـــك ســـوق الدرامـــا وإيجـــاد فـــرص 
والمصوريـــن  للتقنييـــن  أكبـــر  عمـــل 
عـــدا  مـــا  هـــذا  الفنييـــن،  والمديريـــن 
مـــن  اللبنانييـــن  الممثليـــن  اســـتفادة 
نجـــم  لمـــع  الذيـــن  الســـوريين  خبـــرة 

عاليـــاً. مسلســـاتهم 

ليس للدراما جنسية

إذاً، لـــم تعـــد »جنســـية« المسلســـل 
فـــي  تشـــترك  إذ  مهمـــة،  أو  واضحـــة 
المتجاوريـــن  البلديـــن  أيـــادي  طبختـــه 
والعـــادات  والثقافـــة  الجغرافيـــا  فـــي 
والتقاليـــد. وبـــات اللبنانـــي فـــي الدرامـــا 
يشـــكّل عـــكازاً مهمـــة لجـــاره وزميلـــه 
ـــا ليـــت  الســـوري، والعكـــس بالعكـــس. في
هـــذا التعـــاون المثمـــر يظهـــر فـــي شـــتى 
الإنســـانية  وخصوصـــاً  المجـــالات، 
والاجتماعيـــة، حيـــث يعيـــش ملاييـــن 
مخيمـــات  فـــي  الســـوريين  النازحيـــن 
ــوق  ــن حقـ ــى مـ ــدّ الأدنـ ــى الحـ ــر إلـ تفتقـ
الموضـــوع  هـــذا  ولكـــن  الإنســـان! 
ليـــس للبحـــث علـــى هـــذه الصفحـــات، 
ــاً أنـــه مُتشـــعّب، وتدخـــل فيـــه  خصوصـ

كثيـــرة. وأمـــم  دول 
ـــا، أن هـــذا  ولكـــن، تبقـــى ملاحظـــة هن
التعـــاون المشـــترك الموقـــت، لم يضـــاهِ أو 
ـــي  ـــة الت ـــال الســـورية البحت ـــس الأعم يناف
ـــة، فـــي ســـنوات مـــا  ـــى العالمي ـــت إل وصل
قبـــل الثـــورة. فتلـــك الدمشـــقية، تميّـــزت 
بالهارمونـــي والتماســـك والنـــص المحكـــم 
التمثيلـــي  الدقيـــق والأداء  والســـيناريو 
البديـــع والإخـــراج القـــادر علـــى جـــذب 
ـــو بمشـــاهد بســـيطة كمـــا فـــي  المُشـــاهد ول
ـــيرة  ـــة« أو »س ـــول الأربع ـــل »الفص مسلس
آل الجلالـــة« أو »الـــولادة مـــن الخاصـــرة« 
ـــال.  ـــى ســـبيل المث أو »بقعـــة ضـــوء«، عل
وهـــذه الأعمـــال اللبنانيـــة- الســـورية 
المشـــتركة، لـــم تصـــل بعـــد إلـــى مـــا 
وصلـــت اليـــه الســـورية البحتـــة مـــن مهنيـــة 
وجماهيريـــة فـــي الســـنوات العشـــرين 
الســـابقة، ومـــن ثَـــمّ فهـــي لا تؤســـس 
لســـوق دراميـــة لبنانيـــة بمـــا للكلمـــة 
مـــن معنـــى. ولكـــن، يمكـــن لشـــركات 
ـــاع هـــذا القطـــاع،  الإنتـــاج اللبنانيـــة وصنّ
اســـتثمار هـــذا النجـــاح »الموقـــت« أو هـــذه 
إلـــى  للانتقـــال  الإيجابيـــة،  الســـحابة 
مرحلـــة النجوميـــة وتصديـــر هـــذه الدرامـــا 
لتكـــون جـــزءاً مـــن الاقتصـــاد اللبنانـــي.

ولا ننســـى، هنـــا، أن القطـــاع الدرامـــي 
ـــة وكان  ـــن الدول ـــاً م ـــوري كان مدعوم الس
يشـــكّل جـــزءاً مـــن الاقتصـــاد الســـوري 
فـــي مرحلـــة مـــا. أمـــا فـــي لبنـــان، فهـــو 
لا يـــزال فقيـــراً وغيـــر مدعـــوم، ويعتمـــد 
وعلـــى  الفرديـــة  المبـــادرات  علـــى 
يتوخـــى  معظمهـــا  إنتـــاج،  شـــركات 
الربـــح الســـريع. وقـــد زاد الطيـــن بلّـــة، 
تحجيـــم دور تليفزيـــون لبنـــان، وهـــي 
ـــة  ـــم الدول ـــة باس ـــمية الناطق ـــاة الرس القن
ـــال  ـــاج أعم ـــا إنت ـــى عاتقه ـــع عل ـــي يق والت

 رنا نجار
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ــل  ــل قبـ ــا كان يحصـ ــة كمـ ــة محليـ دراميـ
غيـــاب  عـــدا  هـــذا  الأهليـــة.  الحـــرب 
وزارتـــي الثقافـــة والإعـــام اللبنانيتيـــن 
ـــة ووضـــع  ـــا التليفزيوني عـــن دعـــم الدرام
اســـتراتيجيات للارتقـــاء بهـــا. ناهيـــك 
الممثليـــن  نقابـــة  دور  ضعـــف  عـــن 
ـــاج هـــي  ـــي تحت ـــن الت ـــن اللبنانيي والفناني
نفســـها إلـــى دعـــم مـــادي وآخـــر معنـــوي، 
إذ يمـــوت معظـــم الممثليـــن والمخرجيـــن 
والكتّـــاب علـــى أبـــواب المستشـــفيات، 
أو  الفنـــي  بتاريخهـــم  يـــرأف  أحـــد  ولا 
ـــة  ـــرة الجماعي ـــن والذاك ـــوه للوط ـــا قدم بم

اللبنانيـــة!!!

تجريب.. ممارسة.. تطوير

علـــى رغـــم كل شـــيء، لا تـــزال الدرامـــا 
ــزال  ــداء. ولا تـ ــس الصعـ ــة تتنفـ اللبنانيـ
تجـــذب المشـــاهدين. فالنـــاس فـــي أي بلـــد 
كان، يحبـــون الحكايـــة ويحبـــون متابعـــة 
المسلســـات. وينتظـــرون منهـــا أن تحقّـــق 
شـــيئاً مـــا: المتعـــة، التســـلية، التماهـــي 
اســـتعادة  البطلـــة،  أو  البطـــل  مـــع 
الذكريـــات، اســـتعادة حـــب مفقـــود... 
ينتظـــر النـــاس متابعـــة الأحـــداث ليعرفـــوا 
القصـــة؛  نهايـــة  فـــي  مـــاذا ســـيحصل 
ـــت  ـــة تلتف ـــا اللبناني ـــدأت الدرام ـــا ب وهـــو م
إليـــه لتجـــذب المزيـــد مـــن جماهيرهـــا، 
مـــع العلـــم أنهـــا عانـــت )ولا تـــزال( مـــن 
نـــص واقعـــي ينقـــل يوميـــات الشـــعب 
اللبنانـــي وروح الشـــارع وتناقضاتـــه. 
فهـــذه الســـنة، دخلـــت حلبـــة المنافســـة، 
ليـــس فقـــط بالأعمـــال المشـــتركة مـــع 
ــروت  ــل »بيـ ــال مثـ ــل بأعمـ ــورية، بـ السـ
واو« و»أحمـــد وكريســـتينا« و»قلبـــي دق«. 
إن مجـــرد  إذ  إيجابيـــة،  وهـــذه نقطـــة 
ـــة  ـــي دفع ـــال يعط ـــن الأعم ـــد م ـــاج مزي إنت
إلـــى الأمـــام، حيـــث التجريـــب والممارســـة 
يقـــودان إلـــى التطويـــر. وعلـــى رغـــم 
افتقـــار الدرامـــا اللبنانيـــة إلـــى أفـــكار 

مبتكـــرة أكثـــر واقعيـــة، وإلـــى نصـــوص 
ــى  ــان علـ ــاعر كل إنسـ ــة تلمـــس مشـ ذكيـ
هـــذه الأرض، وتحكـــي لغـــة اللبنانـــي 
كإنســـان قبـــل كل شـــيء، وإلـــى ثـــراء 
التـــي  الســـيناريوهات  تفاصيـــل  فـــي 
المثاليـــات  إلـــى  غالبيتهـــا  فـــي  تميـــل 
والمبالغـــة فـــي الكمـــال والثـــراء والجمـــال 
ـــة، لا  ـــة المفرط ـــه والأناق ـــل ل ـــذي لا مثي ال
تـــزال تســـتطيع اســـتعادة ماضـــي »ألـــو 
ــو  ــتاذ« و»أبـ حياتـــي« و»المعلمـــة والأسـ
و»الكابتـــن  هيـــك«  و»الدنيـــا  ملحـــم« 
ولـــم  تغيّـــر،  الزمـــن  أن  إلا  بـــوب«... 
ـــات كل  ـــدة. وب ـــاهد واح ـــة المش ـــد ذائق تع
شـــخص بمثابـــة ناقـــد بحـــدّ ذاتـــه، يمكنـــه 
»فيســـبوك«  علـــى  عمـــل  أي  محاكمـــة 
ــات  ــع مسلسـ ــه مـ ــر«، ومقارنتـ و»تويتـ
عالميـــة. ومـــن ثَـــمّ، لا يمكـــن التعامـــل بعـــد 
اليـــوم، مـــع المشـــاهد كأنـــه متلـــقٍ ســـلبي 
ـــه  ـــه معـــزولًا عـــن مجتمع ـــي بيت ـــش ف يعي
وعـــن العالـــم. لـــذا بـــات مـــن الضـــروري 
ـــاب الســـيناريو والنصـــوص  أن يلتفـــت كتّ
ـــة التـــي تنبـــع  الدراميـــة، إلـــى اللغـــة الحيّ
الثقافيـــة  مـــن الواقـــع لا مـــن الأبـــراج 
الالتفـــات  عليهـــم  وبـــات  النخبويـــة. 
إلـــى تيمـــات ومواضيـــع تحاكـــي همـــوم 
النـــاس ومشـــاغلهم ويومياتهـــم. بـــات 
ـــاد  ـــد الفس ـــاد ض ـــف ح ـــاذ موق ـــم اتخ عليه
ــي  ــاء المعيشـ ــاء والغـ ــاع الكهربـ وانقطـ
والعنـــف  والقتـــل  والتهجيـــر  والفقـــر 
الأســـري والعنصريـــة وتحقيـــر عامـــات 
ـــازل الأجنبيـــات والانقســـام الطائفـــي  المن
لـــم  السياســـيين.  وضـــد  والطبقـــي، 
تعـــد مراوغـــة صُنّـــاع الدرامـــا ومســـايرة 
فـــي  مســـموحة  السياســـية،  الأقطـــاب 
ظِـــلّ الثـــورات وكشـــف المســـتور. لـــم يعـــد 
مقبـــولًا أن تكـــون أســـماء الشـــخصيات 
ـــون، كأن كل  ـــة ولا ل ـــة ولا طائف بـــا هوي
اللبنانييـــن علمانيـــون ولا يوجـــد بينهـــم 
علـــي ومحمـــد وحســـين وجـــورج وجويـــل 
وحنـــا. لـــم يعـــد مقبـــولًا أن تتجاهـــل 
الدرامـــا اللبنانيـــة التـــي اســـتعادت اليـــوم 

أنفاســـها، مـــا يـــدور حولهـــا وتختـــرع 
بعيـــداً  افتراضيـــاً  أو  وهميـــاً  مجتمعـــاً 
ـــه كالدمـــى المتحرّكـــة  عـــن الواقـــع وأبطال

ــراءة.  ــة والبـ ــال والرقـ ــة الجمـ الفائقـ
لقـــد مـــرّ لبنـــان بويـــات وحـــروب 
ـــر مواطنـــوه  بالجملـــة والمفـــرَّق، وهُجِّ
ـــرَ مسَلســـاً واحـــداً  ـــم ن ـــا ل ـــرّدوا. لكنن وشُ
الإنســـانية  اليوميـــات  هـــذه  يتنـــاوَل 
علـــى  والخطـــف  التهجيـــر  وقصـــص 
الهويـــة والمجـــازر الجماعيـــة، بإبـــداع 
إنســـاني  وإحســـاس  وموضوعيـــة 
ـــة  ـــي »التغريب ـــاً ف ـــا مث ـــا رأين مرهـــف، كم
ــوري(  ــل سـ ــو مسلسـ ــطينية« )وهـ الفلسـ
يتنـــاول  الـــذي  نلتقـــي«  »غـــداً  فـــي  أو 
ــاة  ــت قنـ ــد أنتجـ ــورية. لقـ ــة السـ التغريبـ
»المنـــار« التابعـــة لحـــزب الله، أكثـــر مـــن 
ــال  ــة والاحتـ ــاول المقاومـ ــل يتنـ مسلسـ
مثـــل  اللبنانـــي  للجنـــوب  الإســـرائيلي 
تعـــرض  الســـنة  وهـــذه  »الغالبـــون«، 
ـــأتِ  ـــم ت ـــا ل ـــا كله ـــمين«. لكنه »درب الياس
ــي  ــل التـ ــاة والتفاصيـ ــدر المأسـ ــى قـ علـ
عاشـــها الجنوبيـــون، ثـــم إن شـــركات 
الإنتـــاج التابعـــة لحـــزب الله قـــرّرت حصـــر 
ـــا الاستشـــهادية  الســـيناريوهات بعملياته
والعســـكرية فقـــط، وتســـليط الضـــوء 
ـــة«. طرحـــت هـــذه  ـــا الإلهي ـــى »إنجازاته عل
ــؤرّخ  ــا تُـ ــى أنهـ ــها علـ ــات نفسـ المسلسـ
لمرحلـــة مـــا، وإذ بهـــا تهمّـــش فئـــات 
وأحزابـــاً وجماعـــات كان لهـــا دور كبيـــر 
ـــة.  ـــة الوطني ـــدو كالحرك ـــة الع ـــي مقاوم ف
يجـــوز  لا  التاريخيـــة  الأعمـــال  وفـــي 
»التذاكـــي«. علـــى أي حـــال، مـــرّت هـــذه 
ــر فـــي  ــم تحفـ ــا، ولـ المسلســـات كغيرهـ

ذاكـــرة اللبنانييـــن عامـــة.

فخّ الاقتباس

كمـــا هـــرب معظـــم صُنّـــاع الدرامـــا 
ــل،  ــن المراحـ ــة مـ ــي مرحلـ ــورية، فـ السـ
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مـــن انتقـــاد الواقـــع ومحاكمـــة النظـــام 
واتخـــاذ موقـــف واضـــح ضـــد الفســـاد 
المسلســـات  إلـــى  والظلـــم،  والقمـــع 
الدرامـــا  صُنّـــاع  يهـــرب  التاريخيـــة، 
اللبنانيـــة إلـــى الاقتبـــاس والتســـطيح 
المبالـــغ  والخيانـــة  الحـــب  وقصـــص 
ـــث  ـــن البح ـــاً، م ـــروب، أيض ـــو ه ـــا. وه به
لكتابـــة  والاســـتقصاء،  والتوثيـــق 

قصـــص آنيـــة.
المسلســـات  مـــن  المئـــة  فـــي   90
اللبنانيـــة التـــي تعـــرض هـــذه الســـنة 
فـــي شـــهر رمضـــان علـــى الشاشـــات، 
تتنـــاول الخيانـــات الزوجيـــة والطمـــع 
بآخـــر.  أو  بشـــكل  والمافيـــا  والجشـــع 
ــة  ــاً، مقتبسـ ــا أيضـ ــي معظمهـ ــي، فـ وهـ
عـــن أفـــام أو مسلســـات أجنبيـــة وإن 
ـــا  ـــال هن ـــك. والح ـــا بذل ـــرف كاتبه ـــم يعت ل
 Indecent مـــع »تشـــيللو» )عـــن فيلـــم
ـــان  ـــي أدري Proposal للمخـــرج البريطان
ليـــن(، و»العـــراب« و»العـــراب - نـــادي 
 The Godfather ــم ــن فيلـ ــرق« )عـ الشـ
فـــورد  فرانســـيس  الأميركـــي  للمخـــرج 
ــبه  ــذي يشـ ــراط« الـ ــولا(، و »24 قيـ كوبـ
فـــي قصتـــه- إلـــى حـــدّ كبيـــر- المسلســـل 
 )1999( الآخـــر«  »الرجـــل  المصـــري 
ـــر والمخـــرج مجـــدي  ـــب مجـــدي صاب للكات
أبـــو عميـــرة. وقـــد ســـبقتها فـــي الســـنوات 
مثـــل  مقتبســـة  أعمـــال  الماضيـــة، 
»روبـــي« و»لعبـــة المـــوت« و»ســـنعود 
ــة  ــذه العمليـ ــا. وهـ ــل«، وغيرهـ ــد قليـ بعـ
المتكـــرّرة وإن كانـــت تجـــذب كل ســـنة 
مزيـــداً مـــن المشـــاهدين، تؤكـــد، ليـــس 
فقـــط، الهـــروب مـــن اتخـــاذ موقـــف، بـــل 
الاستســـهال والاعتمـــاد علـــى الأجنبـــي 

فـــي كل شـــيء. 

ممثلات أم عارضات أزياء؟

الدرامـــا  ســـلّم  أن  الأرجـــح،  علـــى 
فقـــط  ليـــس  ينحـــدر،  بـــات  اللبنانيـــة 

واســـتقال  الدعـــم،  غـــاب  عندمـــا 
بـــل  دوره،  مـــن  الدولـــة  تليفزيـــون 
ـــى  ـــات عل ـــع المسلس ـــدأت تصن ـــا ب عندم
وملـــكات  الأزيـــاء  عارضـــات  مقـــاس 
ــارت  ــذ ذلـــك الحيـــن، صـ ــال. ومنـ الجمـ
النصـــوص تكتـــب لأصحـــاب الأجســـاد 
الممشـــوقة والوجـــوه المرســـومة بريشـــة 
ـــو،  ـــل والبوتوكـــس والتات ـــاء التجمي أطب
ــذب  ــي، ولتجـ ــتواهن الفنـ ــب مسـ لتناسـ
مزيـــداً مـــن المعلنيـــن، علـــى أســـاس 
وباتـــت  كـــده«.  »عايـــز  الجمهـــور  أن 
المسلســـات اللبنانيـــة تشـــتهر بالبطلـــة 
ـــة،  الواحـــدة المطلقـــة. فـــا يجـــوز لجميل
ــفتاها  ــة، وشـ ــدها كاللعبـ ــوت جسـ منحـ
أكبـــر مـــن وجههـــا، ووجنتاهـــا منتفختـــان 
ـــرة  ـــة قدي ـــات، أن تنافســـن ممثل كالبالون
مثـــل عايـــدة صبـــرا أو جوليـــا قصـــار 
لبـــس أو كارول عبـــود أو  أو كارمـــن 
غيرهـــنّ. لـــذا احتلـــت الســـاحة ناديـــن 
الراســـي وســـيرين عبـــد النـــور وناديـــن 
نســـيم نجيـــم وغيرهـــن كثيـــرات، ممّـــن 
الضخمـــة  المسلســـات  مـــن  اتّخـــذن 
لخبراتهـــن  وتراكـــم  تجـــارب  حقـــل 
التـــي لا تـــزال تخضـــع لمعاييـــر الشـــكل 
علـــى حســـاب المضمـــون. لـــذا تفتقـــد 
مسلســـاتنا اللبنانيـــة، حتـــى اليـــوم، 

نجمـــات حقيقيـــات يطبخـــن ويغســـلن 
بثيـــاب  ويظهـــرن  ويبكيـــن،  ويحـــزنّ 
رثـــة أو بوجـــوه مـــن غيـــر ماكيـــاج باهـــر 
عبـــد  ســـيرين  تكـــون  وقـــد  وســـاهر. 
النـــور وناديـــن نجيـــم الأفضـــل بيـــن 
ــوم، إذ  ــى اليـ ــات حتـ ــات المتمرنـ النجمـ
ــد  اســـتطاعتا تطويـــر أدائهـــن ســـنة بعـ
ســـنة. لكنهمـــا لا تـــزالان تحـــت التمريـــن، 
ومـــن ثَـــمّ علـــى صُنّـــاع الدرامـــا البحـــث 
عـــن ممثـــات قديـــرات لا عـــن جميـــات 
البوتوكـــس. وعلـــى العمـــوم، يدخـــل 
غالبيـــة الممثليـــن اللبنانييـــن فـــي أدوار 
ـــم يعجـــزون عـــن  ـــا، ولكنه ينجحـــون فيه
ـــا لابتـــكار شـــخصيات  الخـــروج مـــن كنفه
نـــة فـــي  جديـــدة وطاقـــات تمثيليـــة مُخزَّ
أبـــو  ديامـــان  مثـــل  هـــؤلاء  داخلهـــم. 
ـــت الشـــهبندر«، وســـيرين  ـــود فـــي »بن عب
عبـــد النـــور وباســـم مغنيـــة فـــي »24 
ويوســـف  نجيـــم  وناديـــن  قيـــراط«، 
الخـــال فـــي »تشـــيللو«، ويوغـــو شـــلهوب 
دقّ«،  »قلبـــي  فـــي  الله  رزق  وكاريـــن 
لديهـــم الموهبـــة ولكنهـــم يحتاجـــون إلـــى 
ــر  ــد والتحضيـ ــن البحـــث والجهـ ــد مـ مزيـ
ــاً  ــت عمـ ــم وينحـ ــن يرسـ ــم كمـ لأدوارهـ
ـــاً أو كمحقـــق يســـتقصي عـــن حقيقـــة  فني

مفقـــودة.

 من مسلسل »تشيللو« من مسلسل »24 قيراط«

 من مسلسل »عين الجوزة«
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مـاذا لـو توقّف عمر الإنسـان عند مرحلة 
زمنيـة مُحدّدة، وبـدت حيوات الآخرين من 
حوله سـائرة في نواميسها المعتادة؟ كيف 
سـتكون أحاسـيس المـرء، إذا مـا أيقـن أنه 
على عتبة الخلود، وأن لا مستقبل ينتظره، 
فيمـا الماضـي بات عصيّـاً على العودة مثل 
طيـف بعيـد؟ هـل سـتبدو الحيـاة حينها كما 
لـو أنهـا مؤبَّـدة فـي حاضـر مديـد؟ يمكننـا 
 The Age of( القـول إن موضوعـة فيلـم
Adaline( للمخـرج »لـي تولانـد كريجـر« 
فـي  تناولهـا  سـبق  فقـد  جديـدة،  ليسـت 
أفلام عِـدّة، وإِنْ بمعالجـات مختلفـة، منـذ 
فيلـم »آلـة الزمـن« عـن روايـة الكاتـب »أي. 
بنجاميـن  »حالـة  فيلـم  وحتـى  ويلـز«  ج. 
الغريبـة«، مـروراً بسلسـلة أفلام »العـودة 

إلـى المسـتقبل«. 
إذا كان ممكناً لنا أمام الشاشة أن نغفل، 
للحظـات، عن قوانيـن الفيزياء والطبيعة، 
ونتريّث قليلًا في إطلاق أحكامنا القطعية، 
سيستدعي هذا الفيلم استقبالًا هادئاً، يقبله 
على عِلّته، بوصفه اسـتراحة رومانسـية 
تنـأى بنـا، إلـى حيـن، عـن ضجيـج أفلام 
العنـف الهوليووديـة التـي بلّدت أحاسـيس 

المشاهدين، وشوّشت ذائقتهم.
فـي الغضـون سـنرى أن ثمـة مسـارين 
تقليدييـن طرحتهمـا السـينما عبـر تاريخهـا 
الطويـل، فـي التعامـل مـع نسـبية الزمان، 
وكـذا الأفـكار والطموحـات المرهونـة بـه. 
وعبـر تبسـيطات غيـر علمية قـد نختار: إما 
العـودة إلـى الماضي وتغيير مسـار أحداث 
مأسـاوية كان يجـب ألا تقـع، والتدخـل في 
إعـادة صياغتهـا لمنـع أمر خطير سـيحدث 
مسـتقبل  نحـو  الإبحـار  وإمـا  مسـتقبلًا، 

 حينما يفقد الزمن سطوته

أحمد ثامر جهاد

فـي  خبايـاه.  استشـراف  بهـدف  مجهـول 
الحالتيـن يحتـاج الفيلـم إلـى كتابـة جيـدة 
وطموحـة تطـرح مسـوغات مقنعـة للقيـام 
بالرحلـة المنشـودة عبـر الزمـن. لكـن الأمر 
 )The Age of Adaline( الطريف في فيلم
الذي كتبه »جى ميلز جودلوي« و»سلفادور 
المسـارين،  كلا  عـن  باسـكويتز« ابتعاده 
التـي  بالأسـباب  كثيـراً  انشـغاله  وعـدم 
المولـودة  »آداليـن«  عمـر  توقّـف  حتّمـت 
لـم يتوسـل  كمـا  العشـرين،  القـرن  أوائـل 
الفيلـم المؤثـرات الخاصـة لإقنـاع المشـاهد 
بصدقية حكايته، قدر انشغاله بتمرير قصة 
رومانسية تنحاز إلى العواطف الإنسانية، 
إذا مـا أُعيـد طـرح التسـاؤل المشـروع حول 
الرغبـة فـي الخلود،الشـباب الدائـم مقابـل 
حيـاة تمضـي فـي خطهـا المعهـود صـوب 

نهايتهـا المحتومـة.
عقـب انقضـاء أشـهر علـى وفـاة زوجهـا 

آدالين..

كلارينـس تتعـرّض آداليـن بومـان،  )29 
غـرق  إلـى  يـؤدي  سـير  لحـادث  عامـاً(، 
قلبهـا  كاد  مجـاور،  شـاطئ  فـي  سـيارتها 
يتوقّـف عـن الخفقـان، لـولا صاعقـة بـرق 
تلامس جسدها، في مصادفة كونية ثقيلة، 
تعيدهـا إلـى الحيـاة وتجعلهـا عصيّـة علـى 
الدراميـة  الانعطافـة  تلـك  كانـت  المـوت. 
الأولـى للفيلـم التي سـتغيّر مسـار الأحداث 
بعـد أن نالـت آداليـن )الممثلة بليك لايفلي( 
شـباباً دائمـاً يحلم بـه الكثيرون، إلّ أن هذا 
الخلود، كما سـنرى، لن يجعلها -من دون 

حـب حقيقـي- إنسـانة سـعيدة. 
أدبـي  بحـس  الفيلـم  سـيناريو  يشـي 
ملحـوظ، ليـس، فقـط، لأنـه مقتبـس عـن 
نـصٍ قصصـي جعلـه منحـازاً، إلـى حَـدٍّ ما، 
الأحـداث  رسـم  فـي  شـعرية  لاسـتعارات 
خـارج  حـاول  لأنـه  بـل  والشـخصيات، 
أن  )كحـدث(  للصـورة  الشـكلية  الصرامـة 
وفعـل  المشـهد  مغـزى  ويُحلّـل  يُلخّـص 
الشـخصية. فنراه يعوّل، منذ بدايته، على 
التأثيـر الحسـي المفتـرض لصـوت الـراوي 
العليم الذي يسرد الحكاية من خارج الكادر، 
وهي حيلة أدبية من شأنها إضعاف البناء 
الدرامـي للفيلـم. يُسـمَع صـوت الـراوي من 
حين إلى آخر، موضحاً أو مُعلّقاً أو سارداً 

لأهـم محطـات الحـدث. 
بعيـدة  لقطـة  ثمـة  الفيلـم  مسـتهل  فـي 
عالـم  الأرض،  كوكـب  علـوّ،  مـن  ترصـد، 
بزرقـة  اليابسـة  ألـوان  فيـه  تمتـزج  آسـر 
البحار الشاسعة، مثل أحجية كونية يمكن 
أن تخفي ما لا يمكن توقُّعه. سيفكّر أحدهم 
أن إرادة مطلقـة وضعـت حيـاة آدالين أمام 
اختبار مصيري. ليس ثمة شيء مؤكد حتى 

سينما
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اللحظـة. آداليـن تتصـل بأحـد الأشـخاص 
لتبديـل بطاقتها الشـخصية، تمهيـداً لتغيير 
محل إقامتها، وهو ما درجت عليه، خشية 
اكتشـاف سـرها، بعـد أن أصبحـت عصيّـة 
تتقـدّم  لـن  وأنهـا  والنمـو،  التغييـر  علـى 
مـن  مخاوفهـا  تـزداد  آخـر.  يومـاً  بالسـن 
النـاس بسـبب هـذا الوضع المربـك، وتبدو 
مضطـرة للانتقـال من مكانٍ إلى آخر، الأمر 
الذي أكسـبها ثقافة واسـعة وخبرة حياتية 

استثنائية. 
فـي لحظـة مـا يصـدق حـدس آداليـن، 
حينمـا تتعـرّض للاقتيـاد مـن قِبَـلِ عناصـر 
هويتهـا.  مـن  للتأكـد  الفيدراليـة  الشـرطة 
تنجـح فـي الإفلات من قبضتهـم وتتعرّف، 
فـي الغضـون، إلى شـاب وسـيم يجهد بكل 
اسـتغرق  تمنُّـع  وبعـد  لإسـعادها.  السـبل 
وقتـاً طويلاً علـى الشاشـة، ينجح الشـاب 
أليـس )الممثـل مكيـل هاوسـمان( في كسـب 
ثقـة آداليـن، فيدعوهـا لاحقـاً إلـى زيـارة 
عائلتـه والتعـرف إليهـم. المفارقـة أن الأب 
يصـدم  فـورد«  هاريسـون  »الممثـل  الكهـل 
بحقيقـة أن عشـيقة ابنـه هـي ذاتهـا الفتـاة 
إذا  أربعيـن عامـاً.  قبـل نحـو  التـي أحبهـا 
اعتبرنا تلك الواقعة هي الانعطافة الدرامية 
الثانيـة للفيلـم، فلا منـاص مـن القـول إنها 
حيلـة دراميـة غيـر موفقة، جعلـت الإخراج 
متواضعـاً، وإن كانـت أسـهمت فـي تصعيـد 
منحـى الأحـداث نحو نهايتها. تهرب آدالين 
من هذا المأزق المعقّد، وتتعرّض في طريق 

عودتهـا إلـى حـادث سـير مميـت آخـر، إذ 
تحـدث المعجـزة ثانيـة )انعطافـة أخيرة(، 
وتستعيد آدالين حياتها الطبيعية، من دون 

خلـود هـذه المرة.

حنين إلى الماضي
شـخصية  فـي  البعـض  يـرى  ربمـا 
آداليـن انحيـازاً لزمـن جميـل مضـى، مثّـلَ، 
لمعظـم الأميركييـن، عصرهـم الذهبـي، في 
خمسـينيات القـرن المنصـرم تحديـداً. فلـم 
تظهـر آداليـن طـوال أحـداث الفيلـم مرتدية 
ملابس عصرية، وإنما بقيت محافظة على 
أناقتها الكلاسـيكية. كما ليس اعتباطياً أن 
تنقِّب آدالين، وقد بلغ عمرها 107 سنوات 
في أرشيف الماضي، تعاين شريط حياتها 
والآخريـن، تقلّب وثائق مصورة بالأبيض 
إلـى  الحنيـن  لديهـا حـس  تعـزّز  والأسـود 
الماضـي والشـعور بالوحـدة،لا سـيّما أن 
الزمن نسيها على ما يبدو، وأن من أحبتهم 
يومـاً مـا رحلـوا الآن، فـي حيـن بقيـت هـي 

مؤبَّـدة فـي ثبـات مُقلق. 
في كل الأحوال، ليست آدالين مسرورة 
بخلودهـا، فمئـة عـام مـن الجمـال سـتكون 
مُملّة لشخص مُتعقّل، وإن تكيفت الشخصية 
بشـكل أو بآخـر، مـع واقع ثباتهـا العمري. 
لكـن، لـو افترضنـا أن آدالين كان لها الحق 
في اختيار مرحلة عمرية من سيرة حياتها، 
فليـس مسـتبعداً تفضيلهـا عيـش طفولتهـا 

ثانية. كما لن نكون متيقنين من أن آدالين 
ستسر بحياة شاذة تعوزها العاطفة بشكل 
أعقـد مـن مجـرد اسـتمتاعها بالجلـوس مـع 
ابنتهـا العجـوز فـي مفارقـة غريبـة. رغـم 
ذلـك، وبالنظـر لفكرتـه التي سـبق تناولها 
بـرؤى مختلفـة، حقّـق فيلـم آداليـن الـذي 
بلغـت كلفـة إنتاجـه نحـو 25 مليـون دولار 

نجاحـاً تجارياً يُحسـب لصالحه.

حلم ضد الحقيقة
عبـر صـوت سـاردها  آداليـن،  حكايـة 
تسـميته  يمكـن  مـا  علـى  ترتكـز  العليـم، 
فرضيـة الارتحـال السـردي، الاتـكاء علـى 
نطـاق  إلـى  الأحـداث  ينقـل  خـارق  حـدث 
غير مسـبوق. هذا الارتحال سـيحكم بدوره 
مسـارات القصـة ويوسّـع مَدَياتهـا جماليـاً، 
منطـق  علـى  الالتفـاف  ذلـك  اقتضـى  وإن 
أي  للمعنـى.  المنتجيـن  والنتيجـة  السـبب 
أننا- كمشـاهدين- إذا ما سـلّمنا منذ البداية 
تعرّضـت  الـذي  الخـارق  الحـدث  بفرضيـة 
لـه الشـخصية لـن يكـون بوسـعنا، بعدئذ، 
السـرد  فرضيـة  خـارج  مـا  حكـم  اجتـراح 
الفيلمـي التـي تسـتخدم منطقها الخاص في 
إزاحـة الغمـوض والالتباس عن تناقضاتها 

الفرعيـة. 
مـن  النـوع  هـذا  يمثـل  الـدوام  وعلـى 
القصـص تحديـاً ممكنـاً لظلامنـا الدنيـوي، 
ولحتمية مصائرنا ككائنات فانية منقوصة 

الإرادة.

مشهد من الفيلم
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»45 عاماً«

نهاية عِشْرة

محمد هاشم عبد السلام

الأفلام  ثالـث  فيلـم »45 عامـاً«، هـو 
المتميـز  البريطانـي  للمخـرج  الروائيـة 
»أندرو هاي«، وبطولة الممثلة شارلوت 
رامبلينـج )68 عامـاً( فـي دور »كيـت«، 
والممثـل المتألـق »تـوم كورتينـاي« )77 
يـا  عامـاً( فـي دور »جيـف«، وكلاهمـا أدَّ
مبـاراة تمثيليـة جـدّ راقية، تعطي درسـاً 
في كيفية تفهم الممثل لدوره ومعايشـته 
لـه حَدّ التشـبع، وكيـف أنه بالإمكان أداء 
أقوى وأصعب وأقسـى المواقف الدرامية 
والحزينـة والانفعاليـة فقـط عـن طريـق 
التغييـر فـي نبـرات الصـوت وتعبيـرات 
الوجـه وحـركات الجسـد، بعيـداً عـن أي 
تشنُّج أو صراخ أو ميلودرامية مفتعلة، 
وهذا الأداء وصل إلى ذروته مع المشـهد 
الختامـي المبهـر للفيلـم. ولذلـك لـم يكـن 
غريباً- إطلاقاً - فوز شارلوت رامبلينج، 

وتـوم كوتينـاي بالـدب الفضـي لأحسـن 
مـن  الفائتـة  الـدورة  فـي  وممثلـة  ممثـل 

برلين. مهرجـان 
تسـبق  أيـام  خمسـة  امتـداد  علـى 
الخامـس  زواجهمـا  بعيـد  احتفالهمـا 
والأربعيـن، يرصـد لنـا أنـدرو هـاي فـي 
»45 عامـاً«، وعلـى نحـو مكثـف، حيـاة 
بعـد  عقـب  علـى  رأسـاً  تنقلـب  زوجيـن 
وصـول رسـالة إلى الـزوج، الذي يقول- 
قبل وصول الرسالة، مُتحدّثاً إلى زوجته 
عـن كتـاب قرأه عـن التغيـرات المناخية- 
إنـه عندمـا يـذوب النهر الجليـدي، يُحدِث 
فوضـى عارمـة مـن الميـاه التـي تندفـع 
وتتجمع وتتراكم هنا وهناك فيما يشـبه 
ـر الصخـور وكل ما  التسـونامي الـذي يُدمِّ
فـي طريقـه. تلـك الرسـالة التـي وصلـت 
إلـى الـزوج، والتـي كان مـن الممكـن أن 

تمـر مـرور الكـرام، اتخذهـا المخـرج تكئة 
ليطلق منها تسونامي قادماً من الماضي 
بـكل قـوة واندفـاع ليلقي بآثـاره المدمرة 
هـذا  كان  علـى زواج جيـف وكيـت. هـل 
التسـونامي متجمداً طيلة تلك السنوات، 
فـي انتظـار أن ينطلق لسـبب أو آخر، أم 
أن زواجهمـا نفسـه هـو الـذي كان متجمداً 

وسـرعان مـا ذاب؟
من بين ما تطرحه قصة الفيلم، مسألة 
الـزواج والعلاقـة الزوجيـة أو المؤسسـة 
الزوجية بصفة عامة. وهل من الممكن أن 
ينهـار مـا نطلق عليه »العِشْـرة« أو الحب 
د بيـن زوجيـن اسـتمرت  والتفهُّـم والتعـوُّ
العلاقـة بينهمـا لأكثـر مـن أربعـة عقـود؟ 
ولتعميـق مثـل هـذه الأسـئلة المطروحـة 
ضمنيـاً فـي ثنايـا الفيلـم، لجـأ المخـرج 
عن عمد، دون شـك، لجعل الزوجين بلا 
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أطفال أو حتى أقرباء حميمين أو جيران 
ملاصقيـن، هـم لديهـم أصدقـاء عمـل أو 
رفاق عابرون وكلب. وهذا يعني أن هذين 
الزوجين، اللذين يتناول الفيلم عدة أيام 
مـن حياتهمـا، شـديدا الالتصـاق جداً على 
امتـداد حياتهمـا. إلـى جانب هـذا، أضاف 
المخـرج، عامـل التقـدُّم البالـغ في السـن. 
فلو كان كيت وأندرو في شبابهما لاختلف 
الأمـر كثيـراً، وبـدت قصـة الفيلـم عادية، 

وفقـدت قوتهـا إلى حَـدٍّ بعيد.
مثـل هـذه التفاصيـل الشـديدة الصغـر 
التـي حفـل بهـا الفيلـم وتعمّـد المخـرج، 
بوصفه كاتباً لسـيناريو الفيلم، بثها في 
ثنايا الحبكة، والاعتناء بها لأقصى درجة 
عند اقتباسه للقصة القصيرة التي تحمل 
عنـوان »فـي بلـد آخـر«، للكاتـب والأديب 
البريطاني المخضرم ديفيد كونستانتين، 
 ،)2005( السـد«  »تحـت  مجموعتـه  مـن 
الكيـان  النهايـة  فـي  لت  شـكَّ التـي  هـي 
التماسـك  الشـديد  الفيلـم  لبنيـان  القـوي 
والتكثيـف، والـذي امتـد لسـاعة ونصـف 
الساعة تقريباً، وجعلتنا كذلك منغمسين 
معانـاة  مـع  ومتفاعليـن  درجـة  لأقصـى 
أننـا متفهمـون  الفيلـم، والأدهـى  بطلـي 

تمامـاً لموقـف كل منهمـا.
جيـف لـم يخـن كيت ، لم يكذب عليها، 
لأنهـا كانـت علـى علـم بعلاقتـه السـابقة 
بكاتيا وبملابسات وفاتها. كانت كاتيا قد 
توفيت قبل خمسين عاماً في أثناء إجازة 
رومانسية لهما، كاتيا وجيف، في جبال 
الألـب للتزحلـق على الجليـد، وهناك في 
أحـد الأنهـار الجليدية طمـرت الجثة، ولم 
يعثر لها على أثر، إلى أن اُكتشفت مؤخراً 
بعـد ذوبـان مفاجـئ للجليـد، الأمـر الـذي 
اسـتدعى إخبـار جيـف حبيبهـا ورفيقهـا 
السـابق، والـذي نجـا وقتهـا مـن المصيـر 
جيـف  وكان  كاتيـا.  لاقتـه  الـذي  نفسـه 
قـد وَقّـعَ علـى وثيقـة وفـاة كاتيـا آنـذاك 
بوصفـه أقـرب النـاس إليهـا، وهـو الأمـر 
الذي جعل السـلطات السويسـرية ترسـل 
لـه تلـك الرسـالة كـي يأتـي للتعـرُّف إلى 

الجثـة والإشـراف علـى دفنهـا، إن أراد.
معـه  تتعامـل  مـا  طريقـة  وعلـى 
هيّنـاً،  ونعـدّه  واسـتهتار،  باسـتخفاف 
ـراً،  ينقلـب فـي أحيـان كثيـرة وحشـاً مُدمِّ
تعاملت كيت وحتى جيف نفسه، في أول 

الأمر، مع الرسالة ومع ما حدث على أنه 
مـاضٍ مـات ودُفِـنَ مـع تلك المرأة وسـط 
الجليـد قبـل خمسـة عقـود. وفكّـرت كيـت 
كثيـراً أنـه ليـس مـن المعقـول ولا يصـح 
أن تغـار مـن امـرأة لـم تعرفهـا قـط، ولـن 
تقابلهـا أبـداً، امـرأة ماتـت ودفنـت. لكن، 
تدريجياً، ومع تيقُّظ الأنثى وإعمال كامل 
حواسها وقرون استشعارها، سرعان ما 
تتطوّر الأمور وتتخذ منحى خطيراً تتزايد 
وتيرته تدريجياً مع توالي الساعات التي 
تسبق الاحتفال؛ إذ تتبين كيف أن اسمها 
يتمـاس مـع اسـم كاتيـا، وكذلـك رائحـة 
تضعـه،  أن  زوجهـا  يحـب  الـذي  العطـر 
ولون شعرها، وطبيعة الموسيقى التي 
يسـتمعان إليهـا، ونوعيـة الأغانـي التـي 
يفضلانهـا.. إلـى آخـره مـن التفصيلات، 
التي كانت تظن أنها تخصها هي وجيف، 

واتضـح أنهـا تخـص جيـف وكاتيا.
بـه  يضـرب  الـذي  النحـو  وعلـى 
كذلـك  كيـت،  كيـان  ويزلـزل  تسـونامي 
يفعـل فـي جيـف، الـذي يأخـذ بالتدخيـن 
ثانيـة ويتوتـر ويميـل للعزلـة، ويذهـب 
لشـركة سـياحة ليستفسـر عن الرحلات، 
أي يُفكّر أو )فَكّرَ( في السفر بالفعل، ومن 
ناحيـة أخـرى يعتـرف لزوجتـه أن كاتيـا 
كانـت خطيبتـه وليسـت مجـرد حبيبتـه، 
الخطبـة مـن عدمـه  أمـر  أن  اعتقـد  وأنـه 
لـن يؤثـر علـى علاقتهمـا. أيضـاً يحـاول 
التنفيـث عن حالتـه، أو- ربما- التواصل 
مـع كيـت جنسـياً كي يسـتعيدها إليه، أو 
ربمـا يسـتعيد ماضيـه مـع كاتيـا، لكنـه 
إلـى  انتبهـت  وبعدمـا  بدورهـا،  يفشـل. 

كل هـذا، وفـي غمـرة تجهيزهـا لترتيبـات 
الحفـل بمنتهـى الدقة، تخطو كيت خطوة 
جسورة نحو الماضي، إذ تفتح السندرة 
وتطّلـع علـى ألبومـات وصـور زوجهـا، 
صـورة  إلـى  الأولـى-  للمـرة  لتتعـرف- 
كاتيـا، وتصـدم بأنها أيضـاً كانت حاملًا.
ثمـة أسـئلة كثيـرة وعميقـة، يمكن أن 
تمتـد بنـا إلـى ما لا نهايـة، يطرحها علينا 
فيلـم »45 عامـاً«، ومـن بينهـا، التعايش 
والصـدق مـع الآخـر فـي هـذا التعايـش، 
أيضـاً، الماضـي، ذلـك الغـول المرعـب، 
وأشـباحه الكارثيـة التـي قـد تطـل بيـن 
إلـى  لتـؤدي  تنبعـث  أو  والآخـر  الحيـن 
تبعـات تقلـب كل شـيء رأسـاً على عقب. 
وهـل مـن الممكن أن نعيـد تقييم الحاضر 
ونتخـذ قـراراً بشـأنه بناء علـى الماضي؟ 
كذلك عن  الحب الأول في حياة الإنسان، 
هل يُنسى، يموت، تخبو جذوته على مَرّ 
السنين؟ وهل يقوى المرء على الاستمرار 
فـي الحيـاة والمواصلـة مـع شـريك آخر 
كأن الماضـي لـم يكـن؟ هل مـن الممكن أن 
يكتشـف المـرء بعـد سـنوات طويلـة، أنه 
لـم يبـرأ بعـد مـن حبـه الأول، حتـى وإن 
لـم يكـن الطـرف الآخـر على قيـد الحياة؟

أَبعـدَ أن يصـل المرء إلـى أرذل العمر، 
أنـه  فجـأة،  يكتشـف،  أن  الممكـن  مـن 
بيـن  التـي  نفسـه  عـن  الكثيـر  يعـرف  لا 
جوانحـه؟ وإن تسـنى لـه هـذا، فهل يمكن 
أن يكـون علـى يقين من معرفته بالآخر، 
حتى لو كان الآخر هو محبوبه أو شريك 
حياته على امتداد عقود طويلة؟ والأدهى 
مـن هـذا، بعـد ذلـك الاكتشـاف، هـل مـن 
علـى  كان  أنـه  المـرء  يُقـرّ  أن  الممكـن 
خطـأ فـي معرفتـه بالآخـر وفـي حبـه له؟ 
وعندئـذ، هـل يعترف لنفسـه وللآخر أنه 
قـد خُـدِعَ أو مـارس هو الخداع، ويجسـر، 
فـي- النهايـة، وبعـد كل هـذا العمـر- على 
اتخاذ قرار حاسم يصلح به الأمر ويضع 
حَـدّاً لـكل هـذا؟ هـل بعـد كل هذه السـنوات 
يمكن للإنسان أن يراجع نفسه ويكتشف 
ويرفض زيف المشاعر والاستمرار فيها، 
كل  تقويـض  معنـاه  هـذا  كان  لـو  حتـى 
شـيء؟ أسـئلة كهـذه بـدت لنـا إجاباتهـا 
الحاسـمة مـن جانـب كيـت وجيـف، فـي 
المشـهد الختامـي البديـع بالفيلـم لحظـة 
انعقـاد الحفـل، لكـن، كل علـى طريقتـه.
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مؤخـراً  دارت  التعليقـات  مـن  كثيـر 
حـول الفيلم الإيراني الجديد »ناهد«، بعد 
عرضـه فـي قسـم »نظـرة مـا« بمهرجـان 
كان السينمائي، وتركّزت هذه التعليقات 
حـول مـدى تشـابهه مـع الفيلـم الإيرانـي 
الشهير »انفصال« )2011( للمخرج أصغر 
بنجـاح  طريقـه  شـقّ  الـذي  فرهـادي، 
كبيـر وصـولًا إلـى حصولـه علـى جائـزة 
الأوسكار لأحسن فيلم أجنبي. والحقيقة 
أن »ناهد، Nahid«، أول أفلام المخرجة 
والكاتبـة إيـدا باناهنـده، يمكـن مقاربتـه 
مـع كثيـر مـن الأفلام الإيرانيـة التي تدور 

»ناهد«.. 

اختيار ضد العاطفة
أمير العمري

مـع  الاجتماعـي  الموضـوع  عـادة حـول 
بعض الإسقاطات المحسوبة جيداً، على 
الواقـع السياسـي القائـم، الـذي يفـرض 
علـى المـرأة بوجـه خـاص، الكثيـر مـن 

القيـود المشـدّدة.
ينتمـي فيلـم »ناهـد«- إذاً- إلـى تيـار 
السـينما  فـي  الحديثـة  النقديـة  الواقعيـة 
شـكلانية  تتجـاوز  التـي  الإيرانيـة، 
أكثـر  يشـق طريقـاً  فهـو  كياروسـتامي، 
داخـل  المشـاهد  ذهنيـة  مـع  انسـجاماً 
عـن  يبتعـد  أن  دون  وخارجهـا،  إيـران 
التأثير الراسـخ للواقعيـة الإيطالية على 

يميـل  فالفيلـم  الإيرانييـن.  السـينمائيين 
إلـى تنـاول المألـوف، اليومـي، العادي، 
فـي مسـار حركـة البشـر فـي المجتمـع، 
ومـا تواجهـه المـرأة- بوجـه خـاص- مـن 
قيـود علـى حرّيتها في الحركة والاختيار 
بالتقاليـد  يتعلّـق  مـا  سـواء  والعيـش، 
التـي ترتبـط بالعائلـة، أو بسـبب مـا هـو 
مفروض من قوانين وتشريعات صارمة. 
تستخدم المخرجة- المؤلفة، تفاصيل 
الموضوع الذي يتم الكشف عنها تدريجياً، 
وبدرجـة عاليـة مـن المهـارة الحرفيـة في 
كتابـة النـص، مـع القـدرة علـى تطويـر 

مشهد من الفيلم
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الحدث ودفعه إلى الأمام، للتعبير، بشكل 
مجازي، عن واقع الكبت والقهر والصمت 
المفـروض، والكشـف- خلال ذلـك- عـن 
بعض السلبيات والانحرافات الاجتماعية 
مـات« فـي  التـي كانـت مـن ضمـن »المحرَّ
السينما الإيرانية منذ وصول »آيات الله« 

السلطة. إلى 
مليئـة  شـابة،  امـرأة  الفيلـم  بطلـة 
أول  مـن  تتحـرّك  والحركـة،  بالحيويـة 
مـن  تعانـي  وكأنهـا  آخـره  إلـى  الفيلـم 
»عصاب« بفعل الضغوط الواقعة عليها، 
فهي مطلَّقة، انفصلت عن زوجها »أحمد«، 
بسـبب إدمانـه المخـدرات والقمـار، ومـن 
ثَـمّ انغماسـه فـي أعمـال منافيـة للقانـون 
فـي  المخـدرات  مافيـا  عصابـات  وسـط 
المخرجـة  تكشـف  هنـا  السـفلي.  العالـم 
السـلطات  ترغـب  الـذي  الآخـر  الوجـه 
الإيرانية- عادةً- في إبقائه مخفياً، فنحن 
نشـاهد الكثيـر مـن التفاصيـل التي تشـبه 
مـا نشـاهده- عادة- في أفلام العصابات 
الأميركيـة، بمـا تحتويه من عنف ودماء.
أنجبـت ناهـد مـن زوجها السـابق ولداً 
هـو »أميـر رضـا«، الـذي يشـبه والده في 
ميلـه إلـى العنـاد والشـغب والمراوغـة، 
وقـد تـم ترتيـب الطلاق بين ناهـد وأحمد 
علـى أن تحتفـظ هـي بالطفـل الـذي يبلـغ 
الثامنـة مـن عمـره، شـريطة ألّ تتـزوج، 
ويعـود  الاتفـاق،  يسـقط  تزوجـت  فـإذا 
الطفـل إلـى والـده. ولكن ناهـد وقعت في 
حـب »مسـعود« صاحـب الفنـدق، الثـري 
الذي يرغب في الزواج منها، لكنها تخشى 
ضياع حضانتها لولدها، فيتوصل الاثنان 
إلـى الاتفـاق علـى الـزواج المؤقـت )أو ما 
يعـرف بـزواج المتعـة( لمدة شـهر واحد، 
بعـده يمكنهمـا أن يقررا مـا يريدان فعله، 
حسـبما تقتضـي الظـروف؛ وبهـذا يكـون 
هـذا الفيلـم الإيرانـي الأول الـذي يتناول، 
المتعـة«،  »زواج  موضـوع  بوضـوح، 
الـذي ترفضـه العائلات في إيـران وتعدّه 
»فضيحة« اجتماعية، كما نرى في الفيلم 
بالفعـل، بينمـا تقننـه السـلطات الدينيـة 
الإيرانيـة كحـل لمشـكلة حظـر العلاقـات 
الجنسـية خـارج نطـاق الـزواج، وتعـذر 

الـزواج فـي الكثيـر مـن الأحيان!
ناهد موظفة في مكتب للترجمة، لكنها 
تتغيّـب كثيـراً عـن العمـل لرعايـة طفلها، 

وهـي تعانـي من تراكـم الديون، تقترض 
من صديقاتها وشقيقتها، تتردّد إلى منزل 
والدتهـا التـي ترقـد علـى فـراش المرض، 
تتهـرّب مـن صاحـب المنزل الجشـع الذي 
يطاردهـا بسـبب تأخرهـا في دفـع القيمة 
الإيجارية، لكنها أيضاً تتورّط في شـراء 
تمامـاً علـى  تبـدو غريبـة  أريكـة حمـراء 
الأثـاث الموجـود فـي المنـزل، كأنها تريد 
أن تشـعر بلمسـة تفـاؤل ومـرح غائبـة، 
تكذب وتخفي حقيقة مشاكلها عن مسعود 
للوقـوف بجانبهـا،  يبـدو مسـتعداً  الـذي 
لكنهـا لا تريـد أن تعتمـد علـى أحـد. تتعقد 
حياتهـا أكثـر بعـد أن يصـل خبـر علاقتهـا 
بمسـعود إلـى زوجهـا السـابق أحمد الذي 
يريدهـا أن تعـود إليـه بـأي ثمـن، مكـرراً 
تعهـده بالكـف عـن الإدمـان، وهـو يبـدو 
حانقاً على فكرة تمرُّدها عليه وخروجها 
عـن طاعتـه، يريدهـا متاعـاً خالصـاً لـه، 
يرفـض تحـرُّر إرادتهـا كمـا يرفـض حقهـا 
فـي اختيـار رجـل آخـر تتزوجـه وتعيش 
معـه.. لذلـك هـو يحتجز ابنهمـا في منزل 
أسـرته الـذي يقيـم فيـه، ويذهـب ليهـدّد 
مسـعود بالويـل والثبـور إن لـم يتركهـا 
لـه، وبعـد أن ينتهـي شـهر زواج المتعة، 
أن  المسـكن بعـد  تضطـر ناهـد لمغـادرة 
يطردهـا منـه صاحـب المنـزل، والإقامـة 
في منزل والدتها، وتموت الأم بعد قليل، 
وتنتهـي القضيـة التـي رفعتهـا ناهـد ضد 
أحمـد للحصـول علـى حق رعايـة طفلها، 
السـلطات  لـدى  مسـجّل  أحمـد  أن  طالمـا 
 - كرجـل مثيـر للمتاعـب، لا يمكنه -من ثَمَّ
رعايـة ولـده بسـبب إدمانـه وعنفـه، لكن 
المحكمة تقرّر ترك الأمر إلى الطفل نفسه 
لكـي يختـار مـع مـن يعيـش )فـي تشـابه 
مؤكـد هنـا مـع نهاية فيلـم »انفصال« وإنْ 
فـي سـياق مختلـف(. فهـل سـتعود ناهـد 
إلى مسعود؟ وهل سيعود أمير إلى ناهد؟

الفيلـم، كعمـل أول، شـديد الإتقان من 
جوانـب عديـدة: اختيـار أماكـن الأحـداث 
فـي  قزويـن  بحـر  علـى  تقـع  بلـدة  فـي 
وعلـى  الممثليـن  إدارة  إيـران،  شـمال 
رأسـهم الممثلـة الموهوبـة سـارة بايـات 
فـي دور صغيـر  تألقـت  أن  التـي سـبق 
هـو دور الخادمـة فـي فيلـم »انفصـال«، 
ولكنهـا هنـا حاضـرة فـي معظـم مشـاهد 
الفيلـم، تتحـرك مـن الداخـل إلـى الخارج 

وبالعكـس، ثـم تعود لرعاية ابنة زوجها 
المؤقت مسعود، ثم لاصطحاب ابنها بعد 
نهايـة اليـوم الدراسـي، يتشـاجر الطفـل 
تبـدو  عليـه،  وصايتهـا  رافضـاً  معهـا 
يعانـي  اجتماعـي  واقـع  ضحيـة  حينـاً 
مـن الازدواجيـة والنفـاق، وتبـدو حينـاً 
آخـر، وكأنهـا تتعمـد نسـف كل الجسـور 
التـي يحـاول »مسـعود« مدّهـا معهـا. هي 
نافـذة الصبـر، محاصـرة، تختنـق، تريد 
أن تواجه، لكنها عاجزة عن المضي قدماً 
فـي طريـق العنـاد الفـردي أمـام تراكمات 

تاريخيـة بائـدة.
الفيلـم  فـي  الأخـرى  الشـخصيات 
الـزوج  فشـخصية  مركبـة،  شـخصيات 
أنـه  كيـف  تفهـم  يمكـن  »أحمـد«  السـابق 
يريـد اسـتعادتها إليه، وكأنـه اعتاد على 
وجودها في حياته، كأم أكثر منها زوجة، 
لكنه من ناحية أخرى، يمضي في طريق 
تدمير الذات وكأنه ينتقم منها عن طريق 
تدمير نفسه. ويرغب مسعود الطيب القلب 
فـي مسـاعدتها والوقـوف معهـا، لكنـه لا 
يسـتطيع أن يفهـم رغبتهـا فـي أن تعيش 
بمفردهـا حتـى بعـد زواجهـا منـه خشـية 
زواج  مشـروعية  رغـم  »الفضيحـة«  مـن 

المتعـة المؤقـت!
فـي الفيلـم الكثيـر مـن المشـاهد التـي 
تـدور عنـد شـاطئ البحـر، مُصـوّرة مـن 
المراقبـة المنتشـرة فـي  خلال كاميـرات 
اللقطـات  تلـك  تكـون  وربمـا  المنطقـة، 
للقـاءات  بعيـد  مـن  المصـوّرة  العامـة 
مسـعود وناهـد، هي الوحيـدة من نوعها 
فـي الفيلـم، ورغـم أننـا لا نسـتمع إلـى 
إلّ أننـا  مـا يـدور بينهمـا مـن حـوارات، 
تربـط  التـي  العلاقـة  تفاصيـل  نكتشـف 
بينهمـا، خصوصـاً المشـهد الأخيـر عندما 
تذهب ناهد للبحث عن مسعود في البقعة 

نفسـها التـي اعتـادا أن يتقابلا فيهـا.
بعيـداً عـن مشـاهد الشـاطئ العامـة، 
تحصـر الكاميـرا ناهـد معظـم الوقـت فـي 
لقطـات متوسـطة تكثـف حالـة الاختناق 
اليومـي  واقعهـا  فـي  منهـا  تعانـي  التـي 
الصعب، ومن ناحية أخرى، يبدو الفيلم 
وكأنه مُصوّر في زمن واحد مُتصل، وهو 
إحسـاس يصل إلينا بفضل التحكم الجيد 

فـي الإيقـاع العـام للفيلم.
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مسرح

لم يتوقّف المسـرح العراقي عند تقنية 
معينـة، فمـع كل مرحلـة يبتكـر الفنانـون 
العراقيون آليات سـردية جديدة يمكن أن 
تضيـف، إلـى العـرض المسـرحي، أبعاداً 
مُغايـرة، فضلاً عـن السـينوغرافيا التـي 
مـن شـأنها أن تكـون نصـاً موازيـاً لنـص 

الخشبة.
المخـرج  الأولـى، حـاول  أعمالـه  منـذ 
الشاب مصطفى ستار الركابي أن يشتغل 
علـى ثلاثـة عـروض فـي مسـرحياته. في 

مسرحية »بتول«

من البصرة إلى كل العالم

صفاء ذياب

عمله الذي شـارك به في مهرجان مسـرح 
الشـباب فـي مدينـة البصـرة »تحوير«.

كانـت الكاميـرا حاضـرة علـى خشـبة 
المسـرح، وهـو مـا دفـع المتلقـي للبحـث 
عن الرابط بعرضين في آنٍ واحد: عرض 
 Data( شـو  الداتـا  وعـرض  الممثليـن 
Show(، فقـدّم زوايـا أراد إظهارهـا، لـم 
يكن المتلقي لينتبه إليها من دون العرض 
المـوازي، فـي حيـن أراد فـي عمله الجديد 
»بتـول«، الـذي عُـرِضَ مؤخـراً فـي مدينـة 

علـى  تقنيـات  ثلاث  يُقـدّم  أن  البصـرة، 
الخشبة: الأولى أداء الممثلين، والإضاءة 
والموسـيقى المصاحبـة، فضلاً عن نص 
الحوار الذي كان احتجاجاً في كل مفاصله، 
والثانية تقنية الداتا شو، والتي ابتكر من 
خلالها؛ هذه المرة، عرضاً ثلاثي الأبعاد، 
إذ وضع كاميرتين في زاويتي المسـرح، 
تبـرز كل واحـدة منهمـا جانبـاً مـن جوانب 
الممثلين، فضلًا عن واجهة المسـرح التي 
يطـل عليهـا المتلقـي، أمـا الثالثـة فكانـت 

مشهد من مسرحية »بتول«
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عبـارة عـن خمـس شاشـات تليفزيـون، 
شاشـة واحـدة كبيـرة، والأربـع الباقيات 
متوسـطة الحجم. الكبيرة تعرض صوراً 
ومشاهد تليفزيونية عالمية، تقترب كثيراً 
من فكرة العمل المسرحي، وهي الوحيدة 
هـي،  كمـا  الصـورة  تقـدّم  كانـت  التـي 
بوضوحهـا وألوانهـا الطبيعية، في حين 
كانت الشاشات الأربع المتوسطة الحجم 
تقدّم العرض نفسه، لكن بألوان مختلفة، 

أحمـر، وأصفـر، وأخضر، وأزرق.
دخلهـا  مناطـق  مـن  امـرأة  »بتـول« 
الإرهـاب، كانـت مرعوبـة من تمكن بعض 
أنهـا،  غيـر  بيتهـا،  اقتحـام  مـن  الرجـال 
تدعـو الله لكـي ينقذهـا. وبالفعل، تتحقق 
المعجزة ويحوّلها الله إلى رجل بلحية كثة 
يصـدم علـى إثرهـا زوجها، وتبـدأ أحداث 

المسـرحية.
المسـرحية مـن تأليـف علي عبـد النبي 
الزيدي، وتمثيل كل من: علي عادل بدور 
)الـزوج(، سـتار الحربـي )بتـول الرجل(، 
وسـجى ياسـر فـي دور )بتـول الأنثـى(. 
تتحدّث المسرحية عن تناقضات وأزمات 
يمرّ بها وطن استبيحت أراضيه بين يومٍ 
وليلـة، وفـي هـذا السـياق يؤكـد الزيـدي 
لـ»الدوحـة« أن العـراق يعيـش جملـة مـن 
التناقضـات الكبيـرة، معتقـداً أن الجمهور 
العراقي، الآن، يحتاج إلى مناخ »مسـتفز 
للمتلقـي«، ويوضـح الزيـدي ذلك بقوله: 
مسـتفزة  »بتـول«  موضوعـة  أن  »أعتقـد 
للآخـر، للعراقـي أو العربـي أو العالمـي. 
هـذا الانقلاب الكبيـر فـي بنية هـذا الوطن 
الـذي تحـوّل مـن شـيء إلـى شـيء آخـر، 
علـى مسـتوى الأفكار والعلاقات وأشـياء 
ل بتـول، فـي  كثيـرة، لذلـك أرى أن تحـوُّ
العمـل، مـن فتـاة إلـى رجـل ليـس تحـولًا 
بيولوجيـاً، بـل فكريـاً، ومـع هـذا التحوّل 
الفكـري نجـد أن الواقـع السياسـي نائـم، 

ولا يعلـم مـاذا حـدث داخـل الوطن«.
بطريقتـه  الواقـع  قـراءة  محـاولًا 
التقنيـة  هـي  الفنتازيـا  كانـت  الخاصـة، 
فـي  الزيـدي  لـدى  الواضحـة  السـردية 
أغلـب أعمالـه، مبتكـراً مـن خلالهـا ملاذه 
الآمـن، خاصـة في النصـوص التي كتبها 
بعـد العـام 2009، ويعلل الزيدي اتجاهه 
هـذا بـأن اختيـاره متعلّـق بالمتلقـي الـذي 
شاهد ويشاهد كل شيء، وعاش ويعيش 
بمـا يجعـل  والكارثيـة،  المؤلمـة  الحيـاة 

هـذا  إلـى  التوجـه  أسـاليب  عـن  السـؤال 
المتلقـي ومناقشـته رهينـة فـي المحصلة 
المعتادة بقضاياه والأحداث التي يعيشها 
فـي كل لحظـة.. لكن، هل من الضروري، 
فـي العمـل الفنـي، نقـل الواقـع كمـا هـو، 
ووضعه على الورقة أو على الخشبة؟ هذا 
هو السؤال المهم الذي ينطلق منه الزيدي: 
»أعتقد أني وجدت ملاذي في جعل الواقع 
غريبـاً إلـى حَـدٍّ كبيـر، وفـي الوقت نفسـه 
تجـد أن هـذه الغرابـة هـي واقـع يومـي، 
وكأننـا نشـاهد عرضـاً واقعياً اتخذ شـكلًا 
غرائبياً ينطلق من هذه الأساسـيات التي 
أراها مناسـبة لمتلقٍّ عراقي عاش الضيم 
والحزن والحروب والديكتاتوريات، وهنا 
تكمـن صعوبـة المؤلـف العراقـي، وكيـف 
له أن يخاطب المواطن الآن، ويؤثر فيه، 

ويجعلـه متوثبـاً ومسـتفزاً كثيراً«.
يكتـب  أن  الزيـدي  حـاول  ومثلمـا 
نصـاً يقـدّم فيـه آخـر مـا آلـت إليـه المـرأة 
العراقيـة، سـعى المخرج مصطفى سـتار 
الركابـي إلـى إعادة قراءة النص وتقديمه 
كعمل حي على خشـبة المسـرح. الركابي 
يشـير لـ»الدوحة« إلى أن نص المسـرحية 
حـاول  ثـم  الزيـدي،  مـع  بالتفاهـم  كُتِـبَ 
إلـى  التلقـي  بنمـط  القفـز  العمـل  فريـق 
بعـد آخـر، يعتمـد علـى تأثيـرات التقنيـة 
الجمهـور،  علـى  وسـلطتها  وجاذبيتهـا 
طبيعـة  مـع  الركابـي(  )يوضـح  خاصـة 
إلـى  يقسـم  أن  يجـب  كان  الـذي  النـص 

حيـث  مباشـرة،  سـينما  الأول  شـكلين: 
تنطلـق اللقطـة الآنيـة ليتلقاهـا المشـاهد 
ل الشخصية في العرض  مباشرة، ثم تحوُّ
إلـى شـخصية أخـرى. ويعلـل الركابـي: 
نعالـج وجـود شـخصيتين  كنـا  »سـابقاً 
لكننـا  واحـد،  بتشـخيص  المسـرح  علـى 
تمكنا من شطر الشخصية، بجعل واحدة 
من خلال التقنية، وأخرى موجودة على 
المسرح. والاثنتان مارستا سلطة مختلفة 
على المتلقي، وكشفتا أن بإمكان التقنية 
المألـوف  وكسـر  المتلقـي  علـى  التأثيـر 
الـذي أصبـح غيـر محبـب للمتلقـي«. لكـن 
بعضـاً مـن جمهـور المسـرحية علّـق علـى 
اسـتخدام )الداتـا شـو( وشاشـات عـرض 
تشـتت  فـي  تسـببت  بكونهـا  جانبيـة، 
تلقيهـم للعمـل، فـي حيـن وضّـح المخرج 
الركابي؛ أن التقنية السينمائية مستخدمة 
منـذ زمـن بعيد، لكنه أيضـاً أدخل التقنية 
التليفزيونيـة ولقطتها الخاصة ودمجهما 
مـع بعـض، فضلاً عن المشـهد المسـرحي 

 . نفسه
إذاً، هـذا العمـل- كمـا وصفـه مخرجه- 
ينتمـي لمسـرح مـا بعـد الدرامـا، ويعتمـد 
علـى تداخل الفنون فيما بينها، والركابي 
هنـاك  »نعـم  ويوضـح:  يعتـرف  نفسـه 
الخطـاب  يصـل  أن  المهـم  لكـن  تشـتت.. 
للمتلقـي، سـواء أذهـب إلـى المسـرح أم 
ذهب إلى السينما، ويستقبله من وجهات 
نظـر مختلفـة.. حاولـت أن أعطـي ثلاثـة 
خطابـات فـي اللحظـة ذاتهـا، لكـن هـذه 
الخطابـات تـؤدي إلـى النتيجـة نفسـها«.

ومتنوّعـة  عربيـة  المسـرحية  أزيـاء 
تخرج أزمة العراق من محلّيته. فهل يربح 
المسرح العراقي رهان تكسير جدار العزلة 
والنسـيان عبـر توسـيع الفكـرة المحليـة 

الضيقـة إلـى فكـرة إقليميـة وعالمية؟.
فـي  كاميرتيـن  المخـرج  يضـع  هكـذا 
زاويتي المسرح، تعكس كل واحدة منهما 
تصـوراً مختلفـاً عـن الثانيـة، وتتضاعـف 
خلال  مـن  -إيحائيـاً-  وتنمـو  المشـاهد 
شاشـات التليفزيـون الخمـس. فـي نظـر 
الركابـي أنـه توخّـى جمـع مشـاهد من كل 
العالـم لتـؤدي إلـى خطاب واحـد: »هناك 
اغتصـاب موجـود فـي كل العالم، النظرة 
المحليـة بائسـة، لهـذا لـم أشـأ أن أبكـي 
 1958 العـام  منـذ  بكيناهـا  كمـا  حياتنـا 

وحتـى اليـوم«.
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ما هي شــروط إمكان التعبير الموســيقي؟ هذا الســؤال الذي يشغل 

مكانة أساسية في الاستتيقا الفلسفية، يستهدف، بالدرجة الأولى، 

ماهيــة الموســيقى، حين تكون قــد حققت غايتها وتجــاوزت مجموع القواعد 

والبنيات التي تحدّدها نظرية الموســيقى، وبشــكل خاص نظرية التناغم أو 

الانســجام. والواقع أنه بعد »ليســت« و»فاغنر«، وغيرهما من الروّاد، أصبح 

من الملحّ والمستعجل فهم منابع ومصادر التعبير الموسيقي من الداخل، بدل 

أن يكــون، فقط، موضوعــاً للحكم الذوقي أو الجمالــي. ولعلّ بعض كتابات 

شــوبنهاور ونيتشــه مثلت نقطــة ارتكاز لمحاولــة كهذه، بعيداً عن فلســفات 

الموســيقى التقليدية، مــن أفلاطون إلى هيغل. لكن هــل لازالت هناك حاجة 

للتساؤل = ما الموسيقى؟ = أم الأهم من ذلك التساؤل: لماذا الموسيقى؟ يبدو 

أن فرنســيس وولف، حين وضع هذا الســؤال الأخير عنواناً لكتابه، يدعونا- 

صراحــةً- إلــى الوقوف على مفعــولات الموســيقى علينا، جســدياً وذهنياً، 

وليس، فقط، الاهتمام بالبحث في ماهيتها وجوهرها.

§ ما الفكرة الموجّهة لتصوّر هذا 

الكتاب؟

- نشـأت فكـرة هـذا الكتـاب عـن كتـاب 
آخر كنت قد كتبته سنة 1997 والمعنون 
عـن  الكتـاب  هـذا  فـي  العالـم«.  بـ»قـول 
الميتافيزيقـا وفلسـفة اللغـة، ميّـزت بيـن 
ثلاثة عوالم بالمعنى الميتافيزيقي: عالم 
ندركـه مـن خلال الكلمـات ونسـميه عالم 

لماذا الموسيقى؟

تقديم وترجمة: محمد مروان

الأشـياء، وعالم ندركه بواسـطة الأفعال 

ونسـمّيه عالم الأحداث والوقائع، وعالم 

الضمائـر  عبـر  ندركـه  الـذي  الأشـخاص 

والأسماء. وحين عرضت هذا التمييز في 

محفل أكاديمي سُـئِلت هذا السـؤال: عالم 

الأشياء نعرف ما هو، لكن ماذا عن عالم 

يتشـكّل مـن أحـداث ووقائع فقـط؟. وكان 

أن أجبـت بعفويـة: إنـه عالم الموسـيقى. 

بنـاء علـى هذا الجـواب أصبحت أُميِّز بين 
ثلاثة عوالم للتمثُّل عند الإنسان: تمثّلات 
الأشـياء التـي نسـميها صـوراً، وتمثّلات 
الأحـداث المترابطـة بشـكل مـا بواسـطة 
الأشـخاص  ت  تمثلاّ ثـم  الموسـيقى، 
الفاعلين، وهي عالم الروايات والحكايات 
السـردية. هـذه  النصـوص  وغيرهـا مـن 
الفكـرة هـي موضـوع الفصـل الرابـع مـن 
كتابـي، حيـث تسـاءلت، من زاويـة أعمّ، 
لمـاذا هنـاك صور؟ لماذا هنـاك مرويّات؟ 
لمـاذا هنـاك موسـيقى؟. مـن هنـا بـدأت 
الفكرة الأولية لهذا الكتاب، لكن تأسيسها 
وبناءهـا علـى تحليلات موسـيقية تطلَّبا 
مني العمل المتواصل طيلة خمسـة عشـر 

عاماً.

نظرة   - سمحت  لو   - لنا  قَدِّمْ   §
موجزة عن هذا الكتاب، وعن القضايا 

التي أشرنا إليها.

- إذا انطلقنا من التقسيم العام للكتاب، 
يمكننـا تلخيصه بسـهولة: فالقسـم الأول 
خصصته للسؤال الخاطئ والساذج: »ما 
الموسـيقى؟«، لكـن هـذا التحديـد النظـري 
انتقلـت  لذلـك  ناقصـاً،  يظـلّ  الخالـص 
إلـى القسـم الثانـي الـذي أسـمّيه »مفعول 
الإنسـان  علـى  مفعولهـا  الموسـيقى«، 
جسـدياً وذهنيـاً. ثـم عالجـت، بعـد ذلـك، 
بالعلاقـة  يتعلّـق  آخـر  تقليديـاً  سـؤالًا 
السـيمانتيكية أو الدلالية بين الموسـيقى 
الخالصـة،  الموسـيقى  هـل  والعالـم:  
المعتمـدة فقـط علـى الآلات ومـن دون أي 
برنامـج تقول شـيئاً مـا، أم أنها صورية 
ومجردة بشكل خالص؟، هذا هو موضوع 
القسـم الثالـث. ويبقـى القسـم الرابـع فـي 
العمق هو: لماذا الموسيقى؟. كما حاولت 
)علـى المسـتوى المنهجـي( إقامـة نظـام 
استنتاجي أو استنباطي، حيث تتوقف كل 
النتائـج علـى التحديـدات التي قدّمتها عن 
الموسـيقى في القسـم الأول، فقد انطلقت 
من التعريف العامّي والمبتذل الذي تلقّيته 
عندما كنت طفلًا، والقائل بأن »الموسيقى 
هـي فـن الأصـوات«. كنـت آنـذاك منبهـراً 
بهـذا التعريـف الـذي يقـول كل شـيء فـي 
ثلاث كلمـات. وكنتيجـة لذلـك تسـاءلت 
لمـدة طويلـة: مـا الفـن؟. طبعـاً، لـم يكـن 
ذلـك هـو التسـاؤل المناسـب والصحيح، 

موسيقى
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وإنمـا هـو السـؤال: مـا الصـوت؟. من هنا 
بالـذات أصبحـت أعـرّف الصوت على أنه 
علامـة دالّـة علـى حدث. ولذلك فالسـؤال 
الذي يُطرح هو: متى تتحوّل متوالية من 
الأصـوات إلـى موسـيقى؟. يبـدو الجواب 
سـهلًا فـي بدايـة الأمـر، حيـث إنـه لا بـد 
مـن توافـر شـرطين: الأول هـو أن تنتمـي 
الأصوات إلى ما أسمّيه عالماً موسيقياً، 
وليـس فقـط إلـى مـا هـو صائـت، أي أن 
تظهـر الأصوات كوحدات منفصلة تنتمي 
إلـى سـلّم أو مقـام، هـو عبـارة عن شـكل 
مُحـدّد لتقسـيم الصائـت، وهـو ما أسـمّيه 
أمـا  النوتـات.  أو  الموسـيقية  العلامـات 
الثانـي فهـو أن يكون هناك تقسـيم للمدة 
الزمنيـة بشـكل عقلانـي، فبـدون ذلـك لا 
وجـود لعالـم موسـيقي. ولكـي تصبـح 
العالـم  هـذا  إلـى  المنتميـة  الأصـوات 
الموسـيقى،  باسـم  جديـرة  الموسـيقي 
يجـب أن تتعاقـب بطريقة تسـمح بالتنبؤ 
بهـا بعـد سـماعها، رغـم أننـا لا نسـتطيع 
بالفعـل.  وإنجازهـا  سـماعها  قبـل  ذلـك 
هـذا مـا أسـمّيه)العلاقة السـببية(؛ أي أن 
هنـاك شـيئاً مـا يحكـم علاقـة الأصـوات 

فيما بينها، وهو نسبي، يختلف باختلاف 
الموسـيقى  الموسـيقية. توجـد  البيئـات 
عندما تنتج الأصوات بواسطة الأصوات 
نفسـها لا بواسـطة الأحـداث الخارجيـة. 
بعبـارة أخـرى: توجـد الموسـيقى عندمـا 

يكـون الصائـت مكتفيـاً بذاته.

§ هذا يطرح في رأيي سؤالًا هو: 
هل يمكن اعتبار تغريد عصفور- مثلًا-

إحدى  مثل  ذلك  في  مثله  موسيقى، 
رباعيات أنطون فيبرن؟

- قـد يحـدث أن نسـمع، مـن حيـن إلـى 
آخـر، متواليـات من الأصـوات الطبيعية 
التي تشـبه الموسـيقى، إلا أنه، في هذه 
الحالـة يكون الفنّ غائباً. وبالإضافة إلى 
مثـال العصفـور، فنحن حين نركب قطاراً 
مثلاً، تأتـي لحظـة نكـفّ فيهـا عن سـماع 
الضجيج، لنسمع، بدل ذلك، إيقاعاً ثابتاً 
ومنتظماً. إذاً، هناك حالات يمكن أن نقف 
فيها على ما أُسـمّيه )عناصر إيقاعية من 
خارج الموسـيقى(. لكن الموسـيقى، بما 
هي كذلك، تحتاج إلى علل صورية، على 
أسـاس أن الأصـوات تبـدو شـاهدة علـى 
ميلاد بنيـة صوريـة، وهـذا مـا يجعلنـي 
أتحدّث عن العلل الأربع للموسيقى،العِلّة 
المادية،العِلّـة الصوريـة، العِلّـة الفاعلـة 

والعِلّة الغائية.

§ هذا يعني، كما يتجلّى من خلال 
كتابكم، أن الموسيقى ترتبط- جوهرياً- 

بالإنسان.

نفهمـه ضمنيـاً.  مـا  هـذا  بالتأكيـد،   -
فالإنسـان والموسـيقى، كل واحـد منهمـا 
يحـدّد الآخـر، إذا جـاز لـي التعبير. فنحن 
مبكـرة  لحظـة  منـذ  الطفـل،  أن  نلاحـظ 
جـداً، يحتـاج إلـى إنتـاج أصـوات اعتماداً 
علـى ذاته، وبشـكل يكـون فيه قادراً على 
ضبطها والتحكّم فيها، حتى قبل اكتساب 
اللغة المنطوقة وتعلّم التفكير العقلاني. 
إذا كانت الأصوات التي تحيط بنا من كل 
جانب تتشكّل اعتباطياً، فالإنسان، عكس 
ذلـك، يضفـي نوعـاً مـن الموسـيقى على 
أصواتـه، بحيـث يجعلهـا مألوفـة لديـه. 
فلا إنسـانية بـدون موسـيقى، وبالمثل، 
لا موسـيقى بالمعنـى الشـامل، مـن دون 
إنسانية تعرف شكلها وعلامتها الخاصّة.

§ يبدو هذا الكتاب حصيلة عامة 

للفلسفة  كُرّست  لحياة  خلاصة  أو 

ولاهتمامكم بالموسيقى. لكنكم أوليتم 

عناية خاصة لاهتمام آخر، هو الكوريدا 

الثيران، وألّفتم في هذا  أو مصارعة 

أية  فلسفي.  طابع  ذات  كتباً  المجال 

علاقة يمكن أن تقوم، في نظركم، بين 

الكوريدا والموسيقى؟

- قـد تعـود هـذه العلاقـة- مبدئياً-إلـى 
اعتبارات ذاتية أو شخصية كلية، يتعلّق 
الأمر بشـغفي الكبير بهذين المجالين. لقد 
خصصـت جـزءاً من عملـي الأدبي للكتابة 
كتابـي  مثـل  الثيـران،  مصارعـة  عـن 
»فلسـفة الكوريدا«... ويبدو لي أن علاقة 
الكوريـدا بالموسـيقى تظهر فـي كون هذا 
الفن، لحظة التعبير الشـخصي للمصارع 
حيـن يواجـه الثور، يكشـف عن شـيء ما 
مشـترك، وينتمي إلـى جميع الفنون،أي 
الإيقاع والانتظام، التناسق والانسجام، 
تماماً كما هو الأمر في الموسيقى. إن ثراء 
الكوريـدا يكمـن فـي إحالتهـا علـى جميـع 
الفنون، سـواء الفنون التشكيلية وفنون 
السـرد والمرويـات، مـا دام الأمـر يتعلّـق 
بالحكاية نفسـها،حكاية الموت والحياة. 
وإذا نظرنـا إلـى هـذه العلاقة مـن الزاوية 
المقابلـة، أي مـن زاويـة حضور الكوريدا 
خلال  مـن  أرى،  فأنـا  الموسـيقى،  فـي 
تجربتـي، أنهـا تتمثـل فـي لحظـات الأداء 
الراقي والمبهر في الغناء. حين يُقْدِمُ أحد 
كبـار المغنيـن علـى أداء لحـن فـي غايـة 
الصعوبـة، تتملكنـا مشـاعر خاصـة مثـل 
الخوف من أن ينكسر صوته، والإعجاب 
الكبيـر بمهارته وبراعته في الأداء، وهي 
المشاعر نفسها التي نحسها حين يلامس 
قرن الثور المصارع، ويعمل على تفاديه 
بمهارتـه الخاصـة... إن انتصـار مـا هـو 
إنساني، هو في نظري- القاسم المشترك 

بيـن التعبير الموسـيقي والكوريدا.
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تحقيق

يعيـش المغـرب، منـذ الاسـتقلال حتـى 
الجمعيـات  حضـور  مسـتوى  علـى  الآن، 
دينامية لا تخطئها العين يبلورها معطيان 
أساسـيان، أولهمـا عـدد الجمعيـات الـذي 
تضاعـف عشـرات المـرات قياسـاً بمـا كان 
عليـه الأمر خلال العقدين الأخيرين، وهو 
مـا تؤكـده الأرقـام الصـادرة، مؤخـراً، عن 
أحدث دراسـة أنجزتها المندوبية السـامية 
للتخطيـط، الكائـن مقرّهـا بالربـاط، حيث 
بلـغ عـدد الجمعيات بالمغـرب ما مجموعه  
)44.771( جمعية، أي بمعدل 145 جمعية 
كثافـة  وثانيهمـا  نسـمة..  ألـف  مئـة  لـكل 
تلـك  تطلقهـا  التـي  الإشـعاعية  الأنشـطة 
الجمعيات من حين لآخر، واللافت للانتباه 
أن الجمعيات ذات الانشـغال الثقافي يبقى 
بالجمعيـات  قياسـاً  بـه  بـأس  لا  عددهـا 
المشـتغلة فـي مجـالات اجتماعيـة أخـرى 
كالبيئة، والصحة، والرياضة، والسـكن، 
وغيرهـا، وهـي تتبايـن من حيث مسـتوى 
الأطقـم والكفـاءات التـي تشـتغل ضمنهـا، 
وكذلـك مـن حيـث الإمكانيـات المرصـودة 
لهـا، وفـي هـذا الصـدد يجـب الإشـارة إلـى 
أن مـن تلـك الجمعيـات الثقافيـة- حصـراً- 
مـن تشـتغل وفـق إمكاناتهـا الذاتيـة، التـي 
تسـتقيها مـن المنضمين إليها والأشـخاص 
المعنوييـن المتعاطفيـن معهـا، ومنهـا مـا 
يحظى بدعم المجالس السياسية المنتخبة 

الجمعيات الثقافية والفنية في المغرب

الحاجة إلى المَأْسَسة

الدار البيضاء: عبد الهادي روضي

تؤويهـا، ومنهـا  التـي  البلـدة  أو  للمدينـة 
مـا يحظـى بدعـم وزارة الثقافـة بوصفهـا 
الجهة الوصية على الثقافة في البلد، عبر 
منحـة دعـم سـنوية تمنحهـا وزارة الثقافة 
للجمعيات النشيطة، وفق مقترحات الدعم 
الـذي تتقـدّم بـه إلـى الجهـة الوصية، وفق 

أجنـدة مُحـدّدة زمنياً.

عوامل الكثافة العددية

ومـن جملـة العوامـل التـي سـاهمت في 
تنامـي الجمعيـات الثقافيـة فـي المغـرب، 
وكثافتهـا، سـعي الجهـات الحكوميـة إلـى 
امتصاص الانزلاقات الناجمة عن هشاشـة 
التنشـئة الاجتماعية في صفوف الشباب، 
ومحاولـة إدماجهـم في سـيرورة المجتمع 
ومراميه، وانتشالهم من كل ما من شأنه أن 
يفضي بهم إلى مهاوي الانحراف والتطرّف 
رفضهـم  وامتصـاص  أنواعهمـا،  بشـتى 
الانخراط في الحياة الجمعوية، وعزوفهم 
السياسـية،  الأحـزاب  فـي  الانخـراط  عـن 
بالإضافـة إلـى انخـراط عـدد مـن المبدعين 
والمبدعات، ممن أخذوا على كاهلهم النزول 
إلى معترك المجتمع، وتأطير شبابه بكل 
الوسـائل الممكنـة، مسـتفيدين مـن تلييـن 
مساطير تأسيس الجمعيات، الذي ظَلّ إلى 
وقـت وجيـز تتحكـم فيـه عوامـل سياسـية 

وانتخابية في الأسـاس، ناهيك عن الدور 
الـذي لعبتـه المبـادرة الوطنيـة للتنميـة، 
بوصفها شريكاً فاعلًا في سيرورة الحركية 

الثقافية فـي البلد.

الأنماط والدينامية

وبموجب ذلك، لاحت في أفق الممارسة 
الجمعوية عِدّة جمعيات منشـغلة بالسؤال 
وجغرافيـات  مـدن  إلـى  تنتمـي  الثقافـي 
متباينـة سـكانياً وماديـاً، ومتراميـة بيـن 
حـد  علـى  الهامـش  ومـدن  المركـز  مـدن 
سـواء، منهـا مـن يصـل عمرهـا إلـى نصف 
قرن من الحضور والعطاء والاستمرارية، 
مثـل جمعيـة أصدقـاء المعتمد بـن عباد في 
سـنوياً  تحتفـل  التـي  شفشـاون،  مدينـة 
بملتقاها الشعري المحتفي بالشعر المغربي 
الحديث، وهي جمعية قدّمت خدمة للشـعر 
المغربـي ولشـعرائه طيلة هذه السـنوات، 
مـولاي  مدينـة  فـي  الأوراش  جمعيـة  ثـم 
زرهون قرب مدينة مكناس، التي تواصل 
مهمّة الاحتفاء بالشـعر والشـعراء منفتحة 
الكونـي،  والشـعر  العربـي  الشـعر  علـى 
الجعـد  أبـي  مدينـة  فـي  البلسـم  وجمعيـة 
التـي دأبـت طيلـة تسـع عشـرة سـنة علـى 
ثقافـي  كموعـد  الشـعري  ملتقاهـا  تخليـد 
سـنوياً، وخيمـة أدبيـة تسـتضيف ثُلّة من 
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المبدعيـن المغاربـة والعـرب دعمـاً لتلاقح 
التجارب الشـعرية والإنسـانية، وبموازاة 
هـذه الجمعيـات المهتمـة بالشـعر، هنـاك 
جمعيـات أخـرى أخـذت علـى عاتقهـا لفـت 
الانتبـاه إلـى التشـكيل واللوحـة وعلاقـات 
والطبيعـة  وبالإنسـان  بهـا،  التشـكيليين 
والعالـم، ونشـير هنـا إلـى بعضهـا تمثيلاً 
ضمّـت  التـي   1965 كحلقـة  حصـراً،  لا 
نخبـة مـن أبـرز التشـكيليين المغاربـة مـن 
بلكاهيـة،  فريـد  أمثـال  التأسـيس  جيـل 
ومحمـد شـبعة، ومحمـد المليحـي، ومحمد 
الفكـر  وجمعيـة  المنصوري، وغيرهـم، 
التشـكيلي التي أسّسـها بالرباط منذ تسـع 
سـنوات زمـرة مـن الفنانيـن التشـكيليين 
والكتّاب والنقّاد والشعراء، بهدف تخصيب 
التشـكيل ومداراتـه،  فـي  البحـث  أراضـي 
وبلـورة متنفـس للكتابة الجمالية، وخلق 
حـوار هـادف مـن داخـل اللوحـة، وجمـع 
والعمـل  المغاربـة،  التشـكيليين  شـتات 
علـى طبـع المؤلفـات عـدداً من الإصـدارات 
المهتمـة باللوحـة والألوان، حيث بلغ عدد 
إصداراتها التشكيلية أحد عشر كتاباً، غير 
أن هذه الجمعيات تعاني من غياب الاهتمام 
الكافـي مـن الجهـات الوصيـة، ومحدودية 
الكتابـات النقديـة الموازيـة، والمتابعـات 
الإعلامية المُتخصّصة، وكذلك عدم تكريس 
ثقافـة إقامة المعارض الفنية وتقريبها من 

العامة، وانحسـارها في فضاءات نخبوية 
. ضيقة

وهنـاك أيضـاً جمعيـات أخـرى ثقافيـة 
أخـذت علـى كاهلهـا مهمـة الاعتنـاء براهـن 
الكبيـرة  والشاشـة  المغربيـة  السـينما 
ومستجداتهما، كجمعية نقاد السينما، التي 
تُعنـى بتتبـع المشـهد السـينمائي المغربي 
وخدمتـه عبـر بوابة النقد، ودعم ورشـات 
بفضـل  تمكنـت  وقـد  والتأطيـر،  التكويـن 
هـذه الجمعيـة مـن تجاوز وقهـر إمكانياتها 
الوجـود  إلـى  وأخرجـت  المحـدودة، 
الثقافـي مجلـة المجلـة المغربيـة للأبحاث 
السـينمائية، وغيرهـا مـن المبـادرات التي 

تحسـب للجمعيـة وأطرهـا الفاعلـة.
 إن الديناميـة التـي تعيشـها الجمعيـات 
لا  وكيفـاً،  كمـاً  المغـرب  فـي  الثقافيـة 
تعنـي بـأي حـال مـن الأحـوال أن الوسـط 
الجمعوي الثقافي في أبهى حلله، إذ تطفو 
علـى السـطح جملـة ظواهـر سـلبية تعيق 
سـيرورة الفعـل الثقافي الجـاد، وتحيد به 
عن أهدافه وغاياته، فكثيرة هي الجمعيات 
الثقافيـة التـي تصطـاد في الميـاه العكرة، 
وتسـتفيد مـن حوافز ماديـة ومعنوية دون 
النوعـي  الارتقـاء  تحقيـق  مـن  تتمكـن  أن 
فـي أنشـطتها المقدمة للعمـوم، بل صارت 
مرتعاً سنوياً لسلوكيات غير ثقافية البتة، 
كمراكمـة الثـروات وبنـاء الشـقق، وحجـب 

التعويـض عـن المشـاركين فـي أنشـطتها 
الثقافية، والحرص على اسـتدعاء أسـماء 
مقرَّبة تفادياً للمسـاءلة والإحراج، أسـماء 
لـم ترتـقِ بتجاربهـا ومشـاريعها الثقافيـة 
التطاحنـات  عـن  ناهيـك  والإبداعيـة، 
والمشـاحنات، وغيـاب سياسـة التخطيط 
الثقافي على المدَيَيْن: المتوسط، والبعيد، 
ومحدوديـة الأفـق الثقافـي المراهـن عليه، 
مثـل  رائـدة،  تجـارب جمعويـة  أقبـر  ممـا 
جمعية الحواس الخمس في الدار البيضاء، 
وجمعية بيت الأدب في مكناس، بالإضافة 
إلى ظواهر أخرى لا يتّسع المجال للتفصيل 

فيها.

الجمعيات الثقافية
وضرورة المَأْسَسة

بالممارسـة  المرتبطـة  الظواهـر  إن 
تسـتدعي  سـلفاً،  إليهـا  المومـأ  الثقافيـة 
ضـرورة إعـادة النظـر فـي كيفية تأسـيس 
الجمعيات الثقافية والفنية، وتخليق المشهد 
سَـنّ قوانيـن واضحـة،  الجمعـوي، عبـر 
وتمتيعهـا  الجمعيـات  مأسسـة  تضمـن 
المحاسـبة  الضامنـة شـروط  بالإمكانـات 
والمردوديـة، فمـن غيـر المعقـول أن يبقى 
المجال على ما هو عليه، فكثافة الجمعيات 
لا يوازيهـا اشـتغال نوعـي فـي الخدمـات 
المُقدّمة، والأنشـطة غالباً ما تبقى أسـيرة 
مناسـبات بعينهـا، ممـا يحـوّل المشـهدين 
الثقافـي والفنـي في ذاتهما إلى فراغ قاتل، 
يجليه غياب أنشـطة نوعية وازنة تعكس 
طموحـات المعنيين والمتابعين للأنشـطة 
ل الكثير من  ذات الصبغة الجمعوية، وتحوُّ
تلك الجمعيات إلى مشتل لتوليد الصراعات 
الجانبية، والتهافت نحو الامتيازات المادية 
مـن تعويضـات وسـفريات وغيرهمـا، ولا 
أَدلّ علـى ذلـك ممـا يعيشـه اتحـاد كتـاب 
المغرب،بوصفـه جمعية ثقافية عمومية، 
مـن صراعـات وتجاذبـات تولّـدت فـي ظِـلّ 
المؤسسـة،  هـذه  غنائـم  حـول  التسـابق 
وصـراع المصالـح والمنافـع بيـن أطـراف 
حَـدّ  تُجسّـد  كلهـا ظواهـر  الصـراع، وهـي 
الأزمـة التـي تعيشـها جمعياتنـا الثقافيـة 
ل  والفنية، مما يدعو الجهات الوصية للتدخُّ
والحـدّ مـن تفشـي مظاهـر الأزمـة، وافتقار 
الحـسّ الثقافـي والحـسّ الفني، ولـدى مَنْ 
هم محسوبون على الثقافة والفنّ في البلد.
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صفحات مطوية

شعبان يوسف

طه حسين ومعاركه مع الشّباب

بعدمـــا كان طـــه حســـين وزيـــراً للمعـــارف، فـــي آخـــر 
 ،1952 يوليو/تمـــوز   23 ثـــورة  قبـــل  وفديـــة  حكومـــة 
ثـــم أطيـــح بهـــذه الحكومـــة، وجـــد نفســـه خـــارج الســـياق 
الـــوزاري، وبـــدأت معاركـــه مـــع تيّـــارات واتجاهـــات فكريـــة 
وإذا  وتـــزداد.  وتتّســـع،  تشـــتدّ،  وسياســـية  وثقافيـــة 
كانـــت معـــارك طـــه حســـين التـــي ســـبقت هـــذا التّاريـــخ مـــع 
مَـــنْ جايلـــوه، ومـــن هـــم يطاولونـــه فـــي القيمـــة الفكريـــة 
مبـــارك  وزكـــي  هيـــكل  حســـين  محمـــد  مثـــل  والثقافيـــة، 
ومحمـــود محمـــد شـــاكر وأحمـــد أميـــن وتوفيـــق الحكيـــم، 
ـــدة  ـــة الجدي ـــي المرحل ـــا ف ـــة المتعـــارك معه ـــإن الفئ وغيرهـــم، ف
ــر  ــره بأكثـ ــى دون عمـ ــار، إلـ ــي الأعمـ ــت، فـ ــت، وهبطـ اختلفـ

ــل: ــن جيـ مـ
ـــذي يصغـــره  ـــن الشـــرقاوي ال ـــد الرحم ـــا معاركـــه مـــع عب منه
بثلاثيـــن عامـــاً، ولـــم يكـــن حينهـــا قـــد أصـــدر أكثـــر مـــن 
كتابيـــن، ولكنـــه وجّـــه لـــه رســـالة حـــادّة علـــى صفحـــات 
الكاتـــب  الصحافـــي  وفعـــل   ،1953 عـــام  »الغـــد«،  مجلّـــة 
ــيئاً  ــدر شـ ــد أصـ ــن قـ ــم يكـ ــه، ولـ ــيء ذاتـ ــظ الشّـ ــاح حافـ صـ
علـــى الإطـــاق، ومـــن بعدهـــم أحمـــد بهـــاء الديـــن، وكان فـــي 
السّـــابعة والعشـــرين، بينمـــا كان طـــه حســـين فـــي الخامســـة 
والســـتّين، وكذلـــك محمـــود أميـــن العالـــم، وعبـــد العظيـــم 

أنيـــس، وعبـــد المنعـــم الســـباعي، وغيرهـــم.
وهنـــا نســـتطيع القـــول إن طـــه حســـين كان مســـتهدفاً 
بالفعـــل، ليـــس لأنـــه لـــم يصبـــح صاحـــب ســـلطة حكوميـــة، 
ــد  ــه بعـ ــين نفسـ ــه حسـ ــو طـ ــة هـ ــل الحكومـ ــين قبـ ــه حسـ فطـ
ـــل العكـــس  ـــم بالمنصـــب، ب ـــاس قيمته ـــه لا تُق ـــة، فأمثال الحكوم
هـــو الصحيـــح؛ أي إن المنصـــب هـــو الـــذي يُقـــاس بهـــم. 
ولكـــن مـــا حـــدث هـــو أن ســـلطة الرّجـــل الثقافيـــة هـــي التـــي 
ازدادت، ولـــم يكـــن مـــدركاً أن تطـــوّراً يحـــدث فـــي الحيـــاة 
ــل  ــه، بـ ــت ذائقتـ ــة، فاختلفـ ــية، والثقافيـ ــة، والسياسـ الفكريـ
كأنهـــا فوجئـــت بمـــا جَـــدّ علـــى الحيـــاة الأدبيـــة، فكتـــب مقـــالًا 
عنيفـــاً فـــي مجلّـــة »المواهـــب« فـــي عـــام 1952، أي قبـــل 
ــة الأدب«،  ــه »محنـ ــرة، عنوانـ ثـــورة 23 يوليو/تمـــوز مباشـ
آنـــذاك، مربكـــة ومرتبكـــة  فـــي مصـــر،  الأحـــوال  وكانـــت 

ــر. ــكل كبيـ بشـ
وكان طـــه حســـين والحكومـــة التـــي كان ينتمـــي إليهـــا 
مـــن  وانتقـــاد  ســـخط  محـــلّ  اســـتوزره،  الـــذي  والحـــزب 
النـــاس والكتّـــاب والصّحافيّيـــن، كانـــت مرحلـــة تترنّـــح فيهـــا 
ــم  ــي لـ ــدة، والتـ ــدة الصاعـ ــروح الجديـ ــام الـ ــلطات أمـ كل السـ
ـــس نبضهـــا، وعلـــى رأســـهم طـــه  يســـتطع الجيـــل القديـــم تلمُّ
ـــاخطاً  ـــاً وس ـــاراً، غاضب ـــاً ويس ـــرب يمين ـــين،الذي راح يض حس

علـــى الكتابـــة الجديـــدة والأدب الجديـــد.
وكان مقـــال »محنـــة الأدب« فاتحـــة لسلســـلة مقـــالات، أراد 
ــه  ــن ســـخطه وغضبـ ــا عـ ــر فيهـ ــين أن يعبّـ ــه حسـ ــور طـ الدكتـ
قائـــاً:  مقالـــه  فبـــدأ  آنـــذاك،  المعاصـــرة  الأجيـــال  علـــى 
ــدة،  ــدة خامـ ــا، راكـ ــن أمرهـ ــر مـ ــا ظهـ ــة، فيمـ ــا الأدبيـ »حياتنـ
ــادرة،  ــة نـ ــب القيّمـ ــت الكتـ ــد أصبحـ ــكّ، فقـ ــك شـ ــي ذلـ ــا فـ مـ
ــن  ــاً عـ ــد، فضـ ــاب واحـ ــا كتـ ــر منهـ ــام دون أن يظهـ ــرّ العـ يمـ
ــبوعية لا  ــة والأسـ ــة كتـــب، والصّحـــف اليوميـ ــن أوثلاثـ كتابيـ
ـــرّ الشـــهور  ـــد تم ـــرّ الأســـابيع، وق ـــد تم ـــالأدب، وق ـــل ب ـــكاد تحف ت
دون أن نقـــرأ، فـــي صحيفـــة يوميـــة أو أســـبوعية فصـــاً 
أدبيـــاً ذا بـــال، والمجـــاّت الشـــهرية تُعنـــى بلـــونٍ مـــن الأدب 
ـــداً  ـــه جه ـــف قارئ ـــاً، ولا يكلّ ـــاءً طوي ـــه عن ـــف كاتب ـــير، لايكلّ يس
ثقيـــاً«.. واســـتطرد طـــه حســـين ناعيـــاً الأدب فـــي مرثيّـــة 
طويلـــة، مترحّمـــاً علـــى زمـــن فـــات حيـــث يقـــول: »رحـــم 
الله تلـــك الأيـــام، فقـــد مضـــت، ومضـــى عهدهـــا حتـــى كأن 
أصحابهـــا قـــد مضـــوا معهـــا، وهـــم، مـــع ذلـــك، أحيـــاء يلقـــى 
بعضهـــم بعضـــاً بيـــن حيـــن وحيـــن، ولكنهـــم لا يكتبـــون، أو 
ـــا  ـــد، وإنم ـــي الأدب والنق ـــون ف ـــون، ولايختصم ـــكادون يكتب لاي

يختصمـــون فـــي السياســـة والمنافـــع العاجلـــة«.
الإنتـــاج  يختـــلّ  أن  بيـــن  مقارنـــة  حســـين  طـــه  وعقـــد 
ـــاس،  ـــدى الن ـــاً ل الزراعـــي أوالصناعـــي، فيحـــدث شـــعوراً مخيف
ــه  ــعر بـ ــن يشـ ــه فلـ ــلّ إنتاجـ ــو اختـ ــذي لـ ــال الأدب، الـ واختـ
أحـــد، وعـــزا ذلـــك إلـــى أن الأدب افتقـــد، فـــي مصـــر، قـــرّاءه، 
ـــا  ـــديد، كم ـــف ش ـــي تعسُّ ـــح، ف ـــع ويمن ـــذي يمن ـــب ال ـــث الرقي حي
ـــل مســـؤولية لـــدور النشـــر التـــي تخشـــى علـــى رأس  أنـــه حَمَّ
ــا يدفـــع الشـــباب إلـــى  مالهـــا، فتحجـــم عـــن نشـــر الآداب، ممـ



161

الإحبـــاط، وهنـــاك ســـبب ثالـــث 
يتعلّـــق  حســـين  طـــه  ذكـــره 

بـــأن )الآبـــاء( الكبـــار مـــن 
لاينشـــغلون  الأدبـــاء 

الشـــباب. بالكتّـــاب 
المقـــال  هـــذا  حـــرّك 
مـــن  عـــدد  ردود  الحـــادّ 

آنـــذاك،  الشـــباب  الكتّـــاب 
ــد  وعلـــى رأســـهم إحســـان عبـ

تحريـــر  رئيـــس  القـــدوس، 
مجلّـــة »روز اليوســـف« وقتهـــا، 

والـــذي كان قـــد نشـــر بضعـــة كتـــب 
أدبيـــة فـــي ذلـــك الوقت،ونشـــر مقالـــه 
ــة  ــن مـجـلّــ ــادر مـ ــدد الصــــــ ــي الــــعــ فـ

وبـــدأه   ،1952 يونيو/حزيـــران،   9 فـــي  اليوســـف«  »روز 
ـــا  ـــين باش ـــه حس ـــور ط ـــي الدكت ـــي ف ـــظ برأي ـــي أحتف ـــذا: »إن هك
كوزيـــر ســـابق وكرجـــل مـــن رجـــال التعليـــم، وهـــو رأي 
لـــن يُغضِـــب ســـعادته، إن لـــم يســـرّه!. ولكنـــي، اليـــوم، 
ــدى  ــد أن أبـ ــب، بعـ ــه كأديـ ــي فيـ ــظ برأيـ ــتطيع أن أحتفـ لاأسـ
ســـعادته رأيـــه فـــي جميـــع الأدبـــاء، فقـــال إن الأدب فـــي 
ـــاً!!. ـــاً رخيصـــاً، وكان بالأمـــس غالي ـــح أدب ـــه أصب ـــة، وإن محن

الأدب فـــي محنـــة! رغـــم أن ســـعادته لا يـــزال يعـــدّ نفســـه 
أديبـــاً، وطـــه حســـين- كأديـــب- لا يزيـــد فـــي نظـــري عـــن 
ـــداً  ـــد اللّفـــظ تردي ـــى تردي رجـــل موســـيقى، تقـــوم موســـيقاه عل
طويـــاً »موزونـــاً«، إن لـــم يفقـــد حلاوتـــه فهـــو يجـــرّ الســـأم 
والملـــل، لأنـــه لا يصـــل بـــك إلـــى المعنـــى إلا بعـــد أن تفـــرك 
عينيـــك عشـــر مـــرات لتطـــرد عنهمـــا النعـــاس... وقـــد يكـــون 
المعنـــى الـــذي يرمـــي إليـــه طـــه حســـين، فـــي مقالـــه، معنـــى 
ـــه  ـــي، ولكن ـــم المعان ـــي عال ـــاً ف ـــون حدث ـــد يك ـــداً، وق ـــاً جدي راقي
ــي  ــغ فـ ــذي يبلـ ــل، الـ ــي الجميـ ــد اللّفظـ ــط الترديـ ــع وسـ يضيـ

جمالـــه حـــدّ الملـــل والســـأم!
الغنـــاء،  فـــي  الحـــيّ  عبـــد  الأدب، كصالـــح  فـــي  إنـــه، 
ــه  ــاع، ولكنـ ــة الإيقـ ــوت وبدقّـ ــاوة الصـ ــاز بحـ ــح يمتـ وصالـ

الترديـــد  فـــي  يتمـــادى 
الســـاعات  فتمـــرّ  اللفظـــي، 
وهـــو يكـــرِّر- مثـــاً- مقطـــع 
 ،) زعـــان  )ياســـيدى 
الســـامع  ويتـــرك 
هـــذه  طـــوال  معلَّقـــاً 
يقولـــه  أن  المـــدّة دون 
ليـــه؟!(«. )زعـــان  لـــه: 

إحســـان  ويسترســـل 
تقريـــع  فـــي  القـــدوس  عبـــد 
الدكتـــور طـــه حســـين، والنيـــل 
مـــن أســـلوبه الأدبـــي، الـــذي أصبـــح- 
ـــأيّ  ـــر، ب ـــب العص ـــره- لا يناس ـــة نظ ـــن وجه م
شـــكل مـــن الأشـــكال، ولايســـتطيع القـــارئ العصـــري 
أن يتحمّلـــه، وعلـــى طـــه حســـين- كمـــا يقـــول إحســـان-أن 
للأجيـــال  الأدب  ويتـــرك  تعليـــم،  كرجـــل  بـــدوره  يعتصـــم 

الحديثـــة.
ورغـــم أن طـــه حســـين كان ينـــازل مـــن يختلـــف معـــه، إلا 
ـــر والدكتـــور منصـــور  أنـــه تـــرك هـــده المهمّـــة لصديقـــه المفكِّ
لًا فـــي العـــدد التالـــي  باشـــا فهمـــي، الـــذي كتـــب تعليقـــاً مطـــوَّ
مـــن المجلّـــة، محـــاولًا تخفيـــف حـــدّة الخـــاف بيـــن صديقـــه 
ـــات  ـــن كلم ـــه، ولك ـــدوس وجيل ـــد الق طـــه حســـين، وإحســـان عب
ــين  ــه حسـ ــدور، لأن طـ ــذا الـ ــب هـ ــتطع أن تلعـ ــم تسـ ــي لـ فهمـ
ــي  ــة »الآداب« فـ ــي مجلّـ ــة« فـ ــال »الأزمـ ــذا المقـ ــر هـ ــاد نشـ أعـ
عددهـــا الثالـــث، عـــام 1953، وواصـــل مقالاتـــه فـــي نقـــد 
ثـــاروا  بدورهـــم-  والذيـــن-  وتقريعهـــم،  الشـــباب  الأدبـــاء 
عنـــد  معـــه  معركـــة  منهـــم  واحـــد  لـــكلّ  وأصبـــح  عليـــه، 
كل مقـــال يكتبـــه، واســـتمرَّ هـــذا الأمـــر علـــى مـــدى عقـــد 
الخمســـينات مـــن القـــرن العشـــرين، وتكتســـب هـــذه المعركـــة 
ــا  ــة، لأنهـ ــة خاصّـ ــدوس أهمّيّـ ــد القـ ــان عبـ ــن إحسـ ــه وبيـ بينـ
ـــي  ـــه، ف ـــل الشـــاب كلّ ـــن الجي ـــه وبي ـــت فاتحـــة المعـــارك بين كان

ــت. ــك الوقـ ذلـ

طه حسين
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حمد فرج العزران

الربيع العربي.. 
هل قتل الأدب والثقافة العربيَّيْن؟!!!

ــهد طفـــرة كبيـــرة فـــي  رغـــم أن الربيـــع العربـــي شـ
والقصائـــد  الأدبيـــة  الدراســـات  مـــن  العديـــد  صـــدور 
ــن،  ــي الراهـ ــع العربـ ــي تناقـــش الوضـ ــات التـ والروايـ
إلا أن الثقافـــة والأدب - بشـــكل عـــام - بـــدأا يفقـــدان 
فـــا  الأصعـــدة،  كافـــة  علـــى  ومكانتهمـــا  هويتهمـــا 
يعنـــي أن هـــذا الكَـــمّ مـــن الإغـــراق الفكـــري يجعـــل 
الثقافـــة والأدب فـــي ارتقـــاء تصاعـــدي، بـــل أصبـــح 
الوضـــع، فـــي الحقيقـــة، شـــحيحاً، وأصبـــح البعـــض 
السياســـية،  الأطـــراف  بعـــض  ويحاكـــي  يزمّـــر، 
كتســـخير القصائـــد )كقصائـــد المـــدح( والروايـــات، مـــن 

أجـــل حـــزب مُعَيّـــن أو حكومـــة جديـــدة.
عـــن  نســـمع  نعـــد  لـــم  طويلـــة  مـــدة  ومنـــذ 
بالحركـــة  بـــدءاً  الأدبيـــة:  والمقاهـــي  الصالونـــات 
حتـــى  والقصـــة،  بالروايـــة  مـــروراً  التشـــكيلية، 
الأنديـــة الأدبيـــة لـــم تعـــد تقـــوم بدورهـــا المعهـــود، 
اغتالتهمـــا  الفكـــري  والشـــعاع  الأدبيـــة  فالصـــورة 
ومصـــر  واليمـــن  وســـوريا  العـــراق  فـــي  السياســـة 
ـــة  ـــي معمع ـــل ف ـــم تدخ ـــي ل ـــدول الت ـــى ال ـــس، وحت وتون
الربيـــع العربـــي، ومنهـــا دول الخليـــج ولبنـــان ودول 
وســـكون  صمـــت  إلـــى  لـــت  تحوَّ العربـــي،  المغـــرب 
وطاقـــات مدفونـــة ومنســـيّة، والســـبب -ربّمـــا- يكـــون 

ــاً لـــدى المتابعيـــن والمهتمّيـــن، وحتـــى  واضحـــاً وجليّـ
العربيـــة. الأدبيـــة  للحركـــة  المتذوّقيـــن 

وهـــل مـــن المعقـــول أن نتحـــوّل إلـــى أدب الثـــورة؛ 
الإســـباني  الكاتـــب  عنـــه  تحـــدَّث  الـــذي  الأدب  ذلـــك 
خـــوان غويتيســـيللو بعـــد الثـــورة العربيـــة فـــي كل 
الـــذي حظـــي باهتمـــام  مـــن مصـــر وتونـــس، الأدب 
العربـــي بســـبب  العالـــم  فـــي  شـــعبي وبمـــا يحـــدث 
القـــادر علـــى تحويـــل  الظـــروف، ذلـــك الأدب  تلـــك 
المـــادة الخـــام القادمـــة مـــن حناجـــر الجيـــل الجديـــد 
ــى  ــة، إلـ ــن الحرّيّـ ــى مياديـ ــم( إلـ ــل القديـ ــه الجيـ )ومعـ
والروائيـــات  الأدبيـــات  فـــي  تتجسّـــد  أدبيـــة  مـــادة 
مـــن  انبثقـــت  جيـــدة  مطويّـــات  لتصبـــح  والقصائـــد 

العربيـــة؟ الثـــورات 
لا ينبغـــي أن نصـــاب بإحبـــاط ونتأثـــر بمـــا حولنـــا 
أن  فيجـــب  للمشـــاعر،  وقتـــل  ومعانـــاة  همـــوم  مـــن 
أيامنـــا  تتـــألأ  وأن  القديـــم،  وضعنـــا  إلـــى  نعـــود 
عهدناهـــا،  كمـــا  الأدبيـــة،  وأنديتنـــا  ومنتدياتنـــا 
جوهـــرةً مضيئـــة فـــي ســـماء الفكـــر العربـــي بـــدءاً مـــن 
ــرات  ــى المؤتمـ ــولًا إلـ ــة وصـ ــة والأنديـ ــي الأدبيـ المقاهـ
لكـــي  والأدب،  الثقافـــة  فـــي  صـــة  المتخصِّ العملاقـــة 

نجعـــل إرثنـــا فـــي أبهـــج صـــوره.






